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7 01 : ار 
سا مر الس 


۰ ۱۰ مع ٩‏ موی ھ تحص ۔ 6 ٩‏ ا وم مس م 4 ۹ 


ذلك هن أنياء القری نقصه عليك منها فام و حصید ()۱١١(‏ و ما 


۔ى مهأ وه ۔ 9 ۰ سام و رم وی ۰ ۱ ~o‏ © -ه وه ورور سم ما عي سم © مر ا 


ظلمناهم و لکن ظلمواأفسهم فماأغنت عنهم آلھتمالتی يدعون من دون الله 
۳ 34 ۱ َ‫ سے 


من شىء لما جاء آمر ربك و ما زادوهم غير تتبيب (۱۰۱) و کذلك أخذ 
گے 1 تی ۱ 

١ 2‏ وھ مع پ ۔ َ‫ 2-0 سے ہے ىماس 2 م ١‏ ۔‫ 
ربك اذا اآخد القرى و ھی ظائمه ان اخده الیم وم شدید ()۱١١(‏ ان فی ذلك 
مر ہم ٦ے‏ وہ س پ ۔ ده كلم ۔ وهب الس شار ې براش او ۔ ۔ هام 


لا به لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك سوم 


س رر ق ےہ ا عرد ورمع لپ 2 مرو و له صما م عه ےہر لهل 


مشهو د (۱۰۳) و ما و خره الا لاجل معدود (۱۰۴) يوم بات لا تکام نفس 


۰ س چ ریم ہ لثم داس ۶م ہر ويس الع ال مر ره ۱ 


الا باذ له فمنهم شقی و سھیل (۱۰۵) فأما الذين نت قوا وه 7 ی النار ھم فیه-ا 


ص سی سي - ساس 


للم ت ۶ 7 2 لوہ ھ۔ ےو اع س ٩ ١‏ - 


زفير و شهیق ۱۰( خالدین یم مسادامت السموات و الارض ل ما شاء 


سیق م ي عد ني ص لاس كم دھم i6‏ ہے ۔ َ‫ َ‫ o‏ امت ۹ ے‫ 
ربك أن ربك فعال لما يريد (۱۰۷) و اما الذين سعدو | ففی الحن4 ۰ خالدين 
٩ ٩ ١‏ مس نيا پھر ۔ هوه و - اح ص ا واس توس س ملع 


فيها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك عطاء غبر مجذوذ (۱۰۸) 


١ 


# بیان * 


فیها دجوع إلى القصص السابقة بنظر کلی یلخص" سنة الله في عباده ‏ ما 
يستتبعه الشرك في الاامم الظالمة من البلاك نی الدنیا و العذاب الخالد في الا خرة 
لیعتمر بذلك أهل الاعتبار . 

قوله تعالی : «ذلك من آنباءالقری نقصه عليك منها قائم وحصيد» الا شارة 
إلى ما تقد م من القصص 4 53 من تتعيضية أي الذي ڈصصناہ عليك هو بعض آخبار 
المدائن و البلاد أو أهلهم نقصه عليك . 

و قوله :2 منہا فائم و حصید 6 ااحصد قطع الزدع ٤‏ شرا ہا لزدع يكون 
قائما و يكون حصيدا » و المعنى إن كان ا مراد بالقری نفسپا أن" من القری التي 
قصصنا أنباءها عليك ما هو قائم لم تذهب بقايا آثارها التي تدل عليها بالمرٴة كقرى 

0 قوم لوط حين نزول قصتہم في القر آن كما قال : « ولقد تر کنا منہا آية بينة لقوم 
2 یعقلون » العنکیوت : ۳۵ و قال : «و نکم لتمر ون ple‏ مصبحین و بالليل أفلا 
تعقلون ¢ الصافات: ۸ء و منها ما أنمحت آثاره و انطمست أعلامه كقرى 9-وم 
وح و عاد ۰ 

و ن کان ا مراد بالقری أهلما فا معنی آن من تلك الا مم و الا جیال من هو 
قائم لم يقطع دابرهم البتة كا مة نوح و صالح » ومنہم من قطع الله دابرهم كقوم 
لوط لم مج منہم إلا اهل بیت لوط و لم يكن لوط مام . 
أنفسهم حين أشر كوا و خر<واعن زي العدودية ,و کلما کان تمل و عقوبة عليه 
کان آ حد‌هما طلما اما العمل 9 إما العقو 7 عليه ۳ دا لمتكن العقوبة ظلما کان‌الظلم 
صو العمل استتبع العقو ب ۰ 


فمحصل القول نا عاقبناهم بظلمہم و لذا عقبه بقوله : « فما آغنت عنہم 


کے الحزء ۲ء سورة هود ۱۱ - أية..١1-‏ ۱۰۸ ج١١‏ 


آلبتم » الخ لان محصل النظم أخذناهم فما أغنت عنہم آلہتہم » فالمفر”ع عليه هو 
الذي يدل" عليه قوله : « و ما ظلمناهم » الخ و المعنى أخذناهم فلم يكفهم في ذلك 
آلہتہم التي كانوا يدعونها من دون الله لتجلب إليهم الخير و تدفع عنہم الشر" » و 
لم تغنهم شيئاً لا جاء أمى ربك وحكمه بأخذهم أو للا جاء عذاء ربك 

و وله : دو ما زادوهم غير تتبيب » التتبيب التدمیر و الا هلاك من التب“ 
و صله القطع لاان" عبادتهم الا صنام كان ذنبا مقتضیا لعذابهم ولا حو | پالعذان 
و البوّس فالتجوّا إلی الا صنام و دعوحالکشفه و دعاؤها ذنب آخر زاد ذلك في تشدید 
العذاب علیہم و تفلیظ العقاب لیم فما زادوهم غير هلاك . 

و نسبة التتبيب إلی آلہتہم مجاز و هومنسوب في الحقيقة إلى دعائہم إياها ؛ 
و هو تمل قائم بالحقيقة بالداعي لا بالمدعو . 

قوله تعالى : «و كذلك أخذر بك إذا أخذ القری و هي ظالمة إن" أخذه 
أليم شديد » الاشارة إلى ما تقدام من أنباء القری » و ذلك بعض مصاديق أخذه 
تعالى بالعقوبة قاس به مطلق أخذه القرى ياه اليم شديد ؛ و هذا من قبيل تشميه 
الكلي ببعض مصادیقه في الحکم للدلالة على أن الک عام شامل لجمیع الأفراد 
و هو نوع‌من فن التشبيه شائع » و قوله : « إن أخذه أليم شدید » بیان لوجه الشبه 
و هو الا لم و الشد"ة . 

و المعنى كما أخذ الله سبحانه هوّلاء الامم الظالمة : قوم نوح و هود و صالح 
و لوط و شعیب و قوم فرعون أخذاً آلیما شدیدا كذلك يأخنسائر القرى الظالة إذا 
أخذها فلیعتبر بذلك العتبرون . 


و له روا ۶ 2غ :إن 2 ذلك لیے طن حاف عدان الا خرة 64 إلى آخر الا ية 


ی * 
الا شارة إلى ما آنباه الله من قصص تلك القری الظالمةالتى أخذها بظلمها أخذاًألیما 
شدیدا : و أنباً أن" أخذه كذلك يكون ‏ و في ذلك آية لمن خاف عذاب الحياة 


الا خرة ہ و علامة ندل على أن ال سبحانه سیاخذ الا خرة ا لجرمین با جر امهم » 


ع fu‏ 3537 2 2 سی 1 1 ضس - 
و آن أخذه سيكون اليما شدیدا فيوحب اعتساره بذلك و تحر زه ما یستتبع 


سخط الله تعالى . 

و قوله : «ذلك يوم مجموع له الناس » أي ذلك اليوم الذي يقع فيه عذاب 
الا خرةيوم مجموع لہ اناسفا شارة إلىاليوما لذي يدل عليهذ كر عذاب‌الا خرة ٤‏ 
و لذلك أتى بلفظ المذكر كما قیل» و یمکن أن یکون تذ كير الا شارة لیطابق 
الممتد, الخبر . 

9 و صف الیوم الا خر ان مجموع له الناس ددن أن يقال : سیچجمع آدیجمع 
له الناس إتما هو للدلالة على آن جع الناس له من أوصافه المقضية له التي تلزمه 
ولاتفارقه من غير أن يحتاج إلى الا خبار عنه بخبر . 
مان من الشأن لايتم إلا بجمع الناس بحيث لايغادرمنهم أحد ولا يتخلف عنەمتخلف ۱ 

و للناس شان من الشان در تبط ب4 کل" و احد منہم الجمیع و مرج فيه الاوئل 
مع الا خر و الا خر مع الا ول 9 بختلط فيه الكل بالمعض 9 البعض بالكل" 5٠‏ 
هو حساب آمالهم من جبة الا يمان و الکفر و الطاعة وا معصیة » وبالجملة منحيث 
السعادة و الشقادة . 

فان من الواضح ان“ العم لالواحد من! نسان واحد ير تضع من جميعأحماله 
السا بقه الر تمطةبا حواله الماطنة 5 بر فصع منه جیع‌أعما له اللاحقة اطر تمطة أيضاً 
ہما له من الا حوال القلبية ۰ 9 كذلك عمل الواحد با لنسية إلى أعمال من معذمن 
بني نوعه من حيث التأثير و النأڈر , و كذلك أعمال الاو لین بالنسبة إلى أعمال 

الآخرين و أعمال اللاحقن بالاسبة إلى أعمال السابقين » و في المتقد مين أئمة. 
البدى والضلال المسؤلون عن أعمال المتأخرين » وق‌التأخر ين الا تباع والا ذناب 
السو لو ن عن غر ور متبوعیہم المتقد مين قالنعا لی :» فلنسا اد" الذین ار سل إلیہم 
و لنسالن“ ا مرسلين 6 الا عراف :كه وقال : «و نكتب م قد موا و ] ثارهم و کل" 
شیء أحصيناه 2 إمام مین 6 یس : ۲ . 

ثم" الجزاء لا يتخلف الحکم الفصل . 


و هذا الشأن على هذا اللعت لا يتم" إلا باجتماع من الناس بحيث لا يشن” 
منہم شاد . 

و من هنا یظہر أن" مساءلة الا حاد من الناس في قبورهم و جزاءهم فيمابشيء 
من الثواب و العقاب على ما تشير إليه آيات البرزخ و تذكره بالتفصیل الا خباد 
الواردة عن النبى" متفه وأئمةأهلالبيت ملعك غير ما أخير الله تعالى به من حساب 
يوم القيامة و الجزاء المقضي” به هناك من الجمّة و النار الخالدتين فان" الذي 
يستقبل الا نسان في البرذخ هوا مساءلة لتكميل صحيفة أعماله ليد“ خر لفصل القضاء 
يوم القيامة ء و ما يسكن فيه في البرزخ من جنة أو نار إذما هو كالنزل اللعجیل 
للنازل المتبيتىء للّقاء و الحكم » و ليس ما هناك حسابا تامًا ولاحكما فصلا ولاجزاء 
قاطعا كما يشير إليه نظائر قوله : « النار يعرضون علیہا غدوٴا و عشيا و يوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب » المؤمن : + ٠‏ و قوله : « یسحبون في 
الحميم ثم" في الناد یسجرون » ا مؤمن : ۷۷ فترى الا ية تعيس عن عذابهم بالعرض 
على الناد ثم" يوم القيامة بدخولہا و هو آشد" العذاب » و تعبر عن عذابهم بالسحب 
في الحميم ثم بالسجر في النار و هو الاشتعال . و قوله تعالى : « بل أحياء عند ربمم 
يرزقون فرحین ہما آتاہم الله من فضله ویستبشرون با لذین لم يلحقوا بهم منخلفهم 
ألا خوف علیہم و لا ہم يحزنون » آل عمران : ۱۷۰ فالا ية صريحة في عالم القبر 
ولم تذكى حسابا ولا حنة الخلد و إنما ذکرت شيا من التنعم اجمالا. 

و قوله تعالى : «حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب" ارجعون لعلي أعمل 
صالحا فيما تر كت کل إذها كلمة هو قائلها د من ودائهم برزخ إلى يوم يبعثون » 
المؤمنون : ۱۰۰ تذكرالآية أنهم بعد الموت في حياة برزخية متوسطة بين الحياة 
الدنيوية التي هي لعب و لبو والحياة الا خرویةالتی ھی حقیقة الحياة كماقال : 
« و ما هذه الحياة الدنيا إلا لبو و لعب و ان الدار الآخرة لبي الحيوان لو كانوا 
يعلمون » العنكيوت : ہے 


و بالجملة الدنيا دار عمل والبرزخ دار يۇ للحساب والجزاء د الآخرة 


دار حساب و جزاء قال تعالی : « يوم لا يخزي الله النبی" و الذين آمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم و بأيمانهم یقولون دبننا اتمم نا نورنا و اغفر لنا » التحريم : ۸ فہم 
يحضرونه بماكسيوه في الدنيا من النور و هيوه فيالبرذخ ثم يسألونه يوم القيامة 
إتمام نورهم و إذهاب ما معہم من بقايا عالم اللہو و اللب . 

وقوله : « وذلك يوم مشهود » کالتفر ع بظاهره على الجملة السابقة : «ذاك 
يوم مجموع له الناس » إذ الجمع یوجب المشاهدة غير أن" اللفظ غير مقیند بالناس 
و إطلاقه يشعر بأنّه مشود لکل“ من له أن يشبد کالناس و الملائكة و الجر“ و 
الا یات الكثيرة الدالّة على حشر الجن و الشياطين و حضور الملائكة هناك یؤید 
إطلاق الشهادة كما ذ کر . 

قوله تعالی : «و ما نؤخّرہ إلالأجل معدود » أي إن" لذلك الیوم أجلا 
قضى الله أن لا يقع قبل حلول أجله والله يحكم لا معقب لحكمه و لاراد" لقضائه ؛ 
ولايؤخر اليوم الا لأحل يعداه فا ذا تم" العددو حل" الأجل حق القول و وقع 
اليوم . 

قوله تعالى :« يوم يات لا تكلم نفس إلا با د نه» فاعل « یأت » ضمبر ر اجع 
إلى الأجل السابق الذكر أي يوم يأتيالأجل الذي تۇر القيامة إليه لا تتکلم 
نفس لا با ذنه‌قال‌تعالی : «من كانيرجولقاء اله فا ن أجل الله لآت » العنکبوت : ه . 

و ذكر بعضهم كما في الجمع أن" المعنىيوم يأتي القيامة و الجزاء؛ ولازمه 
إرجاع الضمير إلى القيامة و الجزاء لدلالة سابق الکلام إليه بوجه » و هو تكلف 
لا حاحة إليه . 

وذكر آخرون ۔ كما في تفسير صاحب المناد ‏ أن ا معنی في الوقت الذي 
يجيء فيه ذلك اليوم المعين لا تتکلم نفس من الا نفس الناطقة إلا با ذن الله تعالى 
فالمراد باليوم في الا ية مطلق الوقت أي غير الحدود لا ته ظرف اليوم ا محدود 
الوصوف بما ذكر الذي هو فاعل يأتي . 


و هو خطأ لاستلزامه ظرفيئّة اليوم لليوم لعود العنی حقيقة إلى قولنا : في 


الوقت الذي یجی, فیەذلك الوقت المعی۔ن أواليوم الذي يجىءفيه ذلك الیوم‌العین ؛ 
و التفرقة بين اليو مين بجعل آحدهما خاصا و معینا و الا خر عامًا و مرسلا لاینفع 
في دفع محذور ظرفية الشيء لنفسه و مظروفية الزمان - و هو ظرف بذاته ۔ لزمان 
آخر ٠‏ و هو حال لا ینقلب مکنا بتغيير اللفظ . 

و ما ذکر ه من التفرقة بين اليومين با طلاق و التحدید مجرٴد تصویر لا 
تغنی شیثا فان" الیوم الذي یاتی فيه ذلك الیوم ا موصوف و ذلك الیوم الوصوف 
متساويان إطلاقا وتحديدا د سعة وضيقا نعم ريما بو خدالز مان متحدا بمایقع فیه‌من 
الحوادث فيصير حادثامن! لحوادث وتلغىظر فيتهفيجعل مظر وفالزمان آخر كمايقال 
يوم الأضحى فی شہر ذي‌الحجة ورومعاشوراء فيا لحر مقالتعالى : « ويومتقوم الساعة» 
الجائية : ۲۷ فان صحت هذه العناية فالا ية أمكن بەأن یعودضمیر یأتی إلىاليوم . 

وقوله : ملا تكلم تفس إا با دنه » أي لا تتکلم نفس من حضر لآ ۳ دن الله 
سبحانه ؛ وحذف إحدى التائينالمجتمعين فيالمستقبلمن باب التفعل شائع قياسي . 

و الباء في قوله : « با ذنه » للمصاحية فالاستثناء في الحقيقة من الكلام لا من 
التکلم كما في قو له : ولا یتکلمون إلا من أذن له الرحان » النبا : ۳۸ وا معنی 
لا تتكلّم نفس بشی, من الکلام إلا بالکلام الذي يصاحب إذنه لا کالدنیا يتكلم 
فيها الواحد منہم بما اختاره و آراده أذن فيه الله إذن تشريع أم لم یاذن . 

و قد ذکرت الصفة أعني عدم تكلم نفس إلا با ذنه من خواص يوم القيامة 
ا معر"فة له» و ليست بمختصة به فا نه لا تتکلم آي نفس من النفوس و لا يحدث 
أي“ حادث من الحوادث دائماً إلا با ذنه من غير أن یختص" ذلك بيوم القيامة . 

و قد تقدام في بعض أبحاثنا السابقة أن" غالب ما ورد في القر آن الكريم من 
معر فات يوم القيامة في سياق الا وصاف الخاصة به یعمه و غيره كقوله تعالى : 
د یوم هم بارزون لا يخفى على الله منہم شيء » المؤمن : ٦۱ء‏ و قوله : « يوم تو لون 
مدبرين ما لكم من الله من عاصم » ا مؤمن : ۳۳ وقوله : « يوم لا يملك نفس لنفس 


شيكاً و الام بومگد ۳ ¢ الانفطار : ۱۵ إلى غير ذلك من الا بات 9 من العلوم‌آنه 


تعالى لايخفى عليه شيء دائما ؛ و ليس شی, مندعاصم دائما ء و لا يملك نفس لنفس 
شيقاً إلابا ذنه دائما ء وله الخلق و الام دائما . 

لکن" الذي يبدي إليه التدبر في أمثال قولەتعالی : « لقد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد» ق : ۲۲ و قوله حكاية عن المجرمين : 
«ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا نا موقئون » الم السجدة: ۰۱۲ و 
قوله : « و یوم نحشرهم عیعا ثم" نقول للذین أشر كوا مكانكم انتم و شركاؤٌ کم 
فزیلنا بينهم ‏ إلى أن قال هنالك تيلو کل نفس ما أسلفت و ددوا إلى اللہ 
مو لاهم الحق" وضل" عنہمما کانوا یفترون» يونس : ۳ ن يومالقيامة طرف يجمع 
الله فيه العباد ويزيل الستر والحجاب دونهم فیظہر فيه الحقائق ظبوراً تامًا وينجلي 
ما هو وراء غطاء الغيب فيهذه النشأة و عند ذلك لايختلج فيصدورهم شك" أو دیب 
و لا بپجس قلوبہم هاجس » و یعاینون أن الله هو الحق المبين » و يشاهدون أن" 
القوة لله جميعا » و أن" الاك و العصمة و الام و القہر له وحده لاشريك لد . 

و تسقط الأسياب ما كان یتو هم لہا من الاستقلال في نشأة الدنيا » و ينقطع 
البين و تزول روابط التأثير التي بين الأشياء و عند ذلك تنتثر كواكب الأسباب و 
تنطمس نجوم كانت تهتدي به الاو هام فيظلماتها ,و لا تبقی لذي ملك ملك‌یستقل" 
به » و لا لذي سلطان و قو ة ما یتعز از معة › ولالشيء ملحاً وملاذ باجعأ إليه ویلوذبه 
و یعتصم بعصمته ؛ ولا ستر ستر شا عنشيء ویحجبه دونه ' والام كله له الواحد 
القہار لا يملك الا هو © . 

و هذا معنى قوله : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منہم شيء » و قوله: 
د ما لكم من الله من عاصم » و قوله : « يوم لا يملك نفس لنفس شيعأو الام یومئذ 
له » إلى غير ذلك من الا یات و هی بعيعا تنفى ما تزیتنه أوهام الناس فيهذه النشأة 
الدنيوية الْتَى ليست إلا لبواً ولعبا أن" هذه لأسباںتملك معنی التأثر ؛ وتتلي.س 
بأوصاف اللاك و السلطنة و القو: و العصمة و الع و الكرامة تلبسا حقيقيا 





)۱ و فی هذه الاوصافآیات كثيرة جدا لاتخفى على الیاحث المتدیں فى كلامه تعالى . 


استقلاليا » و أنها هی المعطية و المائعة و النافعة و الضار ة لابغية في سواها ولاخير 
فیما عداها . ۱ 

و من هنا يمكن الاستئناس بمعنی قوله : « يوم بات لا تكلم نفس إلا با ذنه» 
وقد تكرار هذا ا معنی في آیات آآخری ہما يقرب من هذا اللفظ كقوله تعالی : 
دلا یتکلمون إلا من أذن له الرحان و قال صوايا» الثباً : ۳۸ء و قوله : « هذا يوم 
لاينطقون » اطرسلات : ۳۵ . 

وذلك أن اشتعالی یقول فیمایصف هذااليوم : «یوم تبلی السرائر » الطارق :۹ 
و یقول : « إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » البقرة: ٢۸٤‏ 
فيبيّن أن" الحساب يومئذيما في النفوسمن الا حوال والأعراض الحسنة أوالسيئة 
لا ہما يستكشف منہا بأسياب الكش ف كما في هذه النشأة الدنيوية . 

فما كان تحت أستار الخفاء فيالدنيا من خبایا النفوس و مطویات القلوى فهو 
ظاهر مكشوفالغطاء يوم القيامة ء و ماهو من الغيب اليوم فو شهادة غدا ؛ والتکلم 
الذي نتداوله نحن معاشر الناس فيما بیننا انما هو باستخدام أصوات مو لَفة تدل" 
بنحو من الوضع و الاعتبار على معان تستکن في ضمائر نا » وٍنما الباعث لنا على 
وضعہا و تداولہا الحاحة الاحتماعية إلى اهتداء بعضنا إلى ما في ضمير آخرين 
لامتناعه من تعلق الحس" به . 

و التکلم من الاسباب الاجتماعية نتوسّل بدلكشف ما في الضمير من المعاني 
المكئونة و هو متقدام بخروج ما في الأذهان عن إحاطة الا نسان » و لو كنا 
مد ين بحس" ينال المعانى الذهنية و یعاینہا كما يبتدي ‏ مثلا البصر إلى الأضواء 
و الأألوان و اللمس إلى الحرارة والبرودة و الخشونة والملاسة ‏ لم نحتج إلى وضع 
اللغات و التكلّم بها ولاكان بینناما يسمى كلمة أو كلاما » و كذا لو كان النوع 
الا نسانی يعيش في حياته الدنيا عيشة انفرادية غير اجتماعية لم يكن من النطق 
خس و لاانعقدت له نطفة . 

کل ذلك لان النشأة الدنیا كلو ف من‌شهادةو غيب و هو ا لحسوس امعاین 


و ما هو وراء الحس" »و الئاس في حاجة مبرمة إلى الكشف عما في ضميرهم من 
المقاصد و الاطلاع عليه ؛ فلوفرضت نشأة من الحياة ممحضة في الشهادة موَفة من 
امو رمعاینة لم يكن فيها ما يحوج إلى التکلّم و النطق و لو تبر”عنا إطلاق الكلام 
على شی, من الحالات الموجودة هناك لكان مصداقه ظہور يعض ما في نفوس الناس 
لبعضهم و اطلاع ذلك البعض على ذلك . 

و هذه النشأةالموصوفة بذلك هي نشأة القيامة علىما يصفه الله سبحانەبأمثال 
قوله : « يوم تبلى السرائر ٠٤‏ و هذا هو الذي يظبر من قوله تعالى :« لا يسأل عن 
ذنبه إنس و لا جان # يعرف الجرمون بسيماهم فیؤخذ بالنواصي والأقدام» 
الرحمان : 4١‏ . 

فان قات : فعلى هذا لا معنى لتحقق الكذب و الزور هناك و قد نص" 
القر آن الکر دم عليه كما في قوله تعالى : « و یوم نحشرهم جیعا ۳ نقول للذین 
آشر كوا این شر کو کم الْذين کنتم تزمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و الله 
دبنا ماكنًا مشر كين "نظ ر کیف کذبوا على أنفسهم» الا نعام : ۲۶ ۰ و قوله‌تعالی : 
« یوم یبعثہم الله جیعا فيحلفون له كما يحلفون لكم و یحسبون أنہم على شيء ألا 
نیم هم الكاذبون » المجادلة : ۱۸ . 

قلت : هذا من ظہور ا ملکات كما آن الا نسان عند التفكير يشاهد خبایا 
نفسه من غير حاحة إلى أن یخبر نفسه ہما يفكر فيه و یکشف عما في ضميره لنفسه 
بالتکام لا نه على شبادة من باطن نفسه لا في غيب ؛ و هو مع ذلك یتصوٴر صورة 
كلام يدل" على مایطالعه من العاني الذهنية » و دبمايتكلم بلسانه أيضاً بما يخطره 
بباله من أجزاء الفكرة و الباعث له على ذلك ما اعتاده من التكلّم و النطق عند ما 
يلفظ ما في ضميره إلى الغير . 

وهؤّلاء امھ رکون وا منافقون للنااعتادوا الكذب في نشأتهم الدنيا ء وعاشوا 
على كذبات الوهم ظہر منہم ذلك يوم يظبر فيه الملكات و العادات النفسانية و إلا 


فمن المحال أن يوقف الا نسان عند دبه و هو تعالى يعاين باطنه و ظاهره و أعماله 


حضرة ؛ وصحيفته منشورة » والأشهاد قائمة وحوارحه بماعملت ناطقة ‏ وال سيان 
و هنبا الكذب ساقطة هالكة ء و قد انقلب سره علانية ثم" يكذب رجا أن یفر" الله 
سبحانه فیظہرعليه بحجة مدلسة كاذبة ؛ و ينجو بذلك . 

و هذا نظیر دعوتهم يوم القيامة إلى السجود ثم عدم استطاعتهم قال تعالی : 
« يوم يكشف عن ساق و يدعون إلىالسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة و قد كانوايدعون إلى السجود وهم سالمون» القلم : 49 فعدم استطاعتہمللسجود 
ليس إلا لرسوخ ملكة الاستکبار ني تفوسهم ؛ و لو كان بمنعجديد من جانبەتعالی 
لكانت الحجة لہم عليه . 

فان قلت : لو كان كما ذكرت و لم يكن هناك إلى التکلم حاحة و لا له 
مصداق فما معنی الاستثناء الذي في قوله : «لا تكأم نفس إلا با ذنه » و ما في معناها 
من الا یات ؟ و ما معنى ما تک رر في مواضع من كلامه تعالى من حكاية أقوالہم . 

قلت : لا ریب أن" الا نسان و هو في هذه النشأة مختار في أعماله التي منیا 
التكلّم فله نسبة متساوية إلى کل فعل من أفعاله و تر که و هما بالقياس إليدسواء 
فا ذا اقترف الفعل مثلا تعین أحد الجانيين تعیناً اضطرادیا لاخبر عن الاختيار 
بعد ذلك ہ و الا ثار الضرورية التي تترتب على الفعل و منها الجزاء الذي يكتسب 
بالفعل حالہا حال الفعل بعد التحقق ۱ 

و النشأة الآخرة دار جزاء لا دار عمل فلاخبر هناك عن الاختیار الا نساني 
و ليس هناك إلا ا نسان و عمله الذي نی به وقد لزمه لزوما ضروریا ؛ ومایر تبط 
به العمل من الصحائف و الأشهاد و ربه الذي إليه يرجع الام و بيده الحكم 
الفصل فا ذا دعى استجاب اضطرارا كما قال تعالى : « یومئذ یتبعون الداعى لا 
عوح له ۲ ط۵ : ۱.۸ وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الحق فلا يستجيبون ؛ و إذا 
تكلم عن سؤال لم يكن من سنخ التکلم الدنيوي الذي كان ناشئا عن اختیاره د 
كاشفا عنام خبيىء فينفسه فقدختمعلى فمه ولاسبيل له إلى التکلم بمايريد و كيفما 


يريد قال تعالی : « اليوم نختم على أفواعہم و تکلمنا أيديهم و تشہد آرجلیم ہما 


كانوا یکسون » یس : و ؛ و قال : « هذا يوم لاينطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون» 
اطرسلات : ۳٣‏ فان العدر انما يكو ن فالجزاء الذي فيه شوب اختيار و لتحققه 
إمكان وجود و عدم و أءا العمل السیی, الفروغ منه و الجزاء الذي تعقبه ضرورة 
فلا مجری للعذر فيه قال تعالی : « يا أيها الذين کفروا لا تعتذروا الیوم اثما 
تجزون ما کنتم تعملون» التحریم : ۷ أي إن" جزاء کم نفس عملکم الَذيعملتموه ؛ 
ولا يتغير ذلك بعذر و لا تعل ؛ و انما کان یتغیر لوکان حزاء دئیویا أمره بيد 
الحا کم الجازي بختار فيه ما يراه و یشاؤء . 

و پالجملة هو إذا تكلم عن سوّال كان تكأمه عن اضطرار إليه و مطابقا لما 
عنده من العمل الظاهر الذي لاستر عليه هناك البتة و لوتكلّم کذبا کان ذلك من 
قبيلظ بور الملكات كما تقد م وعملا من أعماله يظبرظبوراً لاکلاما يعد حوابا لسؤال 
فیختم على فيه و یستنطق سمعه د پصره و حلده ويده و رحله و يحذر العمل الذي 
عمله و یستۂ ہد الا شہاد والل على كل شىء شہید . 

فقد تل ص من جیع ما قد"مناء اد“ معنی قوله : « لا تکلم نفس لا با ذنه» 
أن" التکلم یومئذ ليس على دتيرة التكأم الدنيوي كشفا اختياريا عما في الضمیر 
بحيث یمکن معه للمتكأم أن يصدق في كلامه أو يكذبفا ن" هذا التمأك الاختياري" 
الني هو من لوازم دارالعمل مرفوع هناك فلااختيار للا نسان في تکلمه و نما هو 
منوط با ذن الله ومشیته و إن أحست التدبى وحدت آن مال هذا الوحه أعني 
ارتفاع حکم الاختیار عن تكلم الا نسان و سائر أفعاله و إحاطة معنی الاضطراد 
بالجمیع يومئذ یرجم إلى ما افنتحنا به الکلام أن" خاصة هذا الیوم هي انکشاف 
حقائق الا شیاء فيه و رجوع الغیب شهادة و عليك با حکام التدبر في العارف التي 
یلقنها الکلام الا لبي" في العاد فا نها معضلة عويصة عميقة . 

وذکر بع آن معنى قول : دلا تکام نفس الا با ذنه » أنها لانتکلم فيه 
إلا بالكلام الحسن المأذون فيه شرعا لاان" الناس ملجوّن هناك إلى ترك القبائح 
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و فيه أنه تخصيص من غير خصص فاليوم ليس بيوم عمل حتی یؤذن فيه 
في إتيان الفعل الحسن و لا يؤذن في القبيح » والا لجاء الذي منشأه کون الظرف 
طرف حزاء لا عمل لا یفغرق قبه بن العمل الحسن و القبیح مع کون كليهما 
اختياريين لان الحسن و القبح نما یعنون بہما الا فعالالاختيادية . 

على أن" 1 تعالى يقول : «هدا يوم لا ينطقون ولایؤذن لوم فیعتذرون » ومن 
العلوم ان“ لا تیان بالأعذار ليس من الفعل القبيح 2 شيء . 

و قال آخرون : إن" معنی الا ية أذه لا يتكلم أحد في الا خرة بکلام نافع 
من شفاعة و وسيلة الا با ذنه . 

9 هنأ إرجاع لا ية ب<ست المدلول إلى مثل قوله تعا لی 2 يومكد لا تفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحان » طه : ۱۰۵ و فيه آن ذلك تقييد من غير شاهد عليه 
و لو کان المراد ذلك لكان من <ق” الكلام أن يقال : لا تكلم نفس عن نفس أو في 
نفس إلا با دنه كما وفع 2 نظيره من قوله 2 لا يماك نفس لنفس شيعا 6 . 

و قد تحصل مما قدمناه وجه الجمع بين الا یات المثيتة للتکلّم يوم القيامة 
والآيات النافية له. 

توضيحه آن الا یات التعر ضة لمسألة التكأم فيه صئفان : صنف ينفي التکلم 
أو یثبته لا فراد الناس من غير استئناء کقوله : « لا وسال عن ذنبه انس و لاجان » 
الرجان : ,۰۳۵ و قوله : « ووم يأتى کل نفس تجادل عن نفسپا » النحل : ۰۱۱6 

و صئف ينفي ۱ لكلام على أي" نعت کان من صدق أو کثب كقوله : د هذا 
يوم لا ينطقون ٤‏ اطرسلات : ۳۵ ؛ و قوله : « فما لنا من شافعين ولا صديق ميم » 
الشعراء : ۷ . 

و الصئف الال یجمع بن طر فيه بمثل قو له تعالی : 2 لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحان » النياً : ۳۸ و الصنف‌الثانی يرتفع التنانی بین طرفيه بالا ية المبحوث 
عنم 2 !و ۳ بات لا تکام نفس إلا با دنه 4 لکن ہا لمناء على ما تقد م تو طحیه‌یی‌معنی 


إناطة التکلم با ذنه حتی يفيد آنمم ماجؤن في ما تکلموا به مضطر ون إلىماياذن 


الله سبحانه فيه لیس لہم أن يتكلمو | ہما يختارؤن و بریدون كما كان لمم ذلك في 
الدنيا ليكون ذلك ما یختص بيوم القيامة من الوصف . 

و بذلك يظبر وحه القصور فيما ذكره صاحب انار في تفسيره حيث قال في 
تفسير الا ية : و تفي الكلام في ذلك اليوم إلا با ذنه تعالى یفستر لنا الجمع بين 
الا يات النافيةله مطلقا والمثيتة له مطلقا . انتہی وقد ذ كر قبله آيات فیپا مثل‌قوله : 


« هدا يوم لاينطقون » وقوله : « الیوم نختم على أفواههم 6 الا ية . 


ي 


و ذلك أنه ولا لم یف رق بين الصنفين من الایات فأو هم ذلك أن" ڏه 
الكلام إلا با ذنه في الآية المبحوث عنها كاف في رفع التنافي بين الا یات مطلقاً » و 
لیس كذلك . 

و - ثانیا - لم بن معنی کون الکلام با ذنەتعالی فتوح-ه إليه إشكالتخصيص 
يوم القيامة في الا ية ہما لا یختص“ به . 

و قد یجاب عن إشكال التنانی بوجه آخر و هو أن" يوم القيامة يشتمل على 
مواقف قد اذن لبم في الکلام في بعض تلك ا مواقف . و لم یؤذن لهم في الكلام في 
بعضبا » و قد ورد ذلك يبعض الروایات . 

و هذا الجواب و إنكان بظاهره متمین زامن الوجه السابق إلا أنه لايستغني 
عن مسألة الاذن فمو في الحقيقة راجع إليه . 

وقد يجاب بان" المراد بعدم التكلّم والنطق أنہم لا ينطقون بحجة ؛ وإنما 
يتكلمو ن بالاقرار بذنوبهم » و لوم بعضہم بعضا » و طرح بعضهم الذنوب علىيعض ؛ 
وهذا كما يقول القائل لمن أكثر من الكلام و لا يشتمل على حجة : ما تكأمت 
بشي ۾ ولا نطقت بشیء فسمی من يتكلم ہما لا ححة فيه غير متکلم لا نه لم يأت 
بحق" الکلام الذي كان من الواجب أنيشتمل علىحجة فکا نه ليس بکلام فنفي 
التكلّم ناظر إلى عد“ الکلام الذي لاجدوی فيه غير كلام اد عاء . 

و فيه : أنه لوصح فا نما یسح في مثل قوله : « هذا يوم لا ينطقون » و أمًا 


مثل قوله : « یوم یات لانکام نفس إا با دنه « فلایر جع إلى معنى حصل ۰ 


و قد يجاب كما نقله الا لوسي عن الغرر والدرر للمرتضی أن يوم القيامة 
يوم طويل متد" فيجوز أن یمنعوا النطق في بعضه » و یؤذن لهم في بعض آخر منه . 

و فيه آن الاشادة إلى يوم القيامة بطوله , و على قولهم يكون مثلا معنى 
قوله : « هذا يوم لا ينطقون » هذا يوم لا ينطقون في بعضه و هو خلاف الظاهر ؛ و 
يرد نظير الا شكال على الوجه الثاني الذي | جيب فيه عن الا شكال باختلافالمواقف 
فان مرجع الوجهن أعني الوجه الثاني و هذا الوجه الرابع واحد و إِذما الفرق 
أن" الوجه‌الثاني يرفع التنانی باختلاف الا مكنة وهذا الوجه یرفعه باختلافالا زمنة 
كما أن" الوجه الثالث يرفعه باختلاف الکلام باشتماله على الجدوی و ء-دم 
اشتماله عليه . 

و قد يجاب ہما یظهر من قول‌بعضمم : إن" الاستثناء في قوله : لا تكأم نفس 
إلا با ذنه » منقطع لامتسل أي لا تكلم نفس باقتدار من عندها إلا اذنه تعالی 
وحصل الوجه أن" المنوع‌من‌التکلم یوم‌القيامة هوالذي یکون بقدرةم نالا نسان ؛ 
و الجائز الواقع ما یکون با ذنه تعالی . 

و فيه : أن" تكلم الا نسان كسائر أفعاله الاختيادية لیس مستنداً إلى قدرته 
حضا في وقت قط" بل هو منسوب إلى قدرته مستمد ‏ من قدرة الله تعالی و إذنه 
فکلما تکام 0 نسان أو فعل فعلا بقدرته صدر عنه ذلك عن قدرته بمصاحية من 
إِذن اللہ تعالى و يعود معنى الاستثناء حينئذ الى إلغاء جميع الا سباب العاملة في التکلم 
يوم القيامة إلا واحداً منها هو إذنه تعالى » و يصير الاستثناء متصلا و يرجم إلى ما 
قد مناه من الوجه و لا أن" التكلّم الممنوع هو الاختيادي منه على حد التکلم 
الدنيوي" » و الجائز ما كان مستنداً إلى السبب الالبى” فقط و هو إذنه و إدادته ‏ و 
الظرف ظرف الاضطر ار و 0 لحاء لکنہم يرون أن" سيب الا لجاء يوم القيامةمشاهد: 
أهواله فا ن" الناس ملجوّن عند مشاهدة الا هو ال إلى الا عتراف و الا قراد و قول 
السدق و اتباع الحق" , و قد قدمنا أن" السبب في ذلك کون الظرف ظرف حزاء 
لا عمل و بروز الحقائق عند ذلك . 


قوله تعالى : < فمنهم شقي و سعيد » السعادة و الشقاوة متقابلان فسعادة 
کل شي. أن ينال ما لوجوده من الخیر الذي یکمل بسببه و یلتن به فبي فيالا نسان 
_ وهو مر کب من روح و بدن أن ينال الخير بحسب قواه البدنية و الروحية 
فیتنعم بدو لتد , و شقاوته أن يفقد ذلك ويحرم منه » فہما بحسب الاصطلاح من 
العدم و الملكة ہ و الفرق بينالسعادة دالخیر أن" السعادة هي الخير الخاص بالنوع 
أو الشخص و الخير آعم" . 

و طاهر قوله تعالى : « فمنهم شقي و سعید » لا تفيد حصر أهل ا لجمع 2 
الفريقين . و هو ا ملائم ظاهراً لتقسيمه تعالى الناس إلى مؤمن و کافر و مستضعف 
كلا طفال والمجانين و کل من لم‌تتم عليه الحجة في الدنيا إلاأن" الغرض السرودة 
له الا یات ليس بیان أدناف الناس بحس العمل و الاستحقاق بل من حيث شأن 
هذا اليوم و هو آنه‌بوم وع لهالناس و يوم مشهود لايتخلف عنه أحد » و أندينتبي 
إلى جنة أو نار . 

و المستضعفون و إن کانوا صنفا ثالثا باللسبة إلى من استحق بعمله الجنة و 
من استحق بعمله النار لکن من الضروري" آم لا یذھبون سدى ولا يدوم علیہم 
الحال بالا بہام و الانتطار فہم بالا خرة ملحقون با حدى الطائفتين : السعداء أو 
الأشقياء داخلون فیما دخلوا فيه من حلة أو نار قال تعالی : « و آخرون حون 
لام الله اما بعد بوم و إما پتوں عام و اللہ علیم حكيم » التوبة : ١٠١١‏ و لازم هذا 
السیاق أن ينحصر أهل الجمع في الفريقين : السعداء و الا شقیاء فما منهم الا سعید 
أو شقى . 

فا ة نظير قوله تعالی في موضع آخر : «وتنذر يوم الجمع لادیب فیەفریق 
2 الجنةو فريق في السعير و لو شاء الله الجعلہم ا مه واحدة و لکن یدخل من یشاء 
في ر مته والظالمون ما لهم من ولي ولانصير» الشورى : لا حيث إن الجملة : «فريق 
في الجنة د فريق في السعير » بمعونة السياق تفيد الحصر وإن كانت وحدها بمعزل 


من الدلالة ۰ 


ارات الجزء ۱۲ ۰ سورة هود ١١‏ أية ۱۰۸-۱۰۰ ج ۱۱ 


و الذي تدل عليه الا ية ان“ من کان هناك من آهل الجمع اما شقي " متصف 
بالشقاء و إِمًا سعيدمتليس بالسعادة . ما آن" هذين الوصفينيماذا تبتالموضوعیہما ؟ 
و أَنہما هل هماذاتيّان لموصوفيهما أوثابتان با رادة أزليّة لایتخلف مرادها عنہا أو 
یثبتان لما عن | كتساب و عملمع کون الموضوعين خالین عنہما بالنظر إلىذاتهما ؟ 
فلانظر في الا ية إلى شيء من ذلك غير أن" وقوع الا ية فيسياق الدعوة إلىالا یمان 
و العمل الصالح » و الندب إلى اختيار الطاعة وترك المعصية يدل على تيسير سبيل 
الوصول إلى السعادة كما قال تعالى : « ثم السبیل يسره » عبس : ۲۰ . 
و بذلك یظہر فساد ما استفاده بعضهم من الا ية من لزوم السعادة و الشقاوة 
للا نسان من حكمه تعالى في الا ية بذلك قال الر ازي" في تفسیرہ في ذيل الا ية : 
اعلم أنه تعالی حکم الان على بعض أهل القيامة بانه سعید و على بعضيم باه 
شقي » و من حکم الله عليه بحكم و علم منه ذلك الا مر امتنع كونه بخلافه . وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذيا و علمه جہلا , و ذلك محال فثيت أن" السعيد لا 
ينقلب شقيا ؛ و آن الشقی لاینقلب سعيدا . 

قال : و روي عن عمر أنه قال : لانزل قوله تعالى : « فمنہم شقي وسعيد» 
قلت : يارسول الله فعلىماذا نعمل ؟ على شيء قد فر غ‌منه أم على شيء لم يفرغمنه ؟ 
فقال : على شيء قد فرغ منه يا عمر و جفت به الا قلام و جرت به الا قدار و لکن 
کل ميسن لما خلق له . قال : و قالت المعتزلة : روي عن الحسن أنه قال : فمنہم 
شقي بعمله و سعيد بعمله . قلنا : الدليل القاطعلايدفع بهذه الردايات . 

و أيضاً فلا نز اع أنه آنما شقي بعمله و إنما سعد بعمله و لكن ا کان 
ذلك العمل حاصلا بقضاء الله و قدره کان الدليل الذي ذكر ناه باقیا . انتہی . 

و هو من عجيب المغالطة آما الذي سماه دليلا قاطعا فقد غالط فيه بأخذ 
زمان الحکم زمانا لنتيجته و آثره فمن البديپي أن" الحکم الحق الآن باتصاف 
موضوع‌ما بصفة فيالمستقيل لایستلزم لاتتصاف بها إلا نی الستقبل لا في زمان‌الحکم 
القائم بالحا کم وهو الآن كما أن" حکمنا في الليل بن“ الپواء مضيىء بعد کم‌ساعة 


- وهو حكم حق - لا يوجب إضاءة الهواء ليلا. و حکمنا بان الصبي سیصبح 
شيخافانيا بعد ثمانین سنة لایستدعی ی كونه شيخافانيا في زمان الحكم . 

فقو لہ : « فمنٰہم شفي و سعید » و هو خير منه تعالی بان" جاعة منہم أشقياء 
يوم القيامة و آخرو ن سعداء يوم القيامة إنكان حکما بشقاوتهم و سعادتهم كذلك 
فا نما موحکم صادر منه في هذا الا ن باتہم كذا و كذا يوم القيامة و من لسلم 
3 لا پتغیر عم هو عليه في ظرفه د إلا لزم آن یکون خبره تعالی کذیا و علمه 
جہلا لاأنه حك م صادر منه هذا الا" ن‌بأنہم کذا و كذاهذا الاآن؛ و لا أنه حكم 
صادر منه‌هذا الاان بانہم کذا و کذا دائما . و هو ظاهر 

و لیت شعري ما الذي منعه أن يحكم بمثل هذا الحکم في سائر ما آخبر الله 
تعالی به من صفات الئاس يوم القيامة ف یک با هم مؤمنون دائما أو کافرون دائما 
وق الجنة قبل يوم القيامة و في النارقیل يوم القيامة لجریان دليله فيا دفي غيرها 
کالشقاوۃ و السعادة على حد سواء . 

و آما ما آورده من الرواية و فيا قول الن " تلافک : « و لكن کل میسر 
لا خلق له » فلادلالة لهاعلی ماذ کره أصلا وسيجي, توضیح ذلك فيالبحثالروائي” 
الا تي إن شاء الله تعالی ۱ 

و ما و له أخير ا : «لانز اع أنه نما شقي بعمله و نما سعد بعمله و لکن 
لا كان ذلك العمل حاصللا بقضاء الله و قدره‌کان الدلیل الذي ذکرناه باقیا » يريد 
أن تعلق القضاء بالعمل و من الحال أن یتخلف متعلقه عما قضي عليه توجب 
صيرورته ضروري الشوت ؛ و یکون الفعل بذلك مجبرا عليه لا اختیاد یا متساوي 
الفعل و الترك بالنسية إلى الفاعل » لا تأثیر للفاعل فيه ؛ ولا تأثير للعمل في حصول 
شقاوة أو سعادة » و اما بين الفاعل و فعله ؛ و بين الفعل والا ثر الحاصل بعده‌من 
شقاوة أو سعادة ؛ صحابة اتفاقية جرت عادة الله سبحانه أن يوجد هذا قبل ذلك 
و ذلك بعد هذا من غير رابطة حقيقي 3 بين ال مرین ولا تأثير حقيقى لد حدهما 


في الا خر 


و هذه مغالطة آآخری ناشئة من الخلط بين نسبة الوجوب و نسبة الامكان 
فان للعمل علَةتامة یجب‌بہا وجودہ » و هىإرادة الا نسان » و سلامة أدوات العمل 
مه ؛+ووجود ماد : قايلة للعمل ؛ و الزمان 5 المكان ٠‏ و عدم الموانع 9 العوائق 
J‏ ى غير ذلك ۲ دا اجتمعت و تمت 9 ملت کان شوت العمل ضروریا ( فللعمل 


إليها نسة ھ تسمه ة الوجوں + 9 لہ J‏ ی کل" واحد من ۳۹ ۳ ۽ عه التامة و من 


ي 
جلتہا ارادة ۷ نسان نسبة هي نسية الا مکان فان العمل لا يجب وحوده بمجر د 
تحقق الا رادة فقط بل يمكن و انما جب لو ائضمّت إليه بقية أحزاء العلة . 

فالعمل المتحقق بضر ورة العلّة التامة في عن هذا الحال له نسبة الو جوب إلى 
مجمو ع العلّة التامّة ٠‏ ونسية الا مکان إلى إدادة الا نسان » ولا تبطل نسمته‌الوحوبية 
إلى العلة التامّة نسبته الا مكانية إلى إرادة الا نسان » و لا تقلبہا عن الا مکان إلى 
الضرورة بل نسيةالعمل إل ى ال نسان بالامكان دائما كما أن نسته إلى الجموع 
الحاصل من الا نسان و بقية أجزاء العلة التامّة بالوجوب دائما » و طرفا الفعل و 
الترك متساويان بالنسيةإلى الا نسان أبدا كما أن" أحد الطرفين من الفعل والترك 
متعیین بالنظر إلى العلة التاة أيدا ۱ 

ينتج أن' الفعل اختياري" للا نسان في عبن أنه لا يخلو في وحوده عن علة 
تامة موجبة له , و القضاء الحتم من صفاته تعالى الفعلية منتزع عن مقام الفعل و 
هو سلسلة العلل المترئية بحسب نظام الوجود , و کون المعلولات ضردريةبالنسبة 
إلى عللها أي ضرورة کل مقضی بالنسبة إلى ما تعلق به من‌القضاء الا لبي" لا ینانی 
کو نه اختياريا لار نسان نسسته إليه نسة الا مكان . فقدبان أنه أخذ نسمة العمل 
إلى الا , نسان نسبة وجوب لا إمكان بتوهم أن" کون العمل واجب الثبوت بالقضاء 
ا لهي " يوجب كونه واحسالثيوت بالنسية إلى 0 نسان لا مکنە . 

و بتقریر آخرواضح : تعأق علمه تعالى ملا بان خشية كذا ستحرق بالنار 

يوجب وجوب تحقّق الاحتراق المقيد بالثار لا ته الذي تعأق به العلم الحق" لا 


وچجوں تحقق الاحتراق مطلقا سواء كانت هناك نار أو لم تكن إذ لم بتحقق علم 


بده الصفة و کنا علمه تعا إلى بان" الا نسان سیعمل را حتياره و ارادته ل أو أنه 
سپشعی لعمل اختيار ي کیا ٠‏ وجب وجوں تحقق العمل‌من طر بی اختيار 0 نسان 
لا وجوب تحقق عمل کذا سواء كان هناك اختیار أو لمويكن و سواء کان هناك | نسان 
أو لم یکن حتی تنقطع وہ رابطة التاشر بين 0 نسان 9 عم له 9 نظيره علمه بان" 
إنسانا کیا سپشقی بکفره اختیاریا سٹو جب تحقق الشقوة انى عن الکفر دون 
الشقوة مطلقة سواء كان هناك كفر أولا . 

فاتضح ان“ علمه تعالى يعمل الا نسان لا سكو جب بطلان الاختيار و دمو ت 
الا حبار و إن کان معلو مه تعا لی لا بتخلّف عن علمه له الحکم لامعقب لحکمه ۰ 

قوله اعالی :2 فاما الذين شقوا ففي النار لہم فیہا رفير و شہیق 4 قال 2 
الجمع : الزفير ول نہاق الحمار و الشہیق آخر نباقه انتہی و قال في الكشاف : 
النفس حتی ينتفخ الضلوع منه . و قال : الشپیق طول الزفر و هو رده و الزفر 
مداه قال تعالى : « لم فیہا ذفير و شبيق» د سمعوا لہا تغيظا وزفیرا » و قالتعالى : 
« سمعوا لہا شبيقا » و صله من جبل شاهق أي متناهي الطول . انتهی . 

و ا معانی - كما تری - متقارية و کان في الكلام استعارة » و ا مراد نیم 
برد ون نفاسهم إلى صدورهم م يخ رحونيا فيمد ونها برفع الصوت بالبكاء وال نين 
من شدخ حر ”النارو عظم الكر بة و اطديية كما يفعل الحمار ذلك عند نهيقه . 

و کان الظاهر من سياق قوله : « فمنهم شقي 9 سعید »6 أن يقال بعده : فاا 
الذي شقى ففى النار له فيها زفير و شهيق الخ لكان السياق السابق عليه الذي افتتح 
به وصف يوم القيامة و هو آعنی وله : « ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم 
مشهود ٤‏ مينى 1 على الکثر ة والحماعة » ومقتضاها اللضی" على هيئة الجمع : الذين 
شقوا و الذين سعدوا و إنما عر بقو له شقی" وسعيد لاقیل قبله : «لا تكلم 
نفس 6 فاختير الفرد النکر ليفيد النفى بذلك الاستغراق و العموم فلما حصل 
الغرض بقوله : « لا تكلم نفس إلا با ذنه فمنہم شقي و سعيد » عاد السياق السابق 


لمبنی" على الكثرة و الجماعة فقيل : « فَأما الذين شقوا » بلفظ الجمع إلى 17 خر 
الا یات الثلاث . 

قوله تعالى : « خالدين فيا مادامت السماوات و الأرض الا ماشاء ربك 
إن" دبك فعال لا يريد » بیان لمكث أهل الناد فیها كما أن" الآية التالية : دو 
ما الذينسعدوا ففي الجنّة خالدين فيا مادامتالسماوات والا دش إلا ما شاء دك 
عطاء غير مجذوذ » بیان لکث أهل الجشة فیها و تأبيد لاستقر ارهم في مأواهم . 

قال الراغب في الفردات : الخلود هو تبري الشىء من اعتراض الفساد و 
بقاؤہ على الحالة التي هو عليها » و كل ما بتماطاً عله | لتغيير والفساد یصفەالعربں 
بالخلود کقولہم للاثافي ۲۷ : خوالد و ذلك لطول مكثها لالدوام بقائها يقال : 
خلد يخلد خلودا قال تعالى : « لعلکم تخلدون » و الخلد - بالفتح فالسكون - 
اسم للجزء الذي يبقىمن الا نسان‌علی حالته فلايستحيل مادام الا نسان حيااستحالة 
سائر أجزائه ؛ و أصل الخلّد الذي يبقى مد ة طويلة ؛ و منه قيل : رحل تخد من 
أبطأ عنه الشیب » و دابة مخلدة هي التي تبقى ثناياها حتنى تخرج دباعيتها تم 
استعير للميقى دائما . 

و الخلود في الحنة بقاء ال شياء على الحالة ال لتيعليها من غير اعتراض الفساد 
علیہا قال تعالى : « اولئك أصحاب الحنة هم فیہاخالدون » «اولك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » « و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤہ جہنم خالدا فيها » . 

وقوله تعالى : « یطوفعلیہم ولدان ادو ن » قيل : مبقون بحالتہم لايعتر pe!‏ 

الفساد » و قيل : مقر طون بخلدة ؛ و الخلدة ضرب من القرطة » و إخلادالشىء 

حعله مبقی و الحکم عليه بكو نه مبقی ۰ و على هذا قوله سبحانه : « و لکنه أخلد 
لی الا دض » أي ركن إلیہا طانا أنه بخلد فيا . انتهی . 


و قوله :.« مادامت السماوات و الا رض» نوع من التقیید يفيد تا کیدالخلود 


(۱) الاثافى » جمع الاثفية بضم الهمزة و هی الحجر الذی توضع عليه القدر وهما 
أثفيتان . 


والمعنى دائمين فیہا ددام السماوات و الأرض لکن الآيات القر آنیة ناصة على 
أن" السماوات و الأرض لا تدوم دوام الا بد و هي مع ذلك ناصة على بقاء الجدّة و 
الثار بقاء" لا إلى فناء و زوال . 

و من الا یات الناصة علىالا ول قوله تعالی : «ماخلقنا السماوات والاادش 
و ما بینہما إلا بالحق و أحل مسمی » الا حقاف : ۲ وقوله : « يوم نطويالسماء 
کطی السجل للكتب كما بدأنا أل خلق نعیده وعداً علینا إنا كنا فاعلن » 
لا نبياء : ۶ وقوله : «والسماوات مطو یات بیمینه» الزص ٦۷:‏ و قوله : «إذا 
رجت الا رش رحا وبست‌الجبال بسا فکانت هباء منيثًا » الواقعة : . 

و منها في النس" على الثاني قوله تعالی : « جنات تجري من تحتها الا نهار 
خالدین فیپا أبدا » التفاین : ۰٩‏ و قوله : د و آعد" لهم سعيرا خالدین فیما آبدا لا 
بحدون ولا و لا نصیراء الااحزاں : ۵ . 

و على هذا یشکل الام في الا يتين من جهتن : 

إحداهما تحدید الخلود الوّبند بمد"ة دوام السماوات والاادش و هما غير 
مؤبدتين لا " من الا یات . 

و ثانیتهما تحدید الام الخالد الذي تبتدی, من يوم القيامة و هو کون 
الفريقين فيالجنّة والنار واستقرارهما فیہما ٠‏ بما ينتبي آمد وجوده إلى يوم القيامة 
و هو السماوات و الأرض ہ و هذا الاشكال الثاني أصعب من الا ول لا نه وارد 
حتّی على من لا يرى الخلود في النار أو في الجدّة و النار معا بخلاف الأول . 

و الذي بحسم الا شكال أنه تعالی یذ كر 2 کلامه 0 5 الا خر ة آرضا و 
سماوات و ن‌کانت غير ما نی الدنیا بوجه قالتعالى : « يوم تبدال الا رض غير الا دض 
و السماوات و برزوا لله الواحد القبار» إبراهيم : 4۸ ٠‏ و قال حاکیا غن أهل 
الجدّة : « و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الاادض نتبوء من الجنة 
حیث نشاء » الزص : ۷ء و قال يعد ا مؤمنین و یصفہم : « أولئك لهم عقبی الدار» 


. ١ : الرعد‎ 


س 


فللا خرة سماوات و أرض كما أن" فیہا جنة و نارا و ليما أهلا » و قدوصف 
اله سيحانه الجمیع بأنّها عنده وقال : « ما عند کم ینفد و ما عند الله باق » النحل : 
حدفحكم بأنها باقية غير فانية . 

و تحديد بقاء الجدّة و النار وأهليما بمد"ة دوام السماوات و الأرض انماهو 
من جہة أن" السماوات و الأرض مطلقا و من حيث إنہما سماوات و أرض موّبدة 
غير فانية» و اثما تفنی هذه السماوات و الأرض التی في هذه الدنيا على 
النظام المشبود ؛ و آما السماوات التى تظل الجنّة مثلا و الارش الّتی تقلها و قد 
أشرقت بنور ربها فہي ثابتة غير زائلة فالعالم لا تخلو منہما قط , و بذ لك یندفع 
الا شكالان جميعا . 

۱ وقد أشار 2 الكشاف إلى هذا الوحه اجالاحیث قال : « و الدليل على أن" 
لپا سماوات و أرضا قوله سيحانه : « يوم تيد“ل الأرض غير الأرض و السماوات » و 
قوله سبحا نه : « و أورثنا الار ص‌ نڌيو من الجئة حيث نشاء » و لا ته لار“ لارض 
الا خرة مما تقلهم وتظلهم إِمّا سماء يخلقها الله تعالى أو یظلہم العرش »و كل ما 
أظأك فہو سماء . انتہی . 

و إن كان الوجه الذي أثار إليه ثانيا سخيفا لا نه إثيات للسماء و الا دش‌من 
جہة الا ضافة و أن" الجنه و النار لابد أن يتصو ر لما فوق و تحت فيكون الجنة 
والئار Ye‏ وسماؤهما وأر صما تبعين لہما 2 الوحو دے و لازمه تحديد بقاء سماگہما 
وار ضہما بمدة دوامهما لابالعکس كما فعل في الآية. 

على أن" لازم هذا الوحه لزوم أن يتحقق للجنة و النار أرض و سماء و ما 
السماوات بلفظ الجمع كما في الأ ية فلاء فیبقی الا شكال فيالسماوات على حاله . 

و ہما تقدم يندفع أيضا ما آورده عليه القاضي في تفسيره حيث قال : و فيه 
نظر لان تشبیه ہما لا يعرف أكثر الخلق وجودہ و دوامه و من عرفه ف نما عرفه 
ہما يدل" على دوام الثواب و العقاں فلايجدي له التشبيه . انتہی . 


ومراده أن الا ية تشه دوام الجنّة و النار بأهلهمايدوام السماوات و الأرض 


فلو كان الراد بہما سماوات الا خرة و أرضها ولا يعرف أكثر الخلق وحودها و 
دوامہا كان ذلك من تشبيه الا جلى بالا خفى و هوغير جائز في الكلام البليغ . 

و جوابه نا إِنّما عرفنا دوام الجنّة و النار بأھلہما من كلامه تعالى كما 
عرفنا وجود سماوات و أرض لہما و كذا أبدية الجميع من كلامه فاي مانع من 
تحديد إحدى حقيقتين مکشوفتین من كلامه منحيث البقاء بالا خر ی في كلامه, 
د إن كانت إحدى الحقيقتين أعرف عند الناس من اللأخرى بعد ما كانت كلتاهما 
مأخوذتين من كلامه لا من خارج . 

و یندفم بهأيضاً ما ذكره الا لوسي في ذيل هذا البحث أن التبادر من 
السماوات والاارش هذه الا حرامالعپودة عندنا فالا ولی أن یلتمس هناك وجه آخر 
غير هذا الوحه . انتپی‌ملخصا . 

وجه الاندفاع أن" الا يات القر آنية نما تشبع فيم أهل اللسان فيمفاهيمها 
الكلية التی تعطیہا اللغة و العرف » و آما نی مقاصدها و تشخیص الصادیق التی 
تجريعليها لمغایم فلاء بل السبيل التبع فيها هوالتدبر الذي أمر به الله سبحا 1 
و ارجاع التشابه الی‌الحکم و عرض الا ية علی‌الا ية فا ن القر آن یشہد بعضه‌علی 
بعض و ينطق بعضه ببعض و یصدق بعضه بعضا ۔ كما في الروایات - فلیس لا إذا 
سمعناء تعالی یقول : اه واحد أحد أوعالم قادر حي" رید سمیع بصیر أو غيرذلك 
أن نحملہا على ماهو التبادرعند العرف‌من ا مصادیق بل علی مایفسرها نفس كلامه 
تعالى و يكشفه التدبر البالغ من معانيها » وقد استوفینا هذا البحث في الكلامعلى 
المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب . 

وقد وردت في الروایات و نی كلمات المفسرين توجیہات اأخری للا يةنورد 
منها ما عثرنا عليه » و لیکن الذي أوردناه أو لها . 

الوجه الثانی : اُن“”امراد سماوات الجدّة و النار و أرضهما أي ما یظلہما و ما 
یقلہما فان" کل" ماعلاك و أظلك ذہو سماء وما استقرٴت عليه قدمك فو آرش ؛ و 


پعبارة| خری‌الراد بہما ما هوفوقپما و ما تحتهما . 
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و هدا هو ۱ لو حه الذي ذكر 7 الز شر ي في آخر ما نقلناء من كلامه | نفا 1 
و قدعرفت الا شكالفيه . على أن" هذاالوجه لايفي لبيان السبب في إيرادالسماوات 
في الا ية بلفظ الجمع كما تقدم . 

الوحه الثالث : آن" ا مراد مادامت الا خرة و هي دائمة أبدا کما ان“ دوام 
السماء و الاادض 2 الدنيا قدر مد ة بقائہا > و لعل" الراد ان“ وله : « مادامت 
السماوات والا رض » موضوعوضع التشبیه کقولك : کلمته نکلیم المستہزی:الہازیء 
به أي مثل تكليم من پسٹہزیء ڈیپزء به . 

و فيه : أنه لو “ريد بذلك التشبيه کما ذکرناه أفاد خلاف المقصود أعنى 
الانقطاع ہ و لو | رید غير ذلك لیف بذلك اللفظ . 

الوحه الرابع : آن امراد به التبعید و إفادة الا بدرةلا أن المراد بهالتحديد 
بمد 5 بقاء السماوآات والا رش بعينها ۳ ن للعرب الفاظا كثيرة وس تحدمو نرا بی إفادة 
التأبيد من عبر أن پریدوا بها اطعا في التي حت نلك الا لفاظ کقولہم : الام کذا 
و كذا ما اختلف الليل و النبار ‏ و ما در" شارق ؛ و ما طلع نجم » وماهبت نسيم ؛ 
ومادامت السماوات و قد استراحوا إليها و إلى أشباهها ظنا منہم أن" هذه الا شیاء 
دائمة باقية لا تبید أبدا ثم استعملوها كأنها موضوعة للتتعيد . 

وفيه : آنمم | نمااستعملوها 2 التا بيك و کثر وا منه طنا منهم آن" هذه الا مور 
دائمة مؤّبدة ¢ 9 ۳ من‌یصر ح في کلامه تما مو حلة الوحود منقطعة فامه و بعد" 
الا یمان بذْلكإحدی فرائثض التفوس فلا بحسن مد وضعها فيالكلام موضع التأبيد 
باي صورة تصوارت . كيف لا ؟ وقد قال تعالی : « ما خلقنا السماوات و الا رض وما 
نينهما إلا ہا لحق و أحل مسمی 6 الا حقاف SY:‏ كيف يصح مع ذلك أن يقال : 
إن" الجنة و النار خالدتان أبدا مادامت السماوات و الأرض . 

الوحه الخامس : أنيكون المراداً نهم خالدون بمد ة بقاء السماوات والا دض 
التي يعلم انقطاغہا ثم یزیدھم الله سمحا زه على ذلك ۰ و بخلدهم و يويد مقامہم 1 
و هذا مثل ان يقال : هم خالدون كذ! و كذاسنة م یضیف تعالى إلى ذلك ما 


لا یتناهی من الزمان كما يقال في قوله تعالى : «لابئن‌فیما أحقابا » النباً : ۲۳ أي 
أحقايا م يزادون على ذلك . 

وفيه 07 ہہ على الظاهر مبنی , على استفادة بعض المد ة من قوله : « ما دامت 
السماوات والأرض » والبعض ال خر الذي لا يتناهي من قوله : « إلا ماشاء ربك » 
و دلالته على ذلك تتوقف على تقدیر مور لادلالة علیہ من اللفظ أصلا . 

الوجه السادس : آن اطراد بالنار و الجنّة نار البرزخ وجنتها و هماخالدتان 
مادامت السماوات و الأرض ۰ و إذا انتپت‌مد ة بقاء السماوات و الاادش بقيامالقيامة 
خرحوا منها لفصل القضاء في عرصات ال محشر . 

و فيه : أنه خلاف سياق الا یات فان الا یات تفنتح بذ کر يوم القيامة و 
توصیفہا يما له من الا وصاف ۰ و من المستيعد أن يشرع 2 البیان بذ كر أنه یوم 
مجموع له الناس » و أنه يوم مشود ۰ و آنه یوم إذا أتى لا تكلم نفس إلا با ذنه 
حتّی إذا اتصل باخص أوصافه و أوضحها و هو الجزاء بالجنّة و النار الخالدتن 
عدل إ لیذ كر مان ‌البرذخمن الجنة والنارالخالدتین إلی ظہوریومالقیامةالمنقطعتین به. 

على أن الله سبحانه یذ کر عذاب أهل البرزح بالعرض على الثار لا بدخول 
النار قال تعالی : « و حاق بآل فرعون سوہ العذاب النار يعرضون علیپا غدو"ا و 
عشیا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب» ا مؤمن ٥٤:‏ . 

الوجه السابع : أن" الراد بدخول النار الدخول في ولاية الشيطان وبالكون 
في الجنة الكون في ولاية الله فا ن" ولاية الله هي التي تظہر جنة في الآخرة يتنع-م 
فيها السعداء . و ولاية الشيطان . هی الْتَى تتصوٴر بصورة النار فتعذاب المجرمين يوم 
القيامة كما تفيده الا يات الدالة على تسم الا عال . 

فالأشقياء بسبسشقائهم یدخلون‌الناد وریما خرجوا منها إن أدركتهمالعناية 
و التوفيق کالکافر یؤمن بعد كفره و المجرم يتوبعن إجرامه › و السعداء يدخلون 
الجنة بسعادتهم د ریما خرجوا منها إن أَضْلْهم الشيطان و أخلدوا إلى الأرض و 


امعو ۱ آهو ایهم کالمؤمن در 59 کافر او الصا لح بعو د طالحا , 


و فيه : ما أوردناه على سابقه من كونه خلاف ما يظبر بمعونة السياق فان" 
الا یات‌تعد ما ليوم القيامة من الا وصاف الخاصةالبائلة المدهشة انى تذو بالقلو ت 
و تطبر العقول باستماعہا و التفگر فيا لتنذر به اولوا الامتکبار و الجحود من 
الکفار وير تدع به أهل المعاصي و الذنوں . 

فیستبعد أن یذ کرفیپا أنه يوم مجموع له الناس ویوم مشہود و يوم لاتتکلم 
فيه نفس إلا با ذنه ثم" یذ کر أن" الکفار وأهل المعاصي في نار منذ کفردا وأجرموا 
إلى يوم القيامة » و أهل الا یمان والعمل الصالح في جنة منذ آمنوا و عملوا صالحا 
فا ن" هذا البيان لا يلائم السياق ‏ و لا- من جبة أن" الا یات تذكر أوصاف يوم 
القيامة الخاصة به لاما قبله ا منتہی إليه : و ثانياً ‏ من جہة أن" الا يات مسوقة 
للا نذار و التبشير » وهوٌ لاء الکفار و المجرمون أهل الاستکبار و الطغيان لايعيؤن 
بمثل هذه الحقائق الستورة عن حو اسهم > ولایرون لہا قيمة » و لا ینتم‌ون‌بالخوف 
من مثل هذه الشقاوة د الرحاء ثل هذه السعادة المعنوية و هو ظاعر نعم هو معنی 
صحيح في نفسه في باطن القر آن . 

و هپنا وجوه أ خر يمكن أن تستفاد من ختلف أنظارهم في تفسير قولەتعالی : 
« الا ما شاء ربنك » طوینا ذ کرها هہنا إیثاراً للاختصار و لأ نها تشترك مع الوجوه 
الا تیة التي سنوردھا في تفسير الجملة في ما يرد علیہا من الا شكال فلنکتف بذلك . 

و قوله تعالى : « إا ما شاء ريك » استثناء ما سبقه من حديث الخلود في 
الثار ؛ و نظيرتها الجملة الواقعة بعد ذ کر الخلود في الجنة ؛ و «ما » في قوله : « ما 
شاء ربك » مصدرية و التقدير ‏ على هذا لا أن يشاء ربك عدم خلودهم و لکن 
يضعفه قوله بعد : «ان ربك فعال لما يريد» فان“ دما » هنا موصولة » والمراد 
بقوله « ما شاء » وقوله : « ما يريد » واحد . 

و اما موصولة و الاستثناء من مد"ة البقاء الحکوم بالدوام الذي يستفاد من 
السیاق » و العنی هم خالدون في جميع الا زمنة المستقبلة التتالية لا ما شاء دبك‌من 


الزمان ٦‏ أو الاستثناء من‌ضمیر الجمع اطستتر ق‌خالدین ۱ و اطلعنی هم جیعا ا لدون 


فيها إلا من شاء الله أن يخر ج منہا و يدخل نی الجنّة فيكون تصديقاً ما في الا خبار 
ان“ ا مذنيين و العصاة من الؤٌمئين لا يدومون في النار بل يخر حون منہا و يدخلون 
الجنة بالا خرة للشفاعة ء فا ن”خروح البعض من النار كاف في انتقاض العموم و 
صحة الاستثناء . ۱ 

و یبقی الكلام في إيقاع « ما » في قوله : « ما شاء » على من یعقل » د لا ضير 
فيه و إن لم يكن شائعا لوقوعه في كلامه تعالى كقوله : «فانکحوا ما طاب لكممن 
النساء» السا : ۳. 

و الكلام في الا يةالتالية : «وآمّا الذين سعدواء الخ نظير الكلام في هذه‌الا ية 
لاشترا کہما نی السياق غير آن الاستثناء في آیة الجنة يعقبه قوله : «عطاء غير 
مجذوذهولازمه أن لا يكون الاستثناء مشيرا إلى تحفق الوقوع فا نه لا یلائم کون 
الجنة عطاء غير مقطوع بل مشیرا إلى إمكان الوقوع و المعنى أن" أهل الجنة فیہا 
أبدا إلا أن يخرحهم الله منہا لکن" العطية دائمية و هم غير خارجين و ال غير شاء 
ذلك بدا ۱ 

فيكون الاستثناء مسوقا لا ثبات قدرة الله المطلقة ء و أن" قدرة الله سبحانه لا 
ينقطع عنم با دخا لہم الجنة الخا لدة » و سلطنته لاتنفد » وملكه لا یزول ولاييطل ؛ 
وأن" الزمام بيده » و قدرته و إحاطته باقية على ما كانت عليه قبل , فله تعالی أن 
يخرجهم من الجنة و إن وعد لم البقاء فيها دائماً لکنه تعالى لا يخرجهم لكان 
وءدہ » و الله لایخلف الیعاد . 

و الكلام في الاستثناء الواقع في هذه الا ية آعنی آية النار نظيره في آي ةالجنة 
لوحدة السياق بالمقابلة و المحاذاة و إن اختتمت الا ية بقوله : « إن دبك فعال 
ما يريد » و فيه منالا شارة إلى التحقق ما لا يخفى . 

فأهل الخلود في النار كأهل الخلود في الجدّة لا يخرجون منہا أبدا الا أن 
یشاء الله سبحانه ذلك لأ نه على کل شي . قدیر؛ ولا يوجب فعل من الا فعال : 
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إعطاء او منع ؛ سلب قدرته على خلافه آوخروح الام من يده لا ن قدرته مطلقةغیر 


مقیدة بتقدیر دون نقديرأو بأمردون امس قال تعالى : «ویفعل اله ما يشاء» إبراهيم : 
۷ و قال : « يمحو الله ما يشاء و يثبت » الرعد : ۳۷ إلى غير ذلك من الا یات . 

ولا منافاة بين هذا الوجه د بين ما ورد في الا خباد من خروج بعض ا مجرمین 
منہا بمشيةالله كما لا يخفى . 

هذا وجه في الاستثناء و هنا وجوه ا خر أنهى الجميع في مجمع البيان إلى 
عشرة فليكن ما ذكر ناه أولبا . 

و ثانيهما : أنه استثناء في الزيادة من العذاب لا هل النار و الزيادة من النعیم 
لأهل الجنة و التقدیر إلاما شاء ربك من الزيادة على هذا المقدار كما يقول 
الرجل لغيره : لی علیك !لف ديناد إلا الا لفن‌اللّذینآقرضتکهما وقت كذا فالا لفان 
زيادة على الا لف بغير شك" لان" الكثير لا يستثنى من القليل ؛ و على هذا فیکون 
إلا بمعنی سوى أي سوى ما شاء ربك كما يقال : ما كان معنا رجل إلا زيد أى 
سوى زيد . 

و فيه : أنه ميني علىعدم إفادة قوله : «مادامتالسماوات و الأرض» الدوام 
و الا بدية وقد عرفت خلافه . 

و ثالثها : أن" الاستثناء واقع على مقامہم في الحشر لا نم لیسوا في جنةو 
لا نار » و مدٴة كونهم في البرزخ الذي هو مابين الوت والحياة لا ذه تعالی لوقال : 
خالدين فیہا أبدا د لم يستئن لظن الظان" أنهم یکونون في النار و الجنة من لدن 
نزول الا ية أو من بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة . 

فان قبل : كيف يستثنى من‌الخلود في النار ما قبل الدخول فيها ؟ فالجواں 
أن ذلك جائ إذا كان الا خبار به قبل الدخول فيها . 


يي 
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و فيه : انه لادلیل عليه من حبة اللفظ . على ان هذا الوحه بظاهره مين 
على إفادة قوله : «فمنهم شقي و سعید٤‏ الشقادة والسعادةالجبریتن من غيرا کتسان 
و اختیار ۔ و قد عرفت ما فيه . 


ورابعہا : ان الاستثناء الا و لمتصل‌پقوله : « لبمفيها زفير وشبيق ٤‏ وتقديره 


إلا ماشاء ريك م ن اُجناس العذاں الخارحة عن .هذين الضر بین والا یتعلق 
الاستثنا اء بالخلود ؛ و في اهل الحة متصل ہما ذل عليه الكلام فكاد نه قال :.( 53 
فیہا نعيم إلا ما شاء ربّك من أنواع النعیم ؛ و نما دل عليه قوله : « عطاء غير 
محدود ) . 

و فيه : أنه قطع لاتصال السیاق و وحدته من غير دلیل » و فيه أخذ « إلا » 
الأو لی بمعنی سوی و دا الثانية بمعنى الاستشناء على أنه لاقريئة هناك على تعلق 
2 إلا » الاو لى بقو له : « لهم فیا زفير و شهیق» . و لا ان“ قوله : « عطاء غيرم+ذوذ» 
يدل" على ما ذكره ؛ فا نه إذما يدل" على دوام العطاءلا على جميع أنواع العطاء 
أو بعضها . 

ثم أية فائدة في استثناء بعض أنواع النعيم و اظهار ذلك للسامعين و المقام 
مقام التطميع و التبشيروالظرف ظرف الدعوة والترغيب . فہذا من آسخفالوجوه . 

و خامسہا : أن" « إلا بمعنى الواو و إلا کان‌الکلام متناقضا والعنی‌خالدین 
فيا مادامت السماوات و الا دض و ما شاء ربك من الزيادة على ذلك . 

و فيه : أن" کون « إلا» بمعنی الواو لم یثبت : و إذما ذكره الفر ”اەلکشہم 
ص سفوه le.‏ ىأن الوحه مبنٔی عل یعدم افادة ۳ والتحدید ال سایق على الاستثناء 
2 ال یتین الدوام . و قد عرفت ما فيه . 

وسادسها : أن" المراد بالذین شقوا من | دخل الناد من أهل التوحيد وهم 
الذین ضموا إلى إیمانہم و طاعتہم ارتكاب معاص توجب دخول النار فأخير سبحا نه 
أنہم معاقبون في الثّار إلا ما شاء ربك من إخراجہم منہا إلى الجنّة ؛ و إيصال 
ثواب طاعاتهم إلیہم . 

وما الاستثناء الذي في أهل الجدّة فو استثناء من خلودهم أيضاً لن" من 
ينقل من الشّار إلى الجدّة و يخلد فیهالابد" في الا خبار عنه بتأبيد خلوده من‌استثناء 
ما تقدم من حاله فكأنه قال : إنهم في الجنّة خالدین فیہا إلاما شاء ربك من 


الوقت الذي أدخلہم فيه النار . 


قالوا : و الذين شقوا في هذا القول عمالذین سعدوابأعيانهم » و تما ا'جري 
علیہم كل" من الوصفين في الحال الذي يليق به ذلك فا ذا ادخلوا في الناد وعوقبوا 
فیہا فہم أهل شقاء » و إذا أ دخلوا في الجدّة وا'ئبتوا فيها فم أهل سعادة » و نسبوا 
هذا القول إلى ابن عباس و جابر بن عبدالله و أبي سعيد الخدري من الصحابة و 
جعاعة من التابعين . 

وفيه: أنه لايلائم السياق فا نه تعالى بعد ماذكر نی صفة يوم القيامة أنه 
يوم مجموع له الناس قسم أهل الجمع إلى قسمين بقوله : « فمنہم شقي" وسعيد > 
و من العلوم أن" قوله : « فاما الذين شقوا » الخ و قوله : «وأمًا الدين سعدواء 
ميدق ین ما التفصيلية مسوقان لتفصیل ما أل ق‌فوله : « فمنهم شقی وسعید » و 
لازم ذلك کون المراد بالذين شقوا یع أهل النار لا طائفة منهم خاصة » و المراد 
لين سعدوا بيع أصحاب الجدّة لاخصوص من | "خرح من النار وا دخل الجشّة . 

الله" إلا أن يقال : اطراد بقوله : « فم شفي و سعید » ضا وصف طائفة 
خاصة بأعيانهم كما أن المراد باآذین شقوا و اآذین سعدوا طائفة واحدة بأعيانهم . 
و المعنى أن" بعض أهل الجمعشقي” وسعيد معا وهمالٗذین ا'دخلوا الناد و استقر"وا 
فیها خالدین مادامت السماوات و الأرض إلاما شاء ربك أن بخرجهم منها ویدخلہم 
الجشة و يسعدهم بها فيخلدوا فيبامادامت السماوات والا دض لا مقدارا م نالزمان 
کانوا فيه أشقياء ساکنین في النار قبل أن يدخلوا الجنة . 

لکن ينتقل ما قد مناه من الا شكال حينئذ إلى ما ادعي من معنى قوله : 


ي 


مه 


2 فمنٰہم شفي و سعیل 6 فالسياق الظاهر 2 وصف اهل الجمع عامة لا ساعد على 
إدادة طائفة خاصة منہم بقوله : « فمنهم شقی و سعيد » آولا ثم تفصيل حالهم 
بتفريقمم ۳ هم جاعة واحدخ بعیممم و إيرادهم ي صورة موصوعين ان لحكمين 
مع تحدیدین پدوام السماوات و الا دش ثم استثناگن ليس آطراد برما "۷ واحد و 
أي" فائدة 5 هذا التفصيل دذن أن دورث لمسا ٤‏ ا طعنى و تعقیدا 2 النظم ؟. 


و یمکن أن يقر“ر هذا الوجه على وجه التعميم بان يقال : المراد بقوله : 
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2 فمذهم شفي و سعیں 4 دفسیم عامة آهل الجمع إلى الشقي و السعيد 3 اراد 
دقو له 2 الذين شقوا 4 تيع هل النار و بقوله : 2 الّذین سعده | 4 “تيع أصحاب 
الحلة 4 5 یکون الراد بالاستشناء الوضعن استكناء حال الفساق‌من أهل‌التوحید 
الذین بح رجہم الله تعا لی من المار ويدخلهم الحة 5 حینئد يسام من حل ماکان 
برد على الوحه السابق من الا شكال . 

و سابعہا : أن" التعلیق بالشية اما هو على سبیل التا كيد للخلود والتبعید 
للخر وج لان“ الله سبحانه لا يشاء إلا خلو دهم على ما حکم ره فکانه تعلیق با لا 
یکون ہما لا يكون ل نه لايشاء أن بحرجہم منہا . 

و هد | الوحه شارك الوحه الا وال 2 دعوی أُن" الاستئناء 2 اطوددین غير 
مسوق لنقض الخلود غيرأن” الوحه الا و لیختص بدعوی أن" الاستثناء لبيانإطلاق 
القدرةالا لبية , وهذاالوحه‌یختص بدعوى أن الاستثناءلبیان أن" الخلود لاينتقض 
پسیت من الأسياب إلا آن دشاء الله ا نتقاه ولن بشاء أصالا ۰ 

و هذا هو وحه الضعف فيه فان قوله : ولن يشاء أصللا . لادليل عليه هان“ 

قوله فيأهل الجنة : « عطاء غير مجذوذ » يشع ر أو يدل علی ذلك لکن قوله : « ان" 
ر بنك فعا ل ما در دد 6 لا دشعر ده 2 لا یدل" عليه لو لم بشعر بخلافه كما هو طاهر ۰ 

و امنہا : أن" المراد به استثناء الزمان الذي سبق فيه طائفة من أهل النار 
دخولہا قبل طائفة » و كذا في الطوائف الذين يدخلون الجنة فا نه تعالى يقول : 
« و سیق الذین كفروا إلى جہنم زمرا » د و سيق الذین اتقوا إلى الجنة زمرا > 
فا از رن منم بدخل بعد الزصة و لايد آن یقع بينهما قفاوت 2 الزمان ۰ و هو 
الذي ستشنیه تعا لی بقوله 2 إلا ما شاء رك ¢ 9 نقل الوحه عن سلام لن الملستنیں 
النصري” : 

و فيه : ان“ الظاهرمن وله : « ففي النار خالدين فيها مادامت السماوات و 
الارض ¢ 9 کذا 2 قوله سر ففي الحّة خالدین 6 الخ 0 الوصف نار إلى مدة 


الكون في النار أو الجنة منحبة النہایة لامن جہة البدایة . 


على أن" البد, للاستقراد في النار أو فيالجدّة على أي حال هو يومالقيامة ؛ 
و لا يتفاوت الحال في ذلك من جہة دخول زمرة بعد زمية و التفاوت الزمانی" 
الحاصل من ذلك . ۱ 

و تاسعہا : أن" ا معنی کو نہمخالدین في‌النار معذ بین‌فيهامد ة کو نہم في القبور 
مادامت السماوات و الأرض في الدنیا » و إذا فنيتا و عدمتا انقطع عذابهم إلى أن 
يبعئهم الله للحساب » و قوله : « إلا ما شاء ربك » استثناء دقع على ما يكون في 
الآخرة نقله في مجمع البيان عن شيخنا أبي جعفر الطوسي" في تفسيره فاقلا عن بجع 
من أصحابنا في تفاسيرهم . 

و فيه : أن" مرجعه إلى الوحه الا ني البني على اخ ۰ بمعنی سوىمع 
اختلاف ما في التقریر ؛ و قد عرفت ما برد عليه . 

و عاشرها : أن" الراد إلا من شاء ربك أن یتجاوز عنہم فلا یدخلہم النار 
فالاستشاء من الضمیر العائد إلى الذین شقوا , و التقدیر فا٠ا‏ الّذين شقوا فکائنون 
في الناد إلا من شاء ربك » و الظاهر أن" هذا القائل یوحه الاستثناء في ناحية أهل 
الجنة دو آما الذین سعدوا ‏ إلى قوله ‏ إلا ماشاء ريك » بأن الراد بدأهل التوحيد 
الخارجون من النار إلى الجنة كما تقدم في بعض الوحوه السابقة » و المعنى أن" 
السعداءفيا لجنةخالدین فیها لا الفساق من أهلالتوحيد فا تمم في الناد ثم يخرجون 
فيدخلون الجذة ؛ ونس الوحه ! لىأبي مجان . 

و فيه : آن ما ذكره إذما يجري فيأول الاستثنائن فالثانى من الاستثناگن 
لابين أن يوحه بوحه آخر > وهو کائنا ما كان یوجب انتقاض وحدة السياق في 
الا يتين ۱ 

على أن" العصاة من المؤمنين الّذِين يعفو عنہم الله سبحانه فلا یدخلہم النار 
من دی لا يعفى عنہم جزافا وإذما يعفى لصالح عمل علوه أو لشفاعة فیصیرون بذلك 
سعداء فيد خلون في الا ية الثانية : « و ما الذین سعدواففي الجدّة » الخ من غيرأن 


ب 


يدخلوا 2 زمرة الا شقياء ثم ستثئنوا لعدم دخولہم النار ¢ و با لحملة هم لیسوا بأشقياء 


حتی ستئنوا بل سعداء داخلون 2 الحنة من ول . 

و قوله : « ان" ربك فعال ذا يريد » تعلیل للاستئناء » و ۳ كيد لشوت‌قدرته 
تع لی مع العمل على حال إطلاقها كما تقد م ۰ 

قوله تعالی : د وأمّا الذينسعدوا ففی‌الجنة خالدينفيها مادامت السماوات 
و الاادش إلاما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » قری, سعدوا بالبناء للمجہول و بالبناء 
للمعلوم و الثاني أوفق باللغة لأن" ماد سعد لازمة فيا معروف من استعمالهم لکن" 
الأول 5و هو سعد | ہا لناء للمجہول مع كون 2 شقوا 6 2 الا ية السا بقة بالمناء 
للمعلوم لا يخاو عن إشارة لطيفة إلى أ السعادة و الخير من الله سا دده و الشر* 
الملحق بهم هو من عندهم كما قال تعالی : « و او لافضل الله علیکم و رجته ماز کی 
منکم من أحد أبدا » النور : ۲۱ . 

و الحن” هو القطع و عطاء غير محدوذ أي غير مقطوع ٩‏ عد ه ریا لىالجنة 
عطاء غير مجدوذ معسبق الاستئناء من الخلود بقوله : « إلا ما شاء ر بك » من أحسن 
الشواهد على أن" مرادہ باستثناء المشية إثبات بقاء إطلاق قدرته و أنه مالك الا 
لايخرج زمامه من دده قط ۰ 

و يجري في هذه الا ية بعیع ما نقدم من الا بحاث المشاببة في الا ية السابقة 
إلا ما کان من الوجوه منیا على کون المستثنى في قوله : « إا ما شاء ربك » من 
دخل النار آو لا ثم خرج منها إلى الجنة ثانياً ٠‏ و ذلك آن من الجائز أن يخرج 
من زار الا خر 5 بعضص من دخله لكن لا بجر جح من حة الا خر سے هي حنة الخلد 
أحد من دخلا جزاء أبدا و هو كالضروري من الکتان و الستة » و قد تکاثرت 
الا یات و الروایات 2 ذاك يعديث لاپرتاں 2 دلالتہا على ذلك دد ريب ( وإن كانت 
دلالة الکتاں على حروج بعص من 2 الثار منها ليس بذاك الوضوح ۰ 

قال فيمجمع البيان في وجوب دخول أهلالطاعة الجنة و عدم جوازخروجهم 
منها : لا جاع الا مة على آن" من استحق" الثواب الاين آن بدحل الجنة ٤و‏ أنه 


مسألة «وحوب دخو ل أهل الثوان الجنة » مينية على قاعدة عقلية مسلمة 
و هی ان" الوفاء بالوعد واحب دون الوفاء بالوعيد لا“ الذي تعلق به الوعد حو 
للموعود لہ ٤‏ عدم الوفاء به إضاعة لحق الغير و هو من الظام › 9 اما الوعيد ہو 
جعل حق للموعد على التخلّف الذي يوعد به له ۰ و لیس من الواجب لصاحب 
الحق" أن یستوفی حقه بل له أن يستوفي و له أن یترك ہ و ال سبحانه و عد عبادہ 
أهل الطاعة الجنة توفية للحق الذي جعله لبم على نفسه ٠‏ و أمّا عقاب العاصين 
فهو حق جعله لنفسه علیہم فله أن یعاقبہم فیستوئی حقه و له أن یتر کہم بتر ك 
حق نقسة . 

و ما مسألة الخروج من الجنة بعد دخولہا فو ما تکاثرت علیهالا يات 
و الروایات » و الا جاع الذي ذكره مبنی" على الذي تسلموه من دلالة الکتاب و 


السنّة أو العقل على ذلك ؛ و لیس بحجة مستقلَة . 


00 دحت روا ی € 

في الدر ا منثور : آخرح البخادي ومسلم والترمذي واللسائي و ابن ماجه 
و ابن حرير و ابن ا منذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيبقي" في 
الأسماء و الصفات عن أبي موسی الا شعري قال : قال رسول الله لو : إن الله 
سبحانه ليملي للظالم حتى إذا أخذء لم يفلته . ثم" قرہ : « و كذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالة إن" أخذه أليم شدید » . 

و فيه : أخرج الترمذي و حسنه وأبو يعلى و ابن جرير و ابن النذر و 
ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن جمر بن الخطاب قال : لا نزلت : 
« فمنهم شقي” و سعيد » قلت : يا رسول الله فعلام نعمل ؛ على شيء قد فرغ منه أو 
على شي لم يفرع منه ؟ قال : ہل على شی قدفر غ منه » و حرت به الا قلام باممعر؛ 


و لکن کل میسّرلا خلق له . 


أقول: و هذا اللفظ مروي عنه تلو بطرق متعد دة من طرق أهل السنّة 
كما في صحيح البخادي عن مران بن الحصين قال : قلت : يا رسول الله فيم يعمل 
العاملون ؟ قال : « کل" میسر لا خلق له » . 

و فيه أيضا عن علي کر م الله وجہہ عن النبی تلو , آنه كان في جنازة 
فاخذ عودا فجعل بنکت في الاادض فقال : ما منكم أحد إلا کتب مقعده من الحنة 
أو من النار . قالوا : آلانتکل ؟ قال : اعملوا « فكل ميسر لا خلق له » و قرء : 
د فاما من أعطى و اتقى » الخ . 

و لتوضيح ذلك نقو ل : أنه لا یخفی على ذي مسكة أن" کل من الحوادث 
الجارية في هذا العالم من أعيان و آثارها ما لم يلبس لباس التحقتق و الوجود فهي 
على حد الا مكان ؛ ولل مكان نسبةإلىالوجود والعدم معا ؛ فالخشبة ما لم تصر رمادا 
بالاحتراق لبا إمكان أن تصير رمادا و أن لاتصیر ‏ و النی ما لم یصر إنسانا بالفعل 
فلا إمكان الا نسانية أي نها تحمل استعداد أن يصير إنساناً إن اجتمع معبابقية 
أحزاء العلة الموجبة للا نسانية و استعداد أن يطل فيصير شیئاً غير الا نسان . 

و ذا تابس بلباس الوجود و صار مثلا رمادا بالفعل وإنسانا بالفعل بطلعند 
ذلك عندالا مكان الذي كانينسبه إلى الرماد وغيره معا و إلى الا نسان وعدمه معا 
وصار إنسانا فحسب یمتنع غيره و رمادا یمتنع مع هذه الفعلية غيره . 

و بهذا يضح أناإذا أخذنا الفعلیات وسہناھا إلىعللها الموجبة لبا وهكذا 
نسبنا عللها إلى علل العلل كان العالم بهذه النظرة سلسلة من الفعليات لا يتغير 
شي, منہا ما هو عليه : و بطل الا مكانات و الاستعدادات و الاختيارات جیعا » و ذا 
نظر نا إلى الا مور من جبة الامكانات والاستعدادات التي تحملہا بالنسبة إلىغايات 
حركاتها لم یخرج شيء من الا شياء الماد ية من حینز الا مکان و مستقر" الاختيار . 

فللكون وجہان : وجه ضرورة دفعليية يتعين فيه کل جز, م نأجزائه منعين 
أو آثر عن > ولا يقيل أي" إبهام وترددءو أي" تغيير وتبدیل وهو الوجه الذي تقوم 
فيه ا بات بأسبابما الوجبة و ا معلولات بعللها التامّة التي لا تنفك عن مقتضياتها 


-۴۸۔ الجزء ۱۲ > سورة هود ۱۱ - آية ۱.۰ ۱.۸ ج١‏ 


و لا تتخلف معلولاتہا عنها و لا تنفع في تغييرها ا هي عليه حيلة ؛ و لا في تبدیلہا 
سعی ولاحر كة. 

١‏ ووحه آخر هووحه الا مكان و دورة الاستعداد و القابلية لا یتعین بعدسية 
شی, إلا بعد الوقوع ۰ و لا يخرج عن الا بہام و الا بعال الا بعدالتحقق ؛ و عليه 
يقوم ناموس الاختيار › و بديتقو م السعي والحركات 3٠‏ يبتني العملوالا کتسان ۱ 


و إليه تر كن التعاليم و التربية والخوف و الرحاه و الا ما: و الأهواء , وبەتنحح 


ی 
الدعوة و الاح و النبى و يصع الثؤاب و العقاب. 00 

و من الضرو ری" أن" الوجبين لايتدافعان فيالوحود و لاييط ل أحدهما الا خر 
فللفعلية ظرفها و للا مكان و الاستعداد ظرفه كما لا یدفع إبهام الحادثة الفلانية 
تعینها بعد التحقق ‏ و لاتعینها بعده |بپامپا قبله . 

و الوجه الأول هو وجه القضاء الا لى" » و لا یبطل تعیین الحوادث بحسيه 
عدم تعینہا بحسب ظرف الدعوة و العمل و الا کتسان » و سنستوفي البحث في 
ذلك عند ما نضع الکلام في القضاء والقدر فیما یناسبه من الوضع إن شاءالله تعالی . 

و لنرجع إلى الا حادیث : 

التامل في سیاقہا يعطي اتمم فہموا من كتابة السعادة والشقاوة و الجدّة والنار 
و جریان القلم بذلك ؛ الضرورة و الوجوب ٠‏ و توهموا من ذلك أو لا لزوم بطلان 
المقدامات الوصلة إلى الغایات ؛ و ارتفاع الروابط بين السیبات و أسيابها؛ و 
أنه إذا قضي للا نسان‌بالجنة تحتم لەذلك سواء عمل أولم يعمل و سواء عمل‌صالحا 
أو اقترف سیگا . 

و توهموا ثانياً أن" تلك ا مقدٴمات و الأسباب نظائر للغايات و السببات 
واقعة تحت القضاء مكتوبة حتومة فلا يبقى للاختيار معنی و لا للسعى و الاکتساں 
مجال . ۱ 

و الذي وقع في الا حادیث من سؤالہم کقولہم : « يا رسول الله فعلامنعمل ؛ 


7 ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
على شی, قد فرغ منه او على شيء لم يفرغ منه ؟ » وقولہم : دیارسول الله فيم يعمل 


العاملون ؟» وقولہم : «ألا نتکل ؟» أي ألا نترك العمل اتکالا على ما کتبه الله کتابة 
لا تتغیر ولا تصد'ل ؟ کل" ذلك يشير ۳ التوهدم الأول ۰ و كأن الذي کانوا 
یشاهدونه في أنفسهم من صفة الاختیار و الاستطاعة صرفہم عن الا شارة إلى ثاني 
التوهمی و إن كان ناشياً على قلوبہم فا ہما متلازمان . 
و قد أجان تلف عن سؤالہم بقوله : « کل میسر لا خلق له » وهومأخوذ 
من قوله تعالی في صفة خلق الا ٴ نسان : :م السبیل پسرہ » عبس : ۲۰ أي إن " كلا 
من اهل الجنة الذي خلقه ا لہا و من أهل النار الذي خلقه الله لہا کما قال : 
دو لقد ذرأنا لجہشم كثيراً من الجن" والا نس » الأ عراف : ۱۷۹ . له غاية فيخلقه 
وقد یسره الله السبيل إلى تلك الغاية و سبل له السلوك منه إلیہا . 

فبين الا نسان الذي كتبت له الجنة و بين الجنة سبیل لا مناص من قطعه 
للوصول إليها ۱ و بينه و بين الناد التي كتبت له كذلك ؛ وسبيل الجنةهوالا يمان 
و التقوى » و سبيل النار هو الشرك والمعصیة ؛ فالا نسان الذي کتب الله له الجنة 
إنما کتب له الجنة الّتی سبیلہا الا يمان و لتقوی: فلابد من سلو که ؛ و لميكتب 
له الحنة سواء عمل أو 0 يعمل و سوا عمل صالحا اوسا ٠‏ و كذلك الذي كتب 
له النار نما کتب له النار من طريق الشرك و ا معصیة لامطلقا . 

و لذلك أعقى َال قوله : « کل ميسر لما خلق له  »‏ على ما في رواية 
علي م ۔ بتلاوة قوله تعالى : « فاا من أعطى و اتقی و صدق ب-الحسئى 
فسنیسرہ ا و أمّا من بخل و استغنی و کذان بالحسنی فسنیسره للعسرى» 
الليل : ٠‏ 

۳ لا حدی الغايتين من غير طريقه كالطامع 2 الشبع من غر أكل 
أو الري من غير شرب أ الانتقال من مکان إلى آخر من غير حر كة فا نما الدار 
دار سعي وحر کة لاتنال فیپاغایةإلاً بسلوك ونقلة ء قال تعالی : « وأن ليس للا نسان 
إلا ما سعى و آن سعيه سوف یری م یجزاه الجزاء الأوفى » النجم : 4۱ . 


ےہ ۰ ب- بر ٦‏ 


وب 
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¢ الجن ١۱ء‏ سور هود ۱۱ - أية ۱۸-۱۰۰ ج ۱۱ 


التيسير هو التسہیل 5 من ا معلوم ان“ التسہیل إذمایتحقق ام لاضرورة تعدتمه 


ي 


القطع على الا طلاق لاح نسان الذي کتمت له ٠‏ کان ارتا لا بتغیر .و لم یکن معنی 


و لا وجوں بعيِنة سين ياب عدمه ‏ 9 لو كان سبيل الجنة ضروري الس لوك حم 


لتیسبرہ وتسهيل سلو که له و هو ظاهر . 

فقوله الق : د کل میسر لا خلق له » يدل على أن طا يؤل الیه ام 
الا نسان من السعادة و الشقاء وجہین وجه ضرورة و قضاء حتم لا يتغير عن سبیل 
مثله » و وجه إمكان و اختیار میسر للا نسان يساك إليه بالعمل و الا کتسات > 9 

الدعوة الا لبية انما تتوجه إليه من الو ۳ الثاني دون الوحه الا ول . 

وقد تقد م كلام 5 الجر و الاختيار ف تفسير قوله : « و ما بل به إلا 
الفاسقين » البقرة : ٦٢٦‏ في الجزء الأول من الکتاں . 

و نی الدر" المنثور أخرج ابن جریر و أبو الشيخ و ابن مردويه عن قتادة : 
أنّه تلا هذه الااية : « فاما الذین شقوا » فقال : حد"ثنا أنس أن رسول ا له 
قال : « يخرج قوم من النار » و لا نقول كما قال أهل حروداء . 

أقول: و قوله : « و لا نقول كما قال أهل حروراء » هو من كلام قتادة » و 
أهل حروراء قوم من الخوادج ؛ وهم يقولون بخلود من‌دخل الناد فیا . 

و فيه : أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قرء رسول الله که « فأمااآذین 
شقوا - إلى قوله ‏ الما شاء ربك » قال رسول الله تلو : إن شا الله أن يخرج 
ا ناسا من الذين شقوا من النار فیدخلہم الجنة فعل . 

و في تفسير البرهان عن الحسينبن سعيد الا هوازي" في كتاب الزهدبا سناده 
عن څل بن مسلم قال : سألت أا عبداللہ تس عن الجہنمیین فقال : کان أبو جعفر 
يقول : یخرجون منہا فینتہی بهم إلىعين عندباب الجنة تسمی عین‌الحیو ان‌فینضح 
عام من مائها فينيتو ن کما ينمت الز دع تست لحو مہم وجلو دهم و شعورهم . 

آقول: و رواه یا با سناده‌عن عمر بن أبان عنه عتمي . والراد بالجہنمین 


طائفة خاصة من أهل الثار وهم أهل التوحید الخارجون منہا بالشفاعة » و يسمون 


الجہنمیین ( لاعامة آهل النار كما يدل عليه ما سيأتي 

9 فيه :ع ب سئاده 7 أبي نصير قال : سمعت أبا حعفر سم يقول : إ 

ا زاسا بخرحجون من 7 مار . ج ی ذا صاره اجما أد ركتبم الشفاعة . قال 000 :م 
إلى ٹر حرج من مرش حأهل الحنة فیغتسلون فيه فتنمت لحومهم و دماؤهم > 9 
يذهب عنہم قشف الذار ۰ و يدخلون الجنة يقولون ‏ أهل الجنة ۔ الجہنمیین 
فینادون بأجععوم : الهم" أذهب عذاهذا الاسم قال : فيذهب عنہم . ثم قال : یابابصیر 
ان اأعداء على هم الخلدون 2 النار ولاتدر کہم الشفاعة . 

و فيه : عنه باسناده عن عمر بن أبان قال : سمعت عبدا صالحا يقول فى 
الجپنمیسن : أنہم يدخلون النار بدنو بهم 5 بحرحجون بعفو الله ۰ 

و فيه : عنه ہا سناده عن هران قال : قلت لا بی عبداللہ تسم انم يقولون : لا 
تعجبو ن من قو م دزعمو ن 0 الله بجر 8 قو مأ من النار لیجعلہم من أهل الحنة مع 
أولياء الله ؟ فقال : أما يقرؤن قول الله تبارك و تعالى : « ومن دونہما جنتان » إنها 
حنة دون حة و نار دون نار . مم لا يسا کنون أولياء الله فقال : بیسما و الله 
منزلة , ولكن لاأستطيع أن أُتکلم ؛ إن" أمرهم لاضیق من الحلقة » إن" القائم إذا 
قام بلء ببؤلاء ۰ 

أقول : قوله : « ان" القائم ہ الخ آي ادا ظهر بد. بہؤلاء الستهزگن باهل 
الحق انتقاماً . 

و 5 تفسير العياشي عن هران عن أبي جعفر تال قال : سالته عن قوله : 
2 خالدین فیہا مادامت السماوات و الاارض إلا ما شاءريك ہ قال : هذه 2 الذين 

و فيه : عن آبی بر عن أبي حعفر تک 2 قوله :2 فمنہم شقيٴ و سعید ٤‏ 
قال : 2 ذكر أعل زار استثنی + و لیس 2 ذكر آهل الجنة استثنی 52 اما الذدین 
سعدوا ففى الجنة خالدين فيا مادامت السماوات و الارض إلا ما شاء رك عطاء 


غير محدود » . 


أقول: يشير إلى أن الاستثناء بالمشية فيأهل! لجذة لا عقبه اللبقولە : 
« عطاء غير مجذوذ » لم يكن اسنثناء دالاعلی |خراح‌بعض أهل الجذ ة منها » و نما 
يدل" على إطلاق القدرة بخلاف الاستثناء في أھل الناد فا نه‌معقب بقوله : « ان" 
دبك فعال ما يريد » الشعر بوقوع الفعل و قد تقد مت الا شارة إلى ذلك . 

و نی الدر النثور أخرج أبو الشيخعن السدي في قوله : « فأمًا اآذین‌شقوا» 
ال٦یة‏ قال : فجاء بعد ذلك من مشيّة الله فنسخها فانزل الله بالدينة : « إن الذين 
کفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لبم د لا لیہدیہم طريقا » إلى آخر الا ية فذهب 
الرحاء لأهل النار أن يخرحوا منها د أوجب لهم خلود الا بد , و قوله : دو تا 
اأذين سعدوا » الا ية قال : فجاء بعد ذلك من مشية الله ما نسخہا فانزل باادينة : 
دو الذین آمنوا وعلوا الصالحات سندحْلہم جنات ۔ إلىقوله ‏ طلا ظلیلاہ فأو جب 
لهم خلود الا بد . 

أقول : ما ذکرہ من نسخ‌الا يتين زعما منه أنهما لاتدلان علی‌الانقطاع وقد 
عرفت خلافه . على أن" الاسخ في مثل ا موردین لا ینطبق علىعقل ولانقل . علی‌آن" 
ذلك لا یوافق الصریح من آية الجنة . على أن" خلود الفریقن مذ كور في كثير 
من السود المكّية الا نعام و الا عراف وغيرهما . 

و فيه آخرج ابن ا منذر عن الحسن عن عمر قال : لولبث أهل النار في النار 
کقدر رمل عالج لكان لمم يوم على ذلك يخر حون فيه . 

و فيه أخرج إسحاق بن راهویه عن أبي هريرة قال : سيا تي على جهنم يوم 
لا یبقی فيا أحد » و قرء : « فأمًا اآذین شقوا » . 

و فيه أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن إبراهيم قال : ما في القرآن آية 
اُرجی لا هل الثار من هذه الا ية : « خالدين فيا مادامت السماوات و الأرض إلا 
ما شاء ربك » قال : و قال ابن مسعود : ليأتين" علیہا زمان تخفق أبوابها . 

أقول : ما ورد في الروایات الثلاث من أقوال الصحابة و لا حجة فیہا على 


غیرھم ۰ 2 لوفرضت رد آیات مقطوعة لكانت مطروحة بمخالفة الكتاب وقد فالعا لى 


2 الكفار : «و ما هم بخارجین من النار » البقرة : ١39‏ . 

و في تفسير البرهان عن الحسين بن سعيد في كتاب الزهد با سنادہ عن هران 
قال : قلتلاً ہی عبدال تا : إتدبلغنا أنه يأتىعلى جہنم حدی'''یصفق أبوابها . 
فقال : لاو ال اه الخلود . قلت : « خالدين فيها مادامت السماوات و الأرض إلا 
ما شاء ربك » فقال : هذه في الذین یخرجون من النار . 

أقول : و الروايات الدالة على خلود الکفار في الناد من طرق أئمة أهل 
ایت كثيرة جد ا » وقد قد منا بحثا فلسفيا في خلود العذاب و اقطاعه في ذيل 


قوله : «و ما هم بخارحين من النار » المقرة : ۱٦۷‏ 2 الجنء الأول من الکتاں ۱ 








(۱) حين ظ . 


ح هام و 9 ف سورع ٩...‏ هی سم - ۵ رو ي مہ ١‏ قور ۹ھ مھ و ۰ 


۵ تك فی رية مماپھبد شؤلاء ما يميدون الا کما يعيد آباؤھم من 


7 ا اسم 72 م 


م وم 2 سپ ہر۔ اي رم مغر ۔ وم وو سے مےمچھ و و و 7 ٠‏ ۱ہ 


قبل و انا لموفوهم تصیبهم غير منقوص )۱۰١۹(‏ و لقد اتينا موسى الکتاب 
١ 7‏ 7 ۳ 


- هعير ۔ صي ١‏ ہ ي ہم ق ےد پر ے دم > امهيلع وا 2 و وی داس هبي 


ؤا :اف فيه و لو ۷ كلمة سيقت دن ربك لقضى لذج م و الهم لفی شك منه 
“٩‏ 
س ياص اماس ر يدي وه لل سم ۱ ده وھ ۹ لماعي 2 7 


مریب(۱۱۰) و ان کلا لما ایو ينهم ر بك آعمالهمانه بما (هملون خمہر )۱١١(‏ 


۱ 
۔ وص ي ها هر و ما ص د ها لاس ہے۔ ~ o‏ مده 9١‏ دوجي اع امه و 


فاستقم کما امرت و من تاب موك و لاتطذوا اله ہما تعماون بصیر (۱۱۳) 


سے ٩‏ موه و م اس سے اص ھے ددبي ںيھ ر في ار مس و م وه ۰ ۰ 


و لا آر کنوا 1 ی الذين ظامو ا فتمسکم النار و ما لکم ه من دون الله دن 


۵ سے مه ۱ ۰9۵ ۶ پي ا ع ع سرام 2 ےہ رم و 7 ۰22 


أولياء ثم لا تنصرون (۱۱۳) و د أقم الصاوة ادلي النهار و ر لغا هن اللیل 


ي ه- ٩‏ ره 320 ص۹ َ‫ ۹ © جه 2ي سدم 


۶ م ره £0 و َ‫ سم و ٩ N‏ ۔ وه © هی مم و و سب 


لا يضيع أجر المحسنین (۱۱۵) فاو لا کان من القرون من قبلکم اولوا بقية 
N~ ۹‏ 7 اس 72 و 


هده مس م ۰-۰ ece‏ ف ام سا ي هو و ٩90‏ وعره م أده ی سے موق 


نون عن الفسادفی الارض الا قايلا مهن ا اچنا منهم و البع الذين ظاموا 
1 ہے 7 ٦ے‏ ۱ 


وغھ م يع عه ع وه ا م سمخ > رو ۔ مخ ۱ لاه م 


ما ١آ‏ رفوا فيه و كانوا مجر مين )1١5(‏ و ها کان ربك ليهلك القرى بظام و 


ع ۶ ۶ و و حسم سے دي سم خر اص سے سے ی مس E‏ ۹ ہہ صا ا مااع ۔ 


آهلها مصلحون (۱۱۷) و لو شاء ربك لجعل الناس امه و احدة و لايزالون 


ھم هس 7 یو م هام > ديك م الس ذس مد رھ م ميري وي ہہ مخ دناس ا سم 6 9 وق 


مختلفين (۱۱۸) الا من رحم ربك و لذاك خلةهم وتمت كامة ربك لاملان 
سے ١‏ - - ص - - 


> يت 2 دج 26 


<هنم هن الجنة و الناس آجمعین (۱۱۵) . 


ج١‏ الحزء ۱۲ء سورة هود ۱۱ - آیة ۱۰۹ - ولا -ه4- 


ممم مه م ممه ممه ممم م فم م م مسوم م ممه ممه مم همه مه ا سه مم سه مكو سه و مه ا م ممه و مه وه م ا مه م و ا ا وم مه و مم سا ممه و یا شر ممه مم وه مه مووود 


# بیان * 


لا فصل تعالی فیما قصه لنبیه تلو قصص الا مم الغابرة و ما آد اهم إليه 
شر کہم و فسقہم و جحودهم لیات الله و استکبارهم عن قبول الحق الذي كان 
یدعوهم إليه أنبياؤهم و ساقہم إلى اللاك و عذاب الاستتصال ثم" إلى عذاب النار 
الخالد نی يوم مجموع له الناس ۰ ثم" لخص القول في آم‌هم في الا یات السابقة . 

آم نی هذه الا یات نبيه ي أن يعتير هو و من معه بذلك ۰ و یستیقنوا 
أن الشر بالله والفساد في الأرض لا يهدي الا نسان إلاإلى الہلاك و البواد فعليهم أن 
یلزموا طريق العبودية و یمسکوا بالصبر و الصلاة و لا ير کنوا إلى الذین ظلموا 
فتمسہم النار و ما لهم من دون الله من أولياء ۳ لاينصرون › و يعلمو | أن كلمة الله 
هي العليا , و كلمة اآذین کفردا السفلی و آن مہلتہم فيما یمہلہم الله لیس إلا 
لتحقيق كلمة الحق" التي سبقت منه وستتم ہما يجازيهم به يوم القيامة . 

قوله تعالى : « فلاتكفيمرية ما يعيد هؤلاء مايعيدون إلا كما یعبدآ باؤهم » 
الخ تفريع لا تقدم من تفصيل قصص الاأمم ا ماضیة التي ظلموا أتفسهم باتخاذ 
الشركاء و الفساد في الاأرض فأخذهم الله بالعذاب » و الشار إلیہم بقوله : « هوّلاء » 
هم‌قوم النبي مالي , و قوله : «ما يعيدون إلا کمایعید | باهم « أي انوم يعمدو نها 
تقليداً كا بائہم فالا خرون یسلکون الطریق الذي سلکه الاو لون من غير حجة ء 
و الراد بنصيبهم ما هو حظهم قبال شر کم و فسقهم . 

و وله : « غير منقوص ٤‏ حال من النصیب وفيه ۳ کید لقوله : « لوفوهم 6 
فان" التوفية تادية حو" الغير بالتمام و الکمال , و فيه إيئاس الکافرین من العفو 
الا ہی“ . 

۱ و معنی الا ية : فا ذا سمعت قصص الا و لبن و آنمم کانوا یعبددن البة من 
۱ فیہم و أنها البلاك في الدنيا و 


دون الله و یکذبون باياته » و علمت سمة الله تعالی 


المصير إلى النار الخالدة في الآخرة لا تكن في شك" و مرية من عبادة هؤلاء الذين 
هم قو مك ما بعیدوژن إلا كعيادة L1‏ تم على التقليد من غير حجة و لا بینة 0 وإنا 
سنعطیہم ما هو تصیممم من حزاء أعما لہم من غير آن نقص من ذلك شیئا بشفاعة أو 
عفو كيفما کان . 

و يمكن أن يكون المراد با بائہم ٦‏ الا عم أطاضية الہالکة دون آ باء العرب 
بعد إسماعيل مثلا و ذلك أن الله سماہم آ باء لماو لين كما فيقوله : «أفام ید" بر وا 
القول ام جاءهم ما لم يات أياءهم الأو لين» اللۇمنون : م و هذا نسب وأحسن 
و العنی ۳ على هذا ۳ فلانکن فشك من عيادة قومك ما عمف هو لاء إا كمثلعيادة 
أولئك الا مم البالكة الّذِين ہم آباؤهم , و لاشك أا سنعطیہم حظهم من الجزاء 
كما فعلنا ذلك با بائهم . 

و له تعالی : ۲ و لقد آتینا موسی الکتاں فا ختلف فيه و لو لا کلمه سمقت 
من رك لقضي بینم و إنهم لفي شك" مره م دما € 01 كانت هذه الا یات مسوقة 
للاعتبار بالقصص اذ كورة نی السورة ؛ و كانت القصص نفسہا سردت ليتعظ بها 
القوم و يقضوا بالحق في انخاذہم شر کا, لله سبحانه ؛ و تكذيبهم بآيات الله و دمي 
القر آن باه افتراء على الله تعالى . 

تع رض فيهذه الآيات ‏ المسوقة للاعتبار ۔ لام اتخاذهم الآلبة و تكذيب 
القر آن فذ کر تعا لی ان“ عمادة القو مم للشر کا كعيادة أسلافهم من الا مم اطاضية 
لہا وسینالہم العذاب كما نال أسلافهم ون اختلافهم نی كتاباللهكاختلاف | مة موسی 
تلم فيما آتاه الله من الکتان وان الله سيقصي بيهم قيمأ اختلفو | فيه 1 فقو له : 2ق 
لقد ا تیناموسی‌الکتاب فا حتلف قیه 4 إشارة إلى اختلاف الیہود ق‌التوراة بعد موسی . 

و قو له : 5 لو لا كلمة سيت من ر بك لقضي بینم کر َر سبحا دہ 2 کتا ده 
ذکر آن اختلاف الناس فی أمى الدنيا آم‌فطروا عليها لکن“ اختلافهم في أمى الدین 
لامنشا له إلا البغی بعد ما جاءهم العلم قال تعالى : « و ما كان الئاس إلا امه 


واحدة فاختلفوا ٤‏ يونس ۱۰ء و قال : « وما اختلف الذين وتوا الکتان إلا من 


۰ 31 ه. من 

بعل مأ جاءھم العلم بغیابیئہم 6 ال عحمران : 04 و قال : «کان الئاس امه و احدخ 
فبعث الله النبيين ميش رين ومندرین و آنزل معهم الكتاب ہا لحق” ليحكم بی‌الناس 
فیما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه إلا الذین اتوه من بعد ما جاءتہم الینات 
بغیا بينم ٤‏ البقرة : ۲۱۳ . 

و قد فضى اه سحا ده أن ہو ی‌الناس اجر ما عملوه و جن 5 أء ما | كتسيوه 9 
کان مقتصاه أن Cz‏ م اسم قیما اختلفو ۱ فيه حینما اختلفو ۱ رکه تعا لی قضى فضاء 
آخر أن یمشعہم 2 ال رص إلى يومالقيامة ليعمروا ره الدنيا < 9 یکتسوا فيدنياهم 
لا خراهم كما قال آم ولکمق‌الادض مستقر ومتا إلى حن»البقرة ۶ ۳۹ ) ومقتصی 
هذین القضاءین‌آن يوخر القضاء بين المختلفین فيدين الله و کا ره بغیا ٦‏ إلىيومالقيامة ۰ 

فان قلت : فما بال الا مم الماضية أهلكبم الله لظلمهم فبلا آخرهم إلى يوم 
القيامة لکلمة سيقت منه . 

قلت : ليس منشأً إهلاكبم کفرهم و لا معاصیہم و بالجملة مجر”د اختلافهم 
2 اس الدین حتی بعارضه القضاء الا حر 9 يؤخره إلى دوم القيامة 3 بل قضاء آخر 
۳ لےث يشير | ليه قوله سحا له : دولکل امة رسول فا ذاحاء رسو لہم فضي بیذمم ہا لقسط 
وهم لايظلمون ٤‏ يونس : 2۷ . 
اختلاف الناس في الكتاب ملتقی قضاءین من الله سبحانه يقتضي أحدهما الحكم بين 
الاس فيمااختلفوا فيه » ويقتضى الا خر أن يمتعهم الله إلى يوم القيامة فلايجازيهم 
بأعمالهم ۰ 9 مقّضی ذلك کله أن يتأخر عدابہم | 1 ی دوم القيامة . 

وقوله: 2 و [نمم لفي شك" مله ریب 6 الا رابة القا ا الشك” 2 القلب » 
فتوصيف الشك" بالمريب من قبيلقوله : «ظلا ظلیلاہ و « حجابا مستورا » و «حجرا 
حجورا » و غير ذلك » و يفيد تأ كداً لعنی الشك" . 

و الظاهر أن" مرجع الضمیر في قوله : « د إنبم »ا مة موسی و هم الیبود ؛ 
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هه ۶ ع 
من کہنتہم سمی عزراء عيك ما ار ادو | ان يرحعوأ من بابل بعد انقضاء السبي !ی 


الأرض المقدٴسة ء و قد ا'حرقتالتوراۃ قبل ذلك بسنين عند إحراق البيكل فانتہاء 
سندھا إلى واحد يوحب الریب فيها طبعا ونظيرها 0 نجیل من حپة سنده . 

على أن" التوراة الحاضرة يوجد فیہا أشياء لا ترضى الفطرة الا نسانيه أن 
تنسمها إلى کتاں سماد ي و مقتضاه الشك” فیہا . ۱ 

و ٹا إرجاع الضمیر في قوله : « و إتہم » إلى مشر كي العرب ۰و في قوله : 
دمنه » إلى القر أن كما فعله يعض الفسر ین فبعید من الصواں لار“ الله سيا نه 


1ا 


قد أي" الحجة عم 2 صدر السورة أله كتا به ا منزل من عنده على نے مرا 
وتحدى بمثل قوله : « قل فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات » و لا معنى مع 
ذلك لا سناد شك إلیہم . 

قوله تعالی :« د إن" کلا ما ليوفيئهم ربك أعمالہم إنه بما يعملون 
خبير » لفظة إن" هي المشببة بالفعل و اسمپا قوله : « كلاً» منو نا مقطوعا عن 
الاضافة و التقدير كلهم أي المختلفين ؛ و خبرها قوله : « ليوفيتهم » و اللآم و 
النون لا كيد الخير ,و قوله : الا مه آف من لام تدل على القسم و ما مشد دة 
تفصل بين اللامين ٠‏ و تفید مع ذلك تأكيدا ٠‏ و جواب القسم محذوف يدل عليه 
حر ان" ۱ 

و ا لمعٰی _ والله أعلم --و ان" کل" هؤلاء الختلفن أقسم ليو فینمم و یعطینہم 
دبك أعمالہم أي جزاء‌ها إنه بما یعملون من أعمال الخير و الشر" خبير . 

ونقل في دوح ال معاني عن أبي حيان عن أبن اأحاحب أن" د لا »ي الا ية 
هي للا الجازمة وحذف مدخولہا شائع فيالاستعمال يقال : خرجت و لا ء وسافرت 
و شا . ثم قال : و الأولى على هذا أن بقدر : لا يوفوها أي و إن" كلا هلها لا 
يوقوا أعما لوم ليو فينيم ريك !| ياها . وهذا وحه وحيه. 

و لا هل التفسير في مفردات الا ية و نظمہا أبحاث أدبيّة طويلة لا یهمنا منہا 
أزيد ما أوردناه » و من شاء الوقوف علیها فليراجع مطو“لات التفاسير . 


کی ۳ 


قوله تعالى : « فاستقم كما ارت ومن تاب معك ولاتطغوا إنه‌بما تعملون 
بصير » يقال : قام كذا و ثبت و ركز بمعنی واحد كما ذکره الراغب وغيره و 
الظاهر أن" الأصل المأخوذ به في ذلك قيام الا نسان و ذلك أن" الا نسان نی سائر 
حالاته و وضاعه غير القیام کالقعود و الانبطاح و الجئو و الاستلقاء و الانکیاں لا 
يقوى على يع ما پرومه من الااعمال کالقبض و البسط و الا خذ و الرد" و سائر 
ما الا نسان مهیمن عليه بالطبع لکننه |ذاقام على ساقه قياماً كان على أعدلحالاته 
الذي بساطه علی‌عامة آعماله من ثبات و حر كة و أخذ درد" و إعطاء و منع و جاب 
و دفع ۰و ثبت مہیمنا على ما عنده من القوى و أفعالها ٠‏ فقيام الا نسان یمشُل 
شحصیته 0 نسانية بەاله من الشوّن . 

ثم" استعير في کل" شي, لا عدل حالاته الذي بساط معه على آثاره و أعماله 
فقیام العمود أن پثبت على طوله ؛ و قیام الشجر أن يركز على ساقه متعر قاباصله 
في الارض , و قيام الا ناء الحتوي على مائع أن يقف على قاعدته فلا یہراق ما فيه 
و قيام العدل أنينيسط علی‌الا دض » و قيام السَة و القانون أن تجريف المملكة . 

و الا قامة جعل الشيء قائماً أي جعله بحال يترتب عليه بیع آثاره بحيث 
لايفقد شيئاً منہا کا قامة العدل وإقامة السنَة وإقامة الصلاة وإقامة الشهادة ؛ و إقامة 
الحدود » و إقامة الدین و نحو ذلك . 

والاستقامة طلب القياممن الشی, واستدعاء ظہور عامة آثاره و منافعه فاستقامة 
الطريق اتصافه ہما یقصد من الطر یق كالاستواء والو ضوح وعدم إضلاله مر كيه؛ 
و استقامة الا نسان في آم أن يطلب من نفسه القيام به و إصلاحه بحيث لا یتطرٴق 
إليه فساد و لانقص ہ و يأتى تامًا كاملا قال تعالى : « قل إنما أنا بش مثلکمیوحی 
إلي آنمالیکم إلەواحد فاستقيمو | إليه» حم السجدة : + أي قوموا بحق توحيده 
في | لوهینته ؛ و قال : « إن" الذین قالوا ربنا الله ثم" استقاموا » حم السجدة : .م 
أي ثبتوا على ما قالوا في جميع شؤن حیاتہم لا ير کنون في عقائدهم و أخلاقهم و 


في باطنہم و ظاهرهم . و قال : « فأقم وجبك للدين حنیفا » الروم : ۳۰ فان الراد 
پا قامة الوحه إقامة النفس من حيث تستقبل العمل و تواحمه. و إقامة 0 نسان 
تسه 2 امس هي استقامته فيه فافهم . 

فقوله : « فاستقم كما امرت» أي كن ثابتا على الدين موفيا حقه طبق‌ما 
| مرت بالاستقامة » وقداامی به في قوله : « وأن أقم وجہك للدين حنیفا ولاتکونن" 
من امش كين ٤‏ يونس : ۰۱۰۵ و وله : « فأقم وحبك للدين حنیفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لاتبديل لخلق ال ذلك الدينالقي.م ولكن أكثر الناس لايعلمون» 
الروم : ۲۰ . 

قال في روح المعاني : أمى رسولہ کل بالاستقامة مثل الاستقامة التي اس 
بهاء و هذا یقتضی آمره زار بوحى آخر و لو غير متلو كما قاله غير واحد» و 
الظاهر أن" هذا أمر بالدو امعلی الاستقامة ٠‏ وهي لزدم النیج الستقیم وهوالتوسط 
بين الا فراط و التفريط ؛ و هي كلمة جامعة لكل ما یتعلق بالعلم و العمل و سائر 
الأخلاق . انتہی . 

ُا احتماله أن يكون هناك وحى آخر غير متلو يشير إليه قوله تعالى : 


7 7 6 ۰ ۰ بس ۰ - كت 31 
« کماامرت » اي استقم كما امرت سابقا بالاستقامة فبعید عن سئة القرآن و 


فى 


6ه 


حاشا أن يعتمد البيان القر آ على آمر مجہو ل أو أصل مستور غير مذ كور ؛ وقد 
عرفت أن" الا شارة بذلك على ما أمره الله به من إقامة وجبه للدين حنیفا : وإقامة 
الوحه للدين هو الاستقامة في الدين » و قد ورد قوله : « أقم وحك للدين » كما 
عرفت - في سورتين كلتاهما مكيتان » و سورة يونس الْتَى هی إحداهما نازلة قبل 
هذه السورة قطعا و إن لم يسآم ذلك فيالسودة الا'خری التي هي سودة الروم . 

و آما قوله : « ان ا مراد بقوله : « استقم » الدوام على الاستقامة د هي ازوم 
ا منہج الستقیم التوسط بين الا فراط و التفریط » فقد عرفت أن معنی استقامة 
الا نسان في أمى ثبوته على حفظه و توفية حقه بتمامه و کماله , و استقامة الا نسان 


مطلقاً ر کوزه و شوتہ ما برد عليه من الوظائف بتمام قواء و أركانه یٹ لا يترك 


جح الجزء ۱۲ ۰ سورة هود ۱۱ - آیة ۱۱۹-۱۰۵۹ -۵۱- 


و لو کان ا مراد بالأمى بالاستقامة هو الام بلزوم الاعتدال بين الا فراط و 
التفريط لكان الا نسب أن يردف هذا الام بالنہي عن الا فراط و التفر بط معا مع 
أنه تعالى عشبه بقوله : « و لا تطفوا » فنہی عن الا فراط فقط ء و هو ہمنزلة عطف 
التفسير لقوله : « فاستقم کما ام ت و من تاب معك » و هذا أحسن شاهد على أن" 
المراد بقوله : «فاستقم» الخ الام با ظہار الثبات على العبودية و لزوم القیام بحفها 
ثم" نهى عن تعد"ي هذا الطور و الاستکبار عن الخضوع لله و الخروج بذلك عن‌زي" 
العبودية فقيل : « و لا تطغوا » كما فعل ذلك الاٴمم الماضية » و لم يكونوا ميتلين 
الا بالا فراط دون التفريط والا ستکبار دون التذلّل . 

8 وله : «و من تاب معك» عطف على الضمير المستكن” 2 2 استقم 6 أي استقم 
أنت و من تاب معك أي استقیموا جیعاً و إذما أخرحالنبي تلو من بينهم وأفرده 
بالذ کر معہم تشر يف مقام النبو ة » وعلی ذلك تحري سنته تعالى في كلامه كقوله 
تعالی :2 آمن الرسول بما ا نزل إليه من ريه واطؤمئون » البقرة : ۲۸۵ وقوله : 
« یوم لايخزي الله النبي و الذين آمنوا معه » التحریم : ۸ . 

على ان“ الام الذي تقید به قوله : « فاستقم » آعنی قوله : < کمااعرت » 
يختص”" بالنبی لته و لا يشار که فيه غيره فان ماذ كر من مثل قوله : « فأقم 
وجرك للدين » الخ خاص” به فلو قيل : فاستقيموا لمیصح نقييده بالا م‌السابق . 

و ا مراد بمن تاب مع النبي" ال مؤمنون الذین رجعوا إلىالله بالا يمان وإطلاق 
التوبة على أصل الا یمان و هو رجوع من الشرك ۔کثیر الورود في القر آن کقوله 
تعا لی :و یستغفرون للذین امنو ار بنا و سعت کل" شیء رجعة و علما فاغفر للذین 
تابوا و انسعوا سبيلك » المؤمن : ۷ إلى غير ذلك . ۱ 

و وله : «و لا تطغوا» أي لا تتحاوزوا حد" كم الذي خطته لکم الفطرة و 
الخلقة و هو العبودية له وحده كما تجاوزه الذين قبلکم فأفضاهم إلى الشرك و 


ساقهم إلى البلكة ہ والظاهر أن" الطغيان بهذاالعنی مأخوذ من طغى الماء إذا جاوز 


عه الجزہ ۰۱۲ سورة هود ۱۱ - آیة ۱۰۹ - ولا ج۱۱ 


حداه ثم" استعير لہذاالام العنوي الذي هو طغيان الا نسان فيحياته لتشابهالا ثر 
و هو الفساد. 

و وله : « انه ہما تعملون بصير » تعليل لمضمون ما تقد مه » و معنى الا ية 
اثبت على دين التوحید و الزم طریق العبودية من غير تزلزل و تذبذي » و ليثمت 
الذين آمنوا معك , و لا تتعدوا الحد" الذي حد لکم لان الله بصير ہما تعملون 
فيؤٌاخذ کم لو خالفتم أمره . 

و نی الا ية الكريمة من لحن التشدید ما لا یخفی فلایحس" فیها بشیء من 
آثار الر حة وأمارات الملاطفة وقد تقد مهامن الا یات ما یتضمن من حديثموٌ اخذة 
الاأمم الماضية والقرون الخالية بأممالہم واستغناءالله سبحانه عنہم ما تصعق لهالنفوس 
و تطیر القلوى . 

غير ما في قوله : « فاستقم كما اأمرت » من إفراد النبي تلو بالذ کر و 
إخراحه من بين الوّمنن تشر يفا لقامه لکن ذلك يفيدبلو 2 التشديد في حقدفا ن 
تخصيصه قبلا بالذكر یوجب توجه هول الخطاب وروع التكليم من مقام العزة و 
الكبرياء إليه وحده عدل ما يتو جه إلى جیع الأمّة إلى يوم القيامة كما وقع نظير 
التشديد في قوله تعالى : « و لو لا أن ثبتناك لق د كدت تر كن إليهم شیئا قليلا دا 
لا ناگ ضعف الحياة وضعف الماة » أسرى : و۷ . 

و لذلك ذكر أكثر الفسرین أن" قوله تلاکو « شیبتنی سورة هود » ناظر 
إلى هذه الآآية » و سيوافيك الكلامفيه في البحث الروائی" التي إن شاءالله تعالى . 

قوله تعالی : «و لا تر کنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار و ما لكم من 
دون الله من أولياء ثم" لاتنصرون » قال في الصحاح : ركن إليه کنصر » رکونا : 
مال و سكن » و ال ركن بالضم" الجانب الا قوى . و الم العظيم و العز و المنعة 
انتبى و عن لسان العربمثله » و عن ا مصباح أن"الر کون هو الاعتماد على الشی, . 

و قال الراغب : ر کن الشی, حاتيه الذي پسکن الیه . و يستعار للقوة قال 


ریا لی ۳ لو آن" لي بكم قواة أو آوي إلى رکن شدید 6و5 ركنت إلى فلان آر كن 


بالفتح و الصحيح أن يقال : درکن بر كن ۳ کنصر و درکن بر كن ۳ کعلم ۳ قال 
تعالی : « و لات رکنوا إلى الذي ن ظلموا » و ناقة مر كنة الضرع له أركان تعظمه 
والر کن الى > اة 2 وأركان العیادات << و انا 1 لتيعليها میناها 9 بتر ک پا بطلانہا . 
انتہی 9 هذا قريب ما ذكره 2 المصياح . 

و الحق أنه الاعتماد على | أشىء عن ميل إليه لا محر "د الاعتماد قحست و 
لد لك عدي بل لی لا بعلی و ما ذكر ٥‏ أهل اللغة تعسیر لہ بالاعم" من معناه على ۱ 
هو دایم ۰ 

فالر کون إلى الذین ظلموا هو نوع اعتماد عليهم عن ميل إليهم ما نفس 
الد بن کان یں کر بعضص حفائقه يعديث بللتفعو ن به أو بغمض عن بعض حفائقه التي 
يضر هم | فشاوها ¢ 9 اما 2 حياة ديئية 3 ن بسمح لهم بموع من ادا خلة 2 إدارة 
امور المجتمع الدینی" بولاية الا مور العامة أو امود ة التى تفصى إلى الحا لطة و 
التأثير في شون المجتمع أو الفرد الحيوية . 

و بالجملة الاقتراب في أمر الدين أو الحياة الدينية من الذین ظلموا بنوع 
من الاعتماد و الاتکاء يخر ج الدين أو الحياة الدينية عن الاستقلال في التاشر و 
یغیرهما عن الوحبة الخالصة » و لازم ذلك السلوك إلى الحق من طریق الباطلأو 
احیاء حو" با حیاء باطل و بالا خرة إماتة الح" لا حيائه . 

و الدلیل على هذا الذي ذکر نا أنه تعالی بم في خطابه في هذه الا ية الذي 
هو من مه الخطاب 2 الا ية السا بقه بن النبى 1 تام و ہن الومنن من ا مته ¢ 
والشون التی ! له و لا مته هی ا معارف الدينية و ال خلاق و السنن الا ' سلامية 2 
تمليغها و حفظہا و إحرائها والحياة الا حتماعية دم | بطا بقها ٦‏ وولاية ٤‏ مورالمجتمع 
الا سلامي 7 انتحال الفرد بالدين و استنانه بسنتة الحياة الدينية فليس للنبي” 
فيه و لا لا مته أن ير کنوا نی شی, من ذلك إلى الذين ظلموا . 

على 0 من ا معلو م ا“ هاتين الا يتين كالنتيحة الاخو دة من قصص القر ی 
الظالمة التي أخذهم الله بظلمہم و هما متفر عتان عليها ناظرتان إليها ٠‏ و لم يكنظلم 


هوّلاء الا'مم الهالكة في شر كم بالله تعالى و عبادة الأصنام فحسب بل كان ما ده 
لله من فعالہم اشباع الظالمین والفساد نی الا دض بعد إصلاحها و هو الاستنان‌بالسنن 
الظالمة التي يقيمها الولاة الجائرون » دیستن" بها الئاس وهم بذلك ظا مون . 

و من المعلوم أيضاً من‌السیاق أن الا يتن مترتبتان فيغر ضهما فالا ولىتنهى 
عن أن يكونوا من اولك الذين ظلموا ٠‏ و الثانية تنہی أن يقتربوا منهم و يميلوا 
إليهم و يعتمدوا ۲۳ في حقهم على باطلهم فقوله : « لا تر کنوا إلى الّذین ظلموا » 
نبي عن الیل إلیہم و الاعتماد عليهم و البناء على باطلهم في ام أصل الدين والحياة 
الدينية جميعا . 

و وقوع الا یتین موقع النتيجة التفر عةعلی ما تقدام من القصص اذ كورة 
یفید أن ا مراد بالذيق ظلموا في الا ية ليس من تحقق منه الظلم تحقفا ما و إلا 
لعم" جیع الناس إلا أهل العصمة و لم يبق للنہی حینئذ معنى ہ و ایس المرادبالّذين 
ظلموا الظا مین أي المتلبسين بهذا الوصف الستمر ین في ظلمہم فان لا فادة الفعل 
الدال على مجر دالتحقق معنى الصفةالدالّة علی‌التلبس والاستمرارأسياباً لایوجد 
في ا مقام منها شيء و لادلالة لشی, على شيء جزافاً . 

بل ا مراد بالذین ظلموا | ناس حالہم في الظلم حال اولئك الذين قصہم الله 
في الا یات السابقة من الا مم البالكة » و كان الشأن فيقصتهم آنه تعالى أخذ الناس 
بعلة واحدة في قبال الدعوة الا لبية المتوجبة الیرم ثم قسمهم إلى من قبلها هنهم و 
إلى من ردها ثم عبر منقبلها بالذین آمنوا فيبضعة مواضع من القصص اذ كورة 
و من ردها پالفین ظلموا و ما يقرب منه في أكثر من عشر مواضع كقوله : « و 
لا تخاطينى في الذین طلموا » و قوله : « وأخذت الذين ظلموا الصيحة » و قوله : 
« و تلك عاد ححدوا با یات دمم وعصوارسله و اتبعوا اس کل" حبار عنید » و 
وله : « ألا إن مود کفردا دمم » و وله : « ألا بعداً مدین كما بعدت ثمودء 
إلى غير ذلك . 


(۱) ای أن بتوسلوا فی‌اجراء الحق بين أنفسهم بالوسيلة الباطلة التی عند اعداء الدين 
من الظالمین . 


۳ لفعل ا ماضي الدال" على مجر د التحقق و الوقوع > 9 ھا 2 الخارج من مقام 
القیاس والنسية ف ن التعمبر بالصفة کقو له : « و قيل بعداً للقوم الظالن » وقوله : 


دو ما هي من الظالمين »و قوله : دو لا تتولوا مجرمین » إلى غير ذلك وهو كثير . 


و مقتضى مقام القياس و النسبة إلى الدعوة قبولا و ددا أن يكتفى بجر د 
الوقوع و التحق.ق 5 ببیسن نمم وسموا ب حتدی السمتن : الا يمان أو الظلم ( 


و لا حاجة إلى ذكر الاتصاف والاستمرار بالتلبس فمفاد قوله : ظلموا وعصوا و 
اتبعوا أمى فرعون أذہم وسموا بسمة الظلم والعصيان و اشباع أمى فرعون » ومعنی 
نجینا الذین آمنوا نحینا الذین انسمو | بسمة الا يمان و تعلموا بعلامته . 

فکان التعبیر بالماضىكافياً في إفادةأصل الا تسام ا مذ کور و إن كان مايلزمه 
الاتصاف ‏ و بعبارة 'خری الذین ظلموا من قوم نوم صاروا بذلك ظا مین لکن" 
العناية إنما تعلقت بحسب القام بتحقق الظلم منہم لابصيرورته وصفالہم لايفارقهم 
بعد ذلك , و لذا تری أنه كلما خرح الکلام عن مقام القياس و النسبة بوجه عاد 
إلى التعمیر بالصفة كةو له : «بعدا لاقوم الظالن» و قوله : دو لا تکن‌مع الکافر ین» 
فافہم ذلك . 

و من هنا یظہر ما في تفسير القوم قوله : « الذين طلموا » حيث آخذه بعضهم 
و الا على مجر د تحقق‌ظلم ما » و آخرون بمعنی الوصف آي لاتر کنوا إلى الظا مین 
قال صاحب النار في تفسيره : فسّر الزخشري « الذين ظلمواء بقوله : أي إلى 
الذين وجد منہم الظلم و لم يقل : إلى الظا مین ۰ و حكى أن" الوفق صلى خلف 
الا مام فقرأ بهذه الا ية فغشى عليه فلما أفاق قيل له ؛ فقال : هذا فيمن ركن إلى 
ظلم فكيف بالظالم انتہی 0 

و معنى هذا أن" الوعید في الا ية يشمل من مال ميلا يسيراً إلى من وقع منه 
ظلم قلیل آي ظلم کان » و هذا غلط أيضاً و انما المراد بالذین ظلموا في الا ية 


۰ ۰ 7 ۰ و5 ۰ 
فريق الظالمين من اعداء ا مؤمنين الدين یؤذہ نوم و یفتنونهم عن دينهم من‌الشر كين 


-5ه- الجز, ۱۷ سورة هود ۱۱ - آية ٩‏ ۱۱۵-۰ جح١‏ 


ليرد وهم عنه فی م کاآذین كفروا في الا یات الكثرة از ال ني یراد 7 فريق الكافرين 
اکر" فرد من الئاس دقع منه کفر ٹیا ماضيی ۰ 9 حسيك مره قو له تعالی "22 ان" 
با ہی هم الخاطمون 2 الا ية السا بقه بقوله :2 فاستقم کما امرت ومنتاب معاك . 

و قد عبر ء عن هؤلاء الا عداء ا مشر كين بالذین ظلموا کما عسر 5 ن أقوام 
الرسل اللو" لين 2 فصتم من هده السورة ده ٤‏ ۷ بات ۳۷ ۰ ۷ ۰ ۹ھ ع مسر 
عنم فيا بالظالمين | أيضًا کقو له : « و قيل بعداً للقوم الظالن » فلافرق هذه الا بات 
بين التعبير با لوصف و التعبير باآذي وصلته ف نہما 2 الكلام عن الا قوام بمسعنى 

مُا قول صاحب الكشاف : « إن الراد بالّذين ظلموا » الذین وجد منہم 


الظلم و لم يقل : إلى الظا مین » فهو كذلك لکنه لا ينفعه فان" التعبير بالفعل في 


ی و وقو عدلکنےە 


ما قرر ناه من ا مقام و إن کان لايفيد 0 ید مرن تحقق اطعنی الحد: 
ینطبق على معنی الوصف كما في قوله تعالی : « فأما من طغی و آثر الحياة الدنیا 
فا ن الجحيم هى المأوى و ما من خاف مقام روه و نہی النفس عن الروی وا ن 
الحنة هي المأو ى» النازعات : ۶۱ حیث عر بالفعل وهو منطيق على معنی‌الصفة . 

و آما قول‌صاحب المناد : « انما الرادبالذین ظلموا في الا ية فریقالظالن 
من ٠‏ آعدا ء ا مؤمنن اأذين يودد نهم 9 یفتمو نم عن دیذم من ا مشر كين ن ليرد وهمعنة» 
فتحکم حض ؛ و أي" دليل یدل" على قصور الا 5 عن الشمول للظا من من هل 
الكتاب و قد ذكرهم الله أخيراً في زمرة الظالمین باختلافهم نی كتاب الله بغياً » وقد 
نہی الله عن د يتم و شد د فيه حتی قال : «و من یتو لہممنکم ف نه منٰہم؟ ابلاکدة : 
۵۱ 9 قال 2 ولاية مطلق الکافر ين > 90D‏ من يفعل ذلك فليس من الله 2 شی »آل 
عمران : ۲۸ . 

2 آي" ما نع بمنع الآية أن تشمل الظالن من‌هده الا مة و فیہم من هو آشقی 


۶ 1 ۰ 
من حمابرة عاد و مود و اطغى من فرعون د هامان و فارون ۰ 


ومجر د كو نالا سلام عندنزول السورة مبتلى بقريش ومشر كىمكة وحواليها 
لا يوجب تخصیصاً في الأفظ فان" خصوص ال مورد لا بخصص عمو 1 اللفظ فالا ية 
تنهىعن الى كون إلى کل من‌اڈسم بسمةالظلم » أي"منكان مشر کا أو موحداً مسلماً 
أو من أهل الکتاں . 

وأمًا قوله : إن الراد بقوله : « ان" الذین کفروا سواء علیہم وأنذرتهم أم 
لم تنذرهم لا یؤمنون » ا معنی الوصفي" و إن كان فعلا أي الكافرون لاكل” فردمن 
الناس وقع منه کفر في الماضي . ففيه أنا بینان‌الکلام على تلك الاٴیة و فيمواضع 
ااخری تقد مت فيالكتاب أن الا يةخاصة بالكفار من‌صنادید قريش الذين شاقوا 
النبي" يلتك في بادی, أمره حتى كفاء اله إياهم و أفناهم ببدر و غيره » و آذیم 
المسمون بالذین کفروا . و ليست الا ية عامّة » و لو كانت الا ية عامّة و كان ا مراد 
بالّذين كفروا همالكافرين كما قله لمتصدق الا ية فيما تخبر به فماأ كثرمن آمن 

من الکافر ی ن حتی من ۰ كفار مكة بعد نزول هذه الا" ية . 

ولو قيل : إن" اطراد بهم الذين لم یؤمنوا إلى آخررهم لم تقد الا ية شیثا 
إذ لا معنی لقولا : إن الکافرین ان ن لایومنون إلى آخر رهم لا يۇمنون فلا - 
مناص من أخذها آية خاصة غير عامة » و کون ا مراد بالذین کفردا طائفة خاصة 
بأعيا نهم . 

و قد ذكرنا فيما مم أن « الذین آمنوا » یا فيما لادليل نی المورد يدل" 
على خلافه اند م تشریفی ن آمن بالنبی ی نے ي أو ل دعوته الحة سا 9 بهم 
تس با درا ۳ سی »ي القر آن وان شار کہم غيرهم فالا حكام . 

و اما قوله في آخر کلامه : و قد عبر عن هؤلاء الا عداء الشر كين بالذین 
ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الاو لن في قصصیم من هذه السورة به و عبر 
عنم فيا بالظالمین أيضاً فلا فرق بين التعبيرين الخ و حصله أن" التعبیر عنهم تارة 
با لذین ظلموا و تارة بالظا مین دلیل على ان“ ا مراد بالكلمتين واحد . 


ففيه أنه خفی علیەوحہ العناية الكلاميةالذي نقد مت الا شارة إليه واتتحاد 


مصداق اللفظتين لايو جب وحدة العناية المتعلقة بہما . 

فالحصل من مضمون الا" ية نبي النبى" لته و | مته عن الر کون إلى 
اسم بسمةالظلم بأنيميلو | إلیہم و يعتمدوا على ظلمهمفي أمردينهم أو حیا لین 
فہذا هو ا مراد بقوله : « ولاتر کنوا إلى الذین ظلموا » . 

و قوله : « فتمسكم النار » تفريع على الر کون أي عاقبة الركون هومس" 
النار » و قد جعات عاقبة الر کون إلى ظلم أهل الظلم مس الناد و عاقبة تفس الظلم 
النار » و هذا هو الفرق بين الاقتراب من الظلم و التلبس بالظلم نقسه . 

و قوله : «و ما لكم من دون الله من أولياء » في موضع الحال من مفعول 
« فتمسكم » أي تمسكم الناد في حال ليس لكم فیہا من دون الله من أولياء وهو 
يوم القيامة الذي يفقد فيه الا نسان بميع أوليائه من دون الله . أو حال ال ر كونإن 
كان الرادبالثار العذاب » دا مراد بقوله : «ثم" لاتتصرون » نفي الشفاعة على الأول 
و الخذلان الا لبي" على الثاني 

و التعبير شم في قوله : « ۳ لا تنصرون » للدلالة على اختتام الام على 
ذلك بالخيية و الخذلان کا نه قيل : تمسکم النار و لیس لكم إلا الله فتدعونه فلا 
يجيبكم و تستئصرونه فلا ینصر کمفیؤل أص کا ى الخسران و الخيية والخذلان . 

وقد تحصل ما تقد م من الا بحاث في الا ية امور : 

الأوال: أن" المنبي عنه في الا ية ما هو ال رکون إلى أهل الظلم في أمر 
الدين أو الحياة الدينية كالسكوت في بیان حقائق الدين عنا مور يضر هم أو ترك 
فعل ما لا يرتضونه أو توليتهم المجتمع و تقليدهم الا مور العامّة أو إجراء الا مور 
الدينية بایدهم و قو تېم و أشباء ذلك . 

و مُا الر کون و الاعتماد عليهم في عشرة أو معاملة من بيع و شرى و الثقة 
بهم و ائتمانهم في بعض الا مور فا ن" ذلك كله غير مشمول للنہی الذي في الایة 
لا نها ليست بر کون في دين أو حياة دينية , و قد وثق النبي" َلاق عند ما خرج 
من مكة ليلا إلى الغار برجل مشرك استأجر منه راحلة للطريق و ائتمنہ ليوافيه 


E‏ الجزء ۱۷ء سودة هود 1١‏ آیقہ 1٠١6‏ ۱۱۹ -ذه- 


۲ ف الغار ب بعد ثلاثة أيام » و کان يعامل هو و کنا المسلمون یہ بمرگی و مسمع منه 
الکفار و الشر کن . 

الثاني : أن الى کون المنبي عنه في الا ية أخص" من الولاية المنبي" عنہا نی 
آیات ا'خری كثيرة فا ن الولاية هي الاقتراب منهم بحيث يجعل المسلمين فيمعرض 
لتأشر مندینہم أوأخلاقهم أوالسئن الظالمة الجادية فيمجتمعاتهم و هم آعداءالدین ؛ 
و ما الركون إليهم فو بناء الدين أو الحياة الدينية على ظلمهم فمو أخص” من 
الولاية مو ردا أي إن کل مورد فيهر كو ن ففیه ولایة من‌غیر عکس کلی" وبروز 
الأثر في ال ركون بالفعل و في الولاية اعم مما یکون بالفعل . ۱ 

و يظبر من جمع من الفسرین أن" الركون ا منہی" عنه في الا ية هو الولاية 
المنبي عنها في آبات خر . 

قال صاحب ا مار في تفسيره بعد ما نقل عن الزخشري" قوله : إن" النہی في 
الآ ية متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إلیہم ومصاحبتهم و مجالستهم وزيارتهم 
و مداهنتهم و الرضا بأمالهم » و التشبه بهم و التزيي بزيهم » ومد العين إلى 
زهرتهم > وذکر هم بمافیه تعظیم لهم » و تأمل وله : « و لا تر کنوا» ف ن الر كون 
هو الیل اليسير » و قوله : « إلى الذین ظلموا » أي إلى الذين وجد منہم الظلم ؛ 
و لم يقل : إلى الظا مین . انتہی 

أقول : کل" ما أدنمه في النبى عن الر کون إلى الذین ظلموا قبيح ينفسه 
لا ينبغى للمؤمن اجتراحه ؛ وقد يكون منلوازم الر کون الحقيرة و لکن لایس" 
أن بجعل شیء منه تفسبرا للا ية مراداً منها » و الخاطف الأول بہا رسول الله قوع 
و السابقون الاو لون إلى التوبة من الشرك و الا یمان معه» و لم يكن أحد منہم 
مظشة للانقطاع بظلمةالمشر كين » و الانحطاط في هواهم » والرضابأمالهم . إلى آخر 
ما أطنب فيه . 

و قد ناقض فيه نفسه ولا حيث اعترف بکون بعض الا مور المذكو رة من 
لوازم الر کون لكدّه استحقرها و نفى شمول الا ية لہا٠‏ و العصية کلہا عظيمة لا 


يستهان بها غير أن" أكثر المفسرينهذا دأبهم لا ينقيضون عن نسبة بعض ال مساعلات 
إلى بيانه تعالى . 

و أفسد من ذلك قوله : إن" ا مخاطب الاو ل بهذا النہی دسول الله للع و 
السابقون الاو لون ولم يكونوا مظزة للانقطاع إلى ظلمة المشر كين و الانحطاط 
في هواهم و الرضا بآ اہم الخ فان فيه ولا : أن" الخطاب خطاب واحد موجه 
إليه لته وإ لىأ مته » ولاأول فيه ولاثانى » وتقدٴم بعض المخاطبین على بعض‌زمانا 
لا يوجب قصور الخطاں عنشمول بعضما في اللاحقين ما ليس في السابقين إذا شمله 
اللفظ . 

و ثانياً : أن" عدم کون المخاطب مظشة للمعصية لا یمنع من توجیه النبي 
إليه و خاصة النواهي الصادرة عن مقام التشريع ؛ و نما يمنع عن تأكيده و 
الا لحاح عليه و قد نبي النبي” تلو جما هو أعظم من الر کون إلى الذین ظلموا 
كالشرك بالله و عن ترك تبليغ بعض أو امہ و نواهيه قال تعالی : « و لقد "وحي 
إليك و إلى الّذين من قبلك لئنأشر کت ليحيطنحماك ولتكونن” من الخاسرين » 
الزمى : مد » و قال : « يا یا الرسول بلغ ماا نزل إليك من دبك و إن لمتفعل 
فما بأغت رسالته » المائدة : ٠۷‏ » و قال : « ياأيّها النبي" انق الله و لانطع الکافرین 
و المنافقين إن" اللکان عليماً حكيماً و اتبع ما يوحى إليك من ربك » الا حزاب : 
؟ و لا ین" به لته أن يشرك بربه البتة » ولا أن لا یبلغ ما نزل إليه من 
ربه أو يطيع الكافرين و المنافقين أو لا یتبع ما يوحى إليه من دبه إلى غير ذلك 
من النواهى . 

و کذا السابقون الاو لون نهوا عن امور هي أعظم من الر کون ا مذ کور أو 
مثله كقوله : « واتقوا فتنة لاتصیبن" الّذِين ظلموا منکم خاصة» نزلت نی أهلبدر 
وفيهم السابقون الاو لون وقد وصف بعضمم بقوله : «الّذينَظاموا» وهوأشد لحنآمن 
قوله : دو لا تر کنوا إلى الّذين ظلمواء ٠‏ و کعد"ة من النواهي الواردة في کلامه في 


قصص بدر و | حد و حنین و النواهي اللوجمة إلى نساء النبی بت فكل" ذلك 


م لمیکن يظن بالسابقن الاو“ لين أن يبتلوا به على ان“ يعضوم ابتلى ببعدّها بعد . 

الثالث : أن الا ية بمالهامنالسياقالمؤيِد با شعادالمقام إدماتنہی عن‌الر کون 
إلى الذين ظلموا فيماهم فيه ظالمو نأي بناء المسلميندينهم الحق أو حياتهم الدينية 
على شيء من ظلمہم و هو أن یراعوا في قولہم الحق" و تملهم الحق جانب ظلمہم 
و باطلہم حتى يكون في ذلك إحياء للحق يسيب إحياء الباطل » ومآله إلى احیاء 
حق باماتة حق آخر كما تقد مت الاشاره إليه . 

و أمّا الیل إلى شيء من ظلمہم و دخاله في الدين أو اجراژه في المجتمع 
الا سلامي" أو في ظرف الحياةالشخصية فليس من الر كون إلى الظا مین بلهودخول 
2 زمرة الظالمين ۱ 

و قد اختلط هذا الأمر على كثير من المفسرین فأوردوا في ا مقام أبحاثاً 
لاتمس“الآية أدنى مس" ؛ و قد أغمضنا عن إيرادها و البحث في صحتها و سقمہا 
إيثاراً للاختصار و من أراد الوقوف عليها فليراجع تفاسيرهم . 

قوله تعالى : « د أقم الصلاة طرفي النهار و ذلفاً من الليل إن" الحسنات 
پذهین السیئات» الخ طرفا النہاد هوالصباح د ا مساء و الزلفجمع ذلفى کقربجحع 
قربى لفظا ومعنی على ما قیل ؛ وهو وصف ساد مسد موصوفه کالساعات و نحوھا: 

و التقدیر وساعات من اليل أقرب من النہار . 

و المعنى أقم الصلاة في الصباح و ا مساء و في ساعات من الیل هي أقرب من 
النہار » وينطيق من الصلوات الخمس اليومية على صلاة الصبح و العصر وهي صلاة 
المساء و المغرب والعشاء الا خرة ؛ و وقتهما زلف من‌الليل كما قاله بعضهم ؛ أوعلى 
الصبح و الغرب و وقتہما طرفا النہار و العشاء الآخرة و وقتها زاف من الليل كما 
قاله آخرون › و قيل غير ذلك . 

لکن" البحث لہا كان فقبيًا كان الشبع فيه ما ورد عن النبي ليع و أئمة 
أهل بيته َال من البيان ۰ و سيجيء في البحث الردائي" الاتی إن شاء الله تعالى . 


و قوله : « إن" الحسنات يذهبن السيرئات » تعليل لقوله : « و أقم الصلاة » و 


بیان أن" الصلوات حسنات واردة على نفوس ا مؤمنین تذهب بآثار المعاصي و هيما 
تعتریپا من السيقات » و قد تقد"م كلام في هذا الیاں في مسألة الحبط في الجز, 
الثانى من هذا الكتاب . 

۱ و قوله : « ذلك ذكرى للذاكرين » أي هذا الذي د کر و هو أن" الحسنات 
يذهين السیگات على رفعة قدرة تذکار للمتلبسن بذ کر الله تعالى من عباده . 

قوله تعالى : « د اصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » ثم أمره وله 

بالصبر بعد ماأمره بالصلاة كما بجع بینہما في قوله : « و استعيذوا بالصير والصلاة > 
البقرة : ه٤‏ وذلك أن" كلا منبمافيبابه م نأعظم الأ ركان أعني الصلاة في‌العبادات 
و الصبر في الا خلاق و قد قال تعالى في الصلاة : « و لذكر الله أكير » العنکبوت : 
٤‏ و قال في الصير : « إن ذلك لمن عزم الا مور » الشورى : ٣٤‏ . 

و احتماعہما أحسن وسيلة يستعان بها على النوائى و الکاره فالصير يحفظ 
النفس عن القلق و الجزع والانہزام ۰ و الصلاة توجهها إلى ناحية الرب تعالى 
فتنسى ما تلقاه من المكاره » و قد تقد"م بیان في ذلك في تفسير الا ية 6۵ من سورة 
البقرة في الجزء الأول من الكتاب . 

و إطلاق الا مر بالصبر يعطي أن" المراد به الاعم من الصبر على العبادة و 
الصبر عن المعصية و الصبر عند النائبة » و على هذا يكون آمرا بالصبں على بيع 
ماتقد م من الأوامر والنواهيأعني قوله : « فاستقم » « ولا تطغوا » « ولا تر کنواء 
دو أقم الصللاة » . 


لک. ن إفراد ال مر و تخصيصه بالنبي 





ب يفيد أنه صر 2 آمر یختص به 
و إلا قيل : « و اصروا» حرياً عل ى السیاق , و هدا بؤید قول من قال : إن ال مراد 
اصبر على اَی قومك في طريق دعوتك إلى الله سيحانه و ظلم الظالمين منہم ٠‏ و آما 
قوله : دو أقم الصلاة » فا نه لیس أمراً بمايخصه تیه من الصلاة بل آمربا قامتہ 
الصلاة بمن تبعه من الوّمنن جماعة فهو مر لہم 0 با اصللاة فافہم ذلك . 

و قوله : « فان الله لا يضيع أجر المحسنین » تعلیل لا مر بالصبر . 


قوله تعالى : « فلو لا کان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينبون عن 
الفساد في الأرض » الخ لو لا بمعنی هلا و ألا يفيد التعجيب و التوبيخ و المعنى هلا 
كان من القرون الي كانت من قبلكم و قد آفنیناها بالعذان و البلاك اولوا بقية 
أي قوم باقون ینہون عن الفساد في الأأرض ليصلحوا بذلك فيها و يحفظوا | متهم 
من الاستئصال . 

و قوله: دالاقليلا من آنجینامنهم» استشناء من معنى النفي في الجملة السابقة 
فان العنی : من العجب أنه لم يكن من القرون الماضية مع ما دأوا من آيات الله 
و شاهدوامن عذابەبقایا ینہون عن الفساد نالا دض إلا قليلا من أنجينا من‌العذان 
و البلاك منہم فا نهم كانوا ينهون عن الفساد . 

و قوله : «و اتبع اآذین ظلموا ما اترفوا فيه و كانوا مجرمين » بیان‌حال 
الباقي منہم بعد الاستثناء وهم أكثرهم و عر "فيم بأنهم الذین ظلموا و بين أنهم 
اتبعوا لذائذ الدنيا التى | ترفوا فیہا و كانوا مجرمين . 

و قد تحصل بهذ ١‏ الاستثناء و هذا الباقي الذي د كر حالہم تقسيم الناس إلى 
صنفین ختلفین : الناجون با نجاء الله و ال ملجرمون و لذلك عقبه بقوله : دو لو شاء 
ريك لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ». . 

قوله تعالى : « و ماکان ربك ليبلك القرى بظلم و أهلبا مصلحون » أي لم 
يكن من سنته تعالى إهلاك القرى التي أهلها مصلحون لأن" ذلك ظلم ولا يظلم 
ربك أحداً فقوله : « بظلم » قيد توضيحي ١‏ لااحتر ازي ٠‏ ویفید أن" سلته تعالى 
عدم إهلاك القرى المصلحة لكونه من الظلم « و ما ربك بظلام للعبید » . 

قوله تعالى : « ولوشاء ربك لجعل‌الناس ام واحدة ولايزالون مختلفين إلا 
منرحم ربك إلى قوله ‏ أجمعين » الخلف خلاف‌القد ام وهوالا صل فيما اشتق" من 
هذه الماد: من المشتقات يقال : خلف أباه أي سد مسده لوقوعه بعده » و أخلف 
وعده أي لم یف 007 زه حعله‌خلفه , و مات وخلف ابنا آي تر که خلفه » واستخلف 


ور ۶ ۶ 8 ۰ ۰ ۶ ۶ 8 5 5 اوه ال 
فلا نا اي طلب مية ان يدوت عه بعد عم أو موده أو بنوع من العناية کاستخلاف الله 


تعالى آدم و ذر يته في الأرض » و خالف فلان فلانا و تخالفا إذا تفر"قا في رأي أو 
حمل كن" كلا منہما يجعل الا خر خلفه ٠‏ و تخلّف عن أمره إذا أدبرو لم يأتمربه» 
و اختلف القوم في كذا إذا خالف بعضہم بعضافيه فجعله خلفه ؛ و اختلف القوم إلى 
فلان إذا دخلوا عليه واحدا بعد واحد ؛ و اختلف فلان إلى فلان إذا دخل عليه 
مر ات کل واحدة بعد آآخری . 

ثم" الاختلاف و يقابله الاتفاق من الأ مور التي لا يرتضيها الطبع السليم ما 
فيه من تشتیت القوی وتضعيفها و آثار آ خر ىغير مودة من نز اع و مشاجرۃ وحدال 
و قتال و شقاق کل" ذلك يذهب بالا من و السام غير أن" نوعاً منه لا مناص منه في 
العالم پ نسا ني وهو الاختلاف من حیث الطبائع ا منتہیة إلى اختلافا لبنی فا 7 
التر کیبات البدنية مختلفة نی الا فراد و هويود ي الی‌اختلاف الاستعداداتاليدنية 
و الروحية و بانضمام اختلاف الأحواء و الظروف إلى ذلك یظہر اختلاف السلائق 
و السنن و الا داب والقاصدوالا حمال النوعية و الشخصيئة فيال مجتمعاتالا, نسانية ؛ 
و قد أوضحت الا بحاث الا جتماعية أن لو لا ذلك لم یعش الجتمع 0 نساني ولا 
طرفة عين . 

و قد ذ کر ه الله تعالی في کتابه و نسبه إلى نفسه حيث قال : « نحن قسمنا 
بینم معیشتہم في الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا 
سخر یا » الزخرف : ۳۲ .و لم یدمه تعالی في شيء من کلامه إلا إذا صحب هوی 
النفس و خالف هدی العقل . 

و لیس منه الاختلاف في الدين فان الله سبحانه یذ کر أنه فطر الناس على 
معرفته و توحيده و سواى نفس 0 نسان فأليمها فحورها و تقواھاء و ان“ الدین 
الحنیف هو من الفطرة التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله > و لذلك نسب 
الاختلاف في الدين في مواضع من كلامه إلى بغي ا مختلفین فيه و ظلمہم « و ما 
اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم » . 

و قد جع الله الاختلافين في قوله : « كان الناس |مّة واحدة فبعث الله النبيين 


سوت 


مبشرین ومنذدین وأنزل معہم الكتاب بالحق ليحكمبين الناس فيما اختلفوا فيه 
وهذا هو الاختلاف الأول في الحياة والمعيشة ‏ وما اختلف فيه وهذا هوالاختلاف 
الثاني في الدين - إلا اأذين ا”وتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فہدی الله 
الذین آمنوا ما اختلفوا فيه من‌الحق با ذنه » البقرة : ۲۱۳ فہذا ما يعطيه كلامه 
تعالى ف معنى الاختلاف . 

و الذي ذكره بقوله : « و لو شاء رك لجعل الناس امة واحدة » يريد به 
رفع الاختلاف من بینهم و توحيدهم على كلمة واحدة يتفقون فيه ۰ و من ا معلوم 
أنه ناظر إلى ما ذكره تعالی في الا یات السايقة على هذه الا ية من اختلافهم فيأص 
الدين وانقسامهم إلىطائفة آنجاهم الله وهم قليل و طائفة اأخری وهم الذين ظلموا . 

فا معنى آنمم و إن اختلفوا في الدين فا نهم لم يعجزوا الله بذلك و لو شاء 
الله لجعل الناس أمّةَ واحدة لا يختلفون في الدين فہو نظير قوله : « و على الله قصد 
السبيل و منيا حائر و لو شاء لہدا کم أجعين » النحل : ٩‏ و فوله : « أفلم بياس 
الذین آمنوا أن لو يشاء الله لہدی الناس جیعا » الرعد : ۳٣‏ . 

و علی هذا فقوله : دو لا يزالون مختلفين» إدما یعنی به الاختلاف فيالدين 
فحسب فان" ذلك هو الذي یذ کر لنا أن لو شاء لرفعه من بينهم ۰ و الكلام في 
تقدير : لو شاء الله لرفع‌الاختلاف من بینہم لکنه لم يشأ ذلك فہم مختلفون دائما . 

على أن" قوله : « إلأمن رحم دبك » يصر ح أنه رفعه عن طائفة رجهم » و 
الاختلاف في غير الدين لميرفعه الله تعالی‌حتی عن الطائفة ا مرحومة ؛ و إنمارفع 
عنہم الاختلاف الديني الذي يذْمّه و ینسبه إلى البغي بعد العلم بالحق" . 

و قوله : « إلامن رحم روك » استثناء من قوله : « و لا يزالون مختلفين » 
أي الئاس یخالف بعضہم بعضا في الحق أبداً إلا الذين دحهم الله فا نهم لا یختلفون 
في الحق ولایتفر قون عنه ؛ والرحة هی البداية الا لبية كما يفيده قوله: «فبدى 
الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق" با ذنه» البقرة : ۲٦٢‏ . 


فان قلت : معنى اختلاف الناس أن يقابل بعضہم بعضا بالنفي و الا ثبات 


فيصير معنی قوله : «ولايزالون مختلفين» أنهم منقسمون دائما إلى حق" و مبطل ؛ 
ولا يصح حینئذ ورود الاستثناء عليه إلا بحسب الا زمان دون الا فر اد و ذلك أ“ 
انضمام قوله : لا من‌رحم ربيك» إليه یؤو”ل ا لمعنی إلى مثل قولنا : إنہممنقسمون 
دائما إلى مبطلين و محقنين إلامن دحم دبك منهم فا نهم لا ينقسمون إلى قسمين ؛ 
بل يكونون محقين فقط ۰ و من المعلوم أن" ا مستثنین منہم هم المحقون فيرجع 
معنی الكلام إلى مثل قولنا : إن" منہم مبطلین و حقین و ا لحقون محقون لا مبطل 
فيم 2 و هذا كلام لافائد: فيه . 

على أنه لا معنی لاستثناء المحقَین من حکم الاختلاف أصلا و هم من الئاس 
المختلفين , و الاختلاف قائم بهم و با مبطلین معا . 

قلت : الاختلاف ا مذ کور في هذه الا ية و سائر الا يات المتعر ضة له الذامة 
لا هله إتما هو الاختلاف فيالحق"” وخالفةالبمض للبعض في الحق وان کانت‌توجب 
کون بعض منہم على الحق و على بصيرة من الام لکنه إذا نسب إلى المجموع 
و هو الجتمع كان لازمه ارتياب ا مجتمع وتفر قم عن الحق و عدم احتماع,معليه 
و تر کہم إياه بحياله » و مقتضاه اختفاء الحق عنهم و ارتیابہم فيه . 

و اللُسبحانه إنمايذم” الاختلاف منحبة لازمه هذا و هوالتفرق والا عراض 
عن احق و الا یات تشہد بذلك فا نه تعالى یذم" فيها جیع المختلفين باختلافهم 
لا البطلن من بینہم فلو لا أن" المر ادبالمختلفين أهل الا راء أوالأعمال المختلفة التي 
تفر قم عن الحق لمیصح ذلك . 

و من آحسن ما يۇ یده قوله تعالی : «شرع لکم من الدین ما و صی بەنوحا 
و الذي آوحینا إليك وماوصينا به إبراهيم و موسى و عیسی أن أقيموا الدین ولا 
تتفر"قوأ فيه » الشورى : ۱۳ حيث عبر عن الاختلاف بالتفر "ق , و كذا قوله : « و 
آن" هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعو | السبل فتفر ق‌بکم عن سبيله » الانعام: 
٣ء‏ هذا أو ضح دلالة من سابقه فا نه یجعل أهل الحق اللازمن لسبیله خارجا 


7 بن ۰ a‏ 
من اهل التفر ق و الاختلاف . 


۱۹ الجزء ۱۲ ۰ سورة هود ۱۱ - آیة ۱۱۹-۱۰۵ ۷ 


و لذلك تری أده سبحانه في غالب ما یذکر اختلافیم في الکتاب یردفه 
بارتیابہم فيه کقوله فیما مر من الا بات : «و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف‌فیه 
و لو لا كلمة سقت من ريك لقضي يدهم و إنہم لفي شك" مین مس و »ية "٠۰‏ من 
السورة و قد کر ر هذا العنی 2 مواضع من کلامہ . 

و قال تعالی : عم بسا ء لون عن النياء العظيم الذي هم فيه مختلفون» | ۳۷ : 
۳ أي يأتي فيه کل" بقول یبعدھم من الحقٴ فیتفر قون و قال :2 إذكم لفي قول 
ختلف یو فك ع من ا فك قتل الخر اصون 6 الذاريات Ne:‏ أي قوللا يقف على وح 
ولا یبتنی على علم بل الخرص و الظن هو الذي آوحدء فيكم ۱ 

و 2 هذا اطعنی قوله تعا لی 2 5 أهل الکتاں لم تلبسون الحق ہا لباطل 5و 
تكتمو ن الحق و آنتم تعلمون » آل ران : ۷۱ فان هذا | للبس الدمو م مہم 
ٍنماکان با ظہار قوليشيه الحق وليس بدوهو إلقاءالنفر”ق الذي يختفى به‌الحق" . 

فا مراد باختلافهم إيجادهم أقوالا و آراء یتفر قون بها عن الحق و یظہر بها 
الريبقبم لاتتباعهم أهواءهم المخالفة للحق يظبرون آراءهم الباطلة في صور متفر قة 
تضاهى صورة الحق لوه عن أفيام الناس بغیا و عدو | نا دعد علمهم 8 لحق فو 
اختلافہم 2 الحق بعد ما جاءھم العلم بغیا بم ٠‏ 

و يتبين ہما تقدم على طوله أن" الا شارة بقوله : « و لذلك خلقہم » إلى 
الرجة الدلول عليه بقوله : « إلا من دحم رك » و التانيث اللفظى في لفط الرحة 
لا ینانی تذکیر اسم الا شارة لاان الصدر جائز الوجہن قال تعالی : « إن" رحة الله 
قريب من المحسنين » الأعراف : ده و ذلك لاك عرفت أن" هذا الاختلاف بغی 
منہم یف قهم عن‌الحق د يستره ویظهر الباطل و لا يجوزكون الباطل غايةحقيقية 
للحق تعالى في خلقه » و لا معنى لان بوجد الله سبحانه العالم الا نسانی ليبغوا 
و يميتوأ الحق" و یحیوا الماطل فیہلکہم م بعل 0۳ بار حا لدج 6 فا لقر آن‌الکریم 
یدفع هدا بجميع دیا زازه 8 


على أن سياق الا یات ۔ مع الغض" سا کر - يدفع ذلك فا نها نی مقامبيان 


ان“ الله تعالی يدعو الئاس بر آفته ورحته إلى ما فيه حير هم و سعادتہم من غير أن 
دعو نه و يكن دون بابانه > 9 عدون غبره ۸ 9 یفسدون 2 الا رص فیستحقون 
المذاب » و ما كان ربك لیہلك القری بظلم و أهلها مصلحون » و لا أن یخلقہم 
لیمغوا ویفسدوافیہلکہم فا لذي‌منه هو الرجمة والہدایة والذي من :م واختلافہم 
و ظلمہم یرجع إليهم أنفسہم ؛ و هذا هو الذي يعطيه سياق الا يات . 

و كون الرجة أعني الهداية عایه معصودة 2 الخلقة نما هو لاز_صا لہا ہما 
هو الغاية الا خبرة و هو السعادة كما 2 قوله حكارة عن هل الحنة : و الوا 
الحمد لها لذي هدانا لہذاء الا عراف : ٣٤‏ و هذا نظير عد العبادة غایة لہا لاتصالہا 
بالسعادة في قوله : « و ما خلقت الجن والا نس إلا ليعيدون » الذاريات : م . 

و قو له : « و تمت كلمة ربك لا ملان" جہذم من الجنة و الثاس أجعين 6 
أي حقت کلمته تعالی و أخذت مصداقہا منہم بما طلموا و اختلفوا في الحق من 
دعل ما جاءھم العلم بغیا بیلہم 9 الكلمة هي قوله :2 لاملا“ جہنم 4 الخ ۰ 

و الا ية نظيرة وله : « و لو شئنا لا تینا کل" نفس هداها و لکن حق القول 
مني لاملان جبنم من الجدّة و الناس أجعين » الم السجدة : ۱۳ و الأصل في 
هذه الكلمة ما ألقاء الله تعالى إلى إبليس لعنه الله إذ قال : « فبعز”تك لاٴغوینہم 
أجعين الا عبادك منہم المخلصين قال فالحق و الحق أقول لاملان جهنم منك و 
من تبعك همم أجمعين 6 ص Ao:‏ 3 الا بات متحدة ا مضمو ن یفسر بعضها بعضًا . 

هذه بعلة ما يعطيه التدبر في معنی الا يتين و قد تلخص بذلك : 

ولا أن" ا مراد بقوله : « و لو شاء ريك لجعل الناس | a‏ واحدة » توحيدهم 
برقع التفر ق و الخلاف من م و قيل : إن الراد هو الا لجاء إلى الا سلام و 
دفع الاختیار لكنه ينافي التکلیف ولذاك لم یفعل ونسب إلى قتادة و قیل : ام 
لو شاء لجمعکم في الجنة لکنه آراد بكم أعلى الدرجتين لتدخلوه بالا کتساب ثوابا 
لا اکم 9¢ نسب 1 ۲ مسلم ۰ وأنت خمير بان" سياق الا بات لایساعد على 


۶ ىق ي 


من ا معنین . 

وثانيا: أن" الراد بقوله : « و لا يزالون ختلفن > دوامہم على الاختلاف في 
الدین ومعناه التفر قعن الحق" وستره بتصويره فيصو ر متفر قة باطلة تشيها لحق” ۱ 
و قال بعضهم : هو الاختلاف في الا رز اق و الا حو ال و بالحملة الاختلاف غير الديني 
و نس إلى الحسن . و قد عرفت أنه اجن“ من سياق الا بات السابقة . و قال 
آخر ون : إن معنى«يختلفون» يخلف بعصم بعضانی تقليد أسلافهم و تعاطی باطلهم ۱ 
وهو كسابقه أجنبى” من مساق الا یات و فیپا قوله : « و لقد آتینا موسى الکتاں 
فاختلف فيه » الآية. 

و ثالثا : أن" المراد بقوله : د إلا من رحم » إلا من هداه الله من الومنن . 

و رایعا : آن" الا شارة بقوله : « د لدلك‌حلقمم » إلى الرحة و هي الغاية التي 
آرادها الله من خلقه لیسعدوا پذلك سعادتهم . و ذکر بعضہم : أن العنی خلقہم 
للاختلاف و نسب إلى الحسن و عطاء. و قد عر فت أنه سخیف ردي جد ا نعم لو 
جاز عود ضمیر « خلقہم » إلى الباقی من الناس بعد الاستثناء جاز عد الاختلاف 
غاية لخلقہم و كانت الآيةقريبة ا مضمون من‌قوله : « و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن و الا نس » الا ية الأعراف : ۱۷۹ . 

و ذكر آخرون : آن" الا شارة إلى وع ما يدل عليه الکلام من مذیته 
تعالى نی خلقہم مستعد ین للاختلاف والتف رق فی علومہم ومعارفہم وآرائهم وشعودهم 
و ما يتبع ذلك من إدادتہم و اختيارهم في أححالہم و من ذلك الدين و الايمان و 
الطاعة والعصيان » و بالجملةالغاية هو مطلق‌الاختلاف آعم" نما نی الدین‌أہ في غيره . 

و نسب إلى ابن عباس بناء على ما روي عنه أنه قال : خلقهم فريقين فریقا 
يرحم فلا يختلف ؛ و فريقا لا يرحم فيختلف ۰ و إلى مالك بن انس إذ قال فيمعنى 
الآ ية : خلقهم ليكون فريق في الجنة و فريق في السعير ۰ و قد عرفت ما فيه من 
وجوه السخافة فلا نطيل بالاعادة . 


وخامسا : أن" المراد بتمام الكلمة هو تحققها و أخذها مصداقها . 


2 تفسير القمي ي قو له تعا لی سر وان كلا 1 ليو فینمم رك الا بة قال : 
قال عب : في القيامة . 

و نی الدر المنثود أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ ء-ن الحسن قال : لا 
نزلت هذه الایةے : «فاستقم کما امت ومن تاب معك » قال : شم روا شمر وا وم 
ري صاحک . 

و نی الجمع في قوله تعالى : « فاستقم كما ارت » الا ية قال ابن عباس : 
ما نزل علی رسول الله رام آیةکانت أشد عليه و لا أشي" من هذه الا ية , و لذلك 
قال لا صحابه‌حین قالواله : أسرع إليك الشيب پارسول الله : شیسمتنی‌هود والوافعة ۰ 

اقول 5 9 الحدیث مشہورز و 2 بعض الا لفاظ شیبتنی هود 3 آخواتما و 
عدم اشتمال الواقعة على ما يناظر قوله : « فاستقم كما ارت » الا ية يبعد أن 
تکون إليه الا شارة في الحديث : و الشترك فيه بين السورتين حديث القيامة و 
الله أعلم . 

و 2 تقسیر القمی" ي فوله تعالی : و ولا تر کنوا 3 الا ية قال : قال تلم : 
رکون موو ة 9 نصیحه وطاعة . 

اقول 6د رواه أيضًا 2 الجمع مر سالا عم 2 . 

و في تفسير العياشي" عن‌عثمان بن عبسی عن دحل عن ا بی عبد اللہ تال درو 
لاتركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسكم النار» قال : أما إنه لم يجعلا خلودا ولكن 
« تمسكم النار » فلاتر کنوا إلیہم . 

أقول : أي و لکن قال : تمسکم النار فحعله مسا . 

و فيه عن جرير عنأبي عبدالل تقال : «أقم الصلاة طرفي النہار » وطرفاه 
ا مغرب و الغداة « و زلفامن الليل » و هى صلاة العشاء الا خرة . 


۰ ۰ ۰ ۰ £ ۰ 1ک ل ۰ ۰ 
و قي التيديب با سناده عن رر ارج عن ابي حععر م ف حديث ف الصلوات 


الخمس اليومية : و قال تعالى في ذلك « أقم الصلاة طرفي النہار و زلفا من اللیل » 
وهى صلاة العشاء الا خرة . 
- آقول : الحدیث لا يخلو من ظہور في تفسير طرفي النهاد ہما قبل الظہر و ما 
بعدها ليشمل أوقات الخمس . 
و نی المعاني با سنادہ عن إبراهيم بن مر من حداثه ع نأبي عبدالل ي في 
قول الله عز" و حل : « إن" الحسنات يذهين السيئئات » قال : صلاة ا مؤمن بالليل 
تذهب ہما عمل من ذنب النهار . 


أقول : و الحديث مروي في الکانی و تفسیرالعیاشی و أمالي الفید و أمالي 


الشیخ . ۱ 

و نی المجمع عن الواحدي" با سناده عن حماد بن سلمة عن علي بن زید عن 
أبي عثمان قال : كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا يابسأ منها فبن"ه حتی 
تحات" ورقه ثم" قال : ياأبا عثما نألاتسألني لم أفعل هذا ؟ قلت : و لم تفعله ؟ قال : 
هكذا فعله رسول الله له وأنا معه تحت شجرة فأخذ منہا غصنا يابسا فين هحتی 
تحات ورقه م قال : ألا تسألني يا سلمان لم اُفعل هذا ؟ قلت : و لم فعلته ؟ قال : 
إن" المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم" صلىالصلوات الخمس تحاتت خطایاء كما 
تحات" هذا الورق . ثم" قرأ هذه الا ية : و أقم الصلاة إلى آخرها . 

أقول : و رواء ف‌الدر" المنثور عن الطيالسي” وأجد و الدادمي" و ابن جرير 

و الطبرانی و البغوي في معجمه و ابن مردديه غير مسلسل . 
۱ بن أبي طالب ت قال : كنا مع 
رسول الله لته نی المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال : یا رسول الله إنى أصبت 
ذنبا ؛ فأعرض عنه فلمًا قضی‌النبي کت الصلاۃ قامالر جل فأعادالقول فقالالنبی“ 
لفن : اليس قد صلّیت معنا هذه الصلاة و أحسنت لہا الطہور ؟ قال : بلی . قال : 
فا نها كفارة ذنيك . 


و فيه عنه با سناده عن الحارث عن على 
۰ 0 


ج 5 بے 5 1 م ۶ ۳ 
اقول :و الرواية مر ده بطرق كثيرة عن أبن مسعود و أبى امامه و معاذبن 


حيل و أبن عباس و در دده و وائلة بن الأسقع و آنس و غیرھم و 2 سرد القصة 
اختلاف ما في ألفاظهم » ورواه الترمذي وغيره عن أبي الیسر و هو صاحبالقصة . 
و 2 تفسير العیاشی" عنأبى حجزۃالثما لی قال : سمعت أحدهما عنام يقول : 
إن" علینا تلم أقبل على الناس فقال : أي" آية نی كتاب الله آرجی عند کم ؟ فقال 
بعصم :2 إن الله لا يغفر أن شرك به و یِغفر م دون ذلك لن بشاء ٤‏ قال : دسنة 
و ليست إياها . فقال بعضهم : ديا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحة الله » قال : حسنة و ليست إياها . و قال بعضهم : « و الفین إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » قال : حسنة وليست إياها . 
قال : ثم أحجم الناس فقال : ما لكم يا معشر المسلمين ؟ قالوا : لاو الله ما 
عند نا شیء ۰ قال : سمعت رسول اله ا بقول : أرجى ایة 2 کتاں الله : 2ق افم 
الصلاة طرف النہار و زلفا من الليل » و قرأ الا ية کلہا , و قال : يا على و الذي 
بعشٰی بالحق بشيرا و نذیرا ان" آحدکم ليقوم إلى فضوئه فتساقط من حوارحه 
الدنوں فاذا استقمل بو جہة و قليه لم پنفتل عن صلانه و عليه من دنو به شيء كما 
ولدته امه فا دا آصاں‌ڈیئاً بین الصلاتین کان له مثل ذاك‌حتی عد الصلواتالحمس . 
ثم قال : يا علي" إذما منزلة الصلوات الخمس لا متي کنہر جار على باب 
أحد کم فمانان" أحدكم لو كان في‌جسده‌درن ثم" اغتسل في ذلك النہر خەس مر ات 
في الیوم ؟ أكان يبقى في جسده درن ؟ فكذلك و الله السلوات الخمس لا متي . 
أقول : د قد روي ا مشُل المذ كور نی آخر الحديث من طرق أهل السنة عن 
عد ة من ا لصیحا ره کا ہی هريرة و آنس و حا در و آبی سعيك الخدري ع مار ۰ 
و فيه عن [برآهرم الکرخی" قال : كنت عند ابی عبداله تس فدخل عليه 
رجل من أهل المدينة فقال له أبو عبدالل 25 : يا فلان من أین جت ؟ قال : و لم 
يقل 2 حو ابه 0 فقال أبو عبداللہ 0 : حت من ههنا و هينا ۰ انظر دمأ تقطع ده 
بو مك فا ن معك ملکا مو کل بحقظ و يكتب ما تعمل فلا تحنفر سيئة و إن كانت 


ے دا اه سے جس ہر ۶ ه 7 
صعيرة ف نهاستسووك یوما 3 ولا دعر Ls‏ ف نه‌لیس شیء اشد طا من الحسنة 


انیا تدرك الدب العظيم القديم فتحدفه و تسقطه و تذهب به بعدك » و ذلك قول 
الله : « ان الحسنات يذهين السييئات ذلك ذکری لاذا کرین » . 

و فيه عن سماعة بن مهر ان قال : سأل أباعيد الله 22 رجل من آهل الحبال 
عن رحل أصاب مال من اعمال السلطان قرو یتصد ق منه وو بصل فرایته و یحج" 
ليغفر له ما اکٹس » وهو يقول : ان الحسنات يذهين السيئات . فقال أبو عبدالله 
يض : إن" الخطيئة لاتكفر الخطيئة و لکن الحسنة تکفر الخطيئة . 

ثم" قال أبو عبدالله ج : إن خلط الحلال حراما فاختلطا جیعا فلم يعرف 
الحلال من الحرام فلابأس . 

و نی الدر" المنثور أخرج آجد والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
مار : ما من اص 5 مسلم تحص ه صلاخ مکتو به فيقو م فیتو سض فیحسن الو صوء و 
يصلى فیحسن الصلاة الاغفرت له ما بینها وبين الصلاة الْتَى كانت قبلها من ذنوبه . 

أقول :9 الروايات 5 هذا الیاں كثيرة من‌آراد استقصا ها فلير اجع جوامنع 
الحديث . 

و فيه أخرج الطبراني وأبو الشيخ و ابن مردويه والديلمي عن جریر قال : 
سمعءعتك زسول لاله بسأل عن ذعسیر هده الا ية : 9 مأ کان ريك ليباك القرى 
بظلم و أهلها مصلحون » فقال رسول الله له : و أهلها ينصف بعضهم بعضا . 

و نی الکانی با سناده عن عبدالله بن سنان قال : سكل أبو عبدالله ل عن‌قول 
الله تعالی : و لو شاء ريك لجعل الئاس امذ واحدة و لا يزالون ختلفن إلا من 
رحم دبك » فقال : كانوا أأمّة واحدة فبعثالله النبيين ليتخذ علیہم الحجة . 

أقول : و رواه الصدوق في العانی عنه عاي مثله . 

و ي العاني با سنادہ عن أبي بصبر قال : سالت ُا عبد الله تالم عن قول الله 
عن وحل : « وما خلقت الجن" وا نس إِلألیعبدونء قال : خلقہم لياميهم با لعمادة 
قال : وسألته عن قوله عن وجل : « و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولذاك 


خلقہم © فا ل : خلقہم ليفعلو اما ستو حيو ن به رحمّه فير مہم . 


و في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر جل قال : « و لايزالون 
مختلفين لا من دحم ربكہ يعني آل څل وأتباعہمیقو ل الله :دو لذلك خلقہمء يعني 
أهل الرجة لايختلفون في الدين . 

و في تفسير العياشي” عن يعقوب بن سعيد عن أبى عبدالله تم قال : سألته 
عن قول الله : « و ما خلقت الجن" و الا نس الا دور » قال : خلقهم للسادة . 
قال : قلت : قوله : « و لا یزالون مختلفین إلا من رحم بنك و لذلك خلقہم » قال : 
نزلت هده بعد تلك . 

أقول : يشير إلى کون الا ية الثانية أعني قوله : د إلا من رحمربنك ولذلك 

خلقہمہ لکونہا خاصة ناسخة لا یةالا ولی العامة » وقد تقد”م في الكلام على النسخ 
أنه فيعر فہم كَل أعمٴ ما اصطلحعليدعلماء الأ صول ؛ والاً یات الخاصة التكوينية 
ظاهرة في حكمها على الا یات العامة فا ن العوامل و الأسياب الخاصة أتفذ حكما 
من العامة فافہمه . ١‏ 


5 5 5 


َ‫ عيرس دعر يي دده سس ۰ © سم ۶و ١‏ کر ۹" مج ہج ہے جرم من 
و گلا نقص علياك هن أنباء 1 رسل ما لثبت به به فؤادك و حاءك فى هذه 
ع ل سا اه ہے كم ۔ و ۶ه ہس ھم و یق مه و ره و ۳ جم 


الحق و موعظة و ذکری للمق منین (۱۳۰) و قل للذين لا يؤمنون اعملوا 


2إ وه اس عي ت سی رنھ عراس مهي 


عا ی مکانعکم انا عاملون ۳۷ ١‏ و اننظروا انا منتظرون (۱۳۳) و له غيب 


0+ ص ووه َ‫ مه رھ ۔ بير ور حجري - وروغ ۔ مص نو 


السمو ات و الارضش و اليه بر جع الامر كله فاعیده و توكل عليه و ما ر بك 


© ممه اد ٩‏ مس يي مس 


سو مس و و َ‫ 


بغافل عما تعملون (۱۳۳) . 


ص جح امس 


# بيان ٭ 


الا ياتتلخص للنبي باتو القول فيغرض السورةالمسرودةلهآياتها » وتنبؤه 
أن السودة تبسن له حق" القول في المبد, و المعاد و سنة الله الجادية في عباده فہی 
بالنسبة إلى النبی" بَا تعليم للحق” ٠‏ و بالنسبة إلى المؤمنين موعظة و ذكرى ؛ 
و بالنسبةإلى الكافرينالمستنكفينعن الا بمان‌قطع‌خصام » فق ل لهم آخر ما تحاجمم : 
الوا ہما ترون و نحن عاملون بما نراه » وننتظر جميعا صدق ما قص الله علینا من 
سدته الجارية فيخلقه من إسعاد الصلحن و إشقاء اللفسدين » و تختم بأمره لشي 
بعبادته و التو کل عليه لان" الا ۳ کله إليه . 

قوله تعالی : « و كلا نقص عليك من‌آنباء الرسل ما نثست به فؤادك » إلى 
آخر الا ية أي و کل القصص نقص عليك تفصیلا أو إجالا ‏ و قوله : « من أنياء 
الرسل» بیان لا| ضیف إليه کل" ف قوله : « مائثیت به فو ادك » عطف بيان لالا نباء 
اشير به إلى فائدة القصص بالنسبة إليه تشك و هوتثبیت فؤادہ وحسم ماد ة القلق 


و العنی نقص عليك أنباء الرسل لنثيت به فؤادك و نربط حاشك في ما انت 
عليه من سلوكسبيل الدعوة إلى الحق” ء والنهضة على قطع منابت الفساد » والمحنة 
من أذى قومك . 

م ذكر تعالى من فائدة السورة ما يعمه لے و قومه مؤمنين و کافرین 
فقال فيما بر جع إلى النبي با من فائدة نزول السورة : « وجاءكفي هذه الحق > 
و الاشادةإلى السودة أو إلى الا یات النازلة فيها أوالا باء على وجه ؛ و مجي.الحق” 
فیہا هو ما بیشن ال تعالى في ضمن القصص و قبلہا و بعدها من حقائق المعارف في 
المبد, و ا معاد و سنته تعالى الجارية في خلقه با رسال الرسل و نشر الدعوة ثمإسعاد 
المؤمنين في الدنيا بالنجاة ء و في الآخرة بالجدّة ؛ و إشقاء الطالن بالاً خذ فيالدنيا 
و العذاب الخالد يالا خرة . 

و قال فيما يرجع إلى المؤمنين : « و موعظة و ذ كرى للمؤمنین » فان فيما 
ذکر فيها من حقائق المعارف تذ کرۃ للمؤمنین یذ کرون بها ما نسوه من علوم 
الفطرة في ا بد و المعاد و ما يرتبط بہما؛ و فيما ذ کر فيا من القصص و العبر 
موعظة يتعظون بها . 

قوله تعالی : د و قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون و 
انتظروا إا منتظرون » و هذا فيما يرجع إلى غير المؤمنين یمر نبي يلفط أن 
يختم الحجاج معہم و يقطع خصامہم بعد ما تلا القصص علیہم بهذه الجەل فیقول 
لهم : اما إذا لم تؤمنوا و لم تنقطعوا عن الشرك و الفساد بما ألقيت إليكم من 
التذكرة و العبر و لم تصدٴقوا بماقصهالله منأنباء الا مم وأخبر به من سنتەالجاریة 
فيهم فاجملوا على ما أنتم عليه من ا مکانة و المئزلة » و ہما تحسبونه خيراً لكم انا 
عاملون ؛ وانتظر وا ماسیستقبلکم من عاقة عحلکم إنامنتظر ون فسوف تعر فون صدق 
النياء 0 لپی و کذبه . 

و هذا قطع للخصام و نوع تهدید ‏ آورده الله في القصص الماضية قصة نوح و 
هود و صالح 6 ۰ و في قصة شعيب ع حاكيا عنه : « ويا قوم اعملوا على 


مکانتکمإذ ي عامل سو ف تعلمون‌من یأتیه عذاں يخزيه ومن هو كاذ و ارتقبوا تی 
معکم رقیب » أية ۹۲ - ۹۳ من السورة . 

قوله تعالی : « و لله غيب السماوات و الا دضو|لیه برجم الاعی كله » لما 
كان آمره تعالی تیه لاف آن یأمر هم بالعمل يما تبوى أنفسهم و الانتظار , و 
إخبارهم باه و من آمن معه عاملون و منتظرون ؛ في معنی آمره و من تبعەبالعمل 
والانتظار عقبه بهاتين الجملتن ليكون على طيب من النفس و شبات من‌القلب من 
أن" الدائرة ستكون له علیہم . 

و المعنی فاعمل و انتظر أنت و من تبعك فغيب السماوات و الأرض الذي 
يضمن عاقية آمر ك و آمر هم انما يملكه ريك الذي هو الله سبحانه دو ن آلہتہم 
التی يشر کون بپا و دون الاآسباں الْتَى يتوكلون علیہا حتى یدیروا الدائرة 

لأأتفسهم و يحو" لوا العاقبة إلى ما يتفعهم » و إلى دبّك الذي هو الله یرجع الامر 
كله فیظہر من غيبه عاقبة الا على ما شاءه وأخبربه » فالدائرة لك علیہم ؛ وهذا 
من عجیب البيان . 

و من هنا یظہر وحه ديل قوله : « رك » الکرآد في هذه الا پات بلفظ 
الحلالة د الل لأر“ فيه من الا شعار بالا حاطقبکل ما دق" و جل" ما ليس فيغيره : 
د المقام یقتضی الاعتماد و الالتجاء إلى ملجاء لا یقہرہ قاهر و لا يغلب عليه غالب ؛ 
وهو الله سیحانه و لذاك تر ی آنه يعود بعد انقضاء هدهالجمل إلى ما کان یکر ره 
من صفة الرں » وهو قوله : «وما ربك بغافل عما تعملون » . 

قو اه تعالى : « فاعيده و تو كل عليه » الظاهر أنه تفریع لقوله : « و إليه 
برجم الا كله » أي إذا کان الامر كله مرجوعا إليه تعالی فلايملك غیرہ شیئا 
و لا یستقل" بشيء فاعبده سیحانه و اتبخذه وكيلا في جیع الاٴمور و لا تتوكل على 

شيء من .ال سيان دونه لا نما أسياب بتسبييه غير مستقلة دونه » فمن الجهل الاعتماد 
على ث شيء منہا . ومارد لك غا فل عما تعملون فلا يجوز التساهل (يعيادته والتو کل 
عليه . 


[ سورة یوسف عایه‌السلام مكية وهی ما واحدى عثر آیة 


سو ۔ وعم ؾػك۔ؿؤر ری تلص وم یرن ق ھ ۔ 


اثر تلك ٢‏ يات الكتاب المبين )۱( انا أنزلنامقر عر بي اکم آمقلو ن(۳۲) 


ہس وغ بھی ما سا مهم لے سا س وچ © je”‏ مهم ها ہہ وعره َ‫ َ‫ ٭ہ عر هوس e‏ 


أحن نقص علياك أحسن القصص ہما أوحينا اليك هنذا الفر آن و ان کنت ه من 
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ہو بیان * 


۰ . ابل یب ع" 1 
غرض السورة بیان ولاية الله لعبدہ الذي اخلص ایمانه به تعالی اخلاصا و 
۰ یف ٠.‏ © یو ۱ 
امتلا (محه مه تعالی لا يبنغي لہ يدلا و لم يلو إلى عبره تعالی من شيء 9 ان ألله 
ا ت ۶ وم 7 7 
تعالی بتو لی هو اه فير ديه احسن در بيه فیوردہ موزد القرب و دسقیه وېرد به عن 
0 ۰ 

£ 0 پے اٹ 
ابععت على هلا که ؛ و يرفعه د إن توفرتالحوادث على ضعته » و یعزه و إندعت 
النوائب و رزایا الدهر إلى لته و حط قدرہ . 

و قد بسن تعالى ذلك سرد قصة ډو سف الصد يق م _ 9 لم درد 2 سور 

٣ 3‏ 7 ف كان 5 ع س 7 و را تن 

القر ان ۱ لکر یم نفصیل وص ه من ۱ لقصص باستقصاگہا من أو لہا إلى ۱ حر ها عير قصمّه 
۔ و قد خصت السورة بہا من غير شر كة ما من غيرها . 


بت 7 ۰ ۰ ۔ ہے ۳ £ ب س 
فقد كان تم عبدا مخلصا في عبودیته فاخلصه الله لنفسه و آعز ه بعز ته و 


قد تجمعت الا سباب على إذلاله وضعته فكلماألقته في إحدىالمبالك أحياه اللتعالی 
من نفس السبيل التي كانت تسوقه إلىالبلاكة : حسده إخوته فألقوه في غیابةالجب" 
ثم شر وه بثمن بحس در هم معدوده فذهب ره ذلك إلى مصر و أدخله 2 بيت اللاك 
9 العز ة 1 راودنه الّتی هو 2 بيتها عن نفسه و اتهمته عند العزیز و لم تلیٹ ددن 
أن اعترفت عند النسوة بيراءته ثم" اتهمته و أدخلته السجن فكان ذلك سبب قربه 
عند الاك » و كان قميصه اللطخ بالدم الذي جاؤا به إلى أبيه يعقوب أو ل يوم هو 
السيب الوحيد 2 دهات دصر ه قصارقميصه بعيية و قد أرسله ہیں إ<وته من مصر إلى 
أيه آخر دوم هو السب 2 عود بصره إليه 5 على هذا القیاس . 

و بالجملة كأما نازعه شىء من الا سبان ا اخالفة أواعترضه في طريق کماله 
جعل الله تعالى ذلك هوالسبب فيرشد أمره و نجاح طلبته ٠‏ و لم يزل سبحانه یحو له 
من حال إلى حال حتی آتاء الحكم و الاك و احتماہ و علمه من تاویل الأحاديث 
و أنه" نعممه عليه كما عده آبوه 8 

وقد بدء الله سيدا ره قصته بذ کر رؤيارآها 2 بادیء الام وهو صبى في حجر 
أبية »> والرؤّيا من الملہشر ات ۳ حقق بشارته و تم كلمته فيه ہما خصه به من 
التربية الا لبيئة ؛ و هذا هو شأنه تعالى في أوليائه كما قال تعالى :« ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم و لاهميحزنون الذین آمنوا و كانوا ینقون‌لمم البشرى فيالحياة 
الدنيا و في الآخرة لا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوزالعظيم » يونس : 54 . 

و 2 قو له تعالی بعل ذكر روما بوسف و تعمير أبيه عنام لها 2 لقد کان 
في یوسف و إخوته آیات للسائلن » إشعار بانه کان هناك قوم سالوا النبي ا 

۳ ال جع إلى هذه القصة + 9 هو يويد ماورد ان“ قوما من اليبود بعثوا مشر كي 
مكة أن یسالوا النبي له عن سبب انتقال بني إسرائیل إلى ٭صر و قدكانيعقوب 
تم ساكنا في أرض الشام فنزلت السورة . 

وعلى هذا ذا لغر ص بيان قص تہ تن و فص ة آل دعقو ب ؛ و قد استخرحتعالی 


ببیا زد ما هوالغرضالعا لی مرا وهوطور ولاية ۳1 لعياده المخلصين كما هواللائح من 


مفتتحالسورة و مختتمہا ء و السورة مكية على ما يدل عليه سياق آياتها ؛ وما ورد 
نی بعض الروایات عن ابن عباس أن أدبعاً من آیانها مدنية ؛ و حى الا یات الثلاث 
التي 2 اُوٴلہا , و قوله : « لقد کان في يوسف و إخوته آیات للسائلن ء مدفوع 
ہما تشتمل عليه من السیاق الواحد . 

قوله تعالی : « الر تلك آیات الکتاب المبين » الا شارة بلفظ البعیدللتعظیم 
والتفخیم , و الظاهر أن یکون ا مراد بالکتاب ا بین هذا القر آن المتلو و هو مبين 
واضح نی نفسه و مبین موضح لغیرہ ما ضمنه الله تعالی من المعارف الا لبيةوحقائق 
اممدء و العاد . 

و قد وصف‌الکتان في الا ية بالبینلا كما نی قولە في أول سورة يونس : «تلك 
آیات الکتان الحکیم » لکون هذه السورة نازلة في شأن قصتة آل یعقون وبیانها » 
و من ا محتمل أن یکون ا مراد بالکتاب ا بین اللوح المحفوظ . 

قوله تعالی : « انا أنزلناه قر آنا عربیا لعلکم تعقلون » الضمیر للکتان 
ہما أنّه مشتمل على الآيات الالبية و العارف الحقيقية ۰ و إنزاله قرآنا 
عربینا هو إلباسه في مرحلة الا نزال لباس القراءة و العربية » و جعله لعظا متلوثا 
مطابقا لا يتداوله العرب من اللفة كما قال تعالی في موضع آخر : « انا جعلناء 
قر آنا عر بي العلكمتعقلون ۰ وإنه في ام" الکتاب‌لدینا لعلي حکیم» ال ز خرف :> . 

و قوله : « لعلکم تعقلون » من قبیل توسعة الخطاب و تعمیمه فان السورة 
مفتتحة بخطاب النبی تلك : « تلك آیات الکتاب» ؛ و على ذلك يجري بعد کما 
في قوله : « نحن 22 عليك أحسن القصص ہما أو حینا إليك » الخ . 

فمعنى الا ية و الله أعلم ۔ |نا جعلنا هذا الكتاب المشتمل على الآيات في 
مرحلة النزول ملبسا بلباس اللفظ العربي حلی بحليته ليقع في معرض التعقّل 
منك و من قومك أو متك ہ و لو لم يقلب في وحيه في قالب اللفظ القرو" أو لم 
یجعل عربیا مبینا لم يعقل قومك ما فيه من أسرار الا یات بل اختص" فهمه بك 
لاختصاصك بوحيه و تعليمه . 


سم 


و نی ذلك دلالة ما على أن" لا لفاظ الکتاں العزين من جہة تعینہا بالاستناد 
إلى الوحي و کونہا عربية دخلا في ضبط أسرار الا يات و حقائق المعارف » و لو 
أنهاثوحي إلى النبي بل بمعناء و كان اللفظ الحا كي له لفظه باي كما في 
الأحاد 5 القدسية مثا أو ترجم إلى لغة ا'خری خفي بعض أسرار آیاته المیینات 
عن عقول الناس و لم تنله أيدي تعقلہم و فہمہم . 

وعنايته تعالى فيما أوحى من کتابه باللفظ ما لا یرتاب فيهالمتدير في كلامه 
کیف؟ وقدقسمه|لی‌الحکمات والمتشاببات وجعلالحکمات م الکتاب تر جع لیا 
التشابرات قالتعالى : «هوا لذ يأنزلعليكالكتاب منه آیات‌حکمات‌هن" ام الكتاب 
وا خر متشابہات » آل عران : ۷ وقال تعالی أيضاً : « و لقدنعلمأنہم يقولون تما 
يعأمه بشر اسان الذي يلحدون| لي هأعجمي "وهذا لسان عربی مبن » النحل : ٠١۲‏ . 

قوله تعالی : « نحن نقص عليك أحسنالقصص بما أوحينا إليك هذاالقر آن 
و ن كنت من قبله لمن الغافلين » قال الراغب في ا مفردات : القص تتبم الاثر 
يقال : قصصت أثرہ ؛ والقصص الا ثرقال : فارتد اعلی آثارهما قصصا , وقالت لا”خته 
قصیه . قال : والقصص‌الا خبار المتتبعة قال تعالى : لبو القصص الحق”. في قصصہم 
عيرة ؛ وق صعليهالقصص » نقص” عليك أحسن القصص . انتہی فالقصص هوالقصة 
وأحسن القص ص أحسن القصة والحديث » وربماقيل : إنه مصدربمعنی الاقتصاص . 

فان کان اسم مصدر فقصة يوسف تا أحسن قصة لاثما تصف إخلاص 
التوحيد في العبو ديةء و تمثل ولابة الله سبحانه لعیده و آنه در بيه يسلوكه 2 
صراط الحب و رفعه من حضيض الذلة إلى أوج العنة ٠‏ و أخذه من غيابة جب" 
الأسارة و مربط الرقية و سجن النكال و النقمة إلى عرش الع ة و سریرالملکة . 
و إن كان مصدرا فالاقتصاص عن قصته بالطريق الذي اقتص سبحانه به أحسن 
الاقتصاص لا تله اقتصاص لقصة الحب و الغرام بأعف ما يكون و أستر ما يمكن . 

و العنی و الله أعلم - نحن نقص“ عليك أحسن القصص بسبب وحینا هذا 
القرآن إليك و انك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه القصة من الغافلین عنها . 


٤ N ©‏ ° حر ہے سج سرس سس ق لس ص ے۔ ئ © ۔ م وص 
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من أویلِ الاحادیٹ و یتم لهمته عايك و على آل عقوت كما أنمها علی 
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أ بو ركث من قہل 1 رظيم و اسحق ان ربك علیم حكيم (). 


# بیات * 


تذ کر الا یات رؤيا ر آها یوسف و قصها على أبيه یعقوں جام فعبرها آبوه 
له و نہاء أن یق ہا على إخو تدء و هذه الرؤيا بشرى بشر الله سبحانه یوسف بها 
ليكون ماد ة روحية لتربيته تعالى عبده فيصر اط الولاية و القرب من دبه ؛ وهي 
بمئزلة الدخل في قصته تلتاق . 

قو له تعالى : « إذ قال یوسف لا په با أبت إني رأيت أحد عشر كو کہا و 
الشمس والقمرر ایتہم لي ساحدين » لم ید کر یعقوں تسم باسمه بل ۱ کنی عه 
بالات للدلالة على ما بیئہما من صفة الرحة و الرأفة و الشفقة كما يدل" عليه ماني 
الا ية التالية : « قال يابني لاتقصص » الخ . 

و قوله 2 رایت » و » رأیتہم »© من الرویا و هي ما «شاهده النائم 2 تومته 
أو الذي خمدت حواسه الظاهرة با تماء أو مایشابپه » و يشبد به قوله في الا ية 
التالية : « لا تقصص رؤياك على إخوتك » و قوله في آخر اة : « با أبت هدا 


تاويل رؤياي » . 


و تکرار ذكر الرؤية لطول الفصل بن‌قوله «رأيت» و قوله : «لى ساجدين » 
ومن فائدةالتكرير الدلالةعلى أنه نما رآهم مجتمعينعلى السجود جیعالافرادی. 
على أن" ما حصل له من المشاهدة نوعان ختلفان فمشاهدة أشخاص الكواكب و 
الشمس و القمر مشاهده مس صوري" و مشاهدة سجدتہم و خضوعبم و تعظيههم له 
مشاهدة أ معنوي . 

و قد عبر عن الکوا کب و النيرين في قوله : « دأيتهم لي ساجدین » ہما 
یختص باولي العقل - ضمير الجمع‌الذ كر وجمع المذكر السالم ‏ للدلالة على أن" 
سجدتہم کا نتعن عام و ارادة كما يسجد واحد من العقلاء لا خر . 

و قد افتتح سبحا نه قصته تک بذ کر هذه الر وبا التي أراها له د هی بشری 
له تمشّل له ما سیناله من الولاية الا لبية و یخص به من اجتباء الله إياه و تعلیمه 
تأويل الا حادیث و انمام نعمته عليه ؛ و من هناك تبتدی, التربية الا لبية له لان“ 
الذي بر به في رقياه لا يزال نصب عينيه في الحياة لا يتحول من حال الی‌حال ؛ 
ولا ينتقل من شأن إلى شان ٠‏ ولايواحه نائية » ولایلقی مصيبة › إلا وهو ذا کر لہا 
مستظہر بعناية الله سبحا نه عليها مو طن نفسه على الصير عليها . 

و هذه هی الحکمة في أن الله سبحانه یخص" آولیاءه بالبشرى بجمل ما 
سيك ر مهم به من مقام القرب ومئزلة الزلفى كما 2 و له YÎ»:‏ إن أولياء ۳1 
لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ۔ إلى أن قال لہم البشرى في الحياة الدنيا و في 
الا خر » يونس : 54 . 

قوله توالى : « قال یا بني " لاتقصص رؤياك على اخوتك فیکیدوا لك كيدا 
إن الشيطان 0 نسانعدو" مبین؟ ذکر ٹی ا مٰفر دات : أن الكيد ضرب من الاحتيال » 
و قد یکو ن‌مدموما و مدو حا و إن کان ستعمل في ا مدموم أ کثر و کذلك‌الاستدر اج 
و الکر . انتهی . وقد ذكر وا أن" الكيد يتعد ی بنفسه و باللام . 

و الا ية تدل على آن" یعقوں 1 سمع ما قصه عليه یوسف من الرؤيا یفن 


7 ع لس ۱۱۱2۱۶ كت ل ۶ 3 652 1 ۶ ۳ 
ہما بدل عليه ان بو سف تلم سيتو لى الله امرہ 9 رح قدرم › رسد على أريكة 


ال ملك و عرش العز ة ؛ و رخص من بن آل يعقوب ہمزید الكرامة فأشفق على 
يوسف تا و خاف من |ٍخوته عليه و هم عصبة أقوياء أن لو سمعوا الرؤيا ‏ و هي 
ظاهرة الانطياق على يعقوب تلظ و زوحه وأحدعشر من ولده غير یوسف » وظاهرة 
الدلالة على آنمم جیعا سيخذعون و سحدون لیوسف - علوم الكر والافة أن 
بحسدو ه فیکیدوا له كيداً لیحولوا بینه و بين ما تبشر هيه رو باه . 

ولذلك خاطب پوسف تام خطاں إشفاق كما يدل عليه قوله : « يا بني 6 
بلفظ التصغير » و نهاه عن اقتصاص رؤياه على اخوته قبل أن يعيرها له و یذسئه يما 


عل 


تدل عليه رؤياه من الكرامة الا لہية المقضية في حقه , و لم يقدام النہی على 
اليشارة إلا لفرط حبه له و شد ة اهتمامه يه و اعتنائد يشأنه »> ما کان یتفر س من 
إخوته آنمم بعدسدو نه و أنهم امتلؤوا منه بغضًا و حدقا . 

و الدليل على بلوغ حسدهم و طهور حنقہم و بغصہم قوله : 2 لاتقصص روياك 
بعر یع الخوف من کیدھم أو عدم الاامن من مهم بل فر ع على اقتصاص الرویا 
نفس كيدهم و أكد تحقق الكيد منهم بالصدر - الفعول الطلق - اذ قال : 
« فيكيدوا لك كيدا » ثم" أكّد ذلك بقوله ثانيا نی مقام التعليل : « إن" الشيطان 
للا نسان عدو“ مبين » أي إن" لكيدهم سببا آخرمنفصلا یبد ما عندهم من السیب 
الذي هو الحسد و یشره و ریحه لیؤٹر أثره السیی ,و هو الشیطان الذي هوعدو 
للا نسان مبن‌لاخلة روه و بدنه أبدا بحمل‌الا نسان بو سو سمه و تسويله على أنيخرج 
من صراط الاستقامة و السعادة إلى سبیل عوج فيه شقاء دنیاہ 9 آخرته رفسد ما بن 
الوالد و ولده دينزع بين الشقيق وشقيقه ويفر ق بين الصديق و صدیقه ليضلهم 
عن الصر اط ۰ 
فا نهم یحسدونك و يغتاظون من أمرك فيكيدونك عندئذ بنزغ وإغراء من‌الشیطان 


وقدنمکن‌من قلو بهم و لا یدعمم يعرضوا عن كيدكفا ن الشیطان للا نسان‌عدو مين . 
۰ ۰ ِ 


قوله تعالی + « وكذلك يجتبيك ريتك و يعلمك من تاو يل الا حادیث و يتم 
نعمته عليك و على آل یعقوب » إلى آخر الا ية الاجتباء من الجباية و هي الجمع 
يقال : جبیت‌الاء في الحوض إذا جعته فيه » ومنه جباية الخراج أي جععه قال‌تعالی : 
« يجبى إليه ثمرات کل شی, » القصص : ۵۷ في معنی الاجتباء جع آجزاءالشي. 
و حفظہا من التفر ق و التشتت ؛ و فيه سلوك و حركة من الجابی نحو الجبی" 
قاحتیاء الله سحا نه عبداً من عاده هو أن يقصده ہر مته و بخصے دمز‌ ید کر امته 
فيجمع شمله و یحفظه من التفر ق في السبل التفر قة الشيطانية الفر قة للا نسان 
و یر کید صر اطه الستقیم و هو أن يتو ی امہ و بخصه بنفسه فلا يكو ن لغيره فيه 
نصيب كما آخبر تعالی بذلك في یوسف ‏ إذ قال : « إنه من عبادنا المخلصین » 
آیة ۲6 من السورة . 

و قوله : « و یعلّمك من تأويل الا حاديث » التأویل هو ما ينتبي إليه الرؤيا 
من الأعى الذي تتعشبه »و هو الحقيقة التی تتمشل لصاح الرؤيا في دؤياه بصورة 
من الصوراطئاسية لدار كه ومشاعره كما تمشل سحدة أبوي یوسف و إخوته الا حد 
عشر في صورة أحد عشر كو كيا و الشمس و القمر و خرودها آمامه ساحدة له و 
قدنقد م استیفاء البحث عن معنی التاویل في تفسیرقوله تعالی : « فیتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتئة و ابتغاء تأويله « الا ية آل مران : ۷ في الجزء الثالت من‌الکتان 7 

و الا حاديث جع الحدیث و ریما | رید به الروي لا تما من حدیث النفس 
فا ن" نفس الا نسان تصور له الاأمور فيالمنام كما يصو ر المحدث لسامعه الا مور في 
المقظة فالرویا حديث مثله و منه یظہر ماي قول بعضهم : إن الرؤّي سمیت أحادیث 
باعتمار حكايتها والتحديث برا . وهو كما ترى . 

و كذا ما قيل : انها سمت أحاديث لا نبامن حديث الاك إن كانت صادقة 
و من حديث الشيطان إن كانت كاذبة . انتہی و فيه ازا ر ما لم تستند إلى ملك 
و لا إلى شيطان کالرؤیا المستندة إلى حالة مزاجية عارضة لنائم تأخذه هى أو 


۰ ۰ ت ہ٠‏ ۰ ۰ ٠‏ 3 ۰ ۶ لا مر 


و رده بعصم باه رخا أف الواقع ف ن رونا یوسف لیس فیہا حدیث وكذا 
رؤيا صاحبيه نی السجن و رؤيا ملك مصر . انتہی و قد اشتبه عليه معنى الحديث و 
طن ان“ ابل راد بقو لهم : إن الرو یامه ن حدیث اللاك أو الشيطان 0 الحديث ۳ ى نحو 
التكليم باللفظ , و لیس كذلك يك بل اطر اد ا“ ا منام وصو 7 له القص 9 أو حار ا من 
الحوادث بصوره مناسية كما 0 المتکلم اللافظ يصو َر ذلك بصورة لفظية ستدل 
بها السامع علی‌الا صل ا مراد وهذا كما يقال طن يقصدأمرا أو يعرم على فعل أو ترك 
آنه حك نه نفسه نأ يفعل کذا أو يتر لك كذا آي انه تصور 8 فار اد فعله أو تر كه 
کان نفسه حد ثته بأنّه يجب عليك كذا أو لا يجوز لك كذا ؛ و بالجملة معنى 
کون الرؤیا من الا حادیث أنها من قبيل تصوٴر الاٴمور للنائم كما يتصو "ر الا نبا 
حد یت اما ملكي أو ان " أو نکسی 1 كما 


و القصص بالتحديث اللفظى ہی 


تقدام لکن" الحق" انا من أحاد دث النفس با مماشر » 9 سحجہےء استيفاء البحث 2 
ذلك إن شاء الله تعالى . هذا . 


لک. ن الظاهرال: معخص ل من و 8 2 ا لمسرودةئی هذەالسورۃان“ ال حاده 


ي 


ی علّمه الله تعالی تاویلم ۱ 9 من أحاديث الرویا 4 9 اذ مأ هی ال حاديث أعنى 

۲ 7 و الوقاگع ال مي تتصور لار نسان اعم" من آن تتصو َر ۲ 2 بقظة أو منام 
فان بن الحوادث و اله صول التي ۳ هي منها و الغاياتا لني تلتہی إليها اتصالا 
لا اسع إنكار ‘o‏ 9 بدلك ر تبط بعضها ببعضصض فمن المکن ۱ أن مدي عيك با دن 
الله تعالى إلى هذه الروابط فینکشف له تاویل الا حادیث و الحقائق التی تذتهی 
و يؤيده فيما يرجع إلى ا منام ما حکاه الله تعالى من بیان يعقوب تأويلرؤيا 

بوسف لا :9 تاویل دو سف لرویا نس ورؤياصاحبيه 2 السجن 9 رورا عر در مصر 
و قيمأ 50 جع ٦‏ لی اليقظة ماحکاه عن و سف ٹی السجن بقو له ۰ھ قال لا يأتيكما طعام 
ترزقانهإلاً نبا تکما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلکما ما علمنی دبی » الا ية ۳۸ من 


السورة , و كذا قوله : « فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب" و 
أوحيئا إليه لني كنسهم بأمرهم هذا وهم‌لایشعرون » الا ية ۵ من السورة وسيوافيك 
توضيحه إن شاءالله تعالى . 

و قوله : «و يتم نعمته عليك و على آل یعقوں » قال الراغب في ا مفردات : 
النعمة ( بالكسر فالسکون ) الحالة الحسنة ؛ و بناء النعمة بناء الحالة التي یکون 
عليها الا نسان کالجلسة و الر كية » و النعمة ( بالعتح فالسکون ) التنعم و بناڑھا 
بناء الر ة من الفعل کالضر بة و الشتمة » و النعمة للجنس تقال للقلیل والکثر . 

قال : و الا نعام إیصال الا حسان إلى الغير ۰ و لا يقال الا إذا كان الموصل 
إليه من حدس الناطقين ف زه لا يقال : أنعم فلان على قر سه قال تعالی "2 أنعمت 
عم 6 دو اد تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ٤‏ و النعماء با زاء الضر اء . 

قال : و النعيم النعمة الكثيرة قالتعالى : « في جنات النعيم » د قال تعالى : 
عم أي لين عيش و حصب قال تعا لی : و یا کرمه و دعمه ) 5 طعام ناعم و حارية 

ففي الكلمة ‏ كما ترى ‏ شی, من معنی اللين و الطيب و الملائمة فكأتها 
مأخوذة من النعومة دهي الا صل 2 معناها 5 ود اختص" استعما لہا با نسان‌لان“ 
9 عقلا يدر ىك ده الا فع من الضار ١‏ فوستطيبس النا فع و يستلئمه و یتنعم بد بحلاف 
غيره الدي لا پمیر ما بقع ما يضر ه , كما ان امال و الا ولاد و غيرهما مما 
يعد نعمةيكون نعمة لواحد ونقمةلا خر » ونعمة للا نساننی حال و نقمة في 'خرى . 

ولذا کان القر آن الکریملایعد هذه العطایاالا لبيّة كالمال و الجاه والا زواج 
و الا ولاد و غير ذلك نعمه ہا لنسية إلى الا نسان إلا إذا وفعت 2 طريق السعادة و 
منصيغة بصبغة الولاية الا لبية تقر" الا نسان إلى الله زلفى ۰ و ما إذا وقعت في 


ذلك کشرة ٠‏ 


نعم إذا نسبت إلى الله سبحانه فبي نعمة منه و فضل و رجة لا ذه خير يفيض 
الخير و لا يريد في موهبته شر"ا و لا سوںاً , وهو روف رحيم غفور ودود قال تعالى 
«و إن تعدٴوا نعمة الله لاتحصوها » إبراهيم : 4" و الخطاب في الا ية لعامّةالناس ؛ 
و قال تعالی : « و ذرني و المكذ بين اولي النعمة ومہلہم قلیلا » ا مز مل : ۰۱۱ و 
قال تعالی : «ئم" إذا خو لناه نعمة منا قال |نما اأوتيته على علم »الم : ٥۹‏ فپذه 
و آمثالها نعمة إذا نسبت إليه تعالی لکنما نقمة إذا نسبت إلى الکافر بها قال‌تعالی 
« لئن شکرتم لا زیدشکم و لئن کف رتم ان" عدابي لشدید » |براهیم : ۷ . 

و بالجملة إذا كان الا نسان في ولاية الله كان جميع الا سباب اأني تسب يها 
في استبقاء الحياة و التوصّل إلى السعادة نعما إلبيّة بالنسبة إليه؛ و إن كان في 
ولاية الشیطان تمد لت الجمیع نقما و هي جميعا من الله سبحانه نعم و إن كانت 
مکفورا بها . 

م إن وسائل الحياة إن كانت ناقصة لا تفي بجمیع جہات السعادة نیا لحياة 
كانت نعمة کمن او تي مالا و سلب الامن والسلام فلا يتمكن من أن يتمتّع به کما 
پریدہ ومتی وأہنما پریده » و إذا کان له من ذلك ما یمکنه التوصل به إلى سعادة 
الحياة من غير نقص فيه فذلك تمام النعمة . 

فقوله : «و يتم نعمته عليك و على آل یعقوں » يريد أن الله أنعم عليكم ہما 
تسعدون به في حياتكم لکنه یتم ذلك في حقك و في حق” آل يعقوب وهم يعقوب 
و زوحه وسائر بنيه كماكان رآه في رؤياه . 

وقد جعل يوسف تلا أصلا و آل یعقوں معطوفا عليه إذ قال : «عليك وعلى 
آل یعقون » كما یدل" عليه الرویا اد رای يوسف نفسه مسجو دأله ورآى آل 
یعقوں في هيئة الشمس معا القمر وأحد عشر کو کبا سجداً له . 

و قد ذکر الله تعالى ما أتم به النعمة على يوسف 2 أنه آتاه الحكم و 
النيوة و الملك و العز ة في مصر مضافا إلى آن‌حعله من الخلصین و عامه من تأو يل 


۴ 8 س ۰ ہی 31 ۰۰ ع کے نس 
الا حاديث و ما انم ده العمة على ال بععوت انه افر عن إيعقوب با ونه ہوسف 


علی‌ماالسلام » و جاء به و بأهله جميعا من البدو و رزقہم الحضارة بنزول مصر . 
وقوله : « كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم و إسحاق » أي نظير ما 
أتم" النعمة من قبل على إبراهيم و إسحاق و هما أبو اك فر نه آتاهما خير الدنیا و 
خرة فقوله : « من قبل » متعلق بقوله : « أتمها » و ریما احتمل كونه ظرفا 
مستقر | وصفا لقوله « أبو يك» و التقدير كما تم ہا على ا بويك الکائنن من قبل . 
ودإبراهيم وإسحاق» بدل أو عطف بيان لقوله « أبويك » وفائدة هذا السياق 
الا شعار بكون النعمة مستمرٴء موروثة في بيت إبراهيم من طريق إسحاق حيث 
مہا الله على | براهیم و اسحاق و يعقوب و یوسف و و ساثر آل یعقوں . 
ومعنی الا ية : وكما رأیت فيرؤياك يخلصك ربك لنفسه با نقائك من الشرك 
فلا يكون فيك نصیبلغیره » و يعلّمك من تأويل الا حادیث وهو مایؤل إليه الحوادث 
الصو رة في نوم أو بقظة و یتم نعمته هذه و هي الولاية الا البية بالئزول في مصر و 
اجتماع ال هل و الاك و العز”ة عليك و على أبويك و إخوتك و إذما يفعل ربك 
بك ذلك لا نه علیم بعباده خبير بحالہم حكيم يجري علیہم ما یستحقونه فہوعلیم 
بحالك وما بستحقونه من غضيه . 
و التدبر في الا ية الكريمة يعطي 
أو لا : أن یعقو ںأیضا کان من ال مخلدين وقد علمه الله من تاو ہل الا حاديث 
فا تہ تلم آخبر كما في هذه الا یه بتأويل رؤیا يوسف و ما کان لیخبر عن خرص 
و تخمين دون أن يعلمه الب ذلك . 
على أن" الله بعد ما حکی عنه قوله لبنیه : « يا ب: ي لاتدخلوا من باب واحد 
و ادخلوا من أبواب متفر قة » الخ قال في حقه : « وإنه لذوعلم ما علمناه ولکن" 
أكثر الناس لايعلمون » . 
على أنه تعالى حكى عن يوسف فالسجن فيما يحاور صاحبيه أنه قال : رلا 
بات نیکما طعام ترزقانه إلا ۳ تكما بتأود يله قىل أن يأتيكما ذلكماتمًا علمنی 


۶ 


فاخبر أنه من تأؤيل الحديث و قد علمه ذلك رو .4 " عل التعله م بقوله : 2 0 


تر كت ملة قوم لا يؤمئون بالله و بالا خرة هم كافرون و اتبعت ماه آبائي إبراهيم 
و إسحاق و يعقوب ما کان لنا أن نشركباله من شي. » الخ فأخبر أنّه مخلص ‏ بفتح 
اللام ‏ لله کا بائہ | براهيم د إسحاق و يعقوب نقى الوجود سليم الغلب من الشرك 
مطلقا ۰ و لذلك علمەر 373 فيماع امه تأو بل الا حاد يث ہ و الاشتراك في العلّة ‏ كما 
تری - يعطي أن" آباءه الکرام إبراهيمو إسحاق و يعقوب کرو مخلصون لله معأمون 
من تاويل الا حاديث . 

و يؤيده قوله تعالی في موضع آخر : د و اذکر عبادنا إبراهيم و إسحاق و 
يعقوب أ ولى الا يدي و الا بصاد نا أخاسنامم بخالصة ذكرى الدار » ص : جع و 
يعطي آن" العلم بتأويل الا حاديث من فروع الا خلاص له سیحانه . 


و انیا : أن جیع ما أخير به یعقوں 5 منطبق على متن ما رآه یوسف 
تم من الرؤيا و هو سحدة الشمس و القمر و أحد عشر کو کہا له و ذلك أن 
سجدتہم له و فیہم يعقوب الذي هو من المخلصين و لایسجد إلا لله وحده تکشف‌عن 
أتهم نما سجدوا أمام يوسف لله و لم یأخذدا يوسف إلا قبلة كالكعية التي یسجد 
لپا ولا يقصد بذلك إلا الله سبحانه فلم يكن عند يوسف ولاله إلا الله تعالى ؛ و هذا 
هو کون العد مخلصا ۔ بفتح اللام - لر بەمخصو صا به لايشار که تعالى فيه شي .كما 
یژمی إليه يوسف بقوله : «ما کان لنا أن نش رك بال من شىء » و قد تقد م أنفا أن 
۱ لعلم بتأو ہل الا حادیث متفر ععلی الا خلاص ۱ ۱ 

و من هنا قال یعقوں 2 تعبير رویاه :دو كذلك أي 5 ما رأيت سك 
مسجودا لہا - يجتبيك ربّك ‏ أي بخلصك لنفسه ‏ ويعلمك من تأويل الا حاديث ». 

و كذلك رؤية آل یعقوں في صورة الشمس و القمر وأحد عشر كو كيباو 
هي أجرام سماويةرفيعة المكان ساطعقالا نوار واسعةالمداراتتدل على أنمم سترتفع 
مكانتهم و يعلو كعبهم في حياتهم الا نسانية السعيدة ؛ و هي الحياة الديني.ة العامرة 
للدنیا و الا خر ة و یمتازون في ذلك من غيرهم . ۱ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۳ یس ۶ 
وو من هنا مصی یععوں فق حد رنه و فال : 9D‏ م رعممد عليك س اي وحدك 


متمیزا من غيرك كما رأيت نفسك كذلك ‏ و على آل یعقوں - أي علو“ وعلی 
زوجي وولدي بعيعا كما رأیتنا مجتمعينمتقاربي الصور - كما اُتمہاعلی اہو يكمن 
فيل إبراھیم و إسحاق إن ربك علیم حكيم 6. 

و ثالثا : أن المراد با تمام النعمة تعقيب الولاية برفع سائر نواقص الحياة 
السعيدة وضم الدنيا إلى الا خرة و لا تنانی بين نسبة إتمام النعمة إلى الجميع 
و بين اختصاص الاجتباء و تعليم تأويل الا حادیث بيعقوب و يوسف ها من بینہم 
لان النعمة و هى الولاية مختلفة الدرجات متفاوتة ا مراتب » و حيث نسبت إلى 
الجمیع یاخذ كو منم نصیبه منها . 

على أن من الجائزآن ینسب أمر لیا لجموع باعتبار اشتماله على أجزاءبعضها 
قائم بمعنی ذلك الا كما في قوله : « و لقد آتینا بنی إسرائيل الکتاب و الحکم 

و النبوة و رزقناهم من الطیبات » الجائية : ٠١‏ و إيتاء الکتاب و الحکم و النبوة 
مختص ببعضهم دون عیعهم بخلاف الرزق من الطیبات . 

و رایع : أن" یوسف کان هو الوسيلة في إتمامالل سبحانە نعمته على اليعقو 2 
و لذلك جعله یعقوں أصلا في الحدیث و عطف عليه غيره حتی ميزه من بن آله 
و أفرده بالذ کر حيث قال : « و یتم نعمته عليك و على آل یعقوں ». 

و لذلك أيضا نس هذه العناية و الرحمة إلى دبه حيث قال مر ة بعد مر : 
دريك » و لمیقل : «يجتبيك الله و لا دإن الله عليم حكيم 6 فہذا کله وشک باه هو 
الا صل في إتمام النعمة على آل یعقوب ٠‏ وأمّا آبواه إبراهيم و اسحاق فان" التعبیر 
ہما یشعر بالتنظير : « كما أتمها على أبويك من‌قبل إبراهيم و إسحاق » يخرجهما 


من تحت أصالة يوسف فافهم ذلك . 


27 دعت ردائی 4 


في تفسير القمي قال : و في دواية ابي الجارود عن أبى جعفر 226 قال : 


4 ۰ ۰ ۶ ہے ٤س‏ .راس 
تاویل هذه الرویا أنه سيملك مصر و يدخل عليه أبواه و اخوته . فاما الشمس فا م 


يوسف راحيل » والقمر يعقوب ؛ وأمّا أحد عشر كو كبا فا خوته » فلما دخلوا عليه 
سحدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه . و كان ذلك السجود لله . 

و 2 الدر" ا منثور آخرج ابن النذر عن ابن عباس 2 قوله تعالى :» أحد 
عشر کو کنا» قال : إخوته ہو الشمس» قال : ۹ « والقمر » قال : أبوه ,ولا مه 
راحیل ثلث الحسن . 

أقول : و الروایتان ۔ كما تری - تفستران الشمس باه و القمر بأبيه و لا 
تخلوان من ضعف ور رما روي آن" التی دخلت عليه بمصر هی خالته دون امه 
فقد ماتت امه قبل ذلك ؛ و كذلك وردت في التوراة . 

وي تفسير القمی عن الباقر تلم : كان له آحد عشر أخا ؛ و کان له من مه 
آخ واحد یسمی بنيامين . قال : فرآی دوسف‌هده‌الر وبا وله تسع سن فقصما على 
أبيه فقال : يا ہنی" لاتقصص الا ية . 

أقول : و في بعض الروايات أنه کان یومئذ ابن سبع سنین و في التوراة أنه 
کان ابن ست عشرة سئة . و هو بعيد. 

و نی قصة الرؤيا روایات أ خری سیجی, بعضها في البحث الردائي الا تي إن 


شاء الله تعالى . 


٩ O^‏ - مر ےر ہے و الى ١‏ © ۱ع د برعي ے۔ رم 


لقد كان 9 ی لہوسف واخوته] يات ٹ سائلین ( ۷ أذ قالوا لیوسف و آخوه 


و ہے ١‏ ام ےو ع هه عو وے ۸ ٩‏ - - ووو مع عراس 


آحب الى أا من و اتن عة ان UU Î‏ 1 ی ضلال ٠‏ میا ن (۸) اقتلوا بوسف 


١ ت‎ 


سم س- و ور مھ © ” ه و عم ع عي الي ۵ -© مو م 


أو ام رجوه أرضا بخل لکم وجه یکم وٹکونوا هن بعده قوما صالحین(۹) 


- ك مره ا هه اع ھ۔ دا وميم ص عراس ۔ی"۔ نے ۔و و س‎ ۱۰ ٩ 


قال قا أل هنهم ةوا بوسف وألقوه فی غیابت الجب !2 تقطه بعض السيارة 


© غرهم 6 ١ ‫َ ١‏ ٢۔‏ ۔ ود نمس - ) ھ مر ہد ۔ اس نض ۱ 57 


ان کنتم فاعلین (۱۰) قالو ابا أبانا مالكلاتأمنا على بو فوا انا لەلناصحو 575 


مه هع توا ے ے دو تو > ده ٭ مس الس دعر دم ۹ ع َ‫ ۹۔ ں0 ہے وم و ٍ ° 

أرسله معناغدا برئع و يلعب و ا ل4 لحافظون )١©(‏ قال انی لیحز ننى ان 
َ‫ ې ١‏ 

و و - ہے مھ س ۵ و د وري دوج أي ہمہ ۶ ےھ 


تذهیوا ! ره و أخاف أن بأكله الذ أب و ا نتم ع4 غافلون (۱۳) قالوا لن کله 


فی هر عه د چر م 0 ي م ١‏ يام ہم یں سا و ودام مق ہو تم م 


اذ أب و أعدن . عصية انا اذالخاسرون (۱۴) فلما ذهبوا به و أجمعو | أن بحعلوہ 


۳۹ 


۳۳ 


-9 ہے راس ۔- © و۱ مه صق رو ۰ ١١ o‏ س عر و ٩‏ موه ھہ۔ 
ع 


فى غيابت الجب واو حينا اليه لتنشنهم بام رهم هذا و هم لايشورون (۱۵) و 


م 7۹۱ هو ےے مور ۹ ١ ١‏ سه وا لوس ےم ہے سس وې حر هل عم 
1 


جاقا أ باهم عشاء پیکون )۱1 قالوا ہا با نا انا ذهیدا امتوق و تر کنا لوسف 


0 - ت © 1 ملعم 2ه بير سم 6 عه و سس امه َ‫ 
عند متاعنا فأ کله الد أب و ما انت اه ق من لنا و لو صادقین (۱۷) و جاؤا 
٩ -‏ ده ۔ e<‏ عه و رو و ی ات دوم - ب ۔ وی 


على قميده بدم كذب قال بل سولت لکم الفسكم أهر | فصبر جمول و اللہ 


9 مب 


۶ ۵ ۱ يي م © ١‏ - 57 ۳ َ‫ سره © ہیں ل ۳ ١‏ رة و۰ > وساي 


المستهان علی ما تصفون (۱۸) و جاءت سیارخ فار سلوا و ار دهم فادلی ذلوه 


4~ ره ١‏ ۹ ١5د‏ دش و اس م سرع م کے ۹ م۵ و َ‫ ہم شه عير 


قال يا بشری هذا غلام و آسروه ! بضاعة و الله علیم ہما يعملون (۱۹) و شروه 


سے 0 ل 4 ہس gr‏ وم عو بي َ‫ اا م الست (l۰‏ و 


اٹمن بخس دراهم معدودة وكانوا أيه من الزاهدين (۲۰) و قال الذىاشتراه 


و١ ۾ عي دس لس سم ء‎ ۱۰-۵۰ © 8 ١ - و‎ ۵ © e 
هن مصر لامر أنه أكر هی مثواه عسى ان بنفعنا أو أتخذه ولدا و كذلك‎ 
۰ ۰ - حس ىر ۱ م‎ ۱ fo . اس من مق‎ ee ہ ت ع ر‎ 


مکنا ايو سف , ی الادض و تنعامه من تأویل الاحادیث و الله غالب ءا ىأهره 


- يإ ي ۵ دس ضف ١‏ ۵ے ت 


و لکن أكثر الناس لا یعلمون (۰)۳۱ 


لز بيات ٭ 


شروع 2 القصة بعد ذک ر البشارةا لني 5 یکا قد 'مةاطملو حة إلى! جال الغاية 
التي تنتہي إليها القصة , و الا يات تتضمن الفصل الا ول من فصول تم و فيه 
مفارقة یوسف لیعقوب معام و خروجه من بيت أبيه إلى استفراده في بيت العزیز 
بمصر » و قد حدث خلال هذه الا حوال أن ألقاء إخوته في البثر » و أخرحته 
السيارة منها > و باعه احونه من السيارة رو هم علوه إلى مصر و باعوه م نالعزون 
فبقی عدده . 

قوله تعالى : « لقد كان في یوسف و اخوته بات لاسائلن ء شروع فيالقصة 
و فيه التنبيه على ان“ القصة مشتملة على 1 يات إلبية دالة على تو حيدالله سیحانه ؛ 
و أنه هو الول يلي مور عباده المخلصينحتى یرفعہم إلى عرش العزة ؛ ویثستمم 
في أديكة الکمال فبو تعالی الغالب على أمره يسوق الا سباب إلى حيث يشاء لاإلى 
حیث یشاء غير ه و یستنتج منہاما يريد لاما هو اللائح الظاهر منيها . 

فهذه إخوة یوسف ج حسدوا آخاهم و کادوه و ألقوه في قعر بثر ثم" شرده 


من اأسيارة عبدا بريددن بدلك أن سوقوه إلى البلاك فأحياه اللہ بعن هدا السب 


۰ 1 ۳۰ ۰ اس ويل . 0 
اللائح مره اللاك . 3 ان يذللوه فاعز ٥‏ الله بعين سب التدلیل: و وصعوه فرفعه الله 
. ۰ ۶ ن س ۶ غ۶ ہے 
بعين سیت الوضع 9 الخفض 9 ان بحو لوا ج ابیہم إلى انفسہم فيخلو لہم و حه 
. ۷ ۶ . ۶ 7 
ابیہم فعکس الله الا ص 94 ذهيوا بمصن ابههم حرث نعو | لیه بو سف دعمبصه اللطخ 
7 ۷ سض ۶ 

بالدم فاعاد اللہ إليه (صر ه یقمیصه الدي حاء ره إليه البشرو القاه على و ديه ۰ 

و لم دزل ڍو سف تا کلما قصده قاصد بسوء انجاه الله مه و حعل فيه ظہور 
کر امته و ھال تسه ۱ و کلما سير به ف مسر أو ركب 2 سبیل دم یه إلى هلكة 
۶ ید ۷ 
او ررده هداه اللہ بعين ذلك السبیل إلى عاية حسنة 9 منقية شريفة ظاهرة ۰ و5 إلى 
. . رركا ت51 . ٠‏ ۶ مہو 
ذلك شير دو سیک تلم حيث عر ف نقعسه لا حوته 9 بقول : bl»‏ بو سف وھذا احی 
LL” 5‏ 1 ۰ 2 ۰ سل ۰ 7 ۰ ااه 
ود من الله علينا زه من مسق 9 دصر فان الله لا بصع احرالحسنن « | ية ۹۱ من 

3 8 ۶ .2 7 5 
السورة » ویقوللا بيه بحضرة من|خوزه : « یاابت هذاتاويل رؤياىمنقيل قدجعلہا 
3 3 راع .£ ۲ ع 
دبي حا و قد احسن بي اد اح جني من السجن و حا بكم من اليدو من بعدان 
الوالية إلى ر ره و بعر ضص عن غيره فيقول : "2 رب قد أ تيتني من اللاك 9 علمتني 
من تاويل الا حاديث فاطر السماوات و الارضانت و لیبی تی الدنيا والا خرة » ایة 
٠6‏ من السورة . 
۰ 3 ۰ ۰۰ ع م ۰ ۰۰ 7 ۰ ا ے ہے سروم 
وي وله تعالى : «للسائلين» دلالة على انه‌کان هناك جماعة سالوا النبي ملق 
عن القصة أو ما يرجع بوحه إلى القصة فا نزات في هذه السورة . 
۳ 5 ہہ 8 ع" ۶ یں £ 1 - 5 
فو ل4 تعالى :م2 اد قالوا ليو سف 5و احوه احب إلى ابیت منا و نحن عصیه 
س ۶ 8 8 ۰ ع س 5 ٠‏ و ت 
إن اہانا لفى صلال مین 6 ذکر قي الجمع ان العصية هي الجماعة التي بمعصبتب 
بعضیا لمعض 5 بقع على جاعة من عشرة إلى دمسة عشںر 4 9 قيل : ما بان العشرة 
إلى الا ربعين ٤و‏ لاواحد لہ من لعظه كالقوم 9 الرهط و النفر . انتہی ۰ 
۰۰ مہ هه ۰ ۶۶ ٠‏ ۶ س ۶ ۰ ی ٭٭ ۶ ۰ 
و قو له "2 اذ فالوا لیوسف و احوه احب إلى اہینا ما « القائلون هم ابناء 
۰ £ ۳ بے بل 
يعقوب م ال" بو سف و اجاه الدي ذ کر وه معه » و كانت عد نهم عشرة وو هم رحال 


۴ ۶ ۶ ب ۰ 
اقویاء بيدهم دد پر بيت| بيوم یعقوں و إدارة مواشيه وامواله كما يدل عليه فولہم 0 


« و نحن عصية 6 . 

و قولہم : « ليوسف وأخوه » بنسبته إلى يوسف مع أنہم جیعا أبناء ليعقوب 
و إخوة فیما بينم یشعر بان" ہو سف و آخاه هذا کانا أخو دن لام" واحدة و أخو بن 
لبؤلا. القائلين لأب فقط » و الروایات تذ كرأن" اسم أخي یوسف هذا « بنيامين »۰ 
والسياق یشہد ہما کانا صغیرین لا يقومان على شي» من مس بيت یعقوں و تدبر 
مواشیه و آمو اله ۱ 

و قو لوم : « وحن عصمة » أي عشرة أقو ياء مشدود ضعف بعصنا بقو ة بعض ؛ 
و هو حال عن الجملة السابقة يدل على حسدهم و حنقهم لما و غیظہم على أبيهم 
يعقوب في حرہ لهما 1 کثر مہم > و هو من لتمام التعلیل لقولہم بعده : « ان" بانا 
لعي لال مبين ٢‏ . 

و قولہم : « إن أبانا لفي ضلال مبين» قضاء منہم على أبیہم بالضلال دیعنون 
بالضلال الاعوجاج في السليقة و فساد السيرة دون الضلال ‏ الدین : 

ما أوكلا فلان ذلك هو مقتضى ما تذا کروا فیما بينهم نم حاعة إخوان 
أقوياء متعاضدون متعص .ب بعضهم لبعض یقومون‌بتدبیر شؤذن یدہم الحيوية و إصالاح 
معاشه و دفع کل" مکروه يواحيةه » و يوسف و أخوه طفلان صغیران لا يقويان من 
آمو ر الحياة على شيء ؛ و لیس کل منہما إلا كلاً عليه و عليهم : و إذا کان کذلك 
کان تو غل أبيهم فيح هماد اشتغاله بكليته بہمادونہم وإقباله علیہما بال عر ا ض‌عہم 
طريقة معو" جة غير مرضية فان“ حكمة الحياة تستدعي أن يبتم” الا نسان بکل من 
أسبابه و وسائله علىقدر ماله من التأثیر؛ و قصر الا نسان اهتمامه على من هو کل" 
عليه و لا يغني عنه طائلا » والا عراض تمن بيده مفاتيح حياته وأزمّة معاشه ليس إلا 
ضلالا من صراط الاستقامة و اعوجاجا في التدبیر ؛ وأمّا الضلال في الدین‌فله أسياب 
أ خر كالكفر بالل و آياته و مخالفة أوامره و نواهیه . 

و أمّا ثانيا فلا تہم كانوا مؤمئین بالل مذعنين بنبوة أبيهم يعقوب كما یظہر 
من قولہم : «و تکونوا من بعده قوما صالحين » و قولہم أخيرا : « یا أبا نا استغفر 


ا 


ج۱۱ الجزء ۱۲ » سورة یوسف ١١‏ آية ۷ ٢٢‏ 5 


لنا ذنوبنا » الا ية ۹۷ من السورة و قولهم ليوسف أخيرا : « تالله لقد آثرك اللهعلينا» 
و غير ذلك » و لو أرادوا بقولہم : « إن" أبانا لفي ضلال مبین » ضلاله فيالدين لكانوا 
بذلك كافرين . 

وهم مع ذلك كانوا یحبون أباهم و یمظمونه و یوقردنه , و |نما فعلوا 
بيوسف ما فعلوا ليخاص لہم حب أبيهم كما قالوا : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أر ضا یخل لكم وحه أ بيكم © فہم - كما يدل عليه هذا السیاق - کانوا یحو نه و 
يحون أن يخلص لهم حبه » و لو کان خلاف ذلك لانبعثو | بالطبع إلى أن سدوًا 
بایبہم دون آخیمم وأن یقتلوا يعقوب أو يعن لوه أو ِستضّعفوہ حتی يخلو لوم الحو 
و یصفو لم الام م الشأن ي یوسف عليهم آهو ن٠‏ 

و لقد جبموا آباهم أخيرا بمثل قولہم هذا حين قال لهم : « إنّی لا جد ريح 
یوسف لولا أن تفندون قالوا تالل إنك لفي‌ضلالك القديم » آية مه 7 السورة ‏ 
و من المعلومأن ليسالمراد به الضلال في الدين بل الا فراط في‌حب يوسفوالمبالغة 
ي ام ه بما لا یلبغی . 

و یظپر من الا ية و ما يرتيط بها من الا یات أنه كان يعقوى غ يسكن 
الیدو وكان له اننا عشر اينا وهم أولاد عأ > وکان عشرة منہم کہارا هم عصية ولوا 
قو ة و شدة يدور علیہم رحی حیاته و یدبر بأيديهم امور أمواله و مواشيه , وکان 
اثنان منهم صغيرين أخوين لا واحدة في حجر أبيهما و هما یوسف و أخوه لامّه و 
أبيه ؛ و كان يعقوى کم مقبلا إليرما يحببما حبا شديدا لما یتفر س في ناصيتهما 
من آثار الكمال و التقوى لالبوى نفسانی فيهما كيف ؟ و هو من عباد الله المخلصين 
المدوح بمثل قوله تعالی : « انا أخلصناهم بخالصة ذ كرى الدار » ص : 45 و قد 
تقد مت الا شارة إلى ذلك . 

فکان‌هف ال" الا یثار يثير حسد سائرالا خوة لهما ویوجح نائرةالأضغان 
منہم عليهما د یعقوب تال یتف رس ذلك ويبالغ في حبهما و خاصة في حب يوسف 


و کان بخا فوم عليه و لا در صی يخلو نوم به 2 لا یأمنہم عليه 9 د لك پر ہیں في <سدهم 


وغيظهم فصار یتفر س من وجوههم الشر" و الکر كما مرت‌استفادته من قوله : 
« فيكيدوا لك كيدا » حتّی رآى يوسف الرؤیا و قصها لا بيه فزاد بذلك إشفاق 
أبيه عليه و ازداد حه له و وحده فيه ؛ وأوصاه أن یکتم رؤياه و لا يخبر إخوته با 
لعلّه يأمن بذلك كيدهم لکن“ التقدیر غلب تدبيره . 

فاجتمع الکبار من بني يعقوب و تذا کردا فيما بینم ما كانوا يشاهدونه من 
آس بيهم و ما يصذعه بيوسف و أخيه حيث يشتغل بہما عنہم و يؤثرهما علیہم وهم 
طفلان‌صغیران لا یغنیان عنه بطائل وهم عصبة اولوا قوة وشدة أر کان حياته و أياد به 
الفعالة في دفع کل رزية عادية و حلب منافع العيشة و ادارة الا موال والو اشي ؛ 
و ليس من حسن السيرة و استقامة الطريقة إيثار هذين الضعیفین على ضعفہما على 
اولئك العصبة القويّة على قو نهم‌فنموا سيرة أبیہم وحكموا بأنه في ضلال مبينمن 
حبة طر یقته‌هده . 

و لم يريدوا برمي آبیوم بالضلال الضلال في الدين حتی یکفروا بذلك بل 
الضلال في مشیته الاحتماعية كما توفرت بذلك شواهد الا یات و قد تقد مت 
الا شارة إليها . 

و بذاك يظبر ما في ختلف التفاسیر من الانحراف في تقریر معنی الا ية : 

منها : ما ذكره بعضیم أن" هذا الحکم منهم بضلال أبيهم عن طریق‌العدل و 
الساواة جہل مبين و خطأ كبير لعل" سدبهاتهامهم باه با فراطه فيحب مهما من 
قمل‌فیکون مثاره الا و لاختلاف الا مہات بتعد دالزوحات ولاسیماالا ماء مرو" (۱) 
و هواني ألم من غريزة الوالدین في زيادة العطف على صغار الا ولاد و ضعافهم 


£ 
وکانا أصغر أولاده . 
(١)‏ اشارة الى ما فى التوراة أن بعقوب کان لە من الاولاد اثنا عشى ولدا ذکرا 
و هم راون و شمعون ولاوى و هوذا و ساكر و زبولون و هؤلاء من ليثئة بنت خاله » ویوسف 
و بنیامین هب" راحیل بنت خاله الاخری 2 ودان و نفتا لی من بلهة جار ںة راحیل + و جاد وأشير 


شمه 


من زلفة جاربة ليثة . 





وال 9 من فوائد القصة و حون عناية الوالدین بمداراة الاولاد و تر بینم 
على ال ملحية و العدل , و از قا: وقو ع التحاسد و التماغض بينم و مله اجتتان تفضيل 
بعصم على بعضص ہما بعد ه ا مغفضو ل رها ۳ له و حاباة لا خرہ با لبو ی ؛ و قد نہی Al‏ 
النبي لي مطلقا ؛ ومنه سلوك سبیل الحكمة في تفضيل من فض ل الله تعالى بال ملواهب 
الفطرية كمكارم الا خلاق و التقوى و العلم و الذکا . 

و ما کان یعقوں ‌بالذي بحقی عليه ھذا + 9 مانہی بو سف عن قص" رؤياءعليهم 
الامن عام ہما بجی ويه 1 ولكن مأ «فعل الا نسان بغر يز ته 9 قله وروحہ ؟ أيستطيع 
أن يحول دون سلطا نها على حوارحه 0 كلا 1 انتہی ۰ 

آما قوله : إن" منشاً حسدهم و بغیہم اختلاف الا ہات و خاصة الا ماء منہن“ 
الخ ففيه : أن" استدعاء اختلاف الأ مات اختلاف الأولاد و إن كان ما لا يسوغ 
| نکاره ٠‏ 2 حود ذلك 2 ا مورد ہ٭حتمل ؛ لکن" السب اذ كور 2 کلامه تعالی 
لذلك غير هذا > 9 لو كان هو السب الوحید لفعلوا باخی دوسف ما فعلوا به 2 لم 
يشنعوا به . 

و اما قوله : « و هو الذي أضلهم منغريزة الوالدين فيزيادة العطف‌علی‌صفار 
الأو لاد و ضعافهم» و مفاده آن محبة يعقوب ليوسف إ تماكانت رقة و ترجا غريزياً 
مرد اصغر‌هما كما هو شود من الا باء با لذسية إلى صغار أولادهم ماداموا صغارا 
فاذا كيروا انتقلت إلى من هو آصفر همم ۰ 

ففيه : أن" هذا النوع من الحب المشوب بالرقة و الترحم مما يسأمه 
الکبار للصغار و بسقطعون عن م | متهم ومعارضتمم 2 ذلك ۲ تری کبراء الاولاد إذا 
شاهده | زیادة اهتمام الوالدین بصغارهم و صعفائم و اعترضوا ان ذلك خلاف 
التعديل و التسویة فا جینوا بانہم صغار ضصعفاء يجب أن يرق لہم 9 بر وا و رعا نوا 
حتی يصلحوا للقيام على سافہم 2 آس الحياة سکتوا و انقطعوا عن الاعتراض و 
اأقنعہم ذلك . 


۰ بن ع۶ 6 ۹4 0 
فلو كانت صورة حب يعقوت ليوسف و احيه صورة الرقة و الرافةو الرجة 


ليما لصغر‌هما 9 ھی انى یعہدھا کل" من العصىة 2 نفسة و یذ کرھا من یه له 2 
حال صغر ه ۱ م یعیبوها و لم یدموا أياه بث و لكان قو لهم : : 352 تحن ۰ عصمة 6 دليلا 
علیہم يدل على Ni‏ و 2 نسمة بم | إلى الصلال لا دليلا لہم يدل" عاط ی ضللالأ بيهم 
ي ريادة حیه لما . 

على أنهم قالوا 6 4م حمنما کلموا أباهم 2 مس یو سف 2 ما لك لا تام 
على یوسف و إنالہ ۾ لتاصحون » و من آلعلوم ا“ | کر امه لیوسف و ضمه إليه 
و مراقيته له و عدم آمن ۰ أحد منم عليه آم وراء المحة بالر ۲ ة والرجة له لصغره 
9 ضع . 

و اما فو له و ما کان يعقوت بحفی عليه هد إلى آخر ما وال و معناه ان“ 
هوی بعقوت 2 أ ره صر ۵۵ عن الواجب يتر یره آولاده على علم مد بان" ذلك خلاف 
العدل و الا نصاف وأنه سيدقعة إلى ہلوی 2 أولاده م تعدیرہ بن“ معدا وة هوی 
القلب و علقة الروح ما لايستطيعه الا نسان . 

ففيه أنه إفساد لا صول السلمة العقلية و النقلية التي يستنتج منہاحقائق 
مقامات الا نبیاء و العلماء بل من الصد یقن و الشہداء 9 الصالحن 9 مأ بی عليه 
البحث عن کرائم الا خلاق أن" الا نسان بحسب فطرته في سعة من التخلّق بها و 
حق الرذائل النفسانية التي أصلها و أساسها اتباع هوى النفس ۰و إيثار مرضاة الله 
سبحا نه على کل" صرضاة و بغية وھذا آمر نرحوه‌من کل من ارتاض بالریاضیات 
الخلقية من أهل التقوى و الورع فما الظن يالا نبياء ثم“ بمثل يعقو عي منہم . 

و ليت شعرى إذا لم يكن في استطاعة الا نسان أن يخالف هوى نفسه فيأمثال 
هذه الا مور فما معنى هذه الأوامر و النواهي الجمّة في الدين المتعلّقة بها ؟ وهل 
هی إلا محارفة صر بح ۰ 

على أن" فيماذكره إزداء لقامات أنبياء الله وأوليائه وحطا لواقفهم العبودية 
إلى درجةا متو سطین من الناس اسر اء هو ى أ نفسهم الجاهلين بمقام ر بهم وقد عراف 


سخا نه أنبياءه بمثل قوله : « و اجتبیناهم و هدیناهم إلى صراط مستقیم ء الا زعام : 


۸۷ و قال 2 يعقوت و أبوية | برآهيم 9 إسحاق ولا :> 9D‏ کلا حعلنا صالحين 9 
جعلناهمأئمة يدون بأمر نا و أوحیناإلیہم فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء ال ز کات 
وکا نوا لنا عا بدین» الا نبياء YY:‏ وقال فیهم آیضا "2 انا أخلصناهم بحالصة ذکری 
الدارء ص ٤۹:‏ . 

فأخير أنه هداهم إلى مستقيم صراطه ولم يقيد ذلك بقید ۰ و أنه احتياهم 
و pera.‏ و أخاصهم لنفسة شم مخلصون ۳ بفتح ا لام ۳ ۳ سیا نه لا بشار که فيوم 
مشارك . فلا يبتغون إلا ما يريده من الحق و لا یؤثرون على مرضاته مرضاة غيره 
سواء کان ذلك الغير أنفسهم آو غبره < 9 ود کر ر سیا نه ٤‏ کلامه حکارة إغواء بني 
آدم عن الشيطان و استئنی المخلصين 2 لا غوینیم أجمعين إلا عيادك مہم المخلصين» 
ص : ۸۳ ۰ 

و لحق ان“ یعقوں إنما کان يحب يو سف و أخاء 2 الله سحا نه ا كان 
یتفر س منهما التقوى و الكمال و من ہوسف خاصة ما كانت تدل” عليه رؤياه ان“ 
الله سے ممه و بعلمه من تاویل الا حادیث و یتم مه عليه و على آل يعقوت ( ولم 
يكن حه هوی التة . 

ومنها : ما ذكره بعد ہم ان" مرآدھم من قولہم "2 ان أبانا لفی ضللال ممان» 
ضلالە في الدين ؛ و قد عرفت أن سياق الا يات الكريمة يدفعه . 

و ۳7 بل هد | القول بو حه قول آخرین : إن إحوة یوسف کانوا اُنبیاء ( وانما 
اعترض علیہم ہما ارتكيوه من ا ذعصية و الظلم 2 اأخیہم و أبيوم ۰ احا بوا عه بان" 
ذلك كانت معصية صغيره صدرت عم قيل الذیو ة ا و لابأس یه بناء على حواز صدوز 
صغاراً صاعقین و من الجائن صدور أمثال هذه الا مور عن الا طفال ا مر اهقين . وهده 
أوهام مدفوعة » وليس قوله تعالى : « و أوحينا إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و 


یعقوں و الا سباط » النساء : ٥۹۳‏ الظاهرفي نبو"ة الا سباط صريحاً في إخوةيوسف . 


و الحق" ان“ إخوة یوسف لم يكونوا أنبياء بل کانوا أولاد أنبياء حسدوا 
يوسف أذنيوا ہما ظلموا يوسف الصدٴیق ثم تابوا إلى دبهم و أصلحوا وقداستغفر لهم 
يعقوب و يوسف لا كما حکی ۳1 عن بيهم قوله : « سوف أستغفر لكم ر بسي 6 
الا ية : ٩۸‏ من السورة بعد قولهم : « يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین » 
و عن يوسف قوله : « يغفر الله لكم وهو أرحم الراحین » الا ية : ۹۲ من‌السورة بعد 
اعترافهم له بقولهم : « وإن كنا لخاطئين » . 

ومنها : قولبعضهم : إن" إخوة یوسف| نما حسدوه بعد ما قص" علیمم‌رژیاه 
و قد كان يعقوب ناه أن يقص رؤياه على إخوته والحق" ان“ الرویا انما آوجت 
زيادة حسدهم و قد لحق بهم الحسد قبل ذلك كما من بيانه . 

قوله تعالی : « اقتلوا يوس فأو اطرحوه آرضا یخل لکم وحه آبیکمو تكونوا 
من بعده قوما صالحين » تتمة قول إخوة یوسف و الا ية تتضمن الفصل الثاني من 
موامر‌نهم في مؤتمرهم الذي عقدوه في ام يوسف لیرسموا بذلك خطة تريح نفوسهم 
منه كما ذكره تعالى بقوله : « و ما كنت لديم اد احعو ۱ آمر هم وهم يمكرون » 
الا یة ٥۰٠١‏ من السورة . 

و قد ذكر الله سبحانه متن مؤامر تہم فيهذه الا یات الثلاث : « قالوا ليوسف 
و آخوه آحب إلى أبينا منا و نحن عصبة ۔ إلى قوله ‏ إن كنتم فاعلين » . 

فأوردوا أء لا ذکر مصیبتهم ي یوسف و آخیه إذصرفا وجه يعقوب عنم إلى 
أنفسهما و جذبا نفسه إلیہما عن سائر الأولاد فصار يلتزميما و لايعياً بغيرهما ما 
فعلوا » وهذمحنةحالة بهم توعدهم بخطر عظيم يمستقيل الا مرفيه سةوط شخصيتهم 
و خيبة مسعاهم د دتم بعد العز ة و ضعفهم بعد القوة , و هو انحراف من يعقو 32 
ي سيرته و طريقته . 

ثم" تذاكروا ثانيا في طريق التخاص من الرزية بطرح کل منم ما عیاء 
من الخطّة و يراه من الرأي فأشار بعضہم إلى لزوم قتل يوسف » و آخرون إلى 


طر حه ارتا بعيدة لا يستطيع معه العود ۷ ی [ بيه و اللحوق باهله فینسی ذلك أسمه 
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و یمحو رسمه فيخلو و حه بم لوم و ينسيط جرد 9 حا که فیہم ٠‏ 

كم اتغقوا على م یقرب من الراي الا أي و هو ان يلقوه 2 فعر بئر ليلتقطه 
بعص السيارة و يذهيوأ بد إلى بعص البلاد النائية المعيدة فینقطع بذلك خەره و 
بعفی آثره ۰ 

فقو له تعالى :2 اقتلوا بو سف 4 حكاية لا حد ال رین همم 2 آمره 3 2 
ذ کرھمیوسف وحدہ ۔ وقد ذكروا 2 مفتتح کلامہم 2 المؤامرة بوسف و آخاه معا : 
2 ليوسف و أخوه اح" إلى أبينا ما ٤‏ دليل على أنه کان خصو صا رمز دد حب 
يعقوت 5 بلوغ عایته و اهتمامه و إن کان آخوه آیضا یو بالحب" و الا كرام من 
بینم و كيف لا ؟ و یوسف هو الذي رآى الرؤيا و بشر باخص" العنايات الا لبية 
ما من قبل أخيه ؛ و لعل" في ذ کر الا خوين معا إشارة إلى حب يعقوب لا مهما 
لوحت لحره بالطبع لہما و بیج د يدل 0 حوة وغيظهم و حقدھم با لنسية إليهما ۰ 

و قوله : « آو اطر حوه آرضا » حدكاية دایم الثانى فيه » و اللعنى صیر وه آو 
غر بوه 2 آرض لا بقدر مع على العود إلى بیت بيه فیکون کالقتول ینقطع أثره 
و يستراح من خطره كا لفائه في بئر أو تفر يبه إلى مكان ناء و نظير ذلك . 

و الدليل عليه تنكير « أرض » و لفظ الطرح الذي يستعمل في إلقاء الا نسان 
ا متاع أو الا ثارت الذي یستغنی عنه و لاینتفع به للا عراض عنه . 

و 2 تسمه ال رآین‌بالتردید ( إلیہم دليل علی‌آن" وع الراین‌کان هوالرضي 
عند ا كثر الا خوة حتى قال قائل منہم : لاتقتلوا يوسف الخ . 

و قوله :2 بحل لكم وحه أبيكم 4 أي افعلوا ده أحد الا مرین حتی يخلو 
و العاف إلى نعقسه 0 نهم 9 ڍو سف إذا احتمعوا و أباهم حال بوسف بجنه 3 بیسم 
و صرف وحبه إلى نفسه فا ذا ار تفع خلا وجه بم لوم واختص” حم و آنحص 


إقيا لہ علیہم ۱ 


و وله : «و تکونوا من بعده قوما صالحين 6 أي و تکونوا من بعد یوسف 
أو من بعد قتله أو نفیه و ا مآل واحد _ قوما صالحن بالتوبة من هذه المعصية . 

و 2 هد دليل على أنهم کانوا درو نه دنما 9 ]تما ۰ و کانوا بحترمون آمر 
الدین 9 يقد سو ذه لکن غلبم الحسد و سوالت لوم أنفسهم اقتراف الدنى و آرتکاں 
ااظلمة و آمنہم هن عقو 7 الدب بتلقين طريق یمکنہم من الاقتر اف من غير لزوم 
العقوبة الا لپيَة و هو أن يقترفوا الذنب ثم يتوبوا . 

و هذا من الجہل فا ن التوبة التي شأنها هذا الشان غير مقبولة التة ف ن 
من ہو طن رس4 من قبل على امعصية 3 التو 7 منہا لا بقصد بو دده الر جو 2 ۷ لى 
الله و الحضو عطقامه حقیقه بل انما بقصداطکر بربه 2 دقع ما اُوعدہ من العداں 
والعقو بة مع المخالفة لامر ه أو نبيه » فتوبته دیل لا و طن علیہ نفسه أو لاأن یدنب 
فیتوب فهى 2 الحقيقة تتمنة مارامه أو “لا من نوع ا معصية و هو الد لب الذي تعقيه 
تو 7 و ليست رحو عا إلى 5 به 8 لندم على مأ فعل . 9 ود تن م الیحث عن معسی 

التوبة نی تفسير قوله تعالی : « |نما التوبة على الله للّذِين یعملون السوء يجبالة » 
الا ية . النساء : ۱۷ في الجزء الرابع من الكتاب . 

و قيل : ال مراد بالصلاح 2 الا ية صلاح الا مر من حيث سعادج الحياة الدنیا 
و انتظام الا مور فيها و اطعنی و تكونوا من بعده قوما صالحین بصلاح آمر کم مع 
أبيكم ۰ 

قو )4 تھا لی : 2 قال قائل همم لا تقتلوا ہوسف وألقوه 2 غيأ به الجب يلتقطه 
بعض السیاده إن كنتم فاعلين» الجب" هو البثر التي لم يطو أي لم يبن داخلہا 
بالححارة »> 9 إن بی بہا سميت المثر طوبا ۱ 9 الغيا به رتح الغين اط من 
الا دض الذي يغيب ما فيه من الا نظار وغيابة الجب قعرہ الذي لايرى لا فيه من 
الظلمة . 

و قد اختار هذا القائلالرأي الثانی‌الذ کور في الا ية السابقة الذي يشير إليه 


7 ۶ ۶ گے ےس ت ع اع عل س 
قو له : « او اطر حوه ارضًا » إلا اه فدہ ہما دومن معد القتل او اس آخر يود ي 
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إلى هلاكدكا ن يلقى في بئر و يترك فیہا حتی يموت جوعاأو مايشا کل ذلك » فما 
أبداه من الر أي بتضمصن نفي یوسف من الارض من غير أن یتسب إلى هللا که‌بقتل 
أو مو ت أو نقص يشميه فيكو ن إهلا کا لدي رحم ؛ و هو أن يلقى في بعض الآ بار 
التی على طريق ادار ة حتى یعثروا به عند الاستقاء فيأخذوه و يسيروا به إلى بلاد 
نائية تعفو آثر ہو تقطع خبرہ ۰ و السیاق‌یشرد بانہم ارتضوا هذا الر أي إذلميد كر 
رد منہم بالنسية إليه و قد جریعملہم عليه كما هو مذ كود في الا يات التالية . 

واختلف اافسرون‌في اسم‌هذا القائل بعد القطع بانه کان أحد إخوته لقوله 
تعالی : « قال قائل منم » فقيل : هو روبن أبن خالة يوسف ۰ و قیل : هو يروذا , 
وقد كان آسنهم و أعقلہم ,و قیل : هو لاوي » و لاييمنا البحث فيه بعد ما سكت 
القر آن عن تعریفه باسمه لعدم تر تب فائدة هامة عليه . 

و ذکر بعضهم أن" تعريف الجب باللام يدل على أنه كان حبا معودا فيما 
بينهم . و هو حسن لو لم يكن اللام للجنس, و قد اختلفوا آیضا في أن" هذا الجب" 
أين کان هو ؟ على أقوال ختلفة لایترتب على شىء منہا فائدہ طائلة . 

قوله تعالى الو ايا أبانا مالك لانامڈا على یوسف و إنا له لناصحون » 
أصل «لاتأمنا » لاتأمننا ثم" اٴدغم بالادغام الكبير . 

و الآية تدل على أن" الاخوة آجموا على قول القائل : لا تقتلوا يوسف و 
ألقوه في غيابة الجب ہ و أجمعوا على أن يمكروا بأبیہم فیأخذوا یوسف و يفعلوا به 
ما عزموا عليه و قد کان أبوهم لا يأمنهم على يوسف و لا يخليه و إياهم فکان من 
الواحب قيلا أن یز كوا أنفسهم عند أبيوم و یجلو اقلبه من كدر الشيبة و الارتیاں 


حسم سی 


أيانا _ 9 قيه إثارة للعطف و الرجة و إيثار للمودة مالك لاام على بوسف و إنا 


پٹمگنوا من أخذه 9 الدھاب ده رر لذلك حاوّا أباهم و خاطيوه بقو امم DJ:‏ با 


له لناصحون » أي والحال أتالانريد به إلا الخير ولانبتغي إلا ما يرضية و يسر ه. 


م سألو ° ما پر يدو نه و هو أن ار سله معہم إلٰیتعہم الذي کا نو ۱ بجر حو ن| لیه 


ماشیتہم وعنممم لیر تع ویلعت هناك ٤‏ ژھم حافظون له فقالوا "2 آرسله معنأ 4 الخ ۰ 


قوله تعالى : « أرسله معنا غدا يرتع و يلعب و نا له لحافظون » الرتعهو 
توسّع الحيوان في الرعي و الا نسان في التنز ه و أ كل الفواكه ونحو ذلك . 

و قولهم : « أرسله معنا غداً یرتم و يلعب» اقتراح لمسؤلہم كما تقدامت 
الا شارہ إليه و قولہم : « و إِذّا له لحافظون » أ دوه بوجوه التأكيد : إن" و اللآم 
و الجملة الاسمية على و زان قولہم : «و انا له لناصحون » كما أن" کل واحدة 
من الجملتين تتضمن نوعا من التطييب لنفس أبيهم كأنهم قالوا : مالك لا تأمتا 
على يوسف فا ن كنت تخاف عليه إيانا معشر الاخوة كأن نقصده بسوء فا نا له 
لناصحون وان كنت تخاف عليه غير نا ما يصيية أو یقصدہ بسوء کان بد همه مكر وه 
و نحن مساهلون في حفظه و مستہینون في کل تد ف ۳ له لحافظون . 

فالكلام مسوق على ترتيبه الطبعي : ذكروا أو”لا أنه في أمن من ناحیتہم 
دائما ثم" سألوا أن يرسله معهم غداة غد ثم" ذ کردا اتهم حافتلون له مادام عندهم ؛ 
و بذاك یظپر أن" قولہم : « د نا له لناصحون » تأمين له دائمی من ناحية أنفسهم 
و قو لیم : رو إثاله لحافظون » تأمين لہ موقت من غير هم . ۱ 

قوله تعالى : « قال إتي لیحزننی أن تذھبوا به و أخاف أن یا كله الذئب و 
نتم عنه غافلون » هذا ما ذكره أبوهم جوابا لما سألوه ۰ و لم ينف عن نفسه أنه لا 
يأمنهم عليه و نما ذكر ما يأخذء من الحالة النفسانيية لو ذهبوا به فقال و قد أ كد 
کلامه : «إني ليحن نني‌آن تذهيو ابه »و قد كشف عن الا نع أنه نفسه التي بحز نہا 
ذهابهم به لا ذهابيم بدالموجب لحزنه تلطفا فيالجواب معهم و لثلا يريج ذلك عنادھم 
و لجاجہم و هو من لطائف النكت . 

و اعتذر إلیہم في ذلك بقوله : «وأخاف أن يأ كله الذئب و أنتم عنه غافلون» 
و هو عذر موجه فان" السحاري ذوات اطراتع التي تأوى إليها المواشي و ترتع 
فيها الا غناملاتخلو طبعا من‌ذئاب أو سباع تقصدها وتکمن فيها للافتراس والاصطیاد 
فمن الجائز أن یقبلوا على بعض شأنهم و یغفلوا عنه فيا كله الذئب . 


قوله تعالى : « قالو انا كله الدگیو نحن عصبقإناإذاً لخاسرون » تحاهلوا 


٠ ۰ 1 ۰‏ وه ۳ 3 . 4 ۰ ۰ 3 7 7 
غفلة منرم فرد وه رد منکر مستغرب » و ذ کروا لتطییب نفسه أنهم جاعة أقوياء 
متعاضدون ذووا باس و شدة » و أقسموا الله إن أ كل الذئب یاه و هم عصبةيقضي 


بخسر أنہم ولن يكونوا حاسر ین التة ( وإذما أقسموا ۳ كما يدل عليه لامالقسم ‏ 
ليطييوا تسه و يذهيوأ بجر ره فلا یمنعہم من الذهان ره 9 هنا شائع 2 الکلام ' 
و نی الکلام وعد ضمني منهم لدأنهملن يغفلوا ٠‏ لکشہم لميليثوا یوما حتی كذ بوا 
أنفسهم فيما أقسموا له و خلفوه ما وعدوه إِذ قالوا : ديا أبانا إنا ذھبنا نستبق و 
تر كنا دوسف عند ماعنا فأكله الدب 6 الا بة . 

قوله تعالی : « فلما ذھبوا به و آععوا أن يجعلوه في غيابة الجب" » قال 
الراغف : اعت على کذا أكثرما يقال فما يكون جیا يتوصل إليه بالفكرة نحو 
فأجعوا ام كم وش ركاء كم . قال : ويقال : أجع المسلمون على كذا اد غفقت آراؤھہم 
عليه ۰ انتہی ۰ 

و قالمجمع : أجعوا أي عزموا جیعا أن يجعلوه 2 عا 7 الجب أي قعرالیئر 
واتفقت دواعیہم عليه فا ن من دعاه د اعد احد إلى الشي , لايقال فيه إتداأجع عليه 
فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعي . انتهى . 

و الآية تشعر بأنہم أقنعوا أباهم بما قالوا له من القول وأرضوه أن لایمنعہم 
أن بخر حوا بو سف مم إل ىالصحراء فحملوه معہم ۲ نفاد ما أزمعوا عليه من إلقائه 
في غيابة الجب . 

وحو أن 1 محذوف للدلالة على فحاعه الا مر و فطاعته ۰ هي صیعه شائعة 
2 الكلام دری التکلم بصف آمر افظیعا کقتل فجیع بحترق يہ القلى و لا يطيقه 
السمع‌فیشر ع فيبيانأسيابه والا حوال التي تؤد“ي إليه فيجري فيوصفة حتی إذا 
بلغ نفس الحادئة سكت سکوتا تميقا ۳ وصف ما بعد القتل من الحوادث فیدل" 
بدلث على ا“ صفة القتل يلغت من الفحاعة ملغا لا يسع التکلم أن دصر 3 به و 


لا يطيق السامع أن سمعة . 


فکان" الذي يصف القصة - عن اسمه ‏ با قال : « ولا ذهيوا به و أبععوا أن 
يجعلوه في غيابة الجبٴء سكت ملیا وأمسك عن ذكر ما فعلوا به أسى وأسفا لن“ 
السمع لايطيق وعي ما فعلوا بهذا الطفل المعصوم الظلوم الثبي ابن الا نبياء و لم 
بات بجرم بستحق به شيئا ما ارتکیو ه فيه و هم |ٍخوته و هم یعلمون مبلغ حت 
أبيه النبي " الكريم يعقوب له فيا قاتل الله الحسد يبلك شقیقا مثل يوسف الصدٴیق 
بأيدي اخو ته ,و شکل أب كر يما مثل يعقوب بأيدي أبنا له ۰ دويز دن بغيا شنیعا 
کہذا في أعين رجال ربوا في حجر النبوة و نشؤا في بيت الا نبياء . 

و لا حصل الغرض بالسكوت عن جوا طنا جرى سبحانه في ذيل القصة 
فقال : « و آوحینا إليه » الخ . 

قوله تعالى :دوأو حینا إليه لتنكتهم بام هم هذا و هم لا يشعر ون» الضمير 
ليوسف و ظاهر الوحي أنه من وحي النبوة »و ا مراد بأمرهم هذا إلقاؤهم یاه في 
غيابة الج » و کذا الظاهر أن" بعلة « و هم لایشعرون » حال من الا يحاءالمدلول 
عليه بقوله : دو اُوحینا 6 الخ ومتعلق « لا بشعرون » هو الامص آي لا بشعرون 
بحقيقة رھم هذا أو 0 بحاء أي وهم لایشعرون ہما أو حینا الیه . 

و العنی _ و الله أعلم ۔ و آوحینا إلى یوسف ا قسم لتخير نهم بحقيقة آمر هم 
هذا و تاویل ما فعلوا يك ذا 


م 
و تذلیلا لك و حطا لقدرك و هو في الحقيقة تقريب لك إلى أديكة العر"ة و عرش 


يا 
۰ 


بر و زد نقيأ لشخصك و | نساء لاسمك 9 إطفاء لنورك 


الملکة و إحياء لذ كرك و إتمام لنورك و رفع لقدرك رهم لا دشعردن بهذهالحقيقة 
و ستنم و هم بدلك » و هو قوله لوم وقد اتکی على أر يكة العز ة و هم قيام آمامه 
يستر<مونه بقولهم : « يا أيها العزیز قد مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزحاة 
فاوف لنا الکیل و تصداق علینا ان الله يجزي التصد قين » إذ قال : ه هل علمتمما 
فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون ‏ إلى أن قال آنا یوسف و هذا أخي قدمن" 
الله علینا » الخ . 


انظر إلى موضع قوله : «هل علمتم » فا نه إشارة إلى أن" هذا الذي 


تشاهده نه الیوم من الحال هو حقيقة ما فعاتم بيوسف » و قوله : « إذ أنتم جاعلون ء 
ف نہ بحادي من هذه الا ية التي نحن فيها قوله : دو هم لا بشعرون » . 

و قيل في معنى الا ية وجوه اآخر : 

منها : أذك ستخير إخوتك ہما فعلوا بك في وقت لايعرفونك . و هو الذي 
أخير هم به 2 مصر وهم لایعر فونه ۳ عر فهم نفسة . 

ومنها : أن" الراد با نبائه إياهم مجازاتہم بسوء ما فعلوا کمن يتوعد من 
أساء ۱ ليه فيقول : لا نك و لا عر "فك . 

وهنها : قول بعضهم كما رويعن ابن عباس أن" ا مرادبا نبائه إياهم بأمرهم 
ماحری له مع إخو ته بمصر حيث ر أهم فعر أفهم وهم له منکر ون فاخن حامافنقره 
فطن فقال : ان هذا الجام یخبر نياكم كان لكمأخ من أبيكم آلقیتموه فالجب" 
و بعتموه بثمن بحس . 

و هذه وحوه لا تخلو من سخافة و الوحه ما قد مناه , و قد کثر ورود هذه 
اللفظة في كلامه تعالى فيمعنى بيان حقيقة العمل كقوله تعالى : « إلى الله مرجعكم 
جیعا فيسو کم ہما كلتم تعملون » اطائدة : ١٠.6‏ و قوله : «و سوف ین هم الله 
ہما کانوا یصنعون » ا مائدۃ : ١4‏ و قوله : « يوم یبعثہمالل جیعا فينيؤهم بماعلوا » 
الجادلة : ٠‏ إلى غير ذلك من الا يات و هي كثيرة . 

ومنها : قول بعضمم : إن المعنی و آوحینا إليه ستخبرهم بها فعلوا يك وهم 
لا یشعرون بهذا الوحي . و هذا الوحه غير بعيد لکن“ الشأن في بيان نكنة لتقييد 
الكلام بهذا القيد و لاحاحة إليه ظاهرا . 

ومنها : قول بعضهم : إن" معنی الا ية لتخبر نهم برقي“ حياتك و عن"نك و 
ملكك ہام هم هذاإذ يظبرك الله علیہم ویذآهم لكویجعل رؤياك حقا وهم لایشعرون 
يومئذ يما آتاك الله . 

و مدة الفرق بين هذا القول و ما قدمناه من الوجه أن" في هذا القول صرف 


الا نياء عن الا نباء الكلامي" إلى الا نباء بالحال الخارجی و الوضع العینيٌ ,و لا 


موحب له بعد ما حکاه سبحانه عنه قوله : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف » الخ . 

قوله تعالی : دو جاؤا أباهم عشاء يبكون» العشاء آخر النهار » و قيل : من 
صلاة الغرب إلى العتمة , و اّما کانوا يبكون لیلبسوا الام على أبیہم فیصد قم 
فیما یقولون و لا يكذ بهم . 

قوله تعالی : « قالوا یا أبانا إنا ذهبنا نستبق و ت ركنا یوسف عند متاعنا 
فأكله الذئى » إلى آخر الا ية قال الراغب في الفردات : أصل السبق التقدم في 
السير نحو « و السابقات سبقا ٢ء‏ و الاستباق التسابق و قال : « انا ذهبنا نستیق » 
« واستيقا الياب» انتہی وقال ا لز شر ي فیا لکشاف : نستبق أي نتسا بق > و الافتعال 
و التفاعل یشترکان کالانتضال و التناضل و الارتماء و الترامي وغير ذلك > واطعنی 
نتسابق في العدو أوفي الرمي . انتهى . 

و قال صاحب ا نار في تفسيره : انا ذهينا نستيق أي ذهبنا من مكاناجتماعنا 
إلى السياق يتكلف كل منا أن يسبق غيره فالاستباق تکلف السبق و هو الغرض 
من امسابقة و التسا بق بصيغتي المشاركة التي يقصد بها الغلب . و قد یقصد لذاته 
أو لغرض آخر 2 السق > و منه « فاستيقوا الخبرات » فہذا يقصد به السيق لدانه 
لا للغلب ؛ و قوله الآتى في هذه السورة « و استبقا الباب » كان یقصد به يوسف 
الخروج من الدار هربا من حيث تقصد اعرأة العزیز بانےماعہ ارحاعه » و صيغة 
ا مشار كة لا تَؤّدي هذا المعنى ۰و لم يفطن الزخشري علامة اللغة و من تبعه لهذا 
الفرق الدقيق انتہی . 

اقول : و الذي مشل به من قوله تعالى : « فاستيقوا الخيرات » من موارد 
الغلب فان" من الندوب شرعا أن لا یؤثر الا نسان غيره على نفسه في الخيرات و 
ا مثويات و القر بات و أن يتقدام على من دو 7 في حيازة البر كات فینطیق الاستباق 
حينئذ قرا على التسابق و كذا قوله تعالی : « واستبقا الباب » فان ا لمراد بەقطعا 
ان" کلا منہما كان يريد أن سيق الآخر إلى الباں هذا ليفتحه و هذه لتمئعه من 


بسع س 


الفتحوهومعنى! لنسا بقفا لحق ان معنیی‌الاستباق‌و| لیا بق‌متحدان صدفاعلیالورد» 


وي الصحاح : سابقته فسبقته سيقا واستيقنا في العدو أي تسابقنا . انتہی » وق‌لسان 
العرت : سا دقته مته ۱ 9 استيقنا 2 العدو أي تسا رقنا ٠‏ انتہی . 

5و لعل الوحه 2 تصادق استبق و تسا بق ان“ نفس السبق معنى اضافي 2 
نفسه » و زنة « افتعل » تفید ناکد معنی « فعل » و إمعان الفاعل 2 فعله و أخذه 
حلية لنفسه كما يشاهد ي مثل کس و اكتسب و جل و احتمل و صبر و اصطس 
و فرب و اقترب وحفى واختفى و جہد و احتيد ونظائرها و طرو هذهالخصوصية 
على مععی السيق على ما ډه من الا ضا 4 يفيك ديك الفاعل أن بخص" السيق لئفسة و 
لایتم إلا مع نسا بق 2 ا مورد ۰ 

و قوله : ”بمؤمن لنا» أي بمصد ق لقولنا 3 والا یمان بتعد ی با للام كما یتعد ی 
بالىاء قال تعالی : « فامن له لوط » العنكيوت ےکچ 

و العنی - إنہم حینما جاؤا آباهم عشاء يبكون - قالوا لا بيهم : يا آبانا نا 
معشر الا خوة ذھبنا إلى البيداء نتسابق في عدو آورمی - و لعلّه کان نی عدو فان 
ذلك آبلغ فيإ بعادهم من رحلہم ومتاعہم وكان عندہ ډو سف على مأ ذكروا ۳ وتر كنا 
ہو سف عند ر حلنا 9 متاعنا ۳ كله الدب , دمن حميتنا و مسکنتنا أنك لست ہمصد ق 
لنا فيما نقوله و نخس به ولو كنا صادقين فيه . 

و قو لہم : هو ما أنت بمؤمن لا و لو كنا صادقين 6 کلام بأتي ہمثلەالمعتذر 
إذا انقطع عن الا سيان واسدات عليه طر ق الحيلة > للدلالة على أن" كلامه غير 
موحه عنك من بعتدر الیه‌وعدره‌غیر مسموع وهو يعلم بذاك لے مع ذلك مضطر“ 
أن پخبر بالحق ویکشف عنا لصدق وان‌کان غير مصداق فيه » فهو كناية ع نالصدق 
٤‏ القال . 

قو له تھا ٹی : ( 2 حاؤا على قمیصه بدم كذب» الكذب ہا لفتح ۳ لکسرمصدر 
”ريد به الفاعل للميالغة أي يدم كاذب بين الکثت . 

وي الایة إشعار ان“ القميص و عليه دم و قد نكر الدم للدلالة على هوان 


دلالته وضعفها على ما وصفوہ ۔ کان على صفة تکشف عن كذ م في مقالہم فان من 


افترسته | لسياع و أكلته لم تترك له قميصا سالا غير مز ق » و هذا شان الكذب لا 
يخلو الحديث الکاذب و لاالاأحدوثة الکاذبة من تناف بين أجزائه و تناقض بين أطرافه 
أو شو آهد من أو ضاع وأحو ال خار حية تحف به و تنادي بالصدق و تکشف | لقناع 


عن قبیح سريرته و باطنه و إن حست صورته . 
2 ۰ 8 ۰ ۳ ۰ 


من المجر”ب أن" الكذب لا يدوم على اعتباره و أن" الكاذب لا يلبث دون أن 
يأتي يما يكذ به أو بظہر ما يكشف القناع عن بطلان ما أخبر به أو اد عاه » والوحه 
فيه أن" الکون يجري على نظام پرتبط به بعض أجزائه ببعض بنسب و اضافات‌غیر 
متغيارة و لا متبدٴلة فلکل حادث من الحوادث الخارحيه الواقعة لوازم‌وملزومات 
متناسة لا ينفك” بعضها من بعض ء و لبا حمیعا فیما بينها أحكام و آثار يتصل 
بعضها ببعض ء و لو اختل واحد منہا لاختل الجميع و سلامة الواحد تدل على 
سلابة السلسلة . و هذا قانون کلی غیرقابل لورود الاستثناء عليه . 

فلو انتقل مثلا حسم من مكان إلى مكان آخر في زمان كان من لوازمه أن 
يقارق المكان الا وال ويبتعد منه و يغيب عنه وعن کل“ ما بالازمه و صل به ويخلو 
عنه المكان الاوڑل و یشغل به الثاني و أن يقطع ما بینہما من الفصل إلى غير ذلك 
من اللوازم ؛ و لو اختل“ واحد منہا كن يكون في الزمان المفروض شاغلا للمكان 
الأول اختلّت جیع اللوازم المحتفة به. 

و لیس في وسع الا نسان و لا أي سبب مفروض إذا ستر شیئا من الحقائق 
الكونية بنوع من التلبیس أن يستر جیع اللوازمات والملزومات المرتيطة به أو أن 
يخرجبا عن محالها الواقعية أو يحر"فبا عن مجراها الكونية فان ألقى سترا على 
واحدة منها ظہرت الا خری و إلا فالثالثة و هکذا . ١‏ 

و من هنا كانت الدولة للحق وان‌کانت للباطل حولة : و کانت القيمة للصدق 
و إن تعلقت الرغبةأحیانا بالباطل‌قال تعالی : « إن" الله لاييدي من هوکاذب كفار» 


دلا 


الزمر : ۳ و قال : « ان" الله لايپدي من هو مسرف كذ اب 6 ا مؤّمن : ۰٦۸‏ و قال : 
0 إن آذینیفترون على الل الکذت لایفلحون» النحل : ۱۱۹ و قال : « بل كذ ہوا 
بالحق لما جاءهم فہم في أمر مريج » ق : ه وذلك أنهم لا عدوا الحق كذبا بنوا 
على الباطل واعتمدوا عليه نی حیاتہم فوقعوا في نظام ختل يناقض بعض أجزائه بعضا 
و یدفع طرف منه طرفا . 
قوله تعالی : « قال بل سو لت لکم أنفسكم أمرافصير جیل و الله الستعان 
على ما تصفون » هذا جواب يعقوب و قد فوجیء بنعی ابنه و حبیبه يوسف دخلوا 
عليه و ليس معہم يوسف وهم يبكون يخبرونه أن" یوسف قد أكله الذئب وهذا 
قميصه الماطخ بالدم ؛ و قد كان يعلم بمبلغ حسدهم له و هم قد أنتزعوه من يده 
با لحاح وإصراد وجاؤا بقميصه وعليه دم كذب ينادي بكذبهم فيماقالوه وأخبروابه . 
فاضرب عن قولہم : «ٍنا ذهينا نستبق» الخ بقوله : « بل سو“لت لكما نفسكم 
أمرا » و التسويل الوسوسة أي لیس الا مر على ما تخبرون بل وسوست لکمأنفسکم 
فيه أمرا ء و أبهم الامر ولم یعینه ثم أخبر أنه صابر في ذلك من غير أن يؤاخذهم 
و ينتقم منهم لنفسه انتقاما و نما يكظم ما هجم نفسه كظما . 
فقوله : « بل سوالت لكم أ نفسكم آمر | » تكذيب لا أخير وأ به من آمریوسف 
و بیان أنه على علم من أن" فقد يوسف لایستند إلى ما ذکروه من افتراس السبع 
و إذما یستند إلى مكر مكرده و تسويلمن أنفسهم لہم ؛ والكلام ہمنز لةالتوطئة لما 
ذكر ه بعد من وله : «فصير بقیل» إلى آخر الا یة . 
و قوله : « فصير بعیل » مد للصير وهو منفبيل وضع السيب موضع سسب 
و التقدير : سأصير على ما آصابنی فان الصبر یل و تنكير الصير و حذف صفته 
و بیامها للا شارة إلى فخامة أمره و عظم شأنه أو مارح طعمه وصعوبة تحمله . 
و قد فر "ع قوله : « فصبر یل » على ما تقدام للا شعار يأن" الا سباں التي 


۶ م ۰ 5 شاع 
أحاطت به و افرغت عليه هذه ا مصیبة هی بحيث لا يسع له معپا إلا ان بسك سبیل 


2 


الصير 9 دلگ أنه ر ع قود اح" الناى إليه يوسف و هو دا يذ کر له أنه صار 


ا كلة لد و هذا قميصه ملطخا پالدم و هو یری آنمم کاذبون فیما یحبرونه په : 
و یری أن" لهم صنعا في افتقاده ومكرا في أمره و لاطريق له إلى التحقيق فيماجرى 
على يوسف و التجس.س ما آل أ ليه أمره و أین هو ؟ و ما حاله؟ فا نما أعو انه‌علی 
أمثال هذه النوائب و أعضاده لدفع ما يقصده من الکاره [نما هم أبناؤه و هم عصية 
اأولوا قوة و شد فا ذا كانوا هم الأسباب لذرول النائبة ووقوع الصيبة فبمن يقع 
فيم ؟ و بماذا یدفعہم عن نفسه ؟ فلايسعه إلا الصبر . 

غير أن" الصبر ليس هو أن يتحمل الا نسان ما له من الرزية و ينقاد لمن 
يقصده بالسوء انقيادا مطلقا کالا دض الميتة الٗتی تطؤها الا قدام و تلعب بها الا يدي 
فان الله سمحانه طبع 0 نسان علی‌دفع اطلکر ۲ عن نفسه و جهن ه بما يقدم به على 
النوائب و الرزايا ما استطاع » و لا فضيلة في إبطال هذه الغريزة الا لهية بلالصبر 
هو الاستقامة في القلب و حنظالنظام النفساني الذي به يستقيم أم الحياةالا نسانية 
من الاختلال , و ضيط الجمعية الداخلية من التفرٴق و التلاشى و نسيان التدبير 
و اختباط الفكر وفساد الرأيفالصابرون هم القائمون في النوائب على ساقلائزیلہم 
هجمات الكاره ٠‏ وغيرهم ا لمنہزمون عند أو ل هجمة م لایلوون على شيء ۰ 

و من هنا يعلم أن" الصبر نعم السبيل على مقاومة النائبة و کسر سودتہا إلا 
أنّه ليس تمام السبب في إعادة العافية و إرجاع السلامة فو كالحصن یتحصن به 
الا نسان لدفع العدو المباجم »و أمّا عود نعمة الامن و السلامة و حر ية الحياة 
فربما احتاج إلى سبب آخر یجر* إليه الفوز و الظفر ؛ و هذا السبب في ماه 
التوحيد هوالله عن سلطانه فعلىالا نسان ا مو د إذا نابته نائية و نزلت عليەمصیبة 
آن یتحصن آو"لا بالصير حتی لا پت“ ما في داخله من النظام العبودي و لايتلاشى 
معسکر قواه و مشاعره ثم یت و کل على ربه الذي هوفوق کل سبب راجيا آن‌یدفع 
عنه الشر و يوجه أمره إلى غاية صلاح حاله » و الله سبحانه غالب على أمره ؛ وقد 
تقد م شيء من هذا البحث في تفسير قوله تعالی : « و استعینوا بالصبر و الصلاة » 


البقرة : ه٤‏ في الجز, الأول من الكتاب . 


۲ لهذا کله لاقال يعقوب تس : «فصير بعیل» عقبه بقوله : « واشالمستعان 
على ما تصفون » فتمم كلمة الصبر بكلمة الت وگل نظير ما آنی به في فوله فالا بات 
المستقيلة : « فصبر بعيل عسی الله أن يأتينى بهم جیعا إِنّه هوالعلیم الحکیم » الا ية 
۳ من السورة . 

فقوله : « و الله المستعان على ها تصفون  »‏ و هو من أعجب الکلام - بیان 
لتو كله على ریه يقول : إذي أعلم آن" لكم 2 الم مکر او آن" یوسف لم 8 كله 
ذئب لكني لاأ ركن نی کشف كذبكم والحصول على يوسف بالا سباب الظاهرة التي 


۰ . . ۷ ع داس 1 4 ۳ 
لا سی طائلا بغبر إذن من الله و لا اتشعد_ط بونها دل اضيط استقامة عسي ہا لصير 


واوكلر ہی أن يظبر على ما تصفو ن آن" يوسف قد فصی نحبه و صاراٴ كلة لذكب . 

فظہں أ قوله : دو الله الستعان على ما تصفون » دعاء في موقف التو كل و 
معناه : الهم" إني توكلتعليك فيأمري هذا فكن عونالي علىما يصفه بني هؤلاء , 
و الكلمة مبنيةعلى توحيد الفعلفا نها مسوقة سوق الحصر و معناها أن" الهسبحانه 
هو الستعان لامستعان لي غيره فا ته 23 كان یری أن لا حكم حا الا حکم الله 
كما قال فيماسياتي من کلامه : « إن الحكم إلا لله عليه تو كلت » ؛ و لتكميل هذا 
التوحيدبما هوأعلى منه لميذكر نفسه فلم يقل : سأصبر ولم يقل : والله أستعين على 
ماتصفون ہل ترك نفسه و ذ کر اسم رہہ و آن" الام منوط بحكمه الحق و هو من 
كمال توحيده و هومستغرق في وحده و أسفه وحزنه ليوسف غير أنه ما کان يحب" 
یوسف و لا يتو له فيه و لايحد لفقدہ إلا لله وي الله . 

قوله تعالى : « و جاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال يا بشرى 
هذا غلام و أسر”وہ بضاعة و الله عليم ہما يعملون » قال الراغي : الورود أصله قصد 
ماء ثم" يستعمل في غيره . انتہی و قال : دلوت الدلو إذا آرسلتها ء و أدليتها إذا 
أخرجتها . انتہی و قيل بالعكس ۰ و قال : الا سرار خلاف الا علان . انتهی . 

وقوله : « قال يا بشرى هذا غلام » إيراده بالفصل مع أنه متفر ع وقوعا 


على إدلاء الدلو للدلالة على أنه كان أمرا غير مترقب الوقوع فان الذي يرقب 


وقوعه عن 0 دلاءهو خروجالاء دون الحصولعلى غلام فكان مفاحمًا لوم ولذاقال : 
« قال يا بشری » و نداء البشری كنداء الأسف و الويل و نظائرهما للدلالة على 
حضوره و حلاء ظهوره . 

وقوله : « والله علیم ہما يعملون» مفاده ذم ملم و ن0 بانة عن كونه معصية 
حفوظة علیہم سيؤٌ اخذون با » و يمكنأن يكون الراد به أن" ذلك نما كان بعلم 
من الله آراد بذلك أن يبغ یوسف مبلغه الذي قدرله فا نه لو لم يخرج من الجب" 
و لم یس بضاعةلم یدخل بيت العزیز بمصر فلمیؤت ما | ونیه من الاك والعن ة . 

و معنی الا ية : و جاءت جاعة مارة إلى هناك فارسلوا من يطلب لهم الماء 
فارسل دلوه في الجب ثم لا أخرحبا فاجاهم بقوله: يا بشری هذا غلام و قد 
تعلق يوسف بالحبل فخرح - فأخفوه بضاعة يقصد بها البیم و التجارة و الحال آن" 
اله سبحانه علیم ہما یعملونیؤ اخدھم عليه أو أن" ذلك كان بعلمه تعالى د كان يسير 
یوسف هذا المسير لیستقر" 2 مستقر العز ة و الاك و النيوة . 

قوله تعالی :و شروه بثمن بخس درأهممعدددة و کانوا فيه من الزاهدين» 
الثمن البخس هو الناقص عن حق القيمة , و دراهم معدودة أي قليلة و الوجه فيه 
: على ما فيل نېم کانوا إذا کثرت الدراهم أو الدنائير وزنوها و لابعد ون إلا 
القليلة منہا و ا مر ادبالدراہم النقودالفضية الدائرةبينهم یومئذ » والشراء هوالبيع 
و الزهد هو الرغبة عن الشى, أو هو كناية عن الاثقاء . 

و الظاهر من السياق أ“ ضميري الجمع في قوله : دو شروه » و كانوا » 
للسيادة و المعنى أن السيارة الذي نأخرحوه من‌الجب و أسر وه بضاعة باعوه بثمن 
بحس ناقص و هي دراهم معدودة قليلة وكانوا يتقون أن یظهر حقیقة الحالفينتزع 
هو من آیدیپم ۱ 

ومعظم المفسر ین على أن الضمير ین 0 خوةيوسف و اطعنی آنمم باعوایوسف 
من السيارة بعد أن ادعوا أنه غلام لهم سقط في الیئر وهم إذما حضردا هناك 


لا خراجه من الجب فباعوه من السيارة و کانوا یتقون ظهور الحال . 


ع ۶ 


أو أن أوال الضميرين للا خوة و الثاني للسيارة و ا معنی أن" الا خوة باعوه 
بئمن يخس دراهم معدودة وكانت السي.ارةمن الراغبین عنه یظ‌رون م نأنفسهمالن هد 
والرغية اثلا يعلو قيمته أويرغبون عن اشترائه حقیقة لایحدسون أن" الام لایخلو 
من مكر و 0 الغلام ليس فيه سيما العبيد . 

وسياقالآ یات لايساعد على شيءمن الوجہین فضمائر الجمع في الا يةالسابقة 
للسيار ةد لم یقع للا خو بعد ذلك ذ کر صریح حتی يعود ضمير «وشروه» و «کانوا» 
أو أحدهما إلیہم ؛ على ان“ ظاهر قوله في الآية التالية : « و قال الذي اشتر آه من 
مصر» أنه اشتراء متحقق بهذا الشراء. 

و أمًا ما ورد فيالردايات د أن" إخوة یوسفحضروا هناك و أخذوا يوس ف هنیم 
بدعوى آنه عبدهم سقط في الیئرثم باعوه منہم بثمن بخس» فلايدفع ظاهر السياق 
في الا یات ولا آنه‌یدفع الروایات . 

و ربما قیل : إن الشراء في الأ ية بمعنی الاشتراء و هو مسموع و هو نظير 
الاحتمالين السا بقين مدفوع بالسیاق . 

قو له تعالی : «وقال الذي اشتراہ من مصر لام أنه أكرهي مثواه عسی آن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا » السياق یدل على أن السيار: لوا يوسف معہم إلى مصر 
و عرضوه هناك للبیع فاشتراہ بعض أهل مصر وأدخله ف بيته . 

و قد أعجبت الا يات في ذکر هذا الذي اشتراه و تعریفه فذکر فيا ولا 
بمثل قوله تعا لی : « و قال الذي اشتراه من مصر » فأنيأت أنه كان رحلا من أهل 
مصر ؛ و ثانيا بمثل قوله : و ألفيا سیندها لدی الباں » فعر فته باه كان سيدا 
مصموداً إليه ؛ و ثالثا بمثل قوله : « و قال نسوة في اطدينة اعمرأة العزیز تراودفتاها 
عن نفسه » فأوضحت أنه کان عزیزا في مصر یسلم له أهل الدينة العز: و ا لمناعة 
م أشارت إلى أنه كان له سجن و هو من شوون مصدرية الا مور والركاسة بين 
الئاس » و رابعا بمثل قوله : «و قال الملك إِذيأدى » الخ « و قال الملك ائتوني ب4٤‏ 


فأثبت له اللاك 2 مصر و علم يذلك أ یوسف کان ابتیع وال يوم لعزیز مصر أو 


ملکہا و دخل بيت العزة أو البلاط اللکی . 

و بالجملة لم يعر”ف الرجل کل" مر في كلامه تعالى الا بمقدار ما يحتاج 
إليه موقف الحديث من القصة» و لم يكن لا ول مر ة في تعر يفه حاحة إلى أزيد 
من صفد بأنه كان رحلا من أهل مصر و بہا بيته فلدا اقتصر في تعريفه بقوله : «و 
قال الذي اشتراه من مصر » . 

وكيفكان » الا ية تنبی, على إيجاذها بان السيارة جلوایوسف معهم وأدخلوه 
مصر و شروه من بعض اُھلہا فاد خله بيته و وصاء امرأنہ فاكلا : أكر می مئواه عسى 
أن ینفعنا آونشخنه ولدا . ۱ 

و العادة الجارية تقضي أن لايبتم" السادة و الموالي بأمى أرقائهم دون أن 
یتفر سوا في وجه الرقیق آثار الأصالة و الرشد ۰ و یشاهدوا في سيماه الخير و 
السعادة ؛ وعلی الخصوص اللوك و السلاطن والرؤساء الذين كان یدخل کل حين 
في بلاطاتہم عشرات و مات من أحسن أفراد الغلمان والجواري فما کانوا لیت و لعوا 
في کل" من اقتنوه و لالیتولپوا کل" من ألفوه فکانلا مر العزیز با کرام مثواه و 
رحاء الانتفاع 7 أو انخاذہ وادا معنی میق و على اللآخصٌ منجہة أنه أمر بذلك 
امرأنه و سيدة بيته و ليسمن ا معہود أن تباشرالملكات والعزیزات جزئیات الا مور 
و سفاسفہا و لا أن تتصدی السيدات المنيعة مكانا امو ر العبيد و الغلمان . 

نعم إن یوسف ت كان ذا ال بدیع يمير العقول ویو له الا لباب ٠‏ و كان 
قد أ وتي مع جعال الخلق حسن الخلق صبورا وقورا لطيف الحركات مليح اللہجة 
حكيم المنطق كريم النفس نجيب الأصل ؛ و هذه صفات لا تنمو في الا نسان إلا و 
أعراقبا ناجة فيه أيام صباوعه و آثارها لائحة من سيماه من بادیء أمره . 

فہذہ هی اتی حدبت نفس العزیز إلى يوسف ‏ و هوطفل صغیر ۔ حتی تمنٰی 
أن بنشاً یوسف عنده في خاص.ة بيته فيكون من أخص" الناس بەینتفع به فيا مو رهاليامة 
و مقاصدہ العالية أو يدخل في ارومته و يكو ن ولداً له و لا مر أنه بالتینی فيعود 


و من هنا يمكن أنيستظهر آن العزیز كان عقيما لاولد له من زوجته ولذلك 
ترجى أن يتبنى هو و زوحته يوسف . 

فقوله : «و قال الذي اشترآه من مصر ٤‏ أي العزیز دلامرأته» وه ىالعزيزة 
2 أكر می مثواه » آي تصد ي بنفسك آمر ه و اجعلي له مقاما كريما عنداك « عسی 
أن ينفعنا »ي مقاصدنا العالية و ا مورنا الهامة دأو نتخذه ولدا » با لتبنی ۱ 

قوله تعالی :«و كذلك مكنا ليوسف في الادض و لنعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره و لکن" أكثر الناس لايعلمون » قال في ا مفردات : 
المکان عند أهل اللغة الموضع الحاوي للشی, قال و يقال : مکنته ومگنت له فتمکن 
قال تعالى : « و لقد مکناهم في الأرض » « ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه» 
دأو لم نمکن لہم ٤و‏ نمکن لہم الا دش » قال : قال الخليل : اللكان مفعل من 
الكون » و لكثر ته في الکلام اجر ي مجری فعال فقيل : تمکن و تمسکن مثل 
تمنزل . انتہی . فالمکان هو مقر" الشيء من الأرض و الا مکان و التمكينالا قرار 
و التقریرنی الحل , ورہما يطلق ا مکان والمكانة لستقر الشيء من الا مورالعنوية 
كالمكانة في العلم وعند النای ویقال : آمکنته من‌الشی, فتمكن منه أي أقدرته فقدر 
عليه وهو من قبيل الكناية . ۱ 

ولعل" ا مرادمن تمكين يوسف فالا دض إقراره فيه ہما يقدر معدعلى التمتتع 
من مزایا الحياة و التوسع قرا بعد ما حرام عليه إخوته القرار على وحه الارس 
فألقوه في غيابة الجب" ثم شرده بثمن بخس ليسير بەالر کبان من أرض إلى أرض 
و يتغر 5 عن أر صه و مستقر 1 أبية : 

و قد ذکر تعالی تمکینه بيو سف 2 الار ص‌ 2 خلال قصته م 1 تين إحداهما 
بعد ذ کر خروحه منغیابة الجب و تسيير السيارةإياه إلى مصر و بيعه من‌العزين 
وهو قوله في هذه الا ية « ولقد مکنا لیوسف فيالآر ض» و ثانیتہما بعدذ كرخروحه 
من سجن العزيز و انتصابه على خزائن أرض مصر حيث قال تعالی : « و كذلك 


مکنا ليوسف 2 الا رص یتو منہا حمث بشاء 4 الا ية بكم من السورة و العناية 2 


ا موضعين واحدة . 

وقوله : دو كذلك مكنا ليوسف في الأرض » الاشادة إلى ما ذكره من 
اخراحه من الجب" و بیعة و استقراره 2 بدت العزیز ۳ ن کان امراد من تمکینەنی 
الاارض هذا ا قدار من‌التمکن الذي حصل لەمن دخوله 2 بت العز ین واستقر اره 
على غزارة الا وصاف المذ كورة اے ۰ و ليس من القسم الذموم من دشمیه الشیء 
بنفسه كقوله : 

كأثنا و ا ماء من حولنا قوم جلوس حولهم ما 

بل المراد ان“ ما فعلنا بد من التمكين 2 الاارض کان يماثلهذا الذي وصفناه 
و أخبر نا عنه فهو یتضمین من الأوصاف الغزيرة ما يتضمئه ما حدثناه فهو تلط.ف 
2 البيان بحعل الشیء مثل نقسه بالتشمیه دعوی لیلفت ډه ذهن السامع إلى غزارة 
أوصافه و أهميتها و تعلق النفس بها كما هو شان التشميه . 

و منھذا الياب و له‌تعالی 2 ليس كمثله شی q‏ الشوری : ۱۱ وقوله‌تعالی : 
2 طثل هذا فلیعمل العاملون "6 الصافات : ۷ د اطر اد آن" کل" ما اتف من 
الصفات ہما اف ده الله سا زد لا شمه و لا بمائله شی وا“ كل ما اشتمل من 
الصفات‌علی مااشتملت علیها لجنة 9 ماثلہانی صفاتہا فلیعمل ۱ لعاملو ر8 ل حلا لفو ۲ به . 

و إن کان ا مراد بالتمكين مطلق تمکینه في الأرض فتشبیهه ہما ذکر من 
الوصف من قمیل تشیه الكل" بععض آفراده لبدل" ره على ان“ ساگر الا فراد حا لها 
حال هذا العر د أو تشمیه الكل بیعض أحزا كه للدلالة على 0 الأحزاء الما ية حا لہ 
حال ذاك الحنء المذ کور فیکون الملعنی کان تمكيننا لیوسف 2 الأرض يجريعلى 
هذا النمط ا مذ کور نی قصة خروجه من الجب" و دخوله مصر و استقراره في بيت 
العزیز على أحسن حالفان إخوته حسدوه وحر مو اعليه القرار على و حەالار ص 
عند أبية فألقوه 2 غياية الجت" و سلموه نعمه التمتع 2 وطمه 2 البادیة و باعوه من 
السيارة ليغر” بوه من أهله فجعل الله سحانه كيدهم ھذا بعینه سینا يتوسل ره إلى 


التمكن و الاستقرار في بيت العزیز بمصر على أحسن حالم تعلقت به اس أة العزين 
وراودته هي و نسوة مصر ليوردنه في الصبوة و الفحشاء فصرف الله عنه كيدهن” و 
جعل ذلك بعينه وسيلة لظبور إخلاصه و صدقه في إيمانه ثم" بدالہم أن يجعلوه في 
السجن و يسليوا عنهحر ية معاشرة الناس والمخالطة لهم فتسبب‌اله سبحانه بذلك 
بعینه إلى تمكينه في الارض تمکینا يتوء من الار ض حيث يشاء لا یمنعه مانع و 
لا يدقعه دافع ۱ 

و بالجملة الا ية على هذا التقدیر من قبيل قوله تعالى : « كذلك یضل" الله 
الكافرين » المؤمن ۷٤‏ و قوله : « كذلك یضرب الله الأمثال » الرعد : ۱۷ أي 
إن" إضلاله تعالى للكافرين يجري دائما هذا المجرى » و ضربه الأمثال أبدا على 
هذا النحو من المثل المضروب و هو اأنموذج ينبغي أن یقاس إليه غيره . 

و قوله : « و لنعامه من تأويل الا حادیث » بیان لغاية التمكين ا مذ کور و 
اللام للغاية ء و هو معطوف على مقد"ر و التقدیر : مکنا له في الأرض لنفعلبه کذا 
و کذا و لنعأمه من تأويل الا حادیث و اما حذف العطوف عليه للدلالة على أن" 
هناك غایات | خر لایسعپا مقام التخاطب ‏ و من هذا القبیل قوله تعالی : « و كذلك 
نري إبراهيم ملکوت السماوات و الأرض و لیکون من ا موقنین » الا نعام : ۷۵ 
و نظائره . 

و قوله : « و الله غالب على أمره و لکن“ أكثر الناس لا یعلمون » الظاهر 
أن" الراد بالاام الشأن و هو ما یفعله في الخلق مما يت ركب منه نظام التدبير قال 
تعالی : « يدر الأعى » يونس : ۰۳و نما اضیف إليه تعالی لا ته مالك کل ام 
كما قال تعالی : « ألا له الخلق و الا تبارك الله دب العالمين » الا عراف : ٤ه‏ . 

و العنی آن" کل" مان منشؤدن الصنع و 0 یحاد من مه تعالی وهوتعالی 
غالب عليه و هو مغلوب له مقهو ر دونه بطیعه فيما شاء » ینقاد له فیما ار اد لیس له 
أن یستکبر أو یتمر د فیخرج من سلطانه كما ليس له أن يسيقه تعالى و يفوته قال 


تعالى : « إن الله بالغ أمره » الطلاق : ۳ . 


ويا لحملة هو عا لى 5 لب على هذه الا سبان الفعا له ہا ذنەیحملعلیہا م در دده 
فليس لہا إلا السمع و الطاعة و لکن“ أكثر الناس لايعلمون لحسبانہم أن" الأسباب 
الظاهر ة مستقأة 2 تأثير ها فعالة برؤسيا فا دا ساقت الحوادث إلى جات لم يحو لها 


ام ۶ ۰ 
عن وجہتہا شيء و قد اخطاوا . 


# بحث روائى * 


في العاني با سناده عن أبي جزة الثمالي قال : صلّیت مع علي" بن الحسين 
انان الفجر باطعدينة دوم الجمعة فلما فر 3 من صلانه و تسميعدة وض إلى منز له 
وأنا معه فدعا مولاة ل«تسمبی سكينة فقال لہا : لا يعبر على بابي سال لا أطعمتموه 
۳ ن الیوم دوم الجمعة ۰ قات : ليس كل من يسأل مستحقا فقال : 5 ۳ بت أخاف 
أن يكون بعص من سألنا ڑا ؤللا نطعمه ونرده فینزل با هل البيث ما نزل بيعقوب 
و آله أطعمو هم . 

إن یعقوں کان ید بح کل" دوم کشا فیتصد ق ده و 5 كل هو و عیالەمنه ٦‏ 
و إن سا مؤمنا صو اما متا له عند الله منزلة و کان محتازا عریما - اعتر على 
ياب يعقوت عشية موه عمد أوان إفطاره هتف على ہا به : أطعموا السائل املحتار 
الغریب الجائع من فصل طعامكم ۰ جرف بذلك على بایہ مرارا قد جہلوا حه ولم 

فلم ایس أن يطعموه و غشيه الليل استرجع و استعبر وشكى جوعه إلى الله 
و بات طاويا و اصح صائما جائعا صابراً حامداً لله و بات يعقوب و آل یعقوں شباعا 
رطا نا ۸ و آصیحوا و عندھم من قصل طعامہم ۰ 

قال : فاو حى الله عر و حل !| إلى تعقو ب 2 صميعدة نلك الليلة : لقد أذللتيا 
بلواي عليك و على و لاک 5 يعقوب إن اح“ أنبيائي إلي و اکرمہم علي من‌دحم 


مسا كين عبادي و قر ptt‏ الیه وأطعمهم 9 کان لوم مأوى و ملحاً . 


ج ۱1 الجز, ۱۲ء سورة يوسف ۲۱ - آية ۲۱۰-۷ a‏ 


يا يعقوب ما رمت دميال عبدي المجتهد في عبادته القانع باليسير من ظاهر 
الدنيا عشاء أمس با اعتر” ببابك عند أوان إفطاره و يتف بكم : أطعموا السائل 

الغريب المجتاز القانع ؛ فلم تطعموه شیئا فاسترجع واستعبر و شكى ما به إلي » و 

بات جائعا و طاویا حامدا و أُصبح لي صائما وأنت يا يعقوب و ولدك شياع وأصبحت 

و عند کم فضل من طعامكم . 

أو ماعلمت يايعقوب أن العقوبة والبلوىإلى أوليائي أسرع منہا إلىأعدائي ؟ 

و ذلك حسن النظر مدي لأوليائي و استدداج مدي لأعدائي . آماو عز تي لا نزلن" 
بك بلواي » و لا حمانك و ولدك غرضا لمصابى » و لأ ود بنك بعقوبتى فاستعد"وا 
لبلواي و ارضوا بقضائى و اصبروا للمصائب ٠.‏ ۱ 

فقات لعلي بن الحسن لقلا : حعلت فداك متیر آی يوسف الرؤيا ؟ فقال : 
في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب و آل يعقوب شباعا ‏ و بات فیپا دميال طاویا 


جائعا فلا رآى يوسف الرؤیا و أصيح یقصپا على أبيه يعقوب فاغتمٴ يعقوب لا 
سمع من يوسف و بقي مغتما فأوحی الله إليه أن استعد" للبلاء فقال یعقوب‌لیوسف : 
لاتقصص رؤياك على إخوتك فا ني أخاف أن يكيدوا لك كيدا فلم یکتم يوسف 
رؤیاء ؛ و قصها على إخوته . 

قال علی" بنالحسين مهلام : إن" أو لبلوى نزل بيعقوب وآل يعقوب الحسد 
ليوسف لما سمعوا منه الرؤیا . قال : فاشتدات دقتة یعقوب على يوسف و خاف أن 
يكون ما آوحی الله عز و جل إليه من الاستعداد لأملاء إتما هو في یوسف خاصة 
فاشتد ت روته عليه من بين ولده . 

فلمًا ر آی إخوة يوسف ما یصنم یعقوب بیوسف » و تکرمته إياه ‏ و إيثاره 
إيناه علیهم اشتد" ذلك عليهم و بدا البلاء فیہم فتام‌دا فیما بينم و « قالوا لیوسف 
و آخوه أحب إلى أبينا منا و نحن عصبة ان آبانا لفی ضلال مبين اقتلوا یوسف 
أو اطرحوه‌آرضا يخل لکم وجه أبيكم وتکونوا من بعده قو ما صالحن» آي‌تتوبون . 

فعند ذلك «قالوا يا أبانا مالك لاتأمنًا على يوسف و انا له لناصحون» فقال 


يعقون « إني ليحن ني آن تدھموا په و آخاف أن 1 کله الدب و نتم عنه غافلون » 
فانتز عه مقدٴرا حذرا عليه منه أن يكون اليلوى من الله عز وجل على يعقوب من 
ہو سف خاصة لوقعه في قليه و حه له . 

قال : فغلب قدرة الله و قضاؤه و نافذ أمره نی يعقوب و یوسف و إخوته فلم 
يقدر يعقوب على دفع البلاء عن نفسه ولایو سف وولده » قدفعه إليهم وهو لداك كاره 
متوقسع البلوی من الله في يوسف . 

فلماخرجوا منمنز لهم لحقهم مسرعافانتزعه من أيديهم و ضمه إليه واعتنقه 
و یکی و دفعه إلیہم فانطلقوا بدمسرعين مخافةان يأخذه منہم و لا يدفعه إلیہم فلما 
أمعنوا به أتوا به غيضة أشجار فقالوا : نذبحه و نلقيه تحت هذه الشجرة فيا كله 
الذئب الليلة فقال كبيرهم : « لا تقتلوا يوسف و » لکن « ألقوه في غيابة الجب" 
يلتقطه بعض السيار ة إن كلتم فاعلين » . 

فانطلقوا به إلى الجب فألقوه فيه و هم یظنون أنه يغرق فيه فلا صاد في 
قعر الجب" ناداهم : يا ولد رومين اقرؤا يعقوب السلام منى فلما رأوا كلامه قال 
بعضہم لبعض : لا تزولوا من هبنا حتی تعلموا أندقدمات فلم يزالوا بحضرتەحتی 
أيسوا د و رجعوا إلى أبيهم عشاءیبکون قالوا ياأبانا نا ذهينا نستبق و تر كنا يوسف 
عندمتاعنا فأكله الا ۳ 

فلما سمع مقالتہم استر جع و استعير وذکر ما أو حی الله عز وجل إليه من 
الاستعداد للبلاء فصبر و أذعن للبلوى و قال لم : « بل سولت لکم أنفسكم أمراء 
و ما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة . 

قال أبو حزة : ثم" انقطع حديث علي" بن الحسين تب عند هذا . 

| قال أبو سمزة : فلما کان من الغد غدوت إليه و قلت له : جعلت فداك|نك 

حد ثتني أمس بحديث ليعقوب و ولده م قطعته فما کان من قصه إخوة يوسف و 
قصة يوسف بعد ذاك ؟ فقال : نمطا أصبحواقالوا : انطلقوا بنا حى ننظر ماحال 


۶ ۶ ۳ 
پوسف ؟ امات امهو حي ؟ 


فلما انتہو ۱ لی الجت وحدوا بحضرة الب“ سيار ة وقد ار سلو | وار دهم 
فأدلى دلوه فا ذا جذب دلوه فا ذا هو غلام معلق بدلوه فقال لا صحابه : يا بشری 
هذا غلام فلما أخرجوہ أقبل إلیہم إخوة يوسف فقالوا : هذا عبدنا سقط مسا أمس 
في هذا الجب و جئنا اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم و نحوا به ناحية فقالوا 
له : إِمّا أن تقر“ لنا نك عبد لنا فنبیعك بعض السيارة أو نقتلك فقال لهم یوسف : 
لاتقتلوني و اصنعوا ما شكتم . 

فأقبلوا به إلى السيارة فقالوا : منكم من يشتري ما هذا العبد؟ فاشتراه 
رحل منم بعشرين درهما و کان إخوته فيه من الزاهدين و سار به الذي اشتراممن 
اليدو حتی 5 خله مصر فاعه الذي اشتراه من اليدو من ملك مصر و ذلك قو ل الله 
عز َو حل اداد قال الذي اشتراه من مصر لام أنه أكر می مئواه عسى أن فعا 
أو نت خنه ولدا » . 

قال أبو هزة : فقلت‌لعلی" بن الحسين للم : اب نكم کان يوسف يوم ألقوه 
في الجب ؟ فقال : ابن تسعسنین فقلت : كمكان بين منزل يعقوب يومئذ و بن‌مصر 
فقال : مسيرة اما عشر یوما . الحديث . 

أقول : و للحديث ذيل سنورده في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى 
وفیه نکات ربما لم تلائمظا هر ما تقدم من بیان الا یات لكنها ترتفع بأدنىتامّل . 

وي الدر النئور آخرج آجد و البخاري عن ابن مر آن" رسول الله مار 
قال : الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ۱ 

و في #فسير العیاشی" عن زرارة عن أبي جعفر به قال : الا نبياء على خمسة 
أنو اع مہم من سمع الصو ت مثل صو ت السلسلة فیعلم م عني به , و هنهم من 
پل 2 منامه مدل ووسف و ابر اھیم انا , 9 مم من رعا ين 2٠و‏ هنهم من نكت 
( ينلكت ظ ) في قلبه و يوقر في آذنه . 


۰ ۶ ۰ ۳ 71 س وی( ٠‏ ۳ك : 7 
د فيه عن ابي خديجة عن رجحل عن | بيعبدالله تالم قال : إنما ابتلي یعقوب 


بيوسف أنه ذبح كبشا سميئا و رجل من أصحابه يدعي بيوم [ بقوم ] حتاج لم یجد 
ما يفطر عليه فأغفله و لم یطعمه فا بتلي بيوسف » و کان بعد ذلك کل" صباح مناديه 
ينادي : من لم يكن صائما فلیشہد غداء يعقوب . فا ذاكانالمساء نادى من کان‌صائما 
فليشيد عشاء يعقوب . 

و ق‌تفسیر القمي قال : و ق‌رواية أبي ااجارودعن أبي حعفر لح فيقوله : 
د لتنبکشمم بآم‌هم هذا وهم لایشعرون » یقول : لایشعرون أك أنت یوسف . أتاه 
جبرگيل وأخيره بذلك . 

و فيه و في رواية أبي الجارود في قول الله : «و جاوًا على قمیصه يدم كذب « 
قال : إنهم ذيحوا حديا على قميصه . 

و فيأمالي الشيخبا سناده نی قولە عز" وجل" : «فصبر جیل» قال : بلاشکوی. 

أقول :و کان“ الرواية عن الصادق يليم بقرينة کونه مسوقا بحدیت‌عنه » 
و روى هذاالعنی في الدر"اللنثور عن حیان‌بن جبلەعن النبي با , وفيالمضامين 


السابقة روايات آآخر . 


5 5 5 


مڑ دس س سے ري کے موه ءي وی ے۔ ۾ ص oe‏ مع © 5 


و اما بلغ دہ آ آیناه حکما ود علماو كذ لك نجز ى المحسنين )+( 


ہ7 )۹ - دهم 0 م۶ oe‏ 4 - همده َ‫ و ٩ oko‏ َ‫ أده سوم ص ا 


و راودته التى هو فى بيتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هيت لك قال 
۱ ۱ َ‫ 7 َ‫ 


> ود س وع الس قؿ مه هه وا دم وخ ) عم و يي ےر َ‫ س سس اص و 
معاذ الله اذه ر ی أحسن مثواى الله لا يفاح الظالمون (6؟) و لقد همت ب 


١ g4 >‏ ” ی ١‏ © سم ٩‏ جره و س سں اد ۹پ ے ہچ اد دوہ م ساسم م هه د و ۶ 


و هم بها لو لا آن رای بر هان ربه کذ اك لفصرف عنه السوء و الف<شاء انه 


- ‫َ 


١ ٭ج وه ہی۔‎ ٠ o gle = Ao همم‎ cope ہے‎ ٠ 
من عباد نا لمخلصین (۲۴) و استیقا الیاب و قدت قميصه دن دير وآلفیاءیدھا‎ 
2 ۹) - ۰ م ع ۵ وه مه‎ o دوع‎ ١ و ۱۰ اده‎ 


لدى الباب قات ما جزاء من أراد بأهلك سوء الا أن !سجن أو ءسذاب 


0 -7- پا تس موق ~~ ها or‏ اام - ۹ ۶ © ۱ ۰ - ع و 


لیم (۳۵) ) قال ‏ ھ ی د او د 7 2 ى عن لفسى و دهد شاهد دن أهلها ان کان قمیصه 


ون و وم مدا مه 2 2 َ‫ .مه لس سم رم ری م رو 


قدمن قبل فصدقت و هو هن الكاذبين )٢٢۹(‏ و ان كان قمیصه قد هن دبر 


۳ لع ا “ميت م رم ۹ے َع e‏ 


سلس ق رت 2 - © 


فکد بت و هو هن الصادقین (۳۷) فلما راى قميصه قد من دبر قال اله هن 


م ه وی 3 عا ڪر ۾ Nore‏ ت. ھ۔ وب ۳ 


ت 9 م ہے صے امم ت 
عه مس © ١‏ - ۹ و م قء 6 َ‫ 12 خر کر مه ١‏ 


كنت هن الخاطئين (۳۵) و قال أسوة فى المدينة امرأة الم از تراود فتاها 


- و ده دو سد و ريع سپ ۔۔ ١و ١ ١‏ ۳ صقي ت شاع e‏ 2 


عن نفسه قد شغفها <يا انا لذر اها فى ضلال مبين (۳۰) فاما سمعت ہمکرھن 

و - ۹ھ م 
ہمہ مه ی 2 و ۶و و حم وی ١‏ مەش ي الس ص تو 
أرسات الیھن و أعتدت ھن ھ۸ تک و 1 ت کل واحدة منھن سکینا و قالت سا 


ص 


جھر ها مهو ي عماس ce,‏ © وميم e‏ ۔ي e‏ 6 سير ي موه 9 م الما سے ١ہ‏ ا 


اخرج علیهن فلما رأينه اکر نه و قطعن ید یھن وقلن حاش لله م هذا بشرا 


میں سے 


۰ يي ہے كم ے۔ م ١‏ مه ہلپ مس نی Pop‏ سمه پا سو بير ےہ 


ان هذا الا ماك ؟ رام (۳۱) قالت فل لکن الذى لمتننى فيه و لقد راود؟4 عن 


سم ص 0و ساد و و منم ) واه مرو دن دم ممم 
سه مه فاستعصم و ان ٹم يفعل ما آمر ه لیسجنن و لیکو Û‏ هدن الصاغر؛ ان (er)‏ 
“١‏ م و ي معي 2 92 سس جم ۔ - © ےہ ي ہو و ادس -6- 2 و و 
قال رب السچن احب الى مما يدعو نی اليه و الا تصرف عنی کیدهن اصب 
١ ۳ ‫َ‏ 


ت 7 ت ص ۹ 7 ت 


or‏ پ ی 7 هم ۱ سے ہم ت ہے ہے ہے و e‏ ی وم کرت 


اليهن و )۶ ن هن الجاهلین (۳۳) فاستجاب له ربه فصرف ع4 كيدهن اله هو 


وس ےم 


السميع العلیم (۴۴). 


بڑ بیات ٭ 


تتضمن الا يات قصته تال أيام لبثه في بيت العزين و قد ابتلى فیہا بحب" 
امرأے العز یز له و م‌او دنها یاه عن نقسه 2 و منی يتعلق نساء اطدينة به وم اودتہن“ 
1 باه عن نفسه ؛ و کان ذلك بلوى : و قد ظہر خلالذلك من عفة نفسه وطيارةذيله 
ا عجیب ؛ و من تو ہہ 2 محرة ره به ما هو أعجب ۱ 

قوله تعالى :دولا بلغ آشده آتيئاه حکماوعلما وكذلك نجزي ا لحسنين» 
بلو غ الا شر" أن بعمر 0 نسان ما تشتد به قوی بدنه و نتقوی به ار كانه ہذھاں 
آثار الصياوة ء و يأخذ ذلك من ثمانية عشر من مره إلى سن" الكبولة التي عندها 
يكمل العقل و يتم" الرشد . 

و الظاهر أن" ا مراد به الانتہاء إلى أول سن" الشباب دون التوستط فيه أو 
الانتہاء إلى آخره كلا ربعن » و الدليل عليه قوله تعالى في موسى تھا : « و لا 
بلغ آشد" ه و استوى آتیناه حكما وعلما » القصص : ٠٤‏ حيث دل على التوسطفيه 
بقوله : « استوى » » و قوله : « حتی إذا بلغ آشد ه و بلغ آربعین سنة قال رب" 


۸ 


آوزعنی أ نأشكر نعمتك» الا بقالا حقاف : م١‏ فاو کان بلوغ الا شد" ھو بلوغالار بعن 
کن حاحة إلى تکرار قوله : «بلغ» ۱ 
فلا مجال لما ذكره بعضهم : أن المراد ببلوغ‌الاشد" بلوغ الثلاثين أوالثلاث 


لم : 


والثلائن 5 كذاما قاله آخرون : إن اطراد بەبلوغ الا ربعن و هو سن الا دبعن ٠‏ 
على ان“ من اطصحك أن دصر اما العزیز عن ډو سف مدی عنفو ان شما ډه و ریعان 
جمره حتی إذا بلغ الأربعين من مره و أشر فت على الشيخوخة تعلّقت به و راودته 
عن نقسه . 

و وله : « آتیناء حكما » الحکم هو القول الفصل و إزالة الشك و الریں 
من الا مور القابلة للاختلاف - على ما یتحصل من اللغة - و لازمه إصابة النظرفي 
عامّة المعارف الا نسانية الراجعة إلى اليد و المعاد والا خلاق النفسانية و الشرائع 
و الا د اب امرتبطة با مجتمع البشري . 

و بالنظر إلى قوله ع لصاحبيه في السجن : « إن الحكم إلا لله » إلا بة.> 
من السورة؛ و قوله بعد : « قضى الام الذي فيه تستفتيان » الا ية ١‏ من السورة 
یعلم ان“ هذا الحكم الذي أوتيه کان هو حكم الله فكان حکمه حکم الله ً5 هذا هو 
الذي ساله ابر اهیم تک من ربهإذ قال : « دب هب لي حکماو ألحقني بالصالحين» 
الشعراء : ۸۳. 

و قوله : « و علما » و هذا العلم الذ كور المنسوب إلى إيتائه تعالى كيفما 
كان واي“ مقدار كان علملا يخالطه جہل كما أن" الحکم المذ كور معه حكملايخالطه 
هوی نفسا ني ”ولا تسويل شيطا ني كيف ٩‏ و الذي آناهما هو ۳1 سبحا نه و قد قال 
تعالی : » وال غالب على أمره 4 الا ية ۳۱ م نالسورة ( وقال : 2 إن الله بالغ أمره ٤‏ 
الطلاق ۳٣٣‏ فما آتاء من الحکم لا يخالطه تز لزل الريب و الك“ ١‏ و ما بو تيه من 
العلم لایکون جہلا البتة . 

م من العلوم ان“ هده الواهت لو ليست باعمال حزافية و لا لغوا او 


عبنامنه تعالى فال موس التي توّتی‌هدا الحكم و العلم لانستو ي هي والتفوس الخاطئة 


في حکمپا المنغمرة في جلما وقد قال تعالی : «والبلدالطیب یخرح نباته با ذن‌ربه 
و الذي خبث لا يخرج الا نکدا » ال عراف : ۸ه و إلى ذلك الا شارة بقوله : « و 
كذلك نجري ا محسنین » حيث يدل" على آن هذا الحکم والعلم‌اللذین آتاهما الله 
ِیاه لم یکونا موهبتین ابتدائيتينلامستدعي لبماأصلا بل‌هما من قبیل الجز ا,جزاه 
الله ہہما لكو نه من أ لحسنين . 

و لیس من البعید أن يستفاد من قوله : «و كذلك نجزي الحسنن » أن الل 
تعالى يجزي کل" محسن - على اختلاف صفات الا حسان ‏ شيئامن الحکم والعلم 
یناسب موقعه في الا حسان و قد قال تعالى :۰« يا أيها الذين آمنوا اتةوا الله و 
آمئوابرسوله یو تک كفلين من ر مته و يجعل لكم نورا تمشون به » الحديد : ۲۸ 
و قوله تعالی : «آو من کان متا فأحبیناه و حعلنا له نورا يمشي به في الئاس » 
الا نعام :51 . 

و هذا العلم المذكور نی الا ية يتضمن ما وعد الله سبحانه تعليمه ليوسف من 
تأويل الا حادیث فا ته واقع بین قوله تعالى فالا يات السابقة : « و یعامه‌من‌تاویل 
الا حادیث » وقوله حكاية عن یوسف في قوله‌لصاحبیه فيالسجن : « ذلکما م-اعأمني 
دبي » فافہم ذلك . 

قوله تعالى : « و راودته التي هو في بیتها عن نفسه و علقت الا بوا وقالت 
هيت لك قال معاذالله ٍنه‌ربي أحسنمثئوايإنه لایفلح‌الظالون » قال نیا مفردات : 
الرود هو التردٴد في طلب الشىء برفق و منه الرائد اطالب الكلاء قال : و الا رادة 
منقولة من راد يرود اذا سعی ۳ طلب‌شي: قال : و اطر‌اودة آن تنازع غير كفي الا رادة 
فترید غير ما يريد أو ترود غير ما يرود ؛ و راودت فلانا عن کذا قال تعالی : «هی 
راودتنی عن نفسی » و قال : « تراود فتاها عن نفسه » أي تصرفه عن رایہ و على 
ذلك قوله g92:‏ لقد راودته عن نفسه » «سنر اود عنه آیاء » انتہی . 

و نی المجمع : المراودة ا مطالبة بأمى بالرفق و اللين ليعمل به و منه ا مرود 


لا نه يعمل به » و لا يقال 2 المطالية بدین : راوده ,53 أصله من راد دردد إذا طلب 


المرعى » وفي المثل : الرائد لايكذي أهله ؛ و التغلیق! إطياق الياب ہما يعسر فتحه ؛ 
و إنما شداد ذلك لتكثير الا غلاق أو للمبالغة فالا يثاق , انتہی . 

و هيت لك اسم فعل بمعنی هلم » و معاذ الله أي أعوذ بالل معاذا فہو مفعول 
مطلق قائم مقام فعله . 

و الا ية ۱ لکر دمة « و راودتد اتی هو في بیتہا عن نفسه و غلقت الا ہو 0 و 
قالت هيت لك قال معاذ الله إنه رب ي أحسن مثواي إذه لا يفلح الظالمون » على 
فیہا من ا يجاز تنبی, عن إجمال قصة المراددة غير أن" التدير في القیود ا 
فیہا و الساق الذي هي واقعة فيه و سائر ما یلوح من أطراف قصته الوردة في 
السورة يجلي عن حقيقة الحال و يكشف القناع عن تفصيل ما خبىء من الام . 

(وسف : 

هو ذا طفل صغیر حو لته أيدي ال مقادیر إلى بيت العزیز عليه سيما العبيد 
و لعلّه لم يسأل إلا عن اسمه ٠‏ و لم يتكلم إلا أن قال : اسمي یوسف أو قيل عنه ذلك 
ولم يلح من لرجته إلا وأنه کان قدنشاً بین العبر ين ٠‏ و لم يسال عن بیته و نسیه 
فليس للعبيد بيوت ولميكن من المعهود أن يحفظ للا رقناء أنساب وهو ساكت مختوم 
على لسانه لا يتكلم بشيء و كم من حدیث ببن حوانحه فلم يعر ف سيه إلا يعدسنين 
من ذلك حینما قال لصاحبیه في السجن « و أبعت ملة | بائي إبراهيم و إسحاق و 
یعقوں » و لا كشف عا في سره من توحيد العبودية لله بين ا”ولقك الوثنيين إلا 
ما ذكره لامرأة العزیز حين راودته عن نفسه بقوله : « معاذ الله ٍنه دبي » الخ . 

هو اليوم حليف الصمت و السکوت لكن قلبه مليء ہما يشاهده من لطیف 
صنع الله به فهو على ذكر ما بشه إليه أبو ه يعقوب النبي من حقيقة التوحيد و 
معنی العبودية ثم" ما بشر به من الرؤيا أن الله سيخلصه لنفسه و يلحقه بآبائە 
إبراهيم و إسحاق و یعقوں ٠و‏ ليس ينسى مافعله به اخوته م ما وعده به ریه 2 
غيابة الجب" حين ما انقطع عن كافة الأسباب : أندتحت الولاية الا لہيَة والٹر بیة 
الر بوبية معذ ی" بأمره و سینمؤا إخوته بأمرهم هذا وه م لایشعرون۔ 

فکان تالا ملوء الحس مستغرق النفس في مشاهدة ألطاف ريه الخفيةيرى 


-۱۳۲- الجزء ۰۱۲ سورة یوسف ۱۲ - آية ۲۲ - ۲۳ ج۱۱ 


نفسدتحت دلاية الله يورا بصنائعه الجميلةلا يرد إلا علىخير ؛ و لا يواحه إلاجیلا ۱ 

وهذاهو الذي هوان عليه ما نزل به من النوائب »و تواتر عليه من الاحن 
و البلایا فصبر عليها على ما بها من الرارة فلم‌يشك" ولم يجزع و لم یضل الطريق 
و قد ذ کر ذلك لا خو ته حين عر .م نفسه بقو له : « انه من یشق و یصس فان الله 
لایضیع أجر الحسنن » الا ية ۹۰ من السورة . 

فلم وز لدو سف تام تنجدں نفسة إلى ميل صنا تع ر 9 ویمعن قله 2 لطیف 
الا شارات | لیه ٤و‏ يزداد کل" يوم حا ہما بحده من شواهد الولاية و یشاھد أ 
ریه هو القائم على کل" نفس پما كسيت و هو علی کل" شيء شہید حتی تمکنت 
المحبة الا لبية منه و استقر" الوله و البيمان في سره فكان همه في ربه لا يشغله 
عله شاغل و لا يصر فه عنه صارف ولاطر فة عين ۰ وهذا بمکان من الوضوح طلن‌تدبر 
فیما تحكي عنه السورة من‌آلحاورات کقوله : « معاد ا انه دی » و قوله : «ما 
كان لنا أن نشر ك بالل من شيء » وقوله : « إن الحكم إلا 1 » و قوله : « أنتوليي 
في الدنيا و الا خرة » و غير ذلك كما سنبيين إن شاء الله تعالى . 

فہذا ما عند يوسف ل فقد كان شبحا ما وراءه الا محمة الهية أنسته نفسه 
و شغلته عن کل شی, ؛ و صورة معناها أذها خالصة أخلصها الله لنفسه فلم يشار که 
فيه أحد . 

و لم يظهر للعزیز منه أوال يوم إذحل في بيته إلا أندغلام صغير عبري ملوك 
له غير آن قوله لام أنه :ها كرمى مثواء عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولدا » يكشف 
أنه شاهد مئه وقارا و تمکننا و تفر س فيه عظمة و كير ياء فسا نے أطمعته 2 أن 
ينتفع به أو یلحقه پنفسه با تبني على ما فييوسف من عجیب ااجمال وا لحسن . 

اهر 3 العزاز : 

ام سأ العزين و هي عزيزة مصر » وصاها العزیز یوسف أن تكرم مثواه و 
أعلمها ان“ له فيه إر بة و ا منية فلم تزل :جتہد في | كرام یوسف و تحسن مثواه ؛ 


و نيكم باس 5 لا كما هتم ياص ر فیق ملو كك ہل کما یعئی باس جوھر کر 2م أو وىة 


بج الجزء ٢۱ء‏ سورة يوسف؟١-‏ آية ۳-۲۷ ۰ -۱۲۳- 


کبد و تحبه لبديع جاله وغزیر کماله ؛ و تزداد کلما مضت الاایام حبا إلى 
حب حتى إذا بلغ الحلم و استوى على مستوى الرجال لم تملك نفسها ددن أن 
تعشقه و تذل على مالها من‌مناعة الملك و العز ة وعصمةالعفة والخدارة تجاه هواه 
القاطن بسر "ها الا خذ بمجامع قليها . 

و قد كان یوسف يلازمها في العشرة و لا یفارق بیتها من جانب و كانتعزيزة 
لایئنی أمرها و لاترد عزیمتها و كانت فیما تزعم سيدة یوسف و هو عبدها الملوك 
لا سعه إلا أن یطیعپا وینقاد لہا » ولبیوت اللوك و الأعن 'ة أن تحتال لشنی‌مقاصدها 
ومآربها بأنواع الحيل و المكايد فان" عامّة الأسباب و إن عز“ت و امتنعت ميسرة 
لها : و كانت العزيزة ذات بعال وزينة فان حریما ملو لك لاتدخلها کل شوهاءدميمة 
ولاتحل" بها الا غوان ذوات حسن فتانات . 

والعادة تحكم أن“ هذه الا سيان - و قد احتمعت علىعزيزة مصر - آسعر ت 
2 سر ها کل" لہیب بو اح جت كل نار حتی استغرقت في حب یوسف و تو بت 
في غرامه و اشتغلت به عن كل شی, ۰ و قد أحاط بقليها من کل جانب ؛ هو أوال 
منطقها إذا تكلّمت و في ضميرها إذا سكنت فلاهم لہا إلا يوسف و لابغية لہا إا فيه 
« قد شغفها حبا » و ليوسف الجمال الذي يأخذ بمجامع القلوب فکیف إذاامنلات 
به عبن محب واله و أدام النظر إليه مپیم ذوغرام . 

ہوسف و اهرأة العزیز : 

لم تزل عزيزة مصر تعد نفسها و تمنیها بوصال يوسف و الظفر بما تبتغیه‌منه 
و تلاطفه في عشرته و تشفع ذلك ہما لربات الحسن و الزيئة من الغنج و الدلال 
لتصطاده ہما عندها كما اصطادها ہما عنده ؛ ولعل الذي کانت تشاهده من صير يوسف 
و سكو ته کان يغرها فيما ترومه و یغریہا عليه . 

حتّی إذا تاقت نفسها له و بلغت با و أعيتها المذاهب خلت به في بیتہا وقد 
غلقت الا بواب فلم يبق فيه إلا هي و یوسف . و هي لا تشك" أن سیطیعہا يوسف في 


7۳ ها ولا یمتنع عليها لما كانت و لا تزال تراه بالسمع و الطاعة » و تشاهد أن” 


الأو ضاع و الأحو ال الحاضر ة نقضي بفوزها و نيلها ما تريده منه . 

فتى” واله في حبه و فتاة تائقةفی غرامہا اجتمعا فيبيت خالية آماهی‌فمشغوفة 
بحب يوسف تر يد أن تصرفه عن نفسه إلى نفسها وتتو سل إلى ذاك بتغليقالا بو اب 
و مراودته عن نفسه و الاعتماد على مالها من العز ة و املك حيث تدعوه إلى نفسها 
بلفظ الام « هيت لك» لتقہرہ على ما تريده منه . 

و ما هو فقد استغرق فحب" ربه وأخلص و صفی ذلك نفسه فلم يتر كلشيء 
في قلبہ حلا غير حبيبه فہو في خلو ةمع ریه و حضرة منه يشاهد فييا جماله و حلاله 
وقد طارت الا سباب الكونيّة على مالپا من ظاهر التأثير من نظره فهو على خلافها 
لايتبجح بالأسباب و لایر کن‌إلى الأعضاد . 

تری اتا تتوسل عليه بالا سبان يتغليق الا بوان وا مراودة و الام بقولہا : 
دهيت لك » و أما هو فقد فابلا بقوله : « معاذ الله » فلم یجبها بتبدید و لم يقل : 
انی أخاف العزیز أولا أخونه أو إتی من بيت النيوة و الطبادة أو إن عفتى أو 
عصمتي تمنعني من الفحشاء , و لم يقل إني آرجو ثواب الله أو أخاف عذابه | ل غير 
ذلك ۱ ولو کان قله متعلقا بشىء من الأسياب الظاعرة لذ کر هو بدأبہ عندمفاحاة 
الشدة و نزول الاخطرار على ما هو مقتضی طبع 0 نسان . 

بل استمسك بعروة التوحيد و أجاب بالعياذ بالله فحسب ولميكن في قلبةأحد 
سوى ربه و لا تعدی بصره إياه إلى غيره فپذا هو التوحيد الخالص الذي هدته 
إليه المحبة الا لبية و أولبه في ريه فأنساء الأسباب كلما حشی أنساه نفسه فلم 
يقل : إني أعوذ منك باه أو ما یؤدٴي معناه » و نما قال : « معاذ الله » و كم من 
الفرق بين قوله هذا و بين قول مریم للروح لاتمشل لها بشرا سويا : « إذيأعوذ 
بالرحان منك ن كنت تقيا » مریم : 18 . 

و ما قوله لها ثانيا : « إنه دبي أحسن مثواي |ٍنه لايفلح الظالمون » فا نه 
يوضح كلمة التوحيد الذي آفاده بقوله : « معاذالله » و بحلیه ' يقول : إن الذي 


| شاهده أآن" إكرامك مثواي عن قول العزیز لك : «اأ کرمی مثواه 6 فعل مند سی 


9 احسان مره إلى فربی أحسن مثواي و إن اننس إليك ذلك ډو حه فهو الذي 
يجب علي" أن أعوذبه وألوذ إليه » وٍنما أعوذ به لان إجابتك فيما تسألین وارتکاں 
هده ألعصية ظلم ولا يفلح الظالون فالاسييل إلى ارتكايه . 

فقد أفاد تم پقوله : « انه دبی أحسن مثواي » آو لا : أنه موحد لابری 
شرا لوثنیة فليس من یشخذار ہا ہا من‌دون الله كما تقول ده الوثنية يتخذون مع الله 
أربايا أخرى ينسمون إليهم تدبير العالم بل هو يقول بان" الله هو ریه لا رب سواه . 

وثانيا : آنه ليس من يوحد الهسیحا نه قولا ويشركيه فعلا با عطاء الاستقلال 
يذه الأسياب الظاعرة توش مانؤٹر با دن الله بل هویبری ما پاسب هن يلالا ثار 
إلى الا سیاب فعا یلا لله سبحانه في عبن هذا الانتساب فماتراه امرأة العزیز أنها 
هی اتی أكرمت مثواہ عن وصيةالعزين و ہا و بعلہا ربان‌له يٿو ليان آمره دری 
هو ان“ الله سمحا زه هو الذي أحسن مثواء و أنه ره الذي يتو لى دک بير آمره فعلیه 
أن يعوذ به . 

و ثالثا : أنه إِذما تعوذ بالله ما تدعوه إليه لا نه ظلم لا يفلح التلبس به و 
لايبيتدي إلى سعادته و لايتمكن 2 حضر :الا من عدد ریه كما قال تعالی حکای‌عن 
حد ه | بر أهيم فاص 2 الذین آمنوا و لم پلیسوا إيما نهم بظلم أولئك لوم الامن و 
هم مپتدون » الا نعام : ۸۲ . 

و رابعا : أنه مربوں .- أي ملوك مدبر .- له سیحا نه لیس له من الامرشی, 5 
ولا يملك لنئفسة نفعاً و لاضر "ا إا ما شاء الل له أو اح“ آن يأتي ره و لدلكث لميرد 
ما سالته مته بصریحاللفظ بلبالكناية ع بقوله : «معاد الله 4 الخ فلم بقل : لاأفعل 
ما تام‌ينني به 2 لم بقل : لا أرتكب كذا 9 لم بقل : اعود رالله مك ¢ 9 ما يشا ره 
ذلك حذراً من دعوی الحول 9 القوة 5 إشفافا من وسمة الشرك و الجہالة الله" 
إلا ما في قوله : « انه دی آحسن مثواي » حيث أشار فيه إلى نفسه مر تين و لیس 
فيهإلا تثبیت ا مر بو بية وتأكيدالذلة و الحاحة ؛ ولبذه العلة بعينها بل الا كرام 
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4 الجزء ۱۲ ؛ سورة یوسف ۱۲ - آیة ۲۷ - عم جا 


الا كرام من الا شعار باحترام الشخصية و تعظیمہا . 

وبالحملة الواقعة و إنكانت مراحعة ومغالية بن امرأة العزیز و یوسف م 
ہتشاحر ان 2 یو سف کل" مما بیجن به ا لی تفس 5٤‏ کا نت كلمةالله هی العلیافاخذتہ 
الجذبة السماوية الا لبية ودافعت عنه المحبة الا لہيَة و الله غالب على أمره . 

فقوله تعالى : « وراودته التيهو فيبيتها عن نفسه» يدل على أصلالمراودة ؛ 
و الا تیان بالوصف أعني كونه في بیتہا للدلالة على أن" الأوضاع و الا حوال كانت 
لہا عليه و ان“ الامر کان عليه شدیداً > و كذا قوله : « وغلقت الا يوان 6 حيث 
عبر بالتغلیق و هو يدل" على البالغة و علق الغلق بالا پواب وهو جمع محلى باللام 
و كذا قوله : « و قالت هيت لك » حيث عبر بالأمر الولوي" الدال" على إعال 
اللو لو ية و السيادة مع إشعار ٥‏ انا هیأت له من نفسہا ما لیس ينه و بن طليتها 
إلا محر د إقبال من ہوسف ٤‏ ولا ببن نفس یوسف على ما هيات من العلل والشرائط 
و نظمتها بزعمها و بين الا قبالعليها شيء حائل غير أن" اللکان أقرب إلى یوسف من 
نفسة و من العزيزة امرأة العز یز ۸ 9 7 سبحا رد العز ة حمیعا . 

و وله : «قال معاد الا نه دبی أحسنمثواي » إلى آخرالا ية حوان ليوسف 
بها ہل وہ مسألتہا ہا لعياذ بالله يقو ل :2 أعو د بالل معاذا م تدعينئى إليه 5 نه رب 


ي 


الذي تولی أمري و أحسن مثواي وجعلني بذلكسعيدا مفلحا ولو اقترفت‌هذاالظلم 
لتغر بت به عن الفلاح وخرحت به من تحت ولايته . 

و قد راعى 2 في كلامه هذا أدب العو دية کاه كما تقد م و قد تیاو "لا 
بلفظة « الجلالة » ثم" بصفة الربوبية لیدل به على أنه لايعيد ربا غير الله ملّة آ بائ 
|براهیم و إسحاق و یعقوں . 

واحتمل عداة من الفسرین أن يكون الضمير 2 فقو له » انه دببي أحسن 
مثواي » للشأن و الراد ان“ دبي و مولاي وهوالعزیز - بناء على ظاهر الا مرفقد 


س 3 8 £ 
اشتری یو سف منالسيارة 5 احسن مثواي حیث امرك ہا کرام مثواي 6 ولو احيتك 


على ما تسألن لكان ذلك خيانة له و ما كنت لا خو نه. 

و نظير الوحه قول بعضهم : إن الضمير عائد إلى العزیز و هو اسم إن د 
خبرها قوله : دبی » وقوله : أحسن مثواي ء خبر بعد خبر . 

و فيه أنه لو كان كذلك لكان الا نس أن يقال : انه لا یفلح الخائنون كما 
قال للرسول و هو في السجن : « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب و أن" الله لا يبدي 
كيد الخائنن » الا ية ؟ه من السورة و لم يقل : إني ام أظلمه بالغیب . 

على أنه ي لم يكن لیعد العزیز ربا لنفسه ؛ و هو حر" غير مملوك له 
و إن كان الناس يزحمون ذلك بناء على الظاهر ؛ و قد قال لا حد صاحبيه فيالسجن: 
« اذ كرني عند ريك » الا ية ٢‏ من‌السورة » و قال لرسول الملك : «ارجع إلى 
ربك » الا ية ١ه‏ من السورة و لم يعبر عن الملك بلفظ دبي على عادتهم في ذكر 
الملوك » و قال أيضا لرسول الملك : « اسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن أیدیہن“ 
إن" دبي بکیدهن عليم » حيث يأخذ الله سبحانه دبا لنفسه قبال ما يأخذ الملك 
ربا للرسول . 

و يويد ما ذکرنا أيضا قوله فالا ية التالية : « لو لا أنرآى برهان ربه». 

ڈو له تعالى ۽ « و لقد همت بدو ۳ بہا لولا أن رای برهان ر به کذاك 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» التدبر البالغ في أطراف 
القصة و إمعان النظر فيما تحتف به من الجہات و الا سبای و الشرائط العاملةفيها 
يعطى أن" نجاة يوسف منها لم تكن إلا أمرا خارقا لاعادة و واقعة هي أشبه بالرڈیا 
منها 7 ليقظة . 

فقد كان يوسف تلم رحلا و من غريزة الرحال اليل إلى النساء » و کان 
شابا بالغاً آشده و ذلك أوان غليان الشبوة و ثوران الشبق ؛ و کان ذا بعال بدیع 
يدهش العقول و يسلب الا لباب و الجمال و الملاحة يدعو إلى الہوی و الترح؛ و 
کان مستغرقا في النعمة وهنيى. العيش محبوداً بمثوى كريم و ذلك من آقوی أسباب 
التهواس و الا تراف ٠‏ و كانت الملكة فتاة فائقة الجمال و كذلك تکون حرم الطلوك 
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و العظماء. 

و كانت لامحالة متزینة ہما یاخذ بمجامع كل قلب ٠‏ و هي عزيزة مصر و 
هي عاشقة والہة تتوق الیها النفوس وتتوق نفسها الیه ؛ و كانت لها سوابق‌الا کرام 
و الا حسان و الا نعام لیوسف و ذلك كله ما یقطع الاسان ویصمت الا نسان , وقد 
تعر”ضت له و دعته إلى نفسها دالصبر مع‌التعر ض آصعب ‏ و قد راودته هذه الفتانة 
و امت فیہا ہما فيمقدرتها من الغنج و الدلال , و قد ألحت عليه فجذبته إلى نفسها 
حتی قد ت قميصه و الصبر معا آصعب و شی“ ٠‏ و كانت عزيزة لا برد أ ها و لا 
يثنى دأيها » و هي ربته خصه بها العزیز » وكانا نی قصر ذاه من قصور الملوك ذي 
المناظر الرائقة التي تبہر العيون و تدعو إلى كل عيش هنيىء . 

و كانا في خلوة و قد غلقت الا بوان و أرخت الستور» و کان لا یمن الشر" 
مع الامتناع » وکان في أمن من ظہور الا وانہتاك الستر لا نها كانت عزيزة بيدها 
أسباب الستر و التعمية » و لم تكن هذه المخالطة فائتة مر بل كان مفتاحا لعيش 
هنيىء طويل » وكان يمكن ليوسف أن یجعل هذه ا مخالطة و المعاشقة وسيلة يتوسّل 
بہا إلى كثير من آمال الحياة و أمانيها كاطلك و العز"ة و ا مال . 

فبذه أسباب و أ مور هائلة لو توحجّہت إلى جبل لته أو أقبات على صخر: 
صماء لأذابتها و لم يكن هناك مما یتوهم مانعاً إلا الخوف من ظہور الم أومناعة 
نسب يوسف أو قبح الخيانة للعزين : 

ُا الخوف من ظہور الام فقد مي" اه كان في أمن منه . و لو كان بدا من 
ذلكشيء لكان فيوسع العزيزةأن توو له تأويلاكما فعلت فیماظہر من ام عراودتہا 
فكادت حشی أرضت نفس العزیز إرضاء فلم يؤاخذها بشی, و قلبت العقوبة ليوسف 
حتّی سجن . 

و آما مناعة النسب فلو كانت مانعة طنعت إخوة یو سف ۶ا هو أعظم من‌الز ناء 
و آشد إثما فا تہم كانوا أبناء إبراهيم و إسحاق و يعقوب أمثال يوسف فلم تمنعہم 


7 ۶ ی 8 8 س 
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العبيد و پٹکلوا فيه أياهم یعقوں النبي باعل فیکی حتی‌انیضت عيناه 7 ۱ 

و آما قبح الخيانةوحرمتها فہومن القوانينالاجتماعية والقواننالاجتماغية 
إذما تور أثرها بما تستتبعه من التبعة على تقديرالمخالفة ؛ و ذلك إِنْما يتم" فيما 
إذا کان لا نسان حت سلطة القو و الماجرية و الحكومة العادلة ¢ 9 ۳ لو أغفلات 
القوة ا مجریة أو فسقت فاحملت أو خفي الجرم عن نظرها أو خرج من سلطانہا فلا 
تأثیر حینگذ لشی, من هذه القوانين كما سنتکلم فيه عنقريب . 

فلميكن عند يوس ف نم مأ يدقع به عن نقسه ويظهر به‌علی‌هذه الا سباب القوية 
اتی كانت لہا عليه الا أصل التوحيد و هو الا یمان بالله . و إن شکت فقل المحبة 
الا لبية التی ملات ژجودہ و شغلت قله فلمتترك لغيرها محلا و لا موصع (صبع ۰ 
فہذا هو ما يفيده التدبر في القصة . ولنرجع إلى متن الأ ية . 

فقو له تعالى 9D:‏ لقد همت ډه وهم بها لولا أن رای برهان رده كذلك 
لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا الخلصی » لاريب أن الا ية تشير إلى 
وحه تحاة دوسف من هده الغائلة والسياق يعطي أن" ا مراد بصرف السوء والفعدشاء 
عنه إنجاؤه ما ريد منه و سئل بالمراودة و الخلوة , وان" المشار إليه بقوله : 
« كذلك» هو ما يشتمل عليه قوله : « أن رآی برهان ربه» . 

فیؤل معنی قوله : «كذلك لنصرف» إلى آخر الا ية إلى أنه تلا لما كان 
من عمادنا ا لخلصین صر فنا عنه السوووا لفحشاء ہما رآی من برهان ريه فر5یةبرهان 
ریه هی السب الذي صرف الله سحأ نه بد السوء و الفحشاء عن بو سه ا . 

و لازم ذلك أن يكون الجزاءالقد راقوله : « لولا أن رآی برهان ربه» هو 
ارتکاں السو, و الفحشاء › و لازم ذلك أن يكون دلولا أن رآی» الخ قيداً لقوله : 
( و هم برا 6 9 ذلك يقي آن یکون الراد بهمه پہا نظير هما به هو القصد إلى 
المعصية و یکون حيقذ همه بپا داخلا تحت الشرط : و العنی أنه لو لا أن رآى 
برهان روه لوم بها و أو شك أن پرتکب فان دلو لا »و إن كانت ملحقة بادوات 


الفرط و قد منع النحاة تقدم جزائها عليها قياسا على إن الشرطية الا أن" قوله : 
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دو هم بها » ليس جزاءلہا بل هومقسم بە٭بالعطف على قوله : « ولقد همت به » وهو 
في معنی الجزاء استغني به عن ذكر الجزاء فهو كقولنا : والله لاأضربنه إنيضربني 
و المعنى : والله إن يضر بنى أضر به . 

و معنى الآنية : والل لقد همت به و و الله لولا أن دآى برهان ربه لهم" بها 
0 أو شك أن یقع في العصية , د إتما قلنا : أو شك أن یقع » ولم نقل : وقع لان“ 
الهم" - كما قيل ‏ لا یستعمل|لا فیما كان مقرونا بالمانع كقوله تعالى : « و هموا 
بمالم ينالوا» التوبة : ۰۷۵ و قوله : « إذھمتطائفتان منكمأن تفشلا » آلعمران : 
۲ ,و قول صخر : 

اهم" يأمى الحزم لا أستطيعه وقد حیل‌بن العير و النزوان 

فلو لا ما رآه من البرهان لكان الواقع هو الهم" و الاقتراب دون الارتكاب و 
الاقتراف , وقد أشار سبحانه :إلى ذلك بقوله : « لنصرف عنه السوء و الفحشاء » و لم 
يقل : لنصرفه عن السوء و الفحشاء فتدبر فيه . 

و من هنا یظہر آن الا نسب أنيكون ا مراد بالسوء هوالهم” بها و الیل إليبا 
كما أن" المراد بالفحشاء اقتراف الفاحشة دهي الزناء فو عم لم يفعل ولمیکد ؛ 
و لو لا ما أراه الله من البرهان لهم" و كاد أن یفعل » و هذا المعنى هو الذي يؤيده 
ما قد"مناء من الاعتبار و التأمّل في الا سباب والعواملالمجتمعة فيهذا الحينالقاضية 
لها عليه . 

فقوله تعالی : دو لقدهمت به» اللام فيه للقسم » و العنی و ا قسم لقدفصدت 
يوسف ہما تریدہ منه و لا یکون الہ لا بان تشفع الا دادة بشيء من العمل . 

و وله : دو هم بہا لو لا آن رآی برهان ریه » معطوف على مدخول لام 
القسم من الجملة السابقة » و المعنى و أ قسم لولا دؤيته برهان ربه لهم" بها وكادأن 
يحيييا لا تريده منه . 

و البرهان هو السلطان و یراد به السبب الفید لليقين لتسلّطه على القلوں 


کامعجزۃ قال تعالى : « فذانك برهانان من ريك إلى فرعون و ملئه » القصص : 


: وقال‎ ۰ ١0/4 : و قال : « يا ایا الناس قد جاء کم برهان من بسكم » النساء‎ ٢ 
و هو الححة‎ ٦٘٤ له - الله قل ھاتوا برهانكم إن کنتم صادقن « النمل‎ ۰ 
8 ال ی تجا ي الحق و لاتدع ریا طرتان‎ ٤ الیقینی‎ 

و الذي رآ ډو سف 0 من برهان ره و إن لم ہو صحه كلامه تعالی کل" 
الا يضاح لكنه على أي" حال كان سيبا م نأسباباليقين لايجامع الجهلوالضلال 
بتاتا , و يدل على أنه كان من قبيل العام قو ل يوسف ی فيما يناجى ریه كما 
سیاتی : دو إن لا تصرف عدي کیدهن" أصب إليون وأك. ن من الجاهلين e‏ الا" 1 
۳۳ من السورة و یدل على أنه لیس من العلم ا متعارف بحسن ال فعال وقبحها 
و مصلحتہا و مفسدتہا أ“ ھذا النو 2 من العلم قد يجامع الضلال و ا معصية و هو 
ظاهى . قالتعالى : «أفرأيت مناتخذإلبه هواه د أَضْلّه الله على علم » الجائية : ۲۳ 
و قال : « و ححدوا بها و استیقنتہا أنفسهم » الثمل : ١٤‏ . 

فالبرهان الذي أراه به و هو الذي يريه الله عباده الخلصین نوع من العلم 
اللکشو ف و اليقين المشهو د تطیعه النفس إلا نسأ نية طاعة لا تمیل معہا إلى معصية. 
أصلا » و سئورد فيه بعض الکلام إن شاء الله تعالى 

و و له : « كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء » | للام 2 « لنصرف » للغایة 
أو التعليل و ا مال واحد و « كذلك ء متعق بقوله « لنصرف » و الا شارة إلى ما 
ذكر من روية برھان ریہ ( والسوء هو الذي دسو و صدوزه من ‌العمد ہما صوعيد وهو 
مطلق ألعصية أو الهم بها ۱ والفحشاء هوارتكان الأعمال الشنيعة کا لز ناء ' وقد نقد م 
أن" ظاهر السياق انطباق السوء والفحشاء على الزناء دالیم" به . 

والعنی : الغاية _ آو السب - في نر أى برهانر ہہ هي أن نصر ف عنه الفحشاء 

و من لطیف الا شارہ 2 الا ية ما 2 قوله :2 لنصرف عه السوء 3 الفحشاء 4 
حیث خد السو ۽ و الفحشاء مصرد فين ع لاهو مصروفا عم مالا 2 الٹا ني من الدلالة 


عه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ro,‏ 1 
على أنه كان فيه ما یقتضی اقترافہما ا محوح إلىصرفه عن ذلك ؛ وهو ينا يشهادته. 
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تعالی باه من عباده المخلصين وهم الّذين أخلصهمالله لنفسه فلایشاد کەفیہمشی, فلا 
يطيعون غيره من تسو بلشيطا نأو تزيين نفس أو أي" داع يدعو من دون الله سبحانه . 

وقوله : « إنه من عبادنا اللخلصین » فيمقامالتعليل لقوله : «كذلك لنصرف» 
الخ و المعنى : عاملنا يوس ف كذلك لا ته من عبادنا المخلصين ؛ و هم يعاملون هذه 
المعاملة . 

ويظهر من الا ية ان“ من مان ا ملخلصین من عباد الله أن بروا برهان روم ۱ 
و أن الله سحانه يصرف کل" سوء و فحشاء عنم فلایقترقون معصية و لا مو ن بہا 
بما يريهم الله من برهانه ؛ و هذه هي العصمة الا لهيسة . 

و يظهر أيضا أن" هذاالبرهان سيب علمي يقيني" لکن لا من العلوم المتعارفة 
ا معبودة لا . 

وللمفسرین من العامة و الخاصة في تفسير الا ية أقوال ختلفة : 

ذ- منها : ما ذكره بعضهم و نسب إلى أبن عباس و محاهد وفة_ادة و 
عکرمة و الحسن و غيرهم : أن" العنی نها همت بالفاحشة وأنه هم بمثله ؛ لو لا 
أن رأى برهان ريه لفعل . 

وقد وصفو اهمه طشم ہما يجل عذه مقامالنيوة د یتنز ه عنه ساحةالصد یق 
فذ کردا أنه قصدها بالفاحشة و دنا منہا حتّی حل" السر اويل و جلس منہامجلس 
الخاتن فاد رکه برهان مر به أبطل الشروة ونجاه من اللكة ,و ذكروافيوصف 
هذا البرهان امورا كثيرة مختلفة . 

قال‌الغزالي فيتفسيره لردها لسورة : اختلفوا فيه - يعنى 2 البرهان ما هو ؟ 
قال بعضهم : ان طائرا وقع على کتفه فقال في | دنه : لاتفعله فان فعلت سقطت من 
درجة الا نبياء . و قيل : اه رآی يعقوب عاضا على أصبعه » و هو يقول : یایوسف 
أما تراني ؟ و قال الحسن البصري" : دآها وهي تغطي شیئا فقال لها : ما تصنعين ؟ 

| 


۰- ۰ ت ۰ اپ ۰ للام 
قالت : اغطی وجه صنمی لثلا يرانى فقال یوسف : آنت تستحيين الجماد الذي لا 


يعقل و لا یری فأنا أولى أن أستحيي من يراني و یعلم سر"ي و علانيتي ۔ 


قال أرباب اللسان : إنه نودي في سره يا يوسف اسمك مكتوب في ديوان 
الأ نبیاء » و تريد أن تفعل فعل السفهاء . و قيل : رآی كفا قد خرج من الحائط 
مکتون علیہا : و لا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة وساء سيلا . و قيل : انفرج سقف 
البيت فر آی صورة حسنة تقول : يا دسول العصمة لاتفعل فا نك معصوم . و قیل : 
نکس راہ فر آی علی الا رض مکتوبا : و من يعمل سوءاً يحن به . و قبل : آتاء 
ماك و مسح حناحيه على ظهره فخرحت شهوته من أصابع رحليه . و قيل : رآی 
الاك في الببت و هو يقو ل : ألست هبنا ؟ و قيل : وقع بينهما حجاب فلا ير ى أحد 
صاحبه . و قيل : رأى جارية من حواري الحنة فتحیر من حسنہا فقال لہا : ل 
آنت ؟ قالت : طن لا يزني 

و قیل : حاز عليه طائر فناداه : يا یوسف لا تعجل فا نبا لك حلال و لك 
خلقت . و قبل : رآی ذلك الجب" الذي کان بحذائه و عليه ماك قائم يقول : يا 
يوس فأنسيت هذا الجب . وقیل : رای زلیخا على صورة قبیحةفہرں منہا . وقیل : 
رآى شخصا فقال : يا يوسف انظر إلى يمينكفنظر فر آی ثعبانا أعظم ما یکون‌فقال : 
الزاني في بطنيغداً فورب منه . انتہی . 

وم قیل فيه أنه تمشل له یعقوں فضرب في صدره ضربة حرجت بہا شهونه 
من آطراف آنامله رواه نی الدر" المنثور عن مجاهد وعكرمة وابن حبیر إلى غيرذلك 
من الوجوه المختلفة التي أوردوها نی التفسیر بالمأثور . 

و الجواں عنه مضا فا إلى آنه ت كان نبا ذا عصمة 2 ہی غ تحفظه من 
اللعصية ؛ وقدتقد م إثيات ذلك › 0 الذي أورده ال نعا! ی من کر ائم صفاته وإخلاص 
عبو دیته لا یمقی شکا 2 أنه أطور ساحة و أرة فع مئزلة من أن ينسب إ ليه أمثالهذه 
الألواث فقد ذ کر تعالى أنه من عباده الذين أخلصهم لنفسه و اجتباهم لعبوديته و 
آتاهم حكما و علما » و علّمه من تأويل الا حادیث » وأندكان عبدا متقیا صبوراً في 
اله غير خائن و لا ظالم و لاجاهل ؛ و كان من ا محسنین وقد ألحقه بآبائه الصالحين 


إبراهيم و إسحاق د3 یعقوں ۰ 
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وكيف يستقيم هذه المقامات العالية و الدرجات الرفيعة إلا لا نسان طاهر في 
وجدانه مئز”ه في أركانه صالح فيأعاله مستقيم في أحواله . 

و ما من ذهب لوجبه في معصية الله و هم" بما هو من آفحش الا ثم في دين الله 
و هو زناء ذات البعل و خيانة من أحسن إليه أبلغ الا حسان في عرضه ؛ و آصر عليه 
حتّی حل التكة و جلس منہا مجلس الرحل من المرأة فأتته لصرفه آية بعد آية 
فلم یتصرف ہ و ازدجر بنداء بعد نداء من كل جانب فلم بستحي و لم يكف حتی 
ضرب في صدره ضربة خرجت بها شپوته من روس أصابعه ؛ و شاهد ثعبانا أعظم ما 
يكو ن من عن‌یمینه فذعر منه وهرب من هو ل ما رآی » فمثله‌آحری به أن لایسمی 
إنسانا فضلا أن یشکی, على أريكة النبوة و الرسالة » و يأتمنه الله على وحيه؛ و 
یسلم إليه مفاتیح دینه » و بو تیه حکمه و علمه و يلحقه بمثل إبر أهيم الخليل . 

لکن“ ہؤلا, المتعلقين بہذہ الأقاد يل المختلفة و الا سرائيليات و الا ثار 
الموضوعة اد ېمون حداه إبراهيم تک في زوحته سارة لایبا لون أن یتشہموا نجله 
ع في زوحة غيره . 

قال في الکشاف : و قد فسر هم يوسف ان حل الہمیان و جلس منہا 
محلس الجامع و بانه حل" نة سر او یله و قعد بن شعمهأ الار بع و هي مستلقية 
على قفاها » و فسر البرهان بائه سمع صوتا : إياك و إيناها فلم یکترث له فسمعه 
ثانيا فلم يعمل به فسمع ثالثا : أعرض عنما فلم ینجع فيه حتی مثل له یعقوب 
عاضا على آنملته ہو قیل : ضرب بيده في صدره فخرحت شهوته من آنامله . 

وقيل: کل" ولد يعقوب له اثنا عشر ولدا إلا يوسف ف نه ولد له أحد عشر 
ولدا من أجل ما نقص‌من شهوته حين هم ؛ وقيل : صيح به یا يوسف لاتکن کالطائر 
کان له ریش فلما زنا قعد لاریش له ؛ و قيل : بدت كف فيما بینہما ليس لہا عضد 
و لامعصم مکتو ب فيها : « وان" عليكم (حا فظين کر اما كاتبين » فلم يتصرف ثم آی 
فيا : « و لا تقر ہوا الزنا ان کان فاحشة د ساء سبيلا » فلم بنته م رآی فيها : « و 
اتقوا یوما ترجعون فيه إلىالله » فلم ينجع فيه فقال الله لجبرئیل : أدرك عبديقبل 


۹ 


أن لإصيب الخطئة 8 نحط حبریل 5 هو بقول : 5 ہوسف اُتعمل عمل السقياء و أنت 
مکتوں 2 ديوان الا نبياء ؟. 

و قیل : رآی تمثال العزيز ‏ وقيل : قامتالمرأة إلى صنم كان هناك فسترتہ 
و ۳0 لت : آستحبي مه آن بر انا ففال یو سف : استحییت من لا يسمع و لاييصر و لا 
أستحبي من السميع البصیر العليم بذات الصدور ؟. 

وهذا و نحوه 5 بورده آهل الحشو و الحس الذين دینہم بہت الله تعالى و 
أنبيائه 9 آهل العدل و التوحيد ليسوا من مقالاتهم و رواياتهم بحمد ۳۹ بسبیل . 

و لو وحدت من ډو سف تسم أد نی رلة لعي ت عليه و ذد کرت تو مه و استغفاره 
كما عبت على آدم رلته 9 على داود و على نوج و على يوب و على دي النون 
و ذکر ت تو بم و استغفار هم كيف و ود اني عليه و سمي خلصا ؟. 

فعلم 8 لقطع أنه ثبت في ذلك ا مقام الدحض وأنه حاهد نفسه مجاهدة| و لي 
القوة و العزم ناظرا 2 دلیل التحريم و وجه القیح حتی استحق من ۳1 الثناءفيما 
أن ل من کب الا و لين م في القران الذي هو ححة على سائر کتبه وهمصداق 
صدق في الا خر ین كما حعله لحده الحلیل] بر اهیم تسم ٠‏ و ليقتدي بەالصالحون 
إلى آخر الدهر في العفة و طيب الا زار و التثبست في مواقع العثار . 

فا خزی الله اولئك في إيرادهم ما یود ي إلىأن یکون إنزال الله السودةالتي 
ھی أحسن القصص 2 القرآن العر بی امن ليقتدى بنبی" من أنبياء الله 2 القعود 
بن شعت الزانية و 2 حل کته للوقوع عليها ۱ 3 في أن یناه ریه ثلاث کر ات 1 
و یصاح دده من عله ثلاث صیحات بقوارع القر آن و 8 لتوبيخ العظيم و ہا لوعيد 
الشديد و بالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين سفد غير | نثاه وهو حاثم في مربضه 
لایتحلحل ولا یی و لایتنے حتی بتدار كدالله بجر یل وہا حباره 8 لوان“ أوقح 
الزناة و أشطرهم و أحد هم حدقة و أجلحهم وجا لقي بادنی مالقي به ما ذكروا 


ما بقي له عرق ينيض و لا عضو يتح رك , فياله من مذهب ما آفحشه و من ضلال ما 


أبينه ۰ انتهى . 

و ما أحسن ما قالبعض أهل التفسير في ذم أصحاب هذا القول انم یتهمونه 
تام في هذه الواقعة وقد شہد بىراءته و طبارته كل من لہا تعلق ما بها فالّه سحا نه 
یشید بدلك إذ یقول : « انه من عبادنا الخلصن » والشاهد الذي شہد له من اُھلہا 
إذ قال : « إن كان قميصه قد" منقبل» إلى آخر الا يتين » والعزیز إذ قاللامأته : 
« إنه من کید کن » و امرأة العزیز إذ قالت : « الآن حصحص الحق أنا راودته 
عن نفسه و إنه لمن الصادقين » و النسوة إذ قلن : « حاش لله ما علمنا عليه منسو,» 


2 إني لم أَخنه بالغيب» . 


و يوسف ینفی ذلك عن‌نفسه و قد سماه الله صد یقااذ قال : 
و دة السبب فيتعاطيهم هذا القول أمران : 
أحدهما : إفراطهم في الر کون إلى الآثار و قبول الحديث کیغما کان و إن 

خالف صريح العقل و حکم الكتاب فلعبت يأحلامهم لا سرائیلیات و ما یلحق بها 

من الأخبار الموضوعة المدسوسة : و أنستہم کل حق" و حقيقة ؛ و صرفستہم عن 

ا لمعارف الحقيقية . 
ولذلكتراهم لایرونلعارف الدين محتدا وراءالحس ۰ و لا للمقاماتالمعنوية 

الا نسانية کالبو ة و الولاية و العصمة و الا خلاص أصلا إلا الوضع و الاعتبار نظائر 

المقامات الوهمية الاعتبارية الدائرة في مجتمع الا نسان الاعتبادي" التي ليست لہا 

وراء التسمیة و المواضعة حقيقة تتسكىء عليها و نطمئن إلیہا . 
فیقیسون نفوس ال نبياء الکر ام على سائر التفوس العامية اتی تتقلب بين 

الا هو اء و بلغت بها الجبالة و الخساسة فان ار تقتفل نما ترتقي إلى مز لة التقوى 

و رجاء الثواب و خوف العقان تصیب کثیرا و تخطی, و إن لحقت بہا عصمة إلية 

2 مورد أو موارد ف نما هي و حاجزة بين الا نسان و المعصية لا تعمل عملہا إلا 

ب بطال سار الا سیان والقوى النی جہز به لا نسان وا لجاء الا نسان و اضطراره 

إلى فعل الجميل و اقتراف الحسنة » و لاجحال لفعل ولاحسن لعمل و لامد-لا نسان 


مع 0 لحاء وو الاضطرار و للكلام تة سنوردها ۴ بحثٹث یختص" ډه . 


الثانی : ظاهر قوله تعالی : «و لقد همت به و هم با لولا آن رآی برهان 
الشرطية 3 على هذا صر قوله :90 هم بها 6 جلة ثامة غير متعلقة ہا لشرط و5 
جواں لو لا قولنا 2 لفعل 6 أو ما وشمه ذلك و التقدير : 9 لقد ھمت اة العزیز 
بیو سف و هم بوسف بيبا لو لا آن رآی برهان روه لفعل 4 9 هو المطلون . 
و قد عر فت فساد ذلك و أن" الجملتن معا أعنى قوله : « و لقد همت په » 
و قوله : دو هم بها » قسمیتان ؛ و أن" جزاء لولا في معنی الجملة الثانية حذف 
لدلالتها عليه , و الکلام على تقدیر : و ا'قسم لقد ہمت بهو اقسم لو لا أن رآی 
ہر هان ر به لوم بها نظير قو لہم :3 الله لا ضر بل إن صر بني . 
على آن" الذي قد روه من العنی کان الا نب به‌آن يقال : « و لو لا آنر آی 
برهان ریه 4 ہا لوصل 5 لا 42 ظاهرا من حهة السياق يو حه ده الفصل . 
؟ - ومن الاقوال فالا ية أن ال ادیمه عي ميل الطبع وانتزاعالغريزة 
قال في الكشاف : فان قلت : كيف جاز على نبي ”الله أن يكون منه هم" بالعصية و 
قصدإلیہا ؟ قلت : اطراد أن نفسه مالت إلى ا لمخالطة و نازعت إليها عن شهوةالشياب 
و قرمه ميلا يشبدالبم" به والقصدإليه و كما تقتضيهصورة تلك الحال التي تكادتذهب 
بالعقول و العزائم ۸ 9 هو کسر مأ ډه دو برد ه بالنظر إلى برهان ا المأخوذ على 
الکلمن من وجوں اجتنان الحارم ۰ 
ولو لم يكن ذلك اليل الشديد السمی هما لشد ته لا کان صاحبه مدوحا 
و لو کان همه کمم-پا عن عزيمة ما مدحه الله بأنه من عباده ا مخلصين . 
و یجوز أن بریدبقوله : دو هم بها» و شارف أن ۳ بها كما یقول الرجل : 
قتلته لو لم أخف الله ٠‏ بريد مشارفة القتل و مشافرته کان شرع فيه . 
۳ قال : فان قلت : لم جعلت جواں لولا محذوفا يدل عليه « هم بها » ؟ 


و هلا حعلته هو الجو ان مقد ما فلت : لا ن لو لا لایتقدم علیہا جو ۱ بها من قبلا ذه 
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2 حکم الشرط ۰ 9 للشرط صدر الكلام وهو مع ما 2 حسزہ من الجملتين مئل 
كلمة واحدة و5 لا يحور تقديم بعص الكلمة على بعض 9 ۳ حذدف بعصٔہا إذا دل" 
الدليل عليه فجائز . 

فان قلت : فلم حعلت لو لامتعلقة e‏ بها وحدم ؟ و لم تجعلہا متعلقة بحملة 
قو له : « و لقد همت به و هم با » لا“ الهم لا يتعاق بالجواهر و لکن بامعا في 
فلابد" من تقدير الخالطة والمخالطةلاتكون إلا بائنين معاً فکانه قيل : ولقد هما 
بالمخالطة لولا أن منع مانع أحدهما . 

قلت : نعم ما قلت و لکن" الله سیحانه قد حاء پا لهمین على سبيل التفصيل 
حيث قال : « ولقد همت‌به‌وهم بها » فكان إغفاله إلغاءله فوجب‌آن یکونالتقدیر : 
و لقد ہمت بمخالطته و هم بمخا لطتها ؛ على ان“ ال مراد بالخا لطتين تو صلا إلى ما 
هو حظها من قضاء شہوتہا مره 9 توصله إلى ما هو حظه من قضاء شرو ته منما لولا 
أن دآى برهان دبه فترك التوصل إلى حظه من الشهوة فلذلك كانت « لو لا» 

و لخصهالبیضاو ي في تفسیر ه حيث قال : اطراد به کسی میل الطبع ومئارعة 
الشبوة لا القصد الاختياري” و ذلك متا لايدخل تحت التكليف ہل الحقیق بالمدح و 
الا حر الحزیل من الله من يكف نقسة عن الفعل عنك قیام هذا الم أو مشارقة 
الهم“ كقولك : قتلته لو لم أخف الله . انتهى . 

و رد" هذا القول بِأنّه مخالف لماثبت في اللغة من معنى الهم" و هو القصد إلى 
الفعل مع مقار مه ببعض الا عحال الكاشفة عن ذلك من حر کةے إلى الفعل ا مر اد أو 
شردع 2 بعض مقد ماته کمن در ید صرب رحل فیقوم إليه ۱ وأمًا مجر د مي لالطبع 
و منازعة القوة الشبو انية فلیس یسمی هما التة و الهم بمعناه اللغو ي مدمو مم 
لاینیغی صد ره من نمی" كريم ۸ 5 الطبع و إن کان غير مذهوم لخر وحه عن حت 
التکلیف لکنه لایسمی هما . 

أقول : نولأ إنما يصلح حوايا لقولہم : ان" الر اد بوم 0 ميل الطبع و 


منازعة الشروة ۱ 3 اما تجویزہ آن یکون الراد بالهم الا شراف على الهم فلا بل‌هو 
قول على حدة في معنى الا ية و هو أن یف رق بين الهمن‌الذکودین فا طرادبہمًہا 
القصد العمدي“ إلى المخالطة و بیمه إشرافه ت على الهم" بها من دون تحة.ق 
للہم با لفعل و القر دنه عليه هو و صعه تع لی ۱ باه يما فيه مدح ہا لغ ۰ و لو کان‌همه 
حقيقيا با لقصد العمدي إلى عالطا کان فعلا مذمو ما لا یتعلق ده مدح أ فمن 
هنا یعلم آن الراد بهمه تي إشرافه على البم لا اليم" بالفعل . 

و الجواں : أنه معنی مجازي" لا یصار إليه إلا مع عدم إمكان الحمل على 

'ء وقد تقدم أنه بمکان من الا مکان . 


ي 


هه 


على أن" الذي ذ كروي معنى رؤيته برهان دبه أن" المراد بها الرجوعإلى 
الحجة العقلية القاضية بوجوب الانتہاء عن النواهى الشرعية و المحارم الا لبية 
معنی بعيد من اللفظ إذ الأرؤية لا تستعمل الا 2 الا بصار الحسى أو ا مشاهدةالقلبية 
التي هي بمنزلتہا أو أظبر منها » و أمامجر د التفكر العقلي فلایسمی روّية البتة . 

۴ - و من الاقوال في الا ية أن المراد بالهمین ختلف فرمپا هو قصدها 
مخالطته و همه بہا هو قصدہ اُن يضر برا للدفاع عن نفسه , و الدليل على التفرقة 
بين الهمن شہادتە تعالی على أده من عباده‌الخلصن و قیام الحجة عقلا علی‌عصمة 
ال نبیاء ےلان ۰ 

قال في تمع البيان : إن البم في ظاهر الا ية قد تعلق‌بما لا يصح تعلق العزم 
به على الحقيقة لا نه قال : « و لقد ہمت به د هم بها » فعلق الهم بہما و ذاتاھما 
لا يحور أن یرادا و بعرم عليهما لان الوحود الباقي لا يصح أن يراد 9 بعرم عليه 
فا ذا حلنا الهم" فالا ية على العزم فلابد من تقدير أمى حذوف یتعأق العزم به . و 
قد أمكن أن نعلق عزمه بغبر القبیح »> و نحعله معناو لا لضر 5 أو د فعہا عن تسه 
فكأ ته قال : و لقد همست بالفاحشة منه وأرادت ذلك وهم يوسف بضربها ودفعها عن 
نفسه كما يقال : هممت بفلان آي بضر به و ! یقاع مكر وه به . 


محھوے 8 8 ع #» ول ع وی 
وعلى هذا فيكون معنی رؤية البرهان أن الله سبحانه آراء برهانا على أنه 


إن أقدم علی ما هم به آهلکه هلا أو قتلوہ أو اد عت عليه الر اودة على القبيح و 
قدفته باه دعاها إليه و ضربها لامتناعہا منه › فأخير سبحانه‌آنه صرف عنه السوء و 
الفحشاء اللذين همأ القتل و طن اقتراف الفاحشة به › 39 يكون التقدير : لولا آن 
رای برهان ریه لمعل داك ¢ 9 يكون چوابں لولا محده فا كما حذف 2 قوله 
تعالى : دو لولا فضل الله علیکم و رجته ون" ۳1 روف رحيم » انتهىموضعالحاحة ۱ 

و الجواں : أنه قول لا باس ده لکنے مینی" على التفرقة بين الہمسین و هو 
خلاف الظاهر لا يصار إليه الا إذا لم يمكن لما على معنی واحد و قد عرفت 
إمكان ذلك . 

على أن" لازمه أنيكو ن اطرادباليرهان الذي رآه مايدل على أنه إنضريها 
استتيع ذلك هلا كه أو مصيية اأخرى تصيية و يكون اراد ہا أسوء و الفحشاء القتل 
و التہمة - كما أشار إليه في المجمع ‏ و هذا خلاف ما يستفاد من السياق قطعا . 

و ۳ م ذكره ي المجمع من عدم حواز ارادةالعزم على المخا لطة من لبمسين 
معأ 0 و محص له ان“ الهم إذما يتعلق يدن لا ینقاد للعازم الہام فیما در دده » 9 إذا 
فرض تحقق الهم" من أحد الطرفين لم يصح" تحققه مع ذلك من الطرف الا خر 
اد لا معنی لتعلق الا رادة بالر يد والطلب من الطالب و بعث من هو ممعوث بالفعل . 

ففيه أنه لامانع من تحقق الهم من الطر فینإذا فرض تحققیما دفعة واحدة 
من دون سيق ولحوق أو قارن دلك‌عناية رائدة کا نسانينيريدان الاقتر اب والاجتماع 
فر ہما پشت أحدهما و يتحراك إليه الا خر و ریما يتحر کان و یقتر بانو يتدليان 
معا وجسمین یریدان الانجذاب والاتصال‌فربما یجذبأحدھما وينجذب إليهالآً خر 
و رہما پتجاذبان وو يتدانيان . 

© ومن الاقوال في الا ية أن المراد بالیم" في الموردين معا الهم" بالضرب 
وا لدفاع فهى لا راودته و رد ها بالامتناع و الاستنکاف ثارت منہا داعية الغضب و 


ثمر ده من امتثال ما أمرتدية 9 هو ۷1 شاهد ذل استعد' للدفاع عن نفسه وضر بہا 


إن مستہا دسوء غير ان“ ضر به 1 اها و مقاومته الد ۷1 ۳ کان ریما إيتسهمة 2 آ5 A‏ 
راودها عن نفسہا و دعاها إلى الفحشاء آراه الله سیا نه بفضله برهانا فہم مه ذلك و 
الہم أن پختار للدفاع عن نفسهة سہیل الفرار ققصد باب البیت لرفتحه و يحرج من 
عندها فعقیته فاستيقا الياب . 
و لا مساغ لحمل الم" على الم" بالخالطة أمّا في قوله : دو لقد همت بەء 
فلان“ الم لا يكون إلا بفعل لليام ۰ 2 الوقاع ليس دن اُفعال المرأة فتهم" به » 9 
إذما نصيمها مته قمو لها لن يطليه منها بتمکینه منه . هدا ولا ۰ 
على ان“ بوسف لم يطلب من اما العزیز هدا الفعل فیسمی قبولہا لطلمہ و 
رضاها بتمکینه منه هما لہا فان نصوص الا يات قبل هذه الا ية و بعدها تبر" ئه من 
ذلك بل من وسائله ومقد ماته أيضا . و هدا ثانيا . 
على ان“ ذلك لو وفع لكان الواجب 2 التعبير Al‏ أن يقال :+ 9 لقد هم بها 
و همت بد لا ن الا وول هو اللقدُم 2 الطبع و الوضع وهو الم الحقيقي › والهم 
الثانی متوقف عليه لايتحقق بدونه . وهذا الا . 
على أنه قد علمەن القصة أن هذه المرأة کانت‌عازمة على ما طلبته طلیاجازما 
هصر ة عليه لیس عندھا أدنى ترد د فيه و لا ما نع مره یعارض المقتضي له ٤‏ فا ذن لا 
يصح أن يقال : إنها همت به مطلقا حتی لو فرض حدلا أنه کان قبولا لطليه و 
مواتاة لہ اد الهم مقار 7 الفعل الترد د فيه 3 ۳۹ الهم بمعلى قصدها له با لضرب 
تأدییا فیصح" ذلك فيه بأهون نقدریں .9 هذا رایعا ۰ انتهى ملخصا م اُوردہ صاحب 
امنار 2 تفسيره ۰ 

و الجواں : أنه شارك القول السا بق 2 معٰی همه بها فيرد عليه ما أوردناه 
على سا ره 53 ۳ ما یختص ره أن الر اد مسا به وصد‌ها إياه بصر بت و نحو وقمما 
لادليل عليه أصلا » و ما مجر ”د الفاق ذلك فيبعض نظائر القصة فليس یوجب‌حل 
الکلام عليه من غير قرينة تدل على ذلك . 


و انا ما ذكره 2 استيعاد أن براد من قوله 9D:‏ امد همت ده 4 الوم على 


المخالطة أو عدم صحته فوجوه سخيفة جدا فان من المعلوم أن" هذه المخالطة 
تتأف عادة من حر کات و سكنات شأن المرأة فيها الفعل دون الانفعال و العمل دون 
القبول فلو همت به بضم أو ما يناظره لیلتہب بذلك ما خمدت من نار غریزتہ 
الكامئة ؛ و تلجئه إلى إجابتها فيما تريده منه صح" أن يقال : إنها ہمت به أي 
بمخالطته وليسمن الواجب آن‌یفسر همپا به بقصدهاخصوص ما هی قابلة لەحتی 
لا یسح به إطلاق البم" عليه . ١‏ 

و أمّا ما ذكره أخيرا آنها كانت جازمة غير متردٴدۃ فلایصح أن یراد بہہ۔ہا 
الهم" علىما تريده منالمخالطة ففيه أنها نما كانت جازمة فيإرادتها منه و عزيمتها 
عليه ؛ و اما ي تحقق الفعل ووقوعدعلى ماقد رته فلا كيف ؟ وقد شاهدت من یوسف 
الامتناع و الا باه عن مراودتھا » و نما همت به لا قابلها بالاستنکاف و لا جزم لہا 
مع ذلك با جابته لہا و مطاوعته لا أرادته منه . و هو ظاهر . 

۵ - و می‌الاقوال فالا ية مل الکلام على التقديم والتأخير ویکون‌التقدیر: 
و لقد همت به و لولا أن رأى برهان ربه لب بها ولا رآی برهان ریه لم م 
بها ٠و‏ يجري ذلك‌مجری‌قولهم : قد كنت هلکت لولا آني تدا ر كتك , و قد کنت 
قتلت لولا أذي خلصتك ٠‏ وا معنی : لولا تدار کي لہلکت ۔ و لولا تخلیصی لقتلت 
وان كان لم يقع هلاك وقتل » و مثله قول الشاعر : ١‏ 

فلاتدعني قومي ليوم کر یبة لن لماٴعجل ضر بةأوا عجل 

و في القرآن الكريم : « إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قليها » نسبه 
في المجمع إلى أبي مسلم الفسر . 

و الجواب : أنه إن كان المراد به ىا دیما يقوله الفسرون : ان" فيالقرآن 
تقديما و تأخيرا فا نما ذلك فيما يكون هناك بعل متعد دة بعضها متقد مة على بعضہا 
بالطبع فا همل النظم وا كتفي بمجر د العدٴ من غير ترتیب لعناية تعلقت به كما 
قيل فيقوله تعالى : « و امرأته قائمة فضحكت فبشر ناها با سحاق و من وداءإسحاق 


7 ۶ 7 أ ع و , س . 
یعقوں » هود : ۷۱ انه من‌التقدیم و التاخیر ٠‏ وان التقدیر : فبشر ناهأ فضحکت 


و ما قوله :دو ھم بہا لو لا أن رآی برهان ریه » فالمعنی يختلف فيه بالتقديم 
و التأخیر فهو إذا قدام كان هما مطلقا من غير تقييد لعدم جواز کونه حوابا للولا 
مقد ما علیپا على ما ذ کروه ہ و إذا | خر کان هما مقیداً بالشرط . 

و إن كان ا مراد أنه جواب للولا مقد م عليها فالنحاة لایجو زونه قیاسا على 
إن الشرطيئة ویو لون ماسمع من ذلك للبم" لا أن یکون ذلك خلافامنه لهم لعدم 
الدلیل على هذا القياس » و لا موجب لتأويل ما ورد في الكلام ما ظاهره ذلك . 

٦‏ - وهن الاقوال في الآية ما ذكروا آنها ول ما همت به في منامها وه“ 
بها لہ رآها في منامه فعند ذلك علم ها له فلذلك هم بها . آودده الغزالي" في 
تفسيره . قال : و هذا وحه حسن لان" الا نبياءكانوا معصومين لا يقصدون العاصی . 
انتهى . 

و الجواں أنه إن اارید به آن" قوله : دوهم بہا » حكاية ما رآه يوسف تلا 
في ا منام فهو تكم لا دليل عليه من جبة اللفظالبتة ء ون ريد به أنه يلير آها 
في المنام و هم بها فيه ؛ و اعتقد من هناك أنها له و خاصة بناءعلى أن" رژیاالا نبياء 
و حي ثم" هم" بها في اليقظة في مجلس المراودة بالضي على اعتقاده فيها فأدر کته 
رؤیة برهان من دبه یبین لدأنّه قد أخطأ في زعمہ ففيهإثبات خطاء الا نبياء في‌تلقي 
الوحى ۰و لیس ذلك بأقل" محذورا من تجوين إقدامهم على المعاصي . 

۱ على أن" الا ية السابقة ‏ وقد عد فيما المخالطة ظلما لا يقلح داحيه و استعاذ 

بالل منه ‏ تنافض ذلك فكيفيز عمأنها له وهو بعد ه ظلما و یستعید منه بالل سبحانه ؟ 
فہذہ مد الأقوال في ال٦ّیة‏ و هي مع ما قدامناه أو لا ترتقي إلى سبعة أو 

ثمانية , و قد علمت أن" معنی رؤية البرهان يختلف بحسب اختلاف الأقوال فمن 
قائل انّه سبب یقینی" شاهده یوسف ب ؛ و من قائل إذه الا یات و الا مور التي 
ظہرت له فردعته عن اقتر اف الخطيئة » ومن قائل انه العلم بحرمة الزنا وعذايه, 
ومن قائل | نّه ملكة العفة ء و من قائل انه العصمه و الطبارة و قد عرفت ما هو 


الحق منہا وسنعود الیه نی كلام خاص به بعدتمام ا لبحث عن الا یات إن شاءاللهتعالى 1 


قوله ها لى : 7 و استيقا الياب وقدات قمیصه من دبر» الاستياق هو التسا بق 
وقد تقدم » والقد و القط" هو الشق الا أن" القد هو الشق” طولا والقط" هوالشق" 
عرضا » و الدبر و القيل كالخلف والا مام . 

و السیاق بعطي ان“ استما فہما کان لغر صين ختلفين فكان دو سف تلم در يدأن 
ET‏ و يتخلص منہا ہا لخروج من البيت 5 ام أة العزیز كانت در یل أن ىسە 
إليه قمع من الفتح و الخروج لعلہا تفوز ہما در دده مره ٤د‏ ان“ دوسف سيقها إلى 
الياب فاحتذبته من قميصه من الوراء فقد ته و لمينقد إلا لا نه كان في حال الہرں 
ممتعدأ منها و إا لم پذشق" طو لا ۲ 

و وله : دو ألفيا سيدها لدى البان » الا لفاء الوجدان يقال : ألفيته کذا 
أي وجدت ٠‏ و الراد بسيدها روجا . قیل : انه حري على عرف مصر و قدکانت 
النساء بمصر یلقہن زوحون بالسید » و هو مستمر" إلى هذا الزمان . 

قوله تعالى : « قالتما حزاء منأراديأهلك سوءاً إلاأن سحن أو عذا ب أليم» 
لما ألفيا سيدها لدى الباں انقلب مجلس المراودة إلى موقف التحقيق ؛ و انما 
أو حد هذا ا لوقف ودود العزيز لدی اليان و حضورهما 9 البيئة هذه البيئة عندهم 2 
و يتكفل ماجری في هذا ال موقف قوله : «و ألفيا سیدها لدی الباب » إلى تمام 
خمس آ یات ۰ 

فیدأت امد العزين تشكو یوسف الیه و تسأله أن بجازیه فذ کرت أنه أراد 
بها سوا وعلیه آن سجن أو يعد به عدايا أليما لکنا لم تصر ح بذلك و لا بشي» 
من أطراف الواقعة بل كنت و انت بحکم عام عقلائي يتضمن مجازاة من قصد 
ذوات اليعل ہا لفحشاء 2 لت :2 ما حزاء من أراد بأهاك سوا إلاأن سجن آوعذان 
الیم 4 فلم یصر ح باسم دو سف و هو اطر ید 9 لا پاسم تفا و هي الا هل 2( ولاياسم 
السوء و هو الزنا بدات الیعل كل ذلك تاد با 2 حصرة العزیز و تقدیسا أساحئه . 

و لم تعين الجزاء بل رد دته بين السجن و العذاب الا لیم ان" قليها الواله 
الیه ا ملی, بحبے ما کان ساعدها على التعیین فان" ٤‏ الا بہام نوعا من الفرج إلا 


آن" في تعبیرها بقولہا: « باهلك » نو ع من التحريض عليه و تبييجه على مؤاخدته 
و لم يكن ذلك إلا كيدا منها للعزیز بالتظاهر بالوجد و الاسی للا یتفطن بواقع 
الام فيؤاخذها آما اذا صرفته عن نفسها الجرمة فان صرفه عن مواخذة یوسف 
اه لم یکن صعبا عليها تلك الصعوبة . ۱ 

قوله تعالى : « قال هي داودتني عن‌نفسي » لم يبدأ یوسف ل بالقول أدياً 
مع العزیز وصوناً لہا أن يرميها بالجرم لکن طا انهمته بقصدها بالسوء لم يريدءا 
دون آن صرح بالحق فقال : « هي راودتني عن نفسي » وق الكلام دلالة على 


یں 


القصر و هي من قصر القلب أي لم أردها بالسوء بل هي التي ار ادت ذلك فراودتني 


عن نفسی . 

و في كلامه هذا - و هو خال عن أقسام التأكيد کالقسم و نحوه ‏ دلالةعلی 
سکون نفسه تم و طمانینته وأنه لم يحتشم و لم يجزع و لم یتملق حين دعوى 
بر آءنه ما رمته به اد كان لم بات پسوء و لايخافها و لا ما اتهمته و قد استعاذير به 
حين قال : « معاذ الله » . 

قوله تعالى : « و شہد شاهد من اُھلہا إن كأن قميصه قن من قيل فصدفت و 
هو من الكاذبين » إلى آخر الا يتين . لا كانت الشهادة في معنى القول كان قوله : 
« إن كان قميصه » الخ بمنزلة مقو القول بالنسية إليه فلاحاحة إلى تقدير القول 
قبل قوله : «إن کان قميصة» الخ > 9 قدقيل : إن" هذا القو ل لا آدی مۇد ىالشهادة 
عسر عنه بافظ الشرادة . 

وقد أشار هذا الشاهد إلى دليل بنحل به العقدة و یتضح طریق القضية 
فتکلم فقال : « إن كان قمیصه قد" من قبل فصدقت و هو من الكاذبين » فان من 
البین أن" أحدهما صادق فيدعواه و الا خر كاذب » و کون القد من قبل يدل على 
منازعتہما و مصارعتم‌ما بالمواحبة فالقضاء لپا عليه » و إن کان قمیصه قد من دبر 
فکذبت و هو من الصادقين فا ن کون القد من دبر يدل" على هر به منہا و تعقیبپا 


یاه و اجتذابہا له إلى نفسبا فالقضاء لدعليها . و هو ظاهر . 
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و ما من هذا الشاهد ؟ فقد اختلف فيه اللفسر ون فقال بعضهم : کان رحلا 
حكيما أشار للعزیز ہما أشار كما عن الحسن و قتادة و عكرمة و قیل : کان رحلا 
وهوابن عم المرأة و كان جالسامع زوجہا لدی الباب » وقيل : لم یکن من نس 
و لا الجر" بل خلقا من خلق الله كما عن مجاهد ؛ و رد بمنافاته الصريحة لقوله 
تعالى : « من اُھلہا 6. 

و منطرق أهل البيت هل و بعض طرق أهل السئة أنه كان صبيا نیا مہد 
من أهلما ؛ و سيجي, في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى . 

و الذي ينبغي أن ینظر فيه أن" الذي أتى به هذا الشأهد بیان عقلى" ودليل 
فكري يودي إلى نتيجة هي القاضية لا حد هذين ا متداعین على الآخر ؛ و مثل 
هذا لا یسمی شهادة عرفا فا نپا هي البيان المعتمد على الحس" أو ما في حكمه 
وبالجملة القول الذي لا يعتمد على التفكير و التعقل كما في قوله : « شبد علیہم 
سمعہم و بسارهم و حلودهم » حم السجدة : ۲۰ : وفوله : « قالوانشهد انك‌لرسول 
اله » ا منافقون : ١‏ فان الحکم بصدق الرسالة د إنكانفي نفسه مستنداً إلىالتفكر 
و التعقل لکن ا مراد بالشهادة تأدية ماعندهمن الحو" ا معلوم قطعامن غيرملاحظة 
كونه عن تفكر و تعقل كما في موارد بعسر عنه فيها بالقول و نحوه . 

فليس من‌البعید أنيكون ف التعبيرعنقول هذا القائلبمثل«وشبدشاهد» إشارة 
إلى کون ذلك كلاما صدر عنه من غير ترو" وفكر فيكون شہادة لعدم اعتماده‌علی 
تفگر و تعقل ؛ لاقولا يعبر به عرفا عن البيان الذي پبتنی على ترد و تفکر » و 
بهذا يتأيند ما ورد منالرواية آنه‌کان صبیا فيالميد فقدكان ذلك بنوع منالا عجاز 
آید الله سبحانه به قول یوسف م . 

قوله تعالى :«فلما رآی قميصه قد من دبر قال انه من کید کن" إن 
کید كن عظيم » أي فلمسا رآى العزیز قميص یوسف و الحال أنه مقدود مشقوق 
من خلف قال إن" الا من کید کن“ معاشر النساء إن" کید كن" عظيم فمرجع 


الضماگر معلوم من السیاق ۰ 
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ونسبة الكيدإلى جماعة النساء .ع كونه من امرأته للدلالة على )نه نما صدر 
منہا ہما أنها من النساء ؛ و کیدهن معہود معروف › و لذا استعظمه و قال ثانيا : 
« إن" كيد كن" عظيم » و ذلك أن" الرجال آوتوا من الیل و الانجذاب إليهن" ما 
ليس يخفى و !تين من أسباب الاستمالة و الجلب ما نی وسعون" أن يأخذن بمجامع 
قلوب الرجال و یسخرن أُرواحہم بجلوات فتانة و أطوار سحارهتسلب أحلامهم ؛ 
و تصرفہم إلى اد ادتہن من حيث لا شعرون و هو الكيد و إرادة الا نسان پالسوء 
و مفاد الا ية أن" العز ین لا شاهد أن" قمیصه مقدود من خلف قضی لیوسف تکام 
على اعمس أنه ۱ 
قو له تعالی : « يوسف أعرض عن هذا و استغفري لذنيك إنك كنت من 
الخاطئين » من مقول قول العزیز آي انه بعد ما قضی له عليها مس ہو سف أن يعرض 
عن الام و أمس امرأته أن تستغفر لذنيها و من خطيئتها . 
فقوله : « يوسف أعرض عن هذا » يشير إلى ما وفع من الام د يعزم على 
یوسف أن بعرض عنه و يفرضه کان لم يكن فلا يحدث په و لایذیعه » و لم يرد في 
کلامه تعالی ما يدل على أن" یوسف م حداث بها حدا و هو الظن" به تسم كما 
نرى أنه لم يظبر حدیث الراودة للملك حتی اتہمته بسوء القصد فذ کر الحق" 
عند ذلك لکن كيف یخفی حدیث استمر عہداً لیس بالقصير ۰ و قد استولی علیہا 
الوله و سلب منہا الغرام کل" حلم و حزم » ولم تكن الر اودة مر ة أو م تین و 
الدلیل على ذلك ما سیأتی من قول النسوة : « امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفيا حا 6 . ۱ 
وقوله : « و استغفري لذنيك إذك كنت من الخاطئين » يقرار لہا الذنب و 
يأمرها أن تستغفر ريا لذلك الذني لا شباكانت بذلك من أهل الخطيئة » و لذلك 
قيل : « من الخاطئين » ولم بقل من الخاطئات . 
و هذا كله من كلام العزیز على ما يعطيه السياق لامن کلام الشاهد لا ذه 
قضاء و حکم والقضاء للعزیز لاللشاعد . 


و من الخطأ قول بعضهم : إن" معنى « و استغفري لذنبك » سلي زوجك أن 
لا يعاقيك على ذنيك انتہی . بناءعلىأن” الجملة من کلام الشاهد لامن كلامالعزين 
و كذا قول آخر : معناه : استغفري الله من ذنبك و توبي إليه فان" الذنب كان 
منك لا من يوسف فا هم کانوا يعبدون الله تعالى مع عبادة الأصنام . انتهى . 

و ذلك أن" الو نین يقر "ون بالل سبحا نه نی الو هیته لکنہم لا يعيدون الا 
الآآلبة و الا دباب من دون الله سبحانه ‏ و قد تقدام الكلام في ذلك في الجزء السابق 
من الکتان - على آن" الآية لا تشتمل إا على قوله : « و استغفري » من ددن أن 
یذ کر التعلق ؛ و هو دبا ا معبود لها في مذهيها . 

و دبما قيل : إن الاية تدل على أن" العزیز كان فاقداً للغيرة , و الحق" 
ان“ الذي تدل عليه أنه کان شديد الحب لام أنه . - 

قوله تعالى :و قال نسوة 32 اطْدینة ام العزیز تراود فتاها عن نفسەقد 
شغفها حبا]نالثراها فيضلال مبين» قصة نسوة مصرمع يوسف في بيت العزينتتضمتها 
الا ية إلى تمام ستة آيات . 

و الذي يعطيه التدبر فيا ہما ینضم إليها من قرائن الا حوال وما یستوجبہ 
طبع القصة أنه لما كان من أمى يوسف و العزيزة ماکان » شاع الخير في المديئة 
تدریجا » و صارت النساء و هن سیدات‌الدينة يتحد ثن به في مجامعين ومحافل..* 
فيما بینہن و بعر ن بدلك عزيزة مصر و يعمنها اا تو لهت إلى فتاها و افتثنت به 
و قد أحاط بہا حبا فظأت تراوده عن نفسه ؛ و ضأت به ضلالا مبینا . 

و كان ذلك مكراً منهن" بها على ما في طبع أكثر النساء من الحسد والعجب 
فان ا لمرأء تغلبه العواطف الرقيقة و الا حساسات اللطيفة و ركوز لطف الخلقة 
و جال الطبيعة فیها مشعوفة القلب بالز 35 و الجمال متعلقة الفؤاد برسوم الدلال : 
و يودث ذلك فيا و خاصة في الفتيات إعجابا بالنفس و حسداً للغير . 

و بالحملة كان تحدیثہن بحدیث الحت" و الراودة مكر امنہن بالعزيزة 


9 فيه بعص الساوة لنفوسهن و الشفاء لغليل صدورهن _ و 8 دأين يوسف 3 
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لاشاهدن میه ما شاهدنه العز بر ه قو لهها و هتك سور ها و إنما کن" بتخیلن شا 
3 7 6ه وه 
و یقایسن فياسأ 4 9 این الرواية ون الدراية و المیان من العيان . 
5 ۔ ۰ : ۶ ا 5 

9 شا عالتحديث به السام ات حفی بلغ الخمرامراة العزیز تلك التيلاهم 
لها إلا ان تفور 2 طلت ډو سف وبلوغ ما در يد منه و لاتعيؤٌ 2 مه بشيء مناطلك 
من رقدتها و علمت بمکر هن بها فارسلت البپن" للحضور لديها د انہن* سی دات و 
نساء أشراف امدسة و ارکان الملکة من له رابطة ا معاشرة مع بیت العزیز أو لياقة 

۰ م بت ۶ £ e‏ 7 

فتهیان للحضور و دس رن باحسن الحمال 9 اوفع الزيئة على ما هو الدان 
1 8 3 0 0-3 3 ۶ 
1 أمثال هده الاحتفالات من امثال هؤلاء السي.دات ۰ و کل تتمسی ان ترى ډو سف 
و تشاهد ما عنده من الحسن الذي آوقع على العزيزة ما أوقع و فضحها . 

و العز دزة ۲ هم لہا بو مد إلا آن در هن ہو سف حمی بعذر به 9 یشتغلن عنها 
با نفسون فتتخلص من لسا نين" فتامن مكر هن 3 هي لا تعمؤ 7 E‏ نين بيو سف و 

مه و ۶ 
لا تحاف عليه مین لا .ها س على ما نرعم س مولاته و صاحيته و مالكة امرہ 4 وهو 
۰ ۰ لا ۹ ۰ ۰ س ۶ 
فتاحا الخصو ص با 4 9 هى تعلم أن یو سف لیس ہا لدي پر عب فیہن أو یصو 
الیین" و هو لا ينقاد لہ فیما تریدہ هيه ہما عله من الاستعصام و الاعتزاز عن هده 

وس ” ۰ گے . ۳ 2 

م لما حضرن عند العزيزة و آخدن مقاعدهن .و وفع الا نس و حجرت 
الملحادثة و المفاوضة د أخذن 2 التفکه آنت کل واحدة مین" سکینا و قدهیکت 
لين" و قد مت الیپن الما كية ۰ عند دلگ امرت یوسف ان يحرج إليين و قد کان 
مستورا عنین" ۰ 

کی ب ۳ ع ب اس 

فلما طلع دو سف عليون و وقعت عليه اعینپن طار ت عقو لہن و طاحت 
۶ س ۶ = £ س e‏ ۰ ۰ ۳ 
احلامہن ولم بدرین دذن ان فطسعن| يديون مكان الغا کپة التىفيها لا دحل عليون 


من البہت و الذهول ٠‏ و هذه خاصة الوله و الفز ع فان نفس 0 نسان إذا| نجدبت 


5 ِ ہمہ ۰ َ‫ ۶ مم * ۰ 5 ۰ ٠‏ 1 ۶ 
إلى شيء ما تفرط في حبه او تخافه و تہولە اضطربت و بہتت ففاحاها اللوت او 
ھا ۰ ۷ 7 د ۶ 

سلمت الشعور اللازم قي تد بير القوى و إلا عضاء و تنظیم الا ص ۰ فرہما اقدم مسرعا 

ا ۶ س ا 
إلى الخطر الدي ادهشه لقاؤه دربما نسي الفرار فبقی كالجماد الذي لاحراك بف 
و ریما يفعل غير ما هو قأصده و فاعله اختماطا ٦‏ ونظائرها ف حافت ا لیے“ كثيرة 
3 حکایات المغرمین و ا متولہن من العشاق مشهورة . 

و كان هذا هو الفرق بن العزيزة و بینپن" فان استغر اقہا 2 حب دو سف 

س 5 یں ام ے ا ۹ لالض اه ۳ يب 

انما حصل لہا تدريجا ؛ و آما نساء المديئة فا نهن فوجئن به دفعة فغشيت قلوبہن 
۰ ۰ ۰ ل ت ۰ 030 ع بن 3 یں 2 5 
غاشية الحمال + 9 غادرهن الحب فعصحمن و اطار عقلہن 9 اضل دایمن سین 
الفاكبة و قطعن أيديبن" و تر كن كل تجلد و اصطبار , و أبدين ما فى آنفسمر" 
من د له الحت" 2( وقلن :» حاش لله ما هذا پشر ا إن هذا إلا ملك كريم 6 . 

هذا و هن" في بيت العزیز و هو بيت يجب فيه التحفظ على کل" أدب و 
- 7 ۳5 ۰ :- اپ 
وقار 95 کان لاحب ان يتقينها و بحنشمن موقعها و هن شريفات ذوات ھال وذوات 
بعولة و ذوات حدر و سر و هذه کلہا جہات ما دعة عن الخلاعة و الترتك 5 هن" 
لم ينسين ما کن" يالا مس يتحد دن به و یلمن ویدعن ام اة العزیز 2 حسہا لیوسف 
وهما 2 بيت واحد مند سن . 

03 ع ۶ ۰ ۰ 5 ۰ ۳ 
ما انحر إليه اس اص اة العزیز من سوء الذ کر و وُضْاحة الشهرة هد | کله و ہوسف 1 
و اف آمامپن" سم قولين” و «شاهد صنعن" ۰ 

لک“ | لذي شاهدنه على اطفاحاة من حسن یوسف نسح ما ود ر نەمن قىل 2 
4 ۰ بد ت ۰ ۳ £ 
أنفسين 2 رل ل مجلس إلا دن 9 الاحتشام حفلة عيش لايكتم حتفلوها من انفسہم 
۰ اه 3 £ ۳ ۰ ۶ ۳ 8 
ضمیر | ( و لايبالي حصّارها ۳ فيل أو يقال م ۰6 ولم يليئن دون ان فان :2 حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم 6 وقد قان غير بعید : « ام رآ العزیز تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفہا حبا إنا لثراها في ضلال مبين » . 

و کلامپن" هذا بعد فو لبن ذاك إعدار منهن" قمفاده ان" الذي كنا تقو له 


5 


قبل إنما هو حق لو كان هذا بشراً و ليس به و إذما يذم” الا نسان و يعاب لو 
ابتلي بہوی بشر و م‌اودته و کان ي وسعه أن يكتفي عنة ہما يكاذقه و یغنی عنه ؛ و 
ٹا الجمال اي لایمادله بال ؛ و یسلب کل“ حزم واختبار » فلالوم على هواء . و 
لاذم في غرامه . 

و لہذا انقلب الجلس دفعة» و انقطعت قیود الاحتشام فانبسطن وتظاهرن 
بالقول في حسن یوسف و کل تتکلم بما في ضمیرها منه » و قالت امرأة العزیز : 
« فذلکن" الذي لت 


ي 


مه 


فيه و لقد راو دته عن نفسه فاستعصم ٤‏ فأبدت سر اما كانت 
تعترف به قيل م هد رٿ يو سف تجأدا و حفظا لقامها عندهن وطمعا في مطاوعته و 
انقياده 9D:‏ لئن لم دفعل ما آمره لیسجنن' و لیکونن من الصاغرين 6 . 

وما يوسف فلم يأخذه شيء من تلك الوجوه الحسان بألحاظها الفتانة و لا 
التفت إلى شي ء من لطيف كلامين و نعیم مر اودتین" أو هائل تبديدها فقد کان 
وحبة نفسه ال فوق کل جال ؛ وحلال يذل عنده کل عر"ة و حلال فلم‌یکلمهن" 
بشيء و لم یلتفت إلى ما كانت اعرأة العزیز نسمعه من القول ۰ 9 انما جع إلى 


ب 


ا 5 wu‏ £ 57 0 0 5 ّ 8 8 ی 
ربه فقال : د رن السجن احب إلى مما يدعوننى الیه و إلا تصرف عنسی كيدهن 


أصب الیپن" و 1 کن من ۱ لجاهلين ¢ . 

وكلامه هذا إذاقيس إلى ما قاله لامرأة العزیز وحدها نی مجلس المراودة : 
« معاد الله إنه ربی أحسن مثواي انه لا يفلح الظالمون » دل بسیاقه على أن" هذا 
ا مقام کان أشق” 9 اس“ على يوسف 2 اذ کان بال مس يقاوم هم امرأة العزیز 
و يعالج كيدها وحدها ء و قد تو جہت إليه اليوم همر" ومکایدهن جميعا » و كان 
ما بالا مس وافعة 2 خلوة على تستر مسا 3 هی و هن الیوم متجاھرات 5 حبه 
متظاهرات 2 اغوائه ملحات على راود ته 5٠‏ بعيع الا سباب وا مقتضیات اليومقاضية 
لبن" عليه آشد ما كانت عليه بالا مس . 

و لدا تضر 2 إلى ریه سبحانه في دفع کیدهن هبنا ۰ و اكتفى بالاستعاذة 


إليه سحا رد هناك فاستجاب لہ رده صر ف عنه کیدهن" إنه هو السمیع العلیم ٠‏ 


و لنرجع إلى البحث عن الا يات 
فقوله تعالى : « وقال نسوة في المديئة امرأة العزين تراود فتاها» الخ النسوة 
اسم جع للمر 3 و تقييده بقوله : في اطدینة تفيد نيت کن من حبة العدد أو 
الشأن بحال تؤشر قولہنٌ في شيوع الفضيحة . 

وامرأة العزيز هی التی كان يوسف في بیتہا و قد راودته عن نفسه والعزیز 
معناه معروف : و قد کان يلقت به السيد الذي اشترى يوسف من السيارة وكان 
یاقب به الرؤساء بمصر كما لقت به‌یوسف بعد ما حعل على خزائن الا رض ۱ 

وق قوله : « تراود » دلالة على الاستمرار و هو آفحش ا مراودة ؛ و الفتی 
الغلام | لشاب“ و اطر 5 فتاه » و قد شاع تسمية العبد فتی و كاد نه بده العنا یا" ضيف 
إلى ضميرها فقيل : «فتاها» . 

وني الفردات : «شغفها حيا » أي آصاب شغاف قلبها أي باطنه . عن الحسن 
وقيل : وسطه ۰ عن أب ي علي , وهما يتقاربان انتہی وشغاف القلب غلافهالحیط به . 

و العنی و قال ء عد ة من نساءالديئة لا بخلوقولین من آثر فيا و في حقہا: 
امرأة العز یز تستمر في م‌اودة عىدها عن نفسه ولابحري بها ذلك لا نما مرا ومن 
القحة أن تراود المرأة الرجل بل ذاك ‏ إن كان من طبع الرجال و نها امرأة 
العزیز فهى عزيزة مصرفمن الواحب الذي لامعدل عنه آن‌تر اعى شرف بيتها وعن ة 
زوجہا و مكانة نفسها ٠‏ و إن" الذي علقت به عيدها ومن الشنيع أن يتو لَه مثلہا وهي 
عزيزة مصر يعيد عمر ا نی من جلة عبیده » و انها آحرته و تعدات ذلك إلىماودته 
فامتنعمن إحابتها فلم تنته حتی آلحت واستمر ت على مراددته و ذلك أقبح و آشنع 
و أمعن في الضلال . 

و لذلك عقبن قولہن" : « امرأة العزیز تراود » الخ بقولین : « نا لثراها 
في ضلال مبين » . 

قو له تعالى : « فلما سمعت بمکر هن" أر سات إليين و أعتدت لپن" ما 
و آتت کل واحدة منہن سکینا » قال في الجمع : الکر هوالفتل بالحيلة علی‌ما 


يراد من الطلية . انتبى و تسمية هذا القول منین مكراً بامرأة العزیز طا فيه من 
فضاحتہا و هنك سترهامن ناحية رقيياتها حسداً وبفبیاء و إنما آرسلت إليين 
لتر ن یوسف و تبتليين” ہما ابتلیت به نفسها فيكففن عن لو م و يعذر نيا في حه . 

و علیہذا انماسمی قولہن مک راونسب السمع إ اليه لا نه صدر منون ز حسداً 
و بغیا لغاية فضاحتہا بين الناى ۱ 

وقيل : إذماکان قولين" مكراً لا نن حعلنه ذريعة إلى لقاء يوسف لاسمعن 
من حسنه البدیعفا نماقلن عذاالقول لتسمعه امرأة العزیز فترسلإلیہن” لیحضرن 
عندها فتریپن إياه لیعذر نها فيما عذلنہا له فيتخذن ذلك سبیلا إلى أن يراودنه 
عن نفسه هذا » والوجه الأول أقرب إلى سياق الآ يات . 

وقوله : « أرسلت إليين » معناه معلوم و هو كناية عن الدعوة إلى الحضور 
عندها . 

و قو له : « و أعتدت لين متکا و آتت کل" واحدة منین" سكينا » الا عتاد 
الا عداد و التبيئة أي أعدات و هیأت ۰ و الشکا بضم الميم وتشدید التاء اسممفعول 

نا تكاى؛ و اطراد به ما که عليه من نمرق آو كرس ی كما کان معمولا في 
بيوت العظماء . و فس التکا يالا" ترج وهو نوع من الفا کی كما قرىء في‌الشواد 
« متكا » بالضم فالسكون وهو الا ترج و قری, د متكا » بكم " الیم و تشديد التاء 
من غير همن . 

و قوله : «و آنت كل واحدة منين سکینا» أي لقطع ما يرون أكله من 
الفا كم ةكالا ترج أوما یشابهه من‌الفوا که المأ كولة بالقطع وقوله : « و قالت‌اخرج 
علیہ » أي أمرت یوسف أن یخرج علیین و هن" خالیات الا ذهان فارغات‌القلوب 
مشتغلات باخذ الفا كبة و قطعہا ‏ و في اللفظ دلالة على أنه تلا کان غائبا عنهن" 
و کان فيد ع هناك أو بيت آخر في داخل بیت الا رة الذي كن فيه فا ا قالت : 
« اخرج علیین » و لو كان في خارج من البيت لقالت : « ادخل علیہن » . 


و بی السیاق دلالة علی‌آن" هدا التدبير كانمكر 1 منہا تجاه‌مکر هن لیفتضحن 


به فيعذرنها فيما عذلنہا » و قد أصابت في رأیہا حيث نظمت بر نامج ا ملاقاۃفا عتدت 
لبن متكا و آتت كل واحدة منہن* سکگینا » وأخفت یوسف عن أعینہن“ ثم" فاجأنون" 
با ظهاده دفعة لبن" ليغبن عن عقولین" ؛ و يندهشن بذاكالجمال البديع و يأتين بما 
لایأنی به ذو شعور البثّة و هو تقطیع الا يدي مكان الفواكه لامن الواحدة والثنتين 
منون بل من‌الجمیع . 

قوله تعالى : « فلا رأينه أكيرنه و قطعن أيديون و قان حاش لله ما هذا 
بشراً إن هذا الا ملك كريم » الا كبارالا عظام و هو كناية عن اندهاشهن وغیبتهن" 
عن شعورهن و !رادنین بمفاجاة مشاهد:ذاك الحسن الرائع طبقا للناموس‌الكوني" 
العام وهو خضوعالصغير. للكبير وقہر العظيم للحقیر فا ذا ظبر العظيم الكبير بعظمته 
و كبريائه لشعود الا نسان قہرسائر ما في ذهنه منالمقاصد و الا فكار فأنساها و صار 
یتخبط في آماله . 

و لذلك لا رأينه قررترؤيته شعورهن فقطعنأیدیہن“ تقطيعا مکان الغا کہة 
التي كن يردن قطعہا ؛ و في صيغة التفعيل دلالة على الكثرة يقال : قتل القوم 
تقتيالا و مو تم الجدبتمويتا . 

وقوله : «و قلن حاش 7 نز يه لله سبحا نه فيأمر يوسف و هذا کقو لدتعالى : 
« ما یکون لنا أن نتکلم بہدا سبحانك هذا بہتان عظيم » النود : ۱5 و هو من أدب 
الکلام عند املیین ادا حری القول في آمر فيه نوع تنزیه وتبر ةلا حد یمدءفیئز ه 
الله سبحا زه م یشتغل بتنزیه من | رید نز يېھ فين لا آردن نز يبه 2 بقولون 
”ما هذا بشراء الخ بدأن بتنزيبه تعالى ثم أخذن ینز هنه . 

و قوله : « ما هذا بشرا إن هذا الا ملك كريم » نفي أن يكون يوسف 202 
بشرا و إثيات أنه ملك کر يم ؛ و هذا بناء على مایعتقده الیو ن د منہم الوثنيون 
أن" الملائكة موجودات شريفة هم مبادى, کل" خير و سعادة في العالم منہم یترشح 
کل" حياة و علم و حسن و بہاء و سرود و سار ما يتمنى و يمل من الا مور ففيهم 


کل" جال صوري 3 معنوي" 0 و إذا مثلوا تخيلوا ق‌حسنلایقد ر بقدر 2 و یتصو ره 


أصحاى الأصنام في صور إنسانية حسنة ببية . 

و لعل هذا هو السب في قو لبن : « إن هذا إا ملك كر یم » حيث لم یصفنه 
ہما يدل" على حسن الوحه و بعال المنظر مع أن الٰذي فعل بير" ما فعل هو حسن 
وحبه و اعتدال صورته بل سمیینه ملكا كريما لتكون فيه إشارة إلى حسن صورته 
و سيرته معا » و بعال خلقه و خلقه و ظاهره و باطنه. جیعا . و الله أعلم ۱ 

و تقد"م قولین هذا على قول امرأة العزیز : « فذلکن" الذي لتنني فيه» 
يدل على أنهن لم یفہن بهذا الكلام إعذارا لامرأة العزیز نی حبها له و تیمہا و 

غرامها به , و إِنَّما کان ذلكاضطراداً منہن“علی!اثناء عليه وإظهاداً قپریا لانجذاں 
نفوسين و تو تو له قلوبپن" إليه فقد کان فيه فضاحتہرنٌ ا و[ م تقل ام رأة العزیز : 


>2 فذلکن" الذي 01 فيه » إلا بعد ما فضحتمن فعلا و قولا بتقطیع الا يدي و 


تنني 
ندز يه الحسن فلم يدق لين إلا أن يدد قنها فیما تقول ویعذر نہا فیما تفعل . 

قو ل4 تھا لی Jine‏ لتفذلكن ع الذي طتذسنی فيه و لقد راودته‌عن نفسه فاستعصم» 
إلى آخر الا ی الک في موضع دفع الدخل كأ“ قائلا يقول : فماذا قالتامرأة 
العزیز لبن ؟ فقيل : « قالت فذلکن" الذي طتننی فيه » . 

و قد فر اعت كلامها على ما تقد مه من قو |“ و فعلین" و أشار ت إلى شحص 
الذي طنپا فيه و وصفته بأنه الذي منہا فيه ليكون هو بعینه حوابا مارمینہا به من 
ترك شرف بیتہا و عز"ة روجا و عفَة نفسها في حيه , و عذراً قيال لومين” ایاها 
في مراودته » و أقوى البيان أن يحال السامع إلى العيان ؛ و من هذا الباب قو!-ه 
تعالى : « أهذا الذي یذ کر آلہتکم » الا نبیاء : ۳۸ء و قوله : « دبنا هوّلاءضلوناه 
الاعر اف : ۳٦٣‏ . 

م اعترفت باط راود و ذ کرت لهن” انپا راودته لکنه أخذ بالعفة و طلب 
العصمة » و نما استرسلت و أظهرت لن" ما لم تزل تخفيه لما رأت موافقة القلوب 
على التو له فيه فبشت الشكوى لبن و نسب تيوسف أذها غير تار کته فليوط.ن نفسه 


على طاعتہا فيما تام به » و هذا معنى قولہا : « و لقد راودته عن نفسه فاستعصم » . 


- ۹ الجز. ۲ , سورة یوسف ١١‏ آیة ۳-۲ 9 ١١‏ 


ثم ذكرت لبن ما عزمت عليه من إجباره على ا موافقة و سياسته لو خالف 
فقالت : « و لئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن و لیکو نن من الصاغرین » و قد | كدت 
الكلام بوجوه من التأكيد کالقسم و النون و اللآم و نحوها لیدل على آنها عزمت 
على ذلك عزيمة جازمة ؛ و عندها ما یجبرہ على ما أرادته و لو استنکف فلیوطن 
نفسه على السجن بعد الراحة ؛ و الصغار و الہوان بعد 0 كرام و الاحتر ام » و في 
الکلام تجلد و نوع تعر ز و تمنع بالنسية إليهن و نوع تنبيه و تہدید بالنسية إلى 
یوسف ريم . 

و هذا التہدید الذي بتضمنه قولها : « و لئن لم یفعل ما آمره لیسحئن" و 
ليكونن من الصاغرين » أشن" ۲ حول ماسالته زوحها يوم اطر اودة يقولها : « ما 
جزاء من أراد بأهلك سوہ إلا أن يسجن أو عذاب ألیم » . 

أا ولا فلا نپا ردٴدت الجزاء هناك بين السجن والعذاب الا ليم و حع هبنا 
بين الجزاءين وهو السجن والكون من الصاغرين . 

و آما ثانيا فلا نها هبنا قامت بالتهدید بنفسہا لا بأن تسأل زوحها ؛ و کلامہا 
كلام من لا یتردٴد فيما عزم عليه و لا يرجع ما جزم به . وقد حققت آنما تملك 
قلب زوجہا و تقدر أن تصرفه مما پریده إلى ما تريده ؛ و تقوى على التصر ف في 


قوله تعالى : « قال رب السجن أحب إلى" ما يدعو نني إليه و الا تصرف 


عنی کیدهن" أصب إليبن و أكن من الجاهلين » قال الراغب 2 المفردات : صيأ 
فلان یصبو صبواً و صبوة إذا نزع و اشتاق و فعل فعل الصبیان قال تعالی : « أصب 
الیپن" و أكن من الجاهلين 6 أنتهى , و ي الجمع : الصوة لطافة الہوی . انتہی . 

تفاوصت امرأة العز ين و النسوة فقالت وقلن واسترسان بث" مايضمائرهن" 
9 بو سف یم واقف آمامپن يدعو ره و پر اودنه عن نعسد لکن" بو سف تلم لميلتفت 
الیپن" و لا کلم" ولا بكلمة بل رجع إلى روه الذي ملك قليه بقلب لا مكان 
فيه إلا له ولا شغل له [لابه » و قال : دب السجن أحب إلى" ما یدعوننیالیه‌الخ . 


و قوله هذا ليس بدعاء على دف سه بالسجن و أن يصرف ۳1 عنه ما يدعونهإليه 
ب لقائه نی السجن ؛ وإذما هو بيان حال لربه و أنه عنتربية إلبيسة برجح‌عذان 
السحن 2 جب ا على لذ ة المعصية والبعد منف فہذا الکلام مه نظير ماقا لەلاماۃ 
العزیز حن خلت بهو راودته عن نفسه : « معاذ الله انه دبی أحسن مثو اي انه 
لا يفاح الظالون 04 ففي الكلامينمعا تمنع و تعر “ر يالله 0 وا نما الفرق آنه‌یخاط 
بأحدهما امرأ العزیز 9 بالا خر ره القوي العزیز و ليس شيء من الكلامين 
دعاء المئة ۱ 

و في قو له ؛ « رن" السجن أحب" إلى » ال خ نوع توطئة لقوله : « و إلاتصرف 


- ع 


عسي کیدهن" أصب إليين 6 الخ الذي هو دعاء في صورة بیان الحال . 

فمعنی الا ية : دب نی لوخيرت بین السجن وبين ما یدعوننی الیهلاخترت 
السجن‌علی عبره و سا لك آن‌تصر فعنی کیدهن" فل نك إن لاتصرف عنی کیدهن" 
أنتزع و آمل إليهن وأكن من الجاهلين فا ني إذما آتوقی شر هن بعلمك الذي 
علمتذیه و تصرف به عنی کیدهن" فان آمسکت‌عن | فاضته على صرت حاهالا ووقعت 
في مہلکة الصبوة و الپوی . 

و قد ظہر من الا ية بمعونة السیاق 

ولا : أن" قوله : درب" السحن أ< ۱ بت ا ی » الخ لیس دعاء م ن یوسف م 
على نفسه بالسجن ہل بیان‌حال منه أرب به الاعر اض عنہن والر جوع الیه » ومعنی 
« أحب إلى » أني آختاده على ما یدعوننی إليه لو خيرت ٠‏ و ليس فيه دلالة على 
کون مايدعونه اليه تحيوبا عندہ بو حه إلا بمقدار ما تدعو إليه داعية الطبع 0 نسا ني 
و النفس الا مارة . 

و أن" قوله تعالى : « فاستجاں له ربه » إشارة إلى استجابة ما يشتمل عليه 
قوله : « و إا تصرف عني كيدهن » الخ من معنی الدعاء . و بویده تعقیبه بقوله : 


« فصرف عنه كيدهن »۰ و ليس استجابة لدعائه بالسجن على نفسه كما توهمه 


بعصم . 


۳ و لیے لی : ت ۶ 
ومن الدليل عليه وله بعد فيقصةه دخوله السجن 2 ثم بدا لهم من بعد مار او ا 
السجن لم يكن التعبير بشم و فصل ا ملعنی م تقد مه با تست ۳ فوم . 
۱ ع اس ۰ ۶ 
و ثانیا: آن النسوة دعونه و راودنه كما دعته أمر أةالعزيز إلى نفسها وراودته 
«نفسه ؛ وأما ین دعونه إلى أنفسين أو إلىامرأةالعز يز أوأت نبالا مرين فدعینه 
عن «عسه ٤و‏ ما امن دعو ده إلى دعسہن و ی‌امر اهالعر بر !ادنب مرین عمم 
بحضرة من امرأة العزين | ليهاثم. اسر ت كل واحدة منہن ایاه إلى نفسها فالا ية 


9 . . 5 احم . ی ث۶ 
سا كتة عن ذلك سوی ما ستفاد من فو له 2 وإلا مصرف عدي کیدەن اصبإلیہن 6 


ی 
۰ 


إذلو لا دعو 6 منود" إلى اُنفسہن لم یکن معٰی ظاهر لأصمو ۵ !| ليون" ۰ 

والذي دشعر ره قوله دعا لى حكاية عن قوله 2 السجن لرسول اللاك : «أرجع 
إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن آیدیپن" - إلى أن قال - قلن حاش 
۳ ما علمنا عليه من سوء قالت اما العزين الان حصحص الحق" أنا راودته عن 
نفسه و إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغیب و أن اله لا يبدي کید 
الخائنين « الا یات :٠ه‏ اكه من السورة ۱ 

نهن" دعينه إلى امرأة العزیز و قد أشر كبن في القصة ثم" قال : « لمأخنه 
بالغيب »و لم يقل : لم خن بالغيب و لا قال : لم آخنه وغره فتدہر فيه . 


ت 


و مع ذلك فمن الملحالعادة آن بردن همه ما 000 عن شعورهن و یدعش 
عقو لبن و يقطعن ایدیہن“ م ینسللن انسلالا ولا یتعر ضن لہ صالا و یدهین 
لوجوهین" بل العادة قاضية أنهن مافارقن المجلس الاو هن متیمات فيه والہات 
لایه‌بحن و لا يمسين إلا و هو هميد" و فيه هواهن يفديئه بالنفس و یطمعنه بای“ 
زینه 2 مقدر هن ويعرضن له آنفسہن“ ديكو صلن! لی ما پر دنه منه بکل" مايستطعن . 

و هو ظاهر مما حکاه الله من یوسف في قوله : «دب السجن أحب إلى مما 
يدعو ني | أيه و إلاتصر ف عنيي کیدهن" أصب إليين »فا نه لم بعرض عن تکلیمهن" 
إلى مناجاة ربه الخبير بحاله السميع لقاله إلا لشد ة الأمر عليه و إحاطة المحنة 


و ثالثا : أن" تلك القو"ة القدسية اآتي استعصم بها يوسف لت كانت كأمر 
تدریجی" يفيض عليه آنا بعد آن من جانب الله سبحانه » و ليست بالا مر الدفعی" 
اطفر وغ عنه و إلا لانقطعت الحاحة إليه تعالی » و لذاعسر عنه بقوله : « و الاتصر ف 
عسي » و لم يقل : و إنلم تصرف عني وإن كانت الجملة الشرطية منسلخة الزمان 
لکن في البيكة إشارات . 

و لذلك آیضا قال تعالى : «فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن » الخ فنسب 
دفع الشر عنه إلى استجابة و صرف حديد . 

ورابعا : أن هذه القوة القدسية من قبيلالعلوم و ا معارف و لذاقال تلم : 
دو أكن من الجاهلين » د لم يقل : و أكن من الظا مین کما قال لامرأة العزیز : 
د إنه لا يفاح الظالمون » أو أ كن من الخائنین كما قال للملك : « وأن الله لایہدي 
كيد الخائنین » وقد فر ق في نحو الخطاں بینہما وبين دبه فخاطبہما بظاهر الس 
رعاية منزلتہما في الفہم فقال : إنه ظلم و الظالم لايفلح » و إنه خيانة و الله لا 
یہدي كيد الخائن » و خاطب ربه بحقيقة الام وهو أن" الصيوة إليهن من‌الجرل . 

و ستوافيك حقيقة الحال نی هذين الأمرين ۱ في أبحاث ملحقة بالبيان إن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : « فاستجاب لدربه فصرف عنه کیدهن إ نه هوالسميع العليم» 
أي استجاب الله مسألته فص ف کیدهن" علەحن قال : : « وإلا تصرف عني کیدهن" 


آصب یمن 4 انه هو السميع بأقوال عباده العلیم بأحوالهم ۰ 
فى فصول 


١-القائون‏ و الاخلاق الكريمة و التوحيد . لاسعد القانون إلابا يمان 
تحفظه الا خلاق الكريمة و الا خلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد فالتوحید هو 


(۱) آی الامر الثالث و الرایع . 


اللأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الا نسانية و نتفر ع بالأخلاق الكريمة ؛ و 
هذه الفروع هي الْتَى تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع قال تعالى : « ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيدية أصلما ثابت و فرعبا في السماء تؤتی اكلا 
کل“ حينبا ذن دبها و يضر ب الله الا مثال للناس لعلّهم یتذگرون و مثل كلمة خبيثة 
کشحرة خبيثة احتشت من فوق الاادش مالها من قرار » إبراهيم : ٩‏ . فجعل 
الا يمان بالله کشجرة لپا أصل وهو التوحید لا حالة , وا" کل تؤتيه کل" حين با ذن 
ری و هو العمل الصالح »وفرع وهو الخلق الكريم کالتقوی و العفة و العرفة و 
الشحاعة و العدالة و الرحة ونظاگر‌ها . 

و قال تعالی : « إليه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح يرفعه » الفاطر : 
۰ فجعل سعادة السعود إلى الله و هو القرب منه تعالی للكلم الطیب و هوالاعتقاد 
الحق و جعل العمل الذي یصلح له و يئاسيه هو الذي یر فعه و یمد ه ق‌صعوده . 

بيان ذلك أن" من المعلوم أن" الا نسان لا يتم له كماله النوعي و لا يسعد 
في حياته التي لابغية له أعظم من إسعادها لا باجتماع من أفراد يتعاونون على أجمال 
الحياة على ما فيها من الكثرة و التنو ع و لیس يقوى الواحد من الا نسان على 
الا تیان بها حیعا . 

و هذا هو الذي آحوح الا نسان الاجتماعي إلى أن يتسدّن بسنن و قوانين 
یحفظ بها حقوق الا فراد عن الضيعة و الفسادحتّی يعمل کل" منهم ما في وسعه 
العمل به ثم" یبادلوا أتمالهم فینال کل من النتائج العدة ما یعادل عمله و يقد “ره 
وزنه الاجتماعي من غير أن یظلم القوي القتدر أو يظلم الضعیف العاجن . 

و من السلم أن“ هذه السنن و القوانین لا تثبت مؤثّرة إلا بسنن و قوانن 
ا'خری جزائية تبداد التخافن عن السئن و القوانن ا متعدٴین على حقوق ذوي 
الحقوق ؛ و تخو فهم بالسيئة قبال السيئة و باآخری تشو قهم و ترغبهم نی تمل 
الخيرات و تضمن إجراء الجمیع القوأة الحاکمةالّتي تحکم فیہم و تتسیطر علیہم 
بالعدل و الصدق . 


و إنما تتحقق هذه الا منية إذا كانت القوخ المجرية للقوانن عالة بالجرم 
و قوية على الجرم ‏ و آما إذا جہلت ووقع الا جرام على جبلمنها أو غفلة ‏ و کم 
له من وجود ۔ فلامانع یمنع من تحققه ٠و‏ القوانين لا أيدي لها تبطش بہا ء و كذا 
إذا ضعفت الحكومة بفقد القوى اللازمة أو مساهلة في السياسة و العمل فظبرعليها 
المجرم أو كان الجرم آشد" قو"ة ضاعت القوانين و فشت التخلفات و التعد یات‌علی 
حقوق الناس » و الا نسان ‏ كمامم مارا في المباحث السابقة من هذا الكتاب ‏ 
مستخدم بالطبع یجر* النفع إلى نفسه و لو أضر" غيره . 

ويشتد هذا البلوى إذا تمر كزت هذه القو" في القوة المجرية أو من‌یتو لى 
أزمّة جیع الا مور فاستضعف الئاس و سلب منهم القدرة على رده إلى العدل وتقويمه 
بالحق فصار ذاقوة و شو كة لایقادم في قو ته ولايعارض في ارادته . 

و التواريخ المحفوظة ملوءة من قصص الجبابرة و الطواغيت و تحكماتهم 
الجائرة على الناس ١‏ و هو ذانصب آعیننا في أكثر أقطار الأرض . 

فالقوانين و السئن و إن كانت عادلة في حدود مفاهيمها ء و حکام الجزاء و 
إن كانت بالغة في شدتها لا تجري على دسلا نی المجتمع و لا تسد" باب الخلافه 
طريق التخلف إلا بأخلاق فاضلة إنسانية تقطع دابر الظلم و الفسادكملكة اتباع 
الحق و احترام الا نسانية و العدالة و الكرامة و الحياة و نشرالرجة ونظائرها . 

و لا يغر نك ما تشاهده من القوة و الشوكة 3 الاأمم الراقية و الانتظام و 
العدل اهر فيما بينهم و لم يوضع قوانينهم على ”سس أخلاقية حيث لاضامن 
لاجرائها فا نهم امم و ن فكرة اجتماعية لا يرى الفرد منهم الا تفع الامَة 
و خيرها و لایدفع إلا ما يضر" المّته , ولاه" لا شته إلا استرقاق سائر الامم‌الضعيفة 
و استدرارهم » و استعمار بلادهم » واستباحة نفوسهم و أعراضهم و أموالهم 0 يودثهم 
هذا التقدم و الرقى” إلا نقل ما كان يحمله الجبابرة الماضون على الا فراد إلى 
الجتمعات فقامت الاة اليوم مقام الفرد بالاامس » و هجرت الا لفاظ معانيها إلى 


آضدادها تطلق الحر ية و الشرافة و العدالة و الفضيلة و لا يراد بها إلا الرقية و 


-۱۷۴- الجزء ۰۱۲ سوزة یوسف ۱۲ - أية ۲۲ ۳٣‏ ج ۱۱ 


الخسة و الظلم والرذياة. 
وبالجملة السنن والقوانين لاتامن التخلف والضیعة إلا إذا تأسست‌عل یآخلاق 
كر يمة إنسانية و استظہرت بها . 
الا خلاق لاتفي با سعاد ا مجتمع و لاتسوق الا نسان إلى صلاح العمل إلا 
إذا 58 على التوحيد وهو الا یمان ان“ للعالم - و مله الل نسان ۔ الا واحدا 
سرمدیا لايعزب عن عامه شی, » و لايغلب في قدرته عن أحد خلق الا شياء علىاً كمل 
نظام لا احاجة منەإلیہا و سیعیدھم إليه فيحاسيهم فیجزي المحسن با حسانه ويعاقب 
ا مسيىء 0 ساءته ثم " بخلدون منعمين أو معذ بین . 
ومن "7 م أن" الا خلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للا نسان‌هم 
لا مراقبة رضاه تعالى في أعماله » و كان التقوى رادعا داخلياً له عن ارتكاب الجرم 
و لولا ارتضاع الا خلاق من دي هذه العقيدة عقيدةالتوحيد لیبق للا نسان غاية في 
أعماله الحیویة إلاالتمتّع بمتاع الدنیا الفانية والتلف ذ بلذاگذالحیاةالاد ية ء وأقصى 
ما یمکنه أن يعد'ل به معاشه فیحفظ به القوانن الاحتماعية الحيوية أن يفكر في 
نفسه أن" من الواجب عليه أن یلتزم القوانين الدائرة حفظا للمجتمع من التلاشي 
و للاجتماع من الفساد » و أن" من اللازم عليه أن يحرم نفسه من بعض مشتبياته 
لیحتفظ به الجتمع فینال بذاك البعض الباقي » و يثني عليه الناس و یمدحوه‌مادام 
حیا أو يكتب اسمه في أوراق التاريخ بخطوط ذهبية . 
آم ناء الئاس و تقديرهم العمل فا نما يجري في امور هامة علموا بها اھ 
الحزئیات وما لميعلمو | بها کال عمال ال“ ية فلا وقاء يقيها ٠‏ و أماالذ کر الجاري 
و الاسم السامی د یؤثر غالبا فیما فيه تفدية و تضحية من الاٴمور كالقتل في سبيل 
الوطن و بذل ا مال و الوقت في ترفيع مباني الدولة و نحو ذلك فليس من يبتغيه 
و یذعن به ثم" لایذعن‌بما وراءالحياة الدنيا الا اعتقادا خرافیا اذ لا إنسان ۔علیہذا۔ 
بعد اوت و الفوت حتدى يعود إليه شيء هن النفع بثناء أو حسن ذ کر و أي“ عاقل 


ہے 5 ے : ا۶ سے ا سپ 
شعري مضع غيره بحرمان نعسهة من عبر اي فائدة عائدة او يقد م الحياة لغيره 


باختيار الوت لنفسه و لیس عنده بعد الاوت إلا النطلان و الاعتقاد الخرافي يزول 
بادنی تذسه والتفات . 

ققد تبیین آن" شیئا من هذه الا مور ليس مشأ نه أن يقوم مقام التوحيد 6 
ولا أن يخلفه في صد" الا نسان عن المعصية و نقض السنن و القوانين و خاصة إذا 
کان العمل ما من طبعه أن لا يظبر للناس و خاصة إذا كانمن طبعه أن لو ظہرظہر 
على خلاف ما هو عليه لأسياب تقتضى ذلك كالتعقيف الذي يزعم أنه کان شرها و 
بغیا کما تقد م من حدیٹ م سأودة امرأج العزیز بو سف سی 9 ود کان أمره ددور 
بن خيانة العزين في امرأته و بين اتام اطرأة إياه عند العزیز بقصدها بالسوء فلم 
یمنعه تلم _ و لاکان من الحري آن یمنعه - شیء إا العلم بمقام د به ۱ 

۳ - بحصل التقو ى الدینی بأحد امور 42 و إنشكت فقل : ]نه‌سییحا نه 
عل باحد طرق ثلاية : الخوف و الرحاء والحب" 1 قال تعالی : 2 2 الا حرة عذابں 
شدید و مغفرة من الله و رضو ان و ما الحياة الد نيا إلا متاع الغرور » الحديد: ۲۰ 
الظمان ماء حتی إذا حاءه لم ده شیئا فعليه أن لا یجعلها غاية لعا له فيالحياة 6 
و أن يعلم أن" له وراءها داداً و هي الدار الا خرة فيما ينال غاية أُحماله ۱ و هی‌عذاب 
شدید للسیات يحب أن يخافه و بحاف الله وه و مغهر ة من الله قيال أعمالدالصا لحة 
يحب أن بر حوھا و پر جو الله فيا 4 9 رضوان من الله يحب أن يقد مه لرضی نقسه . 

و طباع الناس #تافة 2 ایثار هذه الطرق الث و اختيارها يعم و هو 
المعاصي و الذنوب من أنواع العذاب الذي آعد" لهم زاد نی نفسه خوفا و لفرائصه 
ارتعادا 9 ساق ذلك إلى عمادته تعالی حوفا من عدا ره ۰ 

9 بعصم یغاب على ,2س الرحاء 9 کلما فکر فيما و عده الله الذین آمنوا و 
علوا الصالحات من النعمة و الكرامة و حسن العاقية زاد رحاء و بالغ 2 التقوى د 
التز ام الأعمال الصالحة طمعا في الغفرة و الجنة . 


9 طائفة اة و هم العلماء بالل لا بعندژن الله حوفا من عقايه و لا طمعا 2 
ثوايه و إِنما إيعميك3 نه لا نه آهل للعيادة وذلك لا نم عرفوہ بما یلیق‌به من الأ سماء 
الحسنی و الصفات العلا فعاموا أنه ربمم الذي یملکہم و إدادتهم و رضاهم و کل" 
شيء غيرهم , و يديس الامر وحده و ليسوا إلا عباد الله قحست ؛ و لیس للعيد إلا أن 
يعمد ريه > و يقدم مرضاته و إرادته على مرضاته و ارادته ۰ فهم يعبدون الله ولا 
دردددن ي شيء من أعما لہم قعالا أو ترک إلا و جہهہ ,5 لا يلتفتون فیہا إلى عقاں 
بخو فہم 4 9 لا إلى ثواں یر جيهم 5 إن خافوا عدا ره 9 رحوا رنه ,» و إلى هدا 
شير قوله یہ :ما عبدتك خوفا من ناراك و لا رغية ف جنتك بل و حدتك أهلا 
للعبادة فعىدتث ¢ ۰ 

و هوّلاء لما خصوا دغباتهم المختلفة بابتفاه مرضات دبهم و حضوا أجمالهم في 
طلب غاية هو ربمم تظهر في قلوبہم المحبة الا لبية و ذلك آنهم يعرفون دبیم ہما 
عر فهم ده دوس » و قل سمی زوس بأحسن الا سماء و ودصف ذا یه يكل" صفة بعيلة 1 
و منخاصة النفس الا نسانية أن تنجذں إلىالجميلفكيف بالجميل على الا طلاق 
و قال تعالی: « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل" شی, فاعيدوه » الا نعام : 
۷ ثم" قال : « الذي أحسن کل" شی, خلقه » الم السجدة : ۷ فأفاد أن" الخلقة 
ددور مدار الحسن 9 اما متالازمان متصادقان م ذکر سیا نه 3 آیات كثيرةأن" 
ما خلقه من شیء آبةندل عليه و ان“ في السماوات و الاادش لا یات لا ولي الا لباب 
فليس في الوجود ما لایدل عليه تعالی و لايحكي شيئا من بعاله و حلاله . 

فالا شياء من حهة أنو اع خلقها و حسنہا ندل" على اله الذي لا بتناهی 5 
بحمده و یی على حسنها لذي لایفنی 4 9 منجہة ما فیہا من نو اع النقص والحاحة 
تدل على غناه المطلق و تسبح و تزه ساحة القدس و الكيرياء كما قال تعالی : 
« و إن من شيء إل سبح بحمده 6 أسرى E:‏ 

فبؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه دبنهم و عر “فا لهم 
وهو أنها آيات له وعلامات لصفات بعاله وجلاله , ولیس لہا من النفسية والا صالة 


و الاستقلال إلا آنها كمرائي تجلي بحسنہا ما وراءها من‌الحسن غير التناهيو بفقرها 
و حاحتيا ما أحاط بہا م من الغنى المطلق , و بذلتہا و استكانتها مافوقہا من الو 
الکبریاء » و لا يليث الناظر إلىالكون بہذہ النظرة دون أن تنجذب نفسه إلىساحة 
العز ة و العظمة ویغشی قلبه‌من الحبقالا لبية ما ينسيه نفسه و کل" شىء ۰ 9 يمحو 
رسم الا هواء و الأميال النفسانية عن باطنه » و يبدل فؤادہ قلبا سلیما لیس فيه 
إلا الله عز" اسمه » قال تعالى : « و الذين آمنوا آشد" حبا لله » البقرة: مد . 

و لذلك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الا خرین أعني طريق العبادة 
خوفا و طريق العيادة طمعا لايخلوان من شرك فان الذي يعبده تعالى خوفا من 
عدا په یتو سل به تعالى إلى دفع العدات عن نفسه كما آن" من يعبده طمعا في ثوابه 
يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة و الکرامة ؛ و لو أمكنه الوصول إلى ما یبتفیه 
من غير أن يعبده لم يعبده ولاحام حول معرفته » و قد تقد مت الروایة - عنالصادق 
2 : د هل الدين إلا الحب » و قوله ت في حدیث : «و ٍني أعيدم حا له و 
هذامقام مکنون لایسسء إلا الطبرون » الحدیث ۰ وإتماكان أعل الحب مط رين 
لتنز”ھہم عن الا هواء النفسانية و الا لواث الماد ية فلا يتم" الا خلاص في العبادة إلا 

طريق الحب . 

۳ - كيف يورث الحب الاخلاص ؟ عبادته تعالىتبعث الا نسان إلىالتروك 
و هو الزهد في الدنيا للنجاة في الا خرة فالزاهد من شأنه أن یتجنب المح رما تأو 
ما في معنى الحرام أعني ترك الواجبات » و عبادته تعالی طمعا في الثواب تبعثإلی 
الأفعال و هو العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيلنعم الآخرة و الجدّة فالعابدمن 
شأنه أن يلتزم الواجبات أو ما نی «عنى الواجب و هو ترك الحرام » و الطر یقان‌معاً 
إنما يدعوان إلى الا خلاص للدين لالرب" الدین . 

و ما حبة الله سبحانه فا نها تطبسر القلب من التعلّق بغيره تعالى من‌زخارف 
الدنيا وزینتہا من ولد أو زوج أومال أو حاه‌حت ىالنفس و مالپا من حطوظ و آمال 


و تعصر القلب 2 التعلق ده تعالى و ہما 2ھ مسب إليه من دين أو نمی 7 آو ولي و سائر 


ما يرجع إليه تعالى بوجه فان" حب الشيء حب لا ثاره . 

فہذا الا نسان يحب من الاعمال ما يحبه الله و يبغض منها ما يبغضه الله و 
يرضى برضا الله و لرضاه ویغض بغضضب الله ولغضيه ‏ و هوالئور الذي يضىء لەطریق 
العمل قال تعالی : « آو من کان میتا فأحبیناه و حعلنا له نورا یمشی به في الاس » 
الانعام : ۱۲۲ . والروح الّذييشير إليه بالخيرات والاعمال الصااحات : قالتعالى : 
دو أيدهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ و هذا هو السر" في أنه لايقع منه إلا الجميل 
و الخیر و یتجنب کل مکروه و شر . 

و أمّا الوجودات الكونية و الحوادث الواقعة فا نه لا يقع بصرہ على 
منہا خطير أو حقير كثير أو وسار إلا حه و استسنه لا نه لا یری منیا إلا را 
آيات محضة تجأي له ما وراءهامن الجمال المطلق والحسن الذي لایتناهی العاريمن 
کل" شين و مکروه . 

ولذلك کان هذا الا نسان حورا بنعمة ره پسر ور لاغم" معه و لذ ة وابتهاج 
لا ألم و لا حزن معه ومن لا خوف معد » فان هذه العو ارض السوء اما تطرءعن 
إدراك للسو و ترقب للشر" و الکروه » و من كان لا یری إا الخير و الجميل و 
لا يحد إلا ما يجري على وفق إرادته و رضاه فلا سبيل لغم و الحزن و الخوف و 
کل ما یسو. الا نسانويؤذيه إليه بل‌ینال من السرور و الابتباج والا من مالايقد ره 
و لايحيط به إلا الله سبحانه » و هذا أمرليس في وسع النفوس العادية أن تتعقله و 
تکتنهه إلا بنوع من التصوار الناقص . 

د إليه يشير أمثال قوله تعالی : و ألا ان" أولياء الله لا خوف عام ولا هم 
يحزنون الّْذْينَ آمنوا و كانوا تقون »يونس : ۰۳ و قوله : « الذين آمنوا و لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم | ولئك لهم الأمن و هم مبتدون» الا نعام : ۸۲. 

و هوّلاء هم القر بون الفائزون بقر به تعالی إذ لایحول بينهم و بين د ہم شيء 
ما یقع عليه الحس" ۱ يتعلّق به الوهم أو تهواه النفس أو یلبسه الشیطان فان" 
کل ما یترائی لهم ليس إلا آیة كاشفة عن الحق التعال لاحجابا ساترا فیفیض 


۳۹ 


علیہم ر بهم علم الیقن ,9 یکشف لم عا عنده من الحقا تق الستو رة عن هذه الا عن 
الماد ية العمية بعد ما يرفع الستر فيما بينه و بينهم كما يشير إليه قوله تعالی : 
2 کل إن کتاں الا برار لفى عليين و ما أدراك ما عليون کتاں مرقوم یشہدہ 
ا مقر بون 6 الطففن :۲ و قوله تعا لی 2 کل لو تعلمون علم الیقن لترون" 
الجحيم 6 التكادر : ۷ 9 قد تقد م کلام ٤‏ هذا ا معنى 2 ديل قوله تعالى :2 ياأيها 
الذین آمنوا عليكم أنفسكم » المائدة : ۱۰۵ في الجزء السادس من الكتاب . 
بقضاكه السلمو نْ لامر ه إذلا يرون إلا خيرا و لا يشاهدون إلا عيلا فیستقر في 
نفو سهم من اطلکات الشريفة 3 الا خلاق الكريمة ما يلام هدا التوحید فہم مخلصون 
لله في أخلاقهم كما كانوا خلصین له في أعمالہم ؛ هذا معنی إخلاص العبد دينه لقال 
تعالی : « هو الحى لا اله إلا هو فادعوهتخلصين له الدين » الؤّمن : ه50 . 

£ 9 ما إخلاصه تعا لى عبده له فيو ما يجده العرد ٤‏ نفسه من 0 خلاص له 
منسو با إليه تعالىفا 10 العيد لايماك من نفسة شا إلابالله ١‏ 9 الله سحا ره هوالا لك 
لا ملکه ۱ باه فا خلاصه ديئه ‏ و إن شنت فقل : إخلاصه نفسه ‏ لله هو إخلاصهتعالى 
إياه لنفسه . 

نعم هہنا شی وهو أن الله سحا زد خلق بعص عباد هو لاء على استقامةالفطر 5 
و اعتدال الخلقة فنشؤدا من بادیء الامر بأذهان وقادة وإدراكات صحرحة ونفوس 
طاهر 9% فلو بت سليمة قا لو ۱ ہمحر آدصفاءا لفط ۵ 9 سالامة النفس من نعمه الا خلاس 
ما ناله غيرهم بالاجتهاد و الکسب بلأعلى وأرقی لطبارة داخلہم من التلوث‌بالواث 
الوانع والزاجات 0 والظاهرآن هوّلاء هم‌الخلصون ۳ بالفتح ۳ ۳ يعرف القر آن ۰ 

و هؤلاء هم الا نبياء والا ئة , و قدنص القر آن بن“ الله اجتياهم أي paz:‏ 
لنئفسه و أخلصهم لحضرته قال تعالی : « و احتبیناهم و هديناهم إلى صراط مستقیم» 
الا نعام : ۷ء وقال : دھواجتبا كم و ماحعل‌عایکم نی الدین من حرج ٭الحج : ۷۸ ۰ 


و آتاهم ال سيدأ زد من العلم ماهو ملكة تعصمہم من اقتراف الدنوں و ارتکاں 
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العاصي » و تمتنع معه صدور شي, منها عنہم صغيرة أو كبيرة » و بهذا یمتاز العصمة 
من العدالة فا نیما معا تمنعان من صدور العصية لکن“ العصمة یمتنع معها الصدور 
بخلاف العدالة . 

و قد تقد مآ فا آن" من خاصة هوّلاء القوم آنمم یعلمون من ر سوم مالا بعلمه 
غيرهم > وا" سبحانه یصد ق ذلك بقوله : « سبحان الله عا يصفون إلا عباد الله 
المخلصين » الصافات : 1١.‏ ۰ و أن الحبة الا لبيّة تبعئہم على أن لا ير يدوا لا ما 
پریدہ الله و ينصرفوا عن المعاصى و الله سبحانه یقرٴر ذلك بما حكاه عن إبلیس في 
غيرمورد من كلامه کقوله : دقال فبعز “تكلا غوينهم أجععين لا عبادك منهم المخلصين» 
ص : ۸۳ . 

و من الدليل على أن" العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطابا لنبيه نله 
« و لولا فضل الله عليك و رحته لهمت طائفة منہم أن يضْلُوك و ما یضلون إلا أنفسهم 
و ما یضر وك من‌شي ء 9 أنز ل الله عليك الکتاں والحكمة و علمك ما لم تكن تعلم 
و كان فضل الله عليك عظیماً » النساء : ۱۱6 و قد فصلنا الکلام نی معنی الا ية في 
تفسير سورة النساء . 

وقوله تعالی حكاية عن یوسف عا : « قالرب السجن أ حب “إلى ممایدعوننی 
إليه و إن لاتصرف عبی کیدهن" أصب إليين وأكن من الجاهلن» پوسف ۳۳ وقد 
آوضحنا وحه دلالة الا بة على ذلك . 

ویظپر من ذلك آو لا : أن هذا العلم یخالف سار العلوم في أن آثره العملي" 
و هو صرف الا نسان ما لاينبغي إلى ما ينبفي‌قطعي" غير متخأف دائما بخلاف‌سار 
العلوم فان الصرف فیہا أكثر ی" غير دائم قال تعالی : « وححدوا بها و استیقنتما 
أنفسهم » النمل : ١4‏ : و قال : « أفرأيت من اتخذ له هواه و أضله اه على 
علم » الجاثية : ٢۲ء‏ و قال : « فما اختلفوا إلاامن بعد ما جاءهم العلم بغيا بینهم » 
الحائية : ۱۷ . 


و يدل على ذلك أيضا قوله تع الى :2 سمحان الله عما يصعون إلا عماد الله 


المخلصين » الصافات :۰٦ء‏ وذلك أن" هؤلاء المخلصين من الا نبياء و الأئمة ملعلا 
قد بینوا لنا جل المعارف المتعلقة باسمائہ تعالى و صفائه من طريق السمع ٠‏ 9 قد 
حصلنا العلم ده من طر بی الم هان 1 دص و الاںة مع ذاك تنز هه تعا لی عن ما نع 
به دون ما يصفه به | ولئك الخلصون فلیس إلا أن" العلم غبرا لعلم و إن كان متعأق 
العلمن واحدا من وحه . 

و ۳ نیا : ان هذا العلم اعني ملكة العصمة لايغيس الطبيعة ۷ نسا بةالختارة 
2 أفعالها الا رادية ولايخ رحبا إلى ساحة حبار و الاضطرار كيف ۹ و العلم من 
مبادی: الاختیار 4 و مجر د قواة العلم لا بو جیب إلا قواة الا رادة کطا أب السلامة ادا 
یقن بکون مانعمّاسماً قاتلا من‌حینه فا نه یمتنع باختياره من شر به قطعا وإذما 
يضطر الفاعل و حمر إذا آخرج من مر ه أحد طرفي الفعل و الترك من الا مكان 
إلى الامتناع ۱ 

و یشہد على ذلك قوله : « و احتبيناهم و هديناهم إلى صراط مستقیم ذلك 
هدى الله بہديی وه من بشاء من عبادہ و لو اشر كوا لحرط علہم ما كانوا يعملون € 
الا نعام : ۸۸ تفید الا ية أنہم في إمكانهم ان یشر کوا بالله وان كان الاحتباء واليدى 
الا لی مانعا من ذلك ¢ 9 قوله :2 5 یا النبی" بلغ ما انزل إليك من ردك و 
إن لم تفعل فما بلغت رسالته "6 المائدة “VY:‏ إلى غير ذلك من الا یات ۰ 

فالا نسان العصوم إذما يتصرف عن ا معصية مقس و من عن اختياره وإرادته 
3 نسمة الصرف إلى عصممه تعا لی كنسية انصراف غير العصوم عن ا ذعصية إلىتوفيقه 
تعالى . 

ولا ینانی ذلك آیضا ما يشير إليه كلامه تعالی و یصر ح به الا خبار أن" ذلك 
من ال نبیاء والائمة بتسديد من روح القدس فا ن النسية إلى روح القدس كنسية 
تسديد الؤمن إلى دوح الا یمان و نسية الضلال و الغواية إلى الشيطان و تسويله 
۳ ن شیئا من ذلك لايخر جالفعلعن كونه فعلا صادرا عن فاعله مستنداً إل ىاختياره 
و إدادته فافهم ذلك . 


نعم هناك قوم زعموا أن الله سبحانه نما يصرف الا نسان عن المعصية لا من 
طريق اختیارہ وإرادته ہل منطريق منازعة الأسباب ومغالبتها بخلق إرادة أوإرسال 
ملك يقاوم إدادة الا نسان فيمنعها عن التأثير أو یغیر مجراها و يحر فها إلى غير 
ما من طبع 0 نسان أن يقصده كما دمع 0 نسان القوي" الضعیف عما بر بده من 
الفعل بحسب طبعه . 

و بعض هؤلاء و إن كانوامن المجبرة لکن الأصل المشترك الذي ببتنی علیہ 
نظرهم هذا و أشباهه أنہم يرون أن" حاجة الا شياء إلى الباری, الحق سبحانهإ دما 
هي في حدوثها » و آما في بقاہا بعد ما وجدت فلاحاجة لہا إليه فہو سبحانه سببفي 
عرض الأسباب إلا أنه شا كان أقدر و أقوى من کل" شی, كان له أن یتصرف في 
الا شیاه حال البقاء أي" تصرف شاء من منم أو إطلاق و إحياء أو إماتة و معافاة أو 
تمر يض و توسعة أو تقتیر إلى غير ذلك بالقهر . 

فا ذا أداد الله سبحانه أن يصرف عبدا عن شر" مثلا أرسل إليه ملكا ينازعه في 
مقتضى طبعه و يغير مجرى إرادته مثلاعن الشر" إلى الخیر أو أراد أن يضل عبدا 
لاستحقاقه ذلك سلطعلیه |بلیس فحو له من الخير إلى الشر و إن كان ذلك لابمقدار 
يوجب الا جبار و الاضطرار . 

و هدا مدفو ع بمانشاهده من اُنفسنا 2 أعمال| احبر والثر مشاهدة عيان| نه 
ليس هناك سیب آخر يغاير نا و ينازعنا فيغلب علينا غير آنفسنا التي تعمل أعمالها 
عن شعور بها د إدادة مترتبة عليه قائمين بها فالذي يثبته السمع والعقل وراءنفوسنا 
من الأسباب كالملك و الشيطان سیب طولی" لاعرضی" و هو ظاهر . 

مضافا إلى أن" العارف القرآنيّة من التوح۔ید وها يرجع إليه یدفع هدا 
القول من أصله , و قد تقدم شطر وافر من ذلك في تضاعيف الا بحاث السالفة . 


بر بعحث روائی ٭ 


ف ا معانی با سنادہ عن آبی ره الڈما لی عن السحاد نیت 2 حدرث تقد م 


۰ ترک 


صدزہ ي البحث الروائي السابق : 


قال ل : و کان وسف من أبعل آهل زمانه فلما راهق یوسف راودته ام 
الملك عن نفسه فقال : معاذ الله إناأهل بيت لايزنون فغلّقت الا بواں عليها و عليه 
و قالت : لا تخف و ألقت نفسها عليه فأفلت منہا هاربا إلى الباں ففتحه فلحقته 
فحدبت قميصه من خلفه فآخر حته منه فأفلت يوسف منپا بی ثیابہ فألفيا سیدهالدی 
الباب قالت : ما جزاء من آراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم . 
قال : فیم" الماك بيوسف لیعذ به فقالله یوسف : ما أردت بأهلك سوءاً بلهى 
راودتني عن نفسي سل هذا الصبي أينا راود صاحبه عن نفسه ؟ قال : كان عندها 
من أهلما صبي” ذائر لہا فأنطق الله الصبي" لفصل القضاء فقال : أينها الملك انظر إلى 
قمیص دو سف فان کان مقدوداً من قد امه فہو الذي راودھاء و إن کان مقدوداً من 
خلفه فہی التی راودته . 
فلم سمع اللك کلام السبي" و ما اقتصه آفرعه ذلك فزعا شدیدا فجي. 
بالقميص فنظر إليه فلما رآه مقدوداً من خلفه قال لہا : انه من کید کن" ان" 
كيد كن" عظيم . و قال ليوسف : أعرض عن هذا و لایسمعه منك أحد وا کتمه . 


قال : فلم بکنمه بو سف و أذاعه 2 المدينة حتی قلن نسوة مهن : اماة 
العزیز تراود فتاها عن نفسه فبلغہا ذلك فأرسلت الیپن" ء و هيات لپن" طعاما و 
مجلسا ثم" آنتین باتر نج و آتت كل واحدة منہن“ سكينا ثم" قالت ليوسف : ا'خرج 
علیپن" فلما رأينه أكبرنه و قطعن آیدیپن" وقلن ماقلن يعني النساء فقالت لپن" : 
هذا لذيلتنني فيه تعني في خب . وخرحن النسوة من تحتہا فأر سلت كل واحدة 


منین إلى يوسف سر | من صاحبتہا تساله الزيارة فابى علیپن" و قال : إلا تصرف 


م َ‫ 1 ۰ ۷ ب 
عسي كيدهن أصب الیرن و أ كن من الجاهلين و صرف الله عنه كيدهن . 


فلما شاع مس ڍو سف و اما العزیز والنسوة ئیمصر بدا للملك يعد مأسمع 
فو ل الصمی" لیسچنن" ہو سف فسحنه 2 السجن ودخل السجن مع ہو سف فتیان + 9 
کان من قصتهما و قصة بوسف ما قصه الله 2 الكتاب . قال أبو هره : ۳ انقطع 


نينا 
َ‫ 


حديث علي بن الحسین یم ۰ 


۸ الجن ۰۱٩‏ سورة يوسف؟١ ‏ آية؟؟- 4م ج۱۱ 


آقول : : و روی ماي معناءالعم۔ باشي ي تفسيره عن ا بيحمزة ع تلم باختلاف 
سیر ٠ق‏ قوله 2 2 قال معاد 1 ٦‏ ۳ اهل بدت لا ده ز نون ¢ هسیر بقر ده امحاذاة 
لقوله 2 الا ية 2 انه ری ي أحسن مثواي 4 الخ و هو بو 3 ما قد .مناه ن ف بيان 
الا ية ان“ الضمير إلى اه سیحا رد لاإ لی عر در مصر کما ذهب إليه أكثر المفسرین 
فافہم ذلك . 

وقوله: بی عليون” وقال : « إلا تصرف عدی » الخ ظاهر في أنه ۵ م 
يأخذ قو له : رب ۳ أحب ' إلي م يدعو نمي ی إليه 6 حزءاً من الدعاء فیوافق ما 
قد منا في بيان الا ية أنه لیس بدعاء ۱ 

دفي العيون با سناده عن مدان عن على بن غك بن الجہم قال : حضرت 
مجلس المأمون و عندہ الرضا علي بن موسی فقال له المأمون : یاابن رول الل اليس 
من قولك : ان“ الا نبیاء معصومون ؟ قال : بلی - 9 ذكر الحديث إلى أن قال فيه : 
[ قالة ] : فأخبر ني عن قول الله تعالى : « و لقد همت به وهم بها لولا رآى برهان 
روه » فقال الرضا تم : لقد همت به و لولا آن رآی درهان ریه م بيا لک 
كان معصوما / وال معصوم ام پدنب د لاياتيه . 

و لقد حد د ي ابي عنأبيه الصادق مَك أندقال : همت بأن تفعل و هم بان 

لا يفعل فقال المأمون : لله در ک با آباالحسن . 

اقول : تقد م ان“ ابن الجہم هذا لايخلو عن شىء لکن" صدر الحديث أعنى 
جواب الرضا کیہ یو افق ما قد مناه 2 بیان الا ية و ھا ما نقله عن حد ه الصادق 
کی « یا همت بن تفعل و هم بان لا یفعل » فلعل المراد به ما ذكره الرضا 
INIT‏ ۰ 8 س س َ‫ 
سیم من الجواب لقرو له الانطياق عليه و لعل ا مراد يه همه تارا كما بؤيده 
الحديث الا تي فينطيق على بعص الا حتمالاتا لتق مه 2 بیان الایة ٠‏ 

و فيه ہا سناده عن أبي الصلت البروي قال : سابع ا مامون لعلي بن‌موسی 
الرضا تک أهل ا مقالات من آهل الا سلام و من الديانات من الیپود و النصاری و 
المجوس و الصابئین و سائر أهل ا مقالات فلم يقم أحد إلا و قد ألزمہ حجته كأنه 


لقم حجرا . 

قام إلية علي دن یں لن الجہم فقال : یاابن رسو ل الله أتقول بعصمه ال تبياء ؟ 
فقال : نعم . فقال له : فما تقول في قوله عز و حل" 2 یوسف : دو لقد همت به و 

١‏ م ا » ؟ فقال له : اما قوله تعال ى في يوسف : « و لقد همت به و هم بها » فا انها 

همت بالمعصیة و هم يوسف بقتلہا إن أجدر: ته لعطیم ما تداخله فصرف الله عنه تیلب 
و الفاحشة . و هو قوله عرز" وحل : « كذلك لنصرفءنہ السوء و الفحشاء » والسوء 
القتل و الفحشاء الزنا . 

9 2 الدر ا منثور أخرج أبو نعیم 2 الحلية عن علي بن أ ی طا لب 2 قوله : 
2 و لقد همت ره 9 هم بيبا 6 قال : : طمعت يه وطمع فيها 5 ان من الطمع آن‌هم" 
بحل التكة فقامت إلى صذم مکلل بالدر" و الياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب 
أبيض بینہا و بينه فقال : أي شي, تصنعين ؟ فقالت : أستحيي من إلبي أن يراني على 
هذه الصورة فقال دو سف نیہ : تستحین من صلم لايا کل و لايشرب 5٤‏ لا أستحبي 
آنا من إلهي الذي هو قائم على کل" نفس بما کت ٩‏ ثم قال : لاتنالینہا 


من أبدا . 


و هو البرعان الذي رای . 

أقول : و الرواية من الوضوعات كيف ؟ و کلامه و کلام سائر أئمة أهل 
البيت 6لا مشحون بذ کر عصمة الا نبیاء و مذهبهم في ذلك مشپور . 

على أن" سترها الصنم و انتقاله من ذلك إلى ما ذكره لہا من الحجة لایعد" 
من رؤية البرهان , و قد ورد هذا المعنى في عد"ة روایات من‌طرق أهل البیت لكلا 
لکنّها آحاد لا تعویل عليما . نعم لا يبعد أن تقوم المرأة إلى ستر صنم كان هناك 
فتنزع نفس يوسف تي إلى مشاهدة آية التوحيد عند ذلك فيرتفع الحجاب بینە 
و بين ساحة الكيرياء فيرى ما يصرفه عن کل سوہ و فحشاء كما كان له ذلك من 
قبل » و قد قال تعالى في حقه : إنه من عبادنا الخلصین . فان صح شي, من هذه 
الروايات فليكن هذا معناء . 


. .۰ ع ۰ 5 ۴ ۲ 0 7 
و فيه : اخرج ابوالشيخ عنابن عباس قال : عثر يوسف ت ثلاث عثرات : 


حين هم بها فسجن ؛ و حن قال : «اذ کر ني عند ربك» فليث فيالسجن بضع‌سنین 
فانساء الشيطان ذ كر ریه . وحن قال : «إنكم لسارفون » قالوا : إن يسرق فقد 
سرق أ له من قبل . 

اقول : و الروایة تحالف صریح کلامه تعالی حيث یذ کر أن الله احتماء و 
أخلصه لنفسه و أن" الشیطان لاسبیل له إلىمن أخلصه الله لنفسه و كيف بستقیم‌لن 
هم على أفحش معصية وأنساء الشیطاند كر ربه ثم کذب في مقاله فعاقہەاللبالسجن 
يي بأمثه فيه بضع سئين و جه بالسرقة أن بعد ه الله صد رقا من عباده الخلصن و 
المحسنين » و یذ کر أنه آتاء الحكم و العلم و احتباه و أتم عليه نعمته . وعلىهذا 
السمیلروایات حمة رواها فيالدر ا منثور » وقدتقدم نقل‌شطر منهاعندبیان‌الا يات ۱ 
ولا تعويل على شيء منہا . 

و فيه أخرج أحد و ابن‌جریر و البيبقي" في الدلائل عن ابن عباس عن‌النبی" 
لعج قال : تكلم أربعة و هم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون ؛ و شاهد یوسف ؛ و 
صاحب جریح ؛ و عيسى بن مریم . 

۳ 2 تفسر القمی" قال : وق رواية أبىالجارود عن آبی حعفر 2 فيقوله : 
قد شغفہا حا » يقول : قد حجميها حه عن الناس فلا تعقل غيره » و الحجاں هو 
الشغاف » و الشغاف هوحجاب القلب . 

و فيه في حديث جعہا النسوة و تقطيعين آیدیپن قال : فما أمسى یوسف 
ي نی ذلك اليوم حتی بعثت إليه کل امرأة رأته تدعومالی نفسها فضجریوسف 
في ذلك اليوم فقال: دب السجن حب" الي مما يدعونني إليه و لا تصرف عد 


ي 


تي 


سض ٤‏ ی ع ۰ ہج 8 س 
كيدهن أصب إلیہن" و أ كن من الجاهلين فاستجابله ربه فصرف عنه كيدهن . 


الحديث ۰ 


5 5 ي 


2 ہے مہ © e~‏ و ما ور هب٩‏ سے" وروی و ہیں س ع ےہ مصى ہے۔ 


ثم ہدالھم من عد .ما رأوا الا بات سنه حتی حین (۳۵) ودخل معة 
29 
ەس © مع ت دعاص ١‏ سه اس ١‏ می ع مه سے ۹“ مسد موم لصف 


السجن فتیان قال أحدهما الى ارا ی اعصر خمرا و قال الاخر لو ی ارانسی 


1 
ه جاه هم ده عه اما و مع ھ۱۹ کے فپ ۔ هس و 


احمل فوقراعى خبزا تا کل | لطير منه اڈنا بتأو بله) نا نراک من المحسنین( ۳( 


َ‫ ص٥‏ مس م 


٦ے‏ ع ١‏ - ها وه - ١‏ ص ۳ ئ|۔ہ و 4 ٩‏ ۶و 7 


قال لار با تیک كما طمام ترز قا نه الا نيا نكما بتأو يله قبل أن يأتيكما ذلعما مما 
۱ 


وص َ‫ مس 


و - مب ی 5 سم 6 یی - - © أ ۶ 6 عى یں ہہ ون هنم ےہ 71 8 


علمنی دای 2 ی ت ر كت : ملة قوم لايؤمنون بالله > وهم بالاخر هم کافرون(۳۷) 


َ‫ دوخ و۔ ۱۰ ~~ © و > > وی مس ١‏ هب هس و o‏ ره ۰ 


و امعت ماه ۱ آباى ابراهيم و اسحق و تعقوت ما کان اءا أن شرك بالله هن 


ص7 


١ e‏ ۰ ۰۰ يي وا م سدس - أ و ده > نو ٩‏ دم وی م 


ىء ذلك من فضل الله علينا و عا ى الناس و لکن ef.‏ رالناس لایشکرون(۳۸) 


١‏ سج ۱9 کے ران و ہ۔ تولو س ی مر E \ e‏ ھ و و 


5 صاحبی السجن عار با ب متفر رقون خہر ام الله الواحد القهار (۴۹) م 


مومع الم سی رم ١‏ ع - قرو ١‏ لمعيه - 4 عاعه ا -م-- و و ١‏ ۰ 


آعیدون من دو زه الا اسماء سمیتمو ها ليم وا ۲ باق کم ما انزل الله بها من 


جاص من 


رهم \ ور © بعر الس اي ۔۔ہ شد فص ەر و َ‫ ف ل سے - ١)‏ انه عم 


سلطان ان الحكم الا لله امر الاتعيدوا الا یاه ذلك الدين القيم و لکن اکثر 


ي ما 
١‏ لومعم م ۱ َ‫ ۳ مس ۔ہ ھ ھر و من مور - © ص مق 


الناس لا ہملمون )©٠(‏ با صاحبي ى السجن اما احد کما فوسقی ر به خمرا و اما 


و سم ھ تروت عير ہ- ع ور وعم © سمه 72 و( وی هس و سه © 
الاخر فیصاب ؤي کل الطیر هن ر اسه قضى الاهر الذى فيه تستفتیان (۴۱)و و 


سح و موی ST: ١‏ هم جره وس ےہ ےت - ه ۶۱ یه ٩ e‏ د وس س ا 


قال نی ظن انه ناج منهما اذ کر أى عند ربك ف اساها لشیطان ذ کر ر به قلیث 


ص 


۴ السجن بضع سنین (۴۳) . 
ساراس ت ١‏ 


# بيات * 


نثضمن الا بات شطر 1 من قصته سیم و هو دخوله السحن و مکه مه بضع 
سن و هو مقد مة تقر" به التام عند اللاك و نيله عز ة مصر ٠‏ و فيه دعوته فيالسجن 
إلى دين التوحید » و قد جا, ببيان عجيب » و إظہارہ لول رة أنه من آسرة 
إبراهيم و إسحاق و يعقوب . 

قوله تعالى : « ثم" بدالهم‌من بعدما رأُواالا يا تليسجننه حتی حين » البداء 
هو ظهور رأي بعد ما لم يكن يقال : بدالي نی آس کنا آي طهر لي فيه رأ يحديد: 
و الضمير في قوله : «لهم» إلى العزیز و امرأته و من يتلوهما من أهل الاختصاص و 
أعوان الملك و الع ة . 

والمراد بالا يات الشواهد و الأدلة الدالة على براءة يوسف تس و طبارة 
ذيله ما اتهموه به كشبادة الصبی و قد القميص من خافه و استباقہما الباب معا 
و لعل منہا تقطیع النسوة آید يبن برؤيته و استعصامه عن مر اود تېن 1 باه عن نفسه 
و اعتراف اعرأة العزیز لبن اُنہا راودته عن نفسه فاستعصم ۱ 

و قوله : دلیسجننے » الام فيه للقسم أي اُقسمو او عزموا لیسجننه التة ۱ 
و هو تفسير للر أي الذي بدالهم » و يتعلق به قوله : م حتی حين » ولایخلو من‌معنی 
الانتظار ہا لنظر ٦‏ لى قطع حين عن الا ضا فة و ا معنى على هذا لیسجننه حتی ينقطع 
حديث الطراؤودة الشائع في اطدينة وینساہ الناس . 

و معنى الا ية : ثم" ظہر للعزیز و من يتلوه من امرأته و سائر مشاوريه رأي 
حديد في يوسف من بعد ما رأوا هذه الا يات الدالة على براءته و عصمته و هو أن 
یسجنوہ حینا من الزمان حتی ينسى حديث المراودة الذي يجلب لهم العار والشين 
و أقسموا على ذلك . 


و بظهر بدلكث آنمم انما عزموا على ذلك أصلاحة بت العزیز وصونالا سر ته 


عن هوان التہمة و العا ؛ ولعل من غرضهم أن يتحة.ظوا على أمن ا مدینة العام“ و 
لایخلوا الناس وخاصة النساء أن یفتتنوا به فا ن"هذاالحسن الذي أوله ام‌العزین 
و السیدات من شرفاء المدينة وفعل بهم ما فعل من طبعه أن لايليث دون أن يقيم في 
المديئة پلوی . 

لکن" الّذيیظہر من‌قوله نی السجن لرسول الملك : «ارجع إلى ربك‌فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديون" » إلى آخر ما قال ثم" قول الملك لبن" : ما 
خطیکن" إذ داودتن یوسف عن نفسه » و قولین : حاش 1 ما علمنا عليه من سوء 
نم قول امرأةالعزين : الآآن حصحص الحق أناراودته عن نفسه و إنه ل نالصادقين 
کل ذلك يدل على أن" المرأةألست الا بعد على زوجہا وأرابته في براءة یوسف 
ت فاعتقد خلاف ما دلت عليه الا یات أو شك في ذلك » و لم يكن ذلك إلاعن 
سلطة تامة منہا له و تمكّن كامل من قلبه و رأيه . 

و على هذا فقد كان سجنه بتوسّل أو بأمر منہا لتدفع بذلك تہمة الناس عن 
نفسها و توّدب يوسف لعلّه ینقاد لها و يرجع إلى طاعتها فيما كانت تامرہ به كما 
هد دته به بمحضر من النسوة بقولہا : « و لئن لم يفعل ما آمره ليسجئنن ولیکونن 
من الصاغرین . 

قوله تعالی :دو دخل معه السجن فتیان » إلى آخر الا ية الفتی العبد و 
سياق الا يات يدل على أنہما كنا عبدین من عبید املك » و قد وردت به الروایات 
كما سيأني إن شاء الله تعالی . 

و قوله : « قال أحدهما ٍني آرانی أعصر خمراء فصل قوله : « قال أحدهما» 
للدلالة على الفصل بين حكاية الرویا د بن الدخول كما يشعر به ما في السياق من 
قوله : « أرانى » و خطابه له بصاحب السجن . 

و قوله : 2 آراني » لحكاية الحال الماضية كما قيل ؛ و قوله : « أعصر خمرا» 
أي أعصرعنبا كما يعصر لیتخذ خمرا فقد سمى العذب‌خمرا باعتبار ما يؤولإليه . 


و العنی آصبح أحدهما و قال لیوسف ر ني رایت فیما ہرک النائم اني 


-۱/۸- الجز, ۱۲ ؛ سورة پوسف ۲ - أية ٦٤ - ٥‏ ج١‏ 


أعصر عنبا للخمر . 

و فوله : « و قال الا خر انی أدانى أجل فوق رأسي خيزا تاکل الطير منه » 
أي تنبشه و هی رؤیا ا'خری ذكرها صاحیه . و قوله : « نينا بتأويله انا نراكمن 
المحسئين » أي تالا ننا بتأويله فا کتفی عن ذكر الفعل بقوله : « قال » « و قال » 
و هذا من لطائف تفن القر آن ۰ و الضمیر في قوله : « بتأويله » راجع إلى ما يراه 
الدلول عليه بالسیاق » وي قوله : «إنا نراك من‌الحسنن » تعلیل لسوّال‌ماالتاویل 
و « نراك » أي نعتقدك من المحسنين لما نشاهد فيك من سیماهم » و إذما آقبلا عليه 
في تأويل رؤياهما لا حسانه » طا يعتقد عامّة الناس أن" المحسئين الا بر ار زووا قلوب 
طاهرة و تفوس ذا كية فہم ينتقلون إلى روابط الا مور و جريان الحوادث انتقالا 
أحسن و أقرب إلى الرشد من انتقال غيرهم . 

والمعنى : قا لأحدهما ليوسف : إذي دأيتفيما یری النائم كذا و قال الاآآخر : 
انی رأيت كذاء و قالا له : أخير نا بتاو يل مارآه کل مثا لا نا نعتقد أنك من 
المحسئين » و لا یخفی لهم أمثال هذه الامور الخفيّة لزكاء تفوسهم و صفاء قلوبهم . 

قوله تعالى : « قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأويله قبل أن 
يأتيكما » لما أقبل صاحبا السجن على يوسف ت نی سوّاله عن تأويل رؤیا رأياها 
عن حسن ظن به من جہة ما كانا يشاهدان منه سیما المحسئين اغتنم عي الفرصة 
في بث ما عنده‌من آس ار التوحيد والدعو قاٍلید بدسيحا نه الذي علمه ذلك فا خميرهما 
أنه علیم بذلك بتعلیم من ربه خبير بتأويل الا حادیث و توسّل بذلك إلى الکشف 
عن سر" التوحید و نفي الشركاء ثم" أوٴل رؤياهما . 

فقال ولا : لا يأتيكماطعام ترزقانه ۔ وأنتما في السجن ۔ الا نبأتكمابتأويله 
: أي بتأویل ذا كما الطعام و حقیقته و ما يؤول إليه مره ۔ فأنا خر بذلك فلیکن 
آية لصدقي فیما أدعو كما إليه من دين التوحيد . 

هذا على تقدير عود الضمير في قوله : « بتاو يله » إلى الطعام ؛ و یکون‌علیه 
إظهاراً منه تم لا ية نبو ته نظير قول المسيح ي لبني إسرائيل : دو نب کم 


دمأ تاکلون و ما ۳ "خردن في في بیوتکم ان" 2 ذلك لا ده َل م إن کنڈ م مؤمنين » آل 
£ ران : ۶۵ ۰ و بود ند هدا اعد ی بعض‌الر وايات الواردة من طرق أهل البيت 2 
كما سيأ تي في بحث ددائي إن شاء الله تعالى 

و ھا على نقدیں عود صوير 2 بتأويله 4 إلى ما رأياه من الرو یا فقو له "2 لا 
يأتيكما طعام » الخ وعد منه لہما تاو يل رؤياهما و وعد بتسريعه غير ان“ هذا العنی 


لايخلو من بعد پالنظر إلى السياق . 


و (ه تعالی :2 ذلکما ما علمني دبي إ اذ ي ی تر کت ملة قوم لا يؤمئون بالله 
وهم بالا خرة هم كافر ون و انمع مه آ با باي ئی لہ براعیمو اسحاق و يعقوب » بین تالم 


ان" العلم 9 التو بتاويل الا حاديث لیس من العلم العادي" الا کتسا بي ٤‏ شيء بل 
هو ما علمه یاه ربه م عللذاك بر که ملة اطشر كين واتماعه ملة ابا ئەر ایم 
و إسحاق و یعقوں أي رفضه دين الشرك و آخذه بدين التوحید . 

و ا مشر کون من آهل الاوثان يعتقدون بالل سحا نه و يشون دوم الحزاء 
۳ لقول ۳ لتناسخ كما تقد م 2 الحزء السا بق من الکتاں لكن دين التوحيد یحکم 
أن" الذي يقر له شركاء في التأثير أو في استحقاق العبادة لیس هو الله و کذا عود 
النفوس بعد الموت بأبدان اآخری تتنعم فيها أو تعذ ب ليس من اللعاد ٤‏ شی » و 
لذدلك نعى سی علہم الى يمان بالل و بالا خرة ۵ 5 | کد کفرهم بالا خرة بتكرار 
الضمير حيث قال : «وهم بالا خرة هم کافرون » وذلك لان من لایؤمن بال فاحری 
ده أن لایؤمن بر جوع العياد إليه . 

و هذا الذي يقصه ان سرحا نه م۔." ن فول یو سف م : : 3 امعت ملة آبائي 
9 بر أهيم وإسحاق و يعقوب» هو آو" ل م انا ق‌مصر نسم و ان .4 م ن أهل‌بیت|: بر اه. مم 
و اسحاق ويعقوب غا . 

قوله تعالی : « ما کان لنا أن نشرك بالل من شيء ذلك من فطل الله علینا و 
على الناس و لکن" 1 کثر الناس لایشکرون » أي لم يجعل اللہ سحا نه لنا هل البيت 
سیلا إلى أن نشرك ډه شتا و منعنا من ذلك 0 ذلك اطلنع من فضل ال و زومت علينا 


أهل البيت وعلى الناس ولکن" أكثر الناس لایشکرون‌فضله تعالى بل‌یکفرون به . 

وأمًا أنه تعالى جعلہم بحيث لا سبيل لهم إلى أن يشر كوا به فليس جعل 
إجبار و إلجاء بل جعل تأیید و تسديد حيث أنعم عليهم بالنبو"ة و الرسالة واللأعلم 
حيث يجعل الر سالة فاعتصموا بالله عن الشرك ودانوا بالتوحيد . 

و أمًا أن" ذلك من فضل الله عليهم و على الناس فلا نيم یندوا بالحق و هو 
أفضل الفضل والناس فيوسعبم أن يرجعوا إلیہم فیفوزوا باتباعبم ويبتدوا بہداہم . 

وآما أن" کشر الناس لا یشکرون فلا نهم يكفرون بهذه النعمة و هي الندوة 
والرسالة فلا يعون بهاولا يتبعو ن أهلها أو لا نمم يكفرون بنعمة التوحيدو 
يتخذون لله سبحانه شركاء من الملامكة والجن والا نس یعبده نهم من دون الله . 

هذا ما ذ کره اکثر المفسرين في معنى الا ية . 

و يبقى عليه شي ,و هو أن" التوحيد و نفي الشركاء ليس ما يرجع فيه إلى 
بيان البو" ة فا نه ما یستقل" به العقل و تقضى به الفطرة فلا معنی لعد"ه فضلا على 
الئاس من جرة الاتباع بل‌هم و الا نبياء ٤‏ ا التوحيد على مستوى واحد و شر ع 
سواء و لو كفروا بالتوحيد فا نما کفروا لعدم إجابتهم لنداء الفطرة لا لعدم اتباع 
الا نبياء ۱ 

لكن يجب أن یعلم أنه كما أن" من الواجب في عنایة الله سبحا نه أن بجہز 
نوع الا نسان مضافا إلى إلہامه منطريق العقل الخير و الشر" و التقوى و الفجور 
بما يدرك به أحكام دینه وقوانين شرعه وهوسييلالنيوة والو حي > وقدتکر رتوضیحه 
في أبحاثنا السابقة كذلك من الواجب في عنايته أن یجپز أفراداً منه بنفوس‌طاهرة 
و قلوں سليمة مستقيمة على فطرتها الأصلية لازمة لتوحيده متنعة عن الشرك به 
إستيقي به أصل التوحيد عصراً بعد عصر و يحيي به روح السعادة جیلا بعد جيل 
و البرهان عليه هو البرهان على النبو ة والو حي فان الواحدمن ن0 نسان العادي 
لا یمتنع عليه الشرك و نسیان التوحید , و الجائز على الواحد حائز علی‌الجمیع 
و في تلبس الجميع بالشركفساد النوع في غايته وبطلان الغرض الا لبي" فيخلقته . 


فمن الواجب أن یکون فيالنوع رجال متلبسون‌با خلاص التوحيد یقومون 
باس مو یدافمون عنه و ینبپون الناس عن رقدة الغفلة و الجهالة با لقا, حججه و 
بت شواهده و آياته . وبینهم وبين الئاس رابطة التعلیم والتعلم دون السوق‌والاتباع. 

و هذه التفوس إن كانت فپي تفوس الا نبياء و الا ئمة ولا ٠‏ و في خلقہم 
و بعثہم فضل مر الله سبحانه علیهم بتعلیم توحیده لم ٠‏ وعلی الناس بنصب من ہد کر هم 
الحق" الذيتقضي به فطر تهم ویدافع عن‌الحق تجاه غفلتهم و ضلالتهم فا ن اشتغال 
الناس بالاعمال ا ماد ية و مزاولتهم للامور الحسية تجذبهم إلى الات الدنيوية 
و تحر"ضهم على الا خلاد إلى الا دض فتبعدهم عن العنویات و تنسیمم مافيفطرهم 
من العارف الا لبية »و لولا دجال متالرون متولہون في الله الّذين أخلصهم بخااصة 
ذكرى الدار في کل برهة من الرمان لا حيطت الأرض بالعماء ؛ و انقطع السبب 
الوصول بين الا دض و السماء » و بطلت غاية الخلقة ؛ و ساخت الا دض باعلا . 

و من هنا یظہر أن" الحق" أن تنزال الا ية على هذه الحقيقة فيكو ن معنی 
الآآية : لم يجعل لنا بتأييد من الله سبيل إلى أن نشرك بالله شیقا ‏ ذلك أي كوننا نی 
أمن من الشرك من فضل الله علینا لا ها لبدى الذي هودعادة الا نسان وفوزهالعظيم ؛ 
و على الناس لان" في ذلك تذ كيرهم إذا نسوا و تنبیپہم إذا غفلوا . و تعليمهم إذا 
جہلوا : و تقويمهم إذا اعوجوا و لکن أكثر الناس لا یشکرون الله بل يكفرون 
ببذا الفضل فلایعوّون به و لایقملون عليه بل يعرضون عنه . هذا . 

وذكر بعضمم نی معنى الآية : أن" المشار إليه بقوله : « ذلك من فضل الله 
علينا » الخ هو العلم بتأويل الأحاديث . وهو كما ترى بعيد من سياق الا ية . 

قوله تعالی : « يا صاحبي السجن .أرباب‌متفر قون‌خیر أم الله الواحدالقہاے 
لفظة الخير بحسب الوزن صفة من قولهم : خار يخادخيرة إذا انتخب و اختار أحد 
شيئين یتر د د بینهما من حیث‌الفعل أو من حيث الا خذبوجه فالخير منهما هو الذي 
يفضل على الا خر في صفة الطلوبية فیتعیین الأخذ به فخير الفعلن هو الطلوب 


منہما الذي يتعين القيام ده و حير الشیکن هو الطلون همم من جہة الا حد ډه 


كخير ا مالین من جبة التمتع به و خير الدارين من جہة سكناها وخير الانسانين 
من جهة مصاحبته » وخير الرأيين من جهةالا خذ به » وخيرالا لین منجبة عبادته ء 
ومن هنا ذكر أهل الأ دن أن" الخير في الأصل « أخير » أفعل تفضيل ؛ و الحقيقة 
أنه صفة مشبہة تفيد بحسي الماد ة ما يفيده أفعل التفضيل من الفضل في القياس . 

وبمام يتين أن“ وله تسم : م ءأرپان متفر ون خبر آم الله الواحد 
القهبار » الخ مسوق لبيان الحجة على تعينه تعالى للعبادة إذا فرض تردٴد الا 
بينهو بين سائر الا دباب الْتَى تدعى من دون الللالبیان أنه تعالى ھوالحق”الموجود 
دونغيره من الا دياب أوأنه تھا لی هوالا لدالّذيتنتبي إلیە الا شیاء بدا وعوداً دونها 
أو غير ذلك فا ن" الشى. اما يسمى خيرا من جہة طلبه و تعييئه بالآخذ به نحو 
فقو له ج : أهو خير أم سائر الا رباب ؟ يريد به السؤال عن تعين أحد الطرفين 
من حبة الا خذ به و الا خذ بالرب هو عبادته . 

ثم" إنه ت سمی آلہتہم آربابا متفر قین لا تيم کانوا يعبدون الملائكة و 
هم عندهم صفات الله سبحا نه أو تعینات ذاته القد سة التي تستند الیپا جات الخير 
و السعادة في العالم فيفر قون بين الصفات بتنظیمپا طولا و عرضا و یعبدون كلا يما 
بخصه من الشأن فبناك الهالعام وله القدرة وإله السماء و إله الا رش و إلهالحسن 
و اله الحب و اله الاامن والخص و غير ذلك » ویعبدون الجن" و هم مبادیءا لش 
في العالم کا موت و الفناء و الفقر و القبح و الا لم و الغم" و غير ذلك ؛ و یعبدون 
أفرادا کالکم لین من الا ولیاء و الجبابرة من السلاطين دا ملوك وغيرهم ؛ وهم جیعا 
متفر قون من حيث أعيانهم و من حيث أصنامہم و التمائیل المتخذة لهم المنصوبة 
للتوجه بها إلیہم . 

و قابل الا ریات التفر قن بذ کر الله ع اسمه و وصفه بالواحد القبار حيث 
قال : « أمالله الواحد القہار » فالكلمة تفيد بحسب المعنى خلاف ما يفيده قوله : 
2 آرباب متفر قون » لضرورة التقابل بين طرفي التردید . 

فالله علم بالغلبة يراد به الذاتالقد سة الا لبيةالْتِي هي حقيقةلاسبيل للبطلان 

١١ 


إليه و وحود لايتطر ق العدم و الفناء عليه و5 الوحود الذي هلا شا زه لا يمكن أن 
يفرض لحد حدود ولاأمد مدود لار“ کل محدود فہومعدوم وراء حده , و المدود 
باطل بعد أمده فيو تعالی ذات غير دود و وجود غيرمتناه جب ¢ 9 إذا كان کذلك 
لتادیة هذه المغايرة إلى كونه تعالى حدوداً غير موحود في ظرف الصفة و فاقرا لا 
برحں الصفة 2 ذائه ۰ 9 لم یمکن أيضا فرض اطغایرة و البيئونة بن صفائه الذاتية 
كالحياة 9 العلم و القدرج لا ن ذلك يۇد ي إلى وژجود حدود 2 داخل الذاتلا يوحد 
ما في داخل حد في خارحه فيتغاير الذات و الصفات و يتكثر جیعا و يحد؛ و هذا 
کله م اعتر فت ره الوثنية على م بايدينا من معارفهم . 

فمما لا يتطر “ق إليه الشك عند الشتن لوجود الا له سبحانه لوتفطنوا أن" 
۳1 سخا ره موحود 2 فس گا بت بداته لا موحود بهذأ النعت غيره 3 ان“ ماله من 
صفاتالكمالفيو عینه غير رائد عليه و لابعض صفات زائد على بعض فہو علم و درخ 
وحيأة بعينه . 

فهو تعالى أحدي" الذات و الصفات أي انه واحد في وجودہ بذاته ليس قباله 
شيء إلا موجوداً به لامستقلا بالوجود وواحد في صفاته أي ليس هناك صفة لوحقيقية 
1 أن تكون عبن الذات فو الذي یقہر كل شىء لایقہرہ شی. . 

و الا شارة إلى هذا كله هى التی دعته ت أن يصف الله سبحانه بالواحد 
القبار حيث قال : دم الله الواحد القبار 6 أي نہ تعالی واحد لکن لاواحدعددي 
إذا اضیف إليه آخر صار اثنين بل واحد لا يمكن أن یفرض قباله ذات الاو هى 
موحودة ده لا بنفسہا و لا أن برض قباله صفة له إلا 9۵ هي ع و إلا صارت باطلة 
کل" ذلك لا نه بحث غير دود بحن و لامنته إلى نہایة ۰ 

و قد تمت الحجة على الحصم مه تالم فيهذا السوال ہما وصف الا رياب 
بکونہم متفر قين 3 یناہ تعالی بالواحد القہار لا ن کون ذاته المتعالية واحدا 


قارا يبطل التفرقة ‏ أي" تفرقة مفروضة ‏ بين الذات و الصفات » فالذات عبن 


الصفات و الصفات بعضها عبن بعض فمن عبد الذات عبد الذات و الصفات و من عيد 
علمەفقد عبد ذاته ؛ و إن عبد علمه و لم يعيد ذاته فلم یعبد لا علمه و لا داته و على 
هذا القياس . 
فا ذا فرض تردٴد العبادة بين أرباب متفر قبن و بين الله الواحد القبار تعالى 
و تقداس تعینت‌عبادته دونهم إذلايمكن فرض أدباب متفر قين ولا تفرقة فيالعبادة . 
نعم یبقی هناك شيء و هو الذي يعتمد عليه عامة الوثنية من 0 الله سبحانه 
أجل" وأر فع ذاتا من أن تحط به عقو لنا أو بناله اهنا فلایمکننا التو جه إليه 
بعبادتە و لا یسعنا التقر 31 مله يعمو دته و الخذضوع له 2 و الذي سعنا هو أن 
نتقرٴب بالعبادةإلى بعض خلوقاته الشریفةالّتی ھی مؤثرات نی تدبیر النظام العا می“ 
حتی يقر بونا منه و يشفعو الما عنده فاشار قاع ف الشطر الثانی من کلامه أعلى 
قوله : « ما تعسون من دونه إلا آسماء » الخ إلى دفعه . ۱ ۱ 
قو له تعالی : « ما تعبدون من دونه إلا آسماء سمیتمو ها أنتم و آباؤ کم ما 
أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمى أن لا تعبدوا إلا یاه » الخ بد ج 
بخطاب صاحبيه في السجن لاثم" عم الخطاب للجميع لان الحکم مشت رك بينهما 
و بين غيرهما من عبدة الا وثان . 

و نفى العبادة إلا عن‌الا سماء کناية عن أنه لا مسمیات وراء هذه الا سماءفتقع 
العبادة في مقايل الأسماء كلفظة إله السماء وله الاادش و إله البحر و إله البر“و 
الأب و الام" وابن الإ له ونظائرذلك . 

وقد أ کد کون هذه الا سماء ليس وراءها مسمیات بقوله : « أنتم و آباؤٌ کم 
فا ته في معنى الحصر أي لم یضع هذه الأسامي أحد غير کم بل أنتم و آباؤکم 
وضعتموها ثم" أكده ثانیا بقوله : «ما أنزل الله بہا من سلطان» والسلطان هواليرهان 
لتساطه على العقول أي ما أنزل الله ببذه الأ سماء أو ببذه التسمية من برهان يدل" 
على أن" لہا مسمیات وراءها ؛ وحینگذکان يثيت لبالا لوهيّة أي المعبودية فصحّت 


عبادتكم لها . 


و من الجائن أن يكون ضمير « بها » عائدا إلى العبادة أي ما أنزل الله 
حجة على عبادتها بان یثبت لہا شفاعة و استقلالا في التأثير حتی نصح عبادتہا و 
التوحه إليها فان الام إلى الله علی کل" حال . و إليه أشار بقو له بعده : « إن 

و هو أعنی قوله : « إن الحكم لاله » مما لاريب فيه البثّة إذ الحکم في 
العا لم و پر بية العياد حقيقة إلا ۳1 سبحا رد فلاحکم بحقيقة أل معنى إلا له ۰ 

وهو اعني قوله : «إن الحكمإلا لله 3 مفیدفیما قمله و ما بعدہ صالح لتعلیلہما 
معا آما فائدتہ 2 قو له قبل : « ما ُنزل ال بها من سلطان ٤‏ فقد ظہرت أنقاء و اما 
فائدته في قوله بعد : دأمى أن لاتعہددا إلاإياه » فلا ته متضمّن لجان بإثباتالحكم 
كما آن" قوله قمل :2 ما آنزل الله بہا من سلطان» متضمن لحا ثب السلت ¢ وحکمه 
تعالى نافذ في الجانئن معا فكأنه لا قيل : « ما أنزل الله بها من سلطان » قيل : 
« فُماذا حكم به في آمس العيادة » فقيل : « آم أن لا تعیدوا إلا إياه » و لدلك حيىء 
بالفعل . 

ومعنى الأ ية ‏ والله أعلم ‏ ما تعبدون مندو نالل إلا أسماء خالية عن‌السه‌یات 
لم يضعها إلا أنتم و آباؤكم من غير أن ینز ل الله سبحانه من عنده برهانا یدل" على 
أ" لما شفاعة عند ۳1 أو شیئا من الاستقلال 2 التأئیرحتی يصح لكم دعوىعبادتها 
لنیل شفاعتہا , أو طمعا في خيرها أو خوفا من شر ها . 

و ما قوله : « ذلك الدین القيم و لکن" أكثر الناس لا يعلمون » فيشير به 
إلى ما ذكره من توحيد الله و نفى الشريك عنه » و القیم هو القائم بالام القوي" 
على اند بیرہ أو القائم علی‌ساقه غير اطتز لزل دالتضعضع ( واطعنی آن" دن التوحيد 
وحده هو القوي" على ادارة الجتمع و سوقه إلى منزل السعادة » و الدین الحکم 
غبرالتزلزل الذي فيه الرشد من غير غی" والحقية من غير بطلان » و لکن کش 


الناس لا نسم بالحس" والحسوس وانہما کہم 2 زخارف الدنيا القانية حر مو اسلامة 


القلب و استقامة العقل لايعلمون ذلك » وإذما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم 
عن الا خرة معرضون . 
ما أن" التوحیددین فيه الرشد و مطابقةالواقع فيكفي في بيانه ماآقامه لا 
من البرهان ,و ما أنه هو القوي" على إدارة الجتمع الا نساني فلان" هذا النوع 
نما يسعد نی مسير حياته إذا بنی سنن حیاته و أحكام معاشه على مبنی حمطا بق 
للواقع فسار علیہا لاإذا بناها على مبنی باطل خرافي لایعتمد على أصل ثابت . 
فقد بان من جميع ما تقدام أن الا يتين جیعا آعني قوله : « يا صاحبي السجن 
- إلى قوله ‏ أنلاتعيدو ۱ إا 1 يسام» برهان‌واحد على توحید العبادة حص له أن عبادة 
العبود إن كانت لا لوهیته ي نفسه و وجوب وحوده بذاته فال سبحانه في وجودہ 
واحد قبار لايتصور له ان ولا مع تأثير مۇر آخر فلامعنی لتعد د الا لبق و 
إن کانت لكو ن آلية غير الله شر کاء له شفعاء عنده فلادلیل على شوت الشفاعة لہم 
من قبل الله سبحانه بل الدليل على خلافه فا ن الله حكم من طريق العقل و بلسان 
أنبيا كه أن لا يعيد إا هو . 

و بذلك يظبر فساد ما آورده البيضاوي في تفسيره تبعا للكشاف أن الا يتين 
تقضمنان دليلين على التوحيد فما في الا”ولى و هو قوله : « أ آربان متفر”قون خير 
أم الله الواحد القہ۔ار » دليل خطابى ٭ و ما في الثانية و هو قوله : « ما تعيدون من 
دونه إلا أسماء » الخ برهان تام . ۱ 

قال البيضاوي" : و هذا من التدر”ج في الدعوة و إلزام الحجة بين لهم أوٴلا 
رجحان التوحید على ا تخاذالاً لبة علىطريقالخطابة ثم" برهن على أن" مايسم_ونها 
آلبة و یعبدونہا لانستحق 20 ہے فان استحقاق العبادة اما بالذات و اما بالغير 
وكلا القسمين منتف عنہما ثم نص" على ماهو الحق القويم و الدين المستقيم الذي 
لا يقتضي العقل غير ه و لا یں تضي العلم دوئہ. انتہی . 

و لعل" الذي حداه إلى ذلك ما في الاٴیة الأولى من لفظة الخير فاستظہر منه 


الرجحان الخطابی ہ وقد فاته ما فیہا من قيد «الواحد القہار » و قد عرفت تقرير 


ما تتضمنه الآ يتان هن البرهان » ون الذي ذ كره من معنى الا ية الثانية هومدلول 
نوع الا تین دون الثانية فحسب . 

و ریما يقر ر مدلول الا يتين برهانن على التوحید بوحه آخر ملخصه أن“ 
الله الواحد الذي يقر بقدرته الا سيان المتفر قة التى تفعل نی الکون و یسوقہاعلی 
تلائم آثارها التفر قة التنوعة بعضها مع بعض حتى ینتظم منها نظام واحد غير 
متناقض الا طراف كما هو المشبودمن وحدة النظام وتوافق الا سبان خیر من‌آربان 
متفر قين تترشح منها لتفر قپا و مضاد تها أنظمة ختلفة وتدابير متضاد تؤد ي إلى 
اتفصام و حدة الیظام الکونی" و فساد التدہر الواحد العمومی" ۱ 

ثم الا لبة العبودة من دون الله آسماء لادليلعلى وجود مسمیانها في الخارج 
بتسمیتکم لامن جانب العقل و لا من جانب النقل لان“ العقل لا یدل الا على 
التوحيد و الآ نبياء لم یم واھن حبة الوحي إلا بأن لابعید إلا الله وحده . انتهى . 

وهذا التقرير -كما تری - ینز ل الا ية الأولى على معنى قواه تعالى : « لو 
کان ‌فیہماآلہة إلاالله لفسدتا » الا نيياء : ٢٢ء‏ و يعمم الآ ية الثانیة على نفي ا لوهية 
آلبة إلا الله بذاتها و نفي ا لوهيتما من جہة إذن الله في شفاعتها . 

ويرد عليه ولا : أن" فيه تقييداً لا طلاققو له : «القهار ٤‏ من غير مقيدفا ن 
الله سبحانه كما یقہر الأسبان في تأثيرها يقبر کل" شی, في ذاته و صفته و آثاره 


یک 


فلاثاني له في وجوده ولا ثاني لەنی استقلاله في نفسه و في تأثير ه فلایتاتی معوحدته 
القاهرة على الا طلاق أن یفرض شىء یستقل عنه في وحوده ۰و لا یستقل" عنه في 
ا معو 0 له الذي يفرض دونه مت" عنه في ذاته و آثارذاته جميعا و إمامستقل 
عنه نی آثار ذاته فحس » و كلاالا مرين محال كما ظہر . 

و انیا: أن" فيه تعميما لخصوص الا ية الثانية من غير معمم فان" الا ية 
۔ كما عرفت تنيط كونها آلبة بر ذن الله وحكمه كما هو ظاهر قوله : «ها أنزل 
اله بها من سلطان إن الحكم إلا لله » الخ و من الواضح أن هذه الا”لوهية المنوطة 


با ذنه تعالى وحکمها لوهية شفاعة لاأ لوهية ذاتية أي اٴلوهیَة بالغير لاما هوأعم 


من الا لوهية بالذات و بالغير جميعا . 

قوله تعالی : ديا صاحبي‌السجن أما أحد كمافيسقي دبه‌خم را و 1 الا خر 
فيصل فتا كل الطير من رأسه قضی الا مر الذي فيه تستفتيان » معنی الا ية ظاهر » 

و قريئة اطئاسية قاضية باد“ قو له : « آما أحد كما » الخ تأو يل رویا من قالمنهما : 
د نی أرانى أعصر خمراء و قوله : « وأمّا الا خر » الخ تأويل لرؤیا الا خر . 

و قوله 2 فصٌی الام الذي فيه تستفتیان 6 لا يخلو من إشعار بان الصاحيين 
أو أحدهما كذ نفسه في دعواء الرژیا و لعله الثانی لما سمع تأويل رؤیاء پالصلب 
و کل الطير من رأسف و يتايد بهذا ما ورد من الرواية من طرق أئمة أهل البيت 
ہکان آن" الثاني من الصاحيين قال لہ : إني کذبت: فیما قفصت عليك من الرویا 
فقال ## : « قضي الام الذي فيه تستفتيان» أي إن" التاويل الذي استفتيتما فيه 
مقضى” مقطو 2 لامناص عه . 

قوله تعالى : دو قال لذي ظن أنه ناج منہما اذكر ني عند ربك فانساء 
الشيطان ذ کر روه فليث في ااسجن بضع سنن » الذمائر يقوله : « قال » و درد 
و" ليث Q‏ راحعة إلى ووسف أي قال یوسف ‌للذی ظن ھوأنہ سیُجو منهمأ : اذ كرني 

عند ر بك ہما ير ره عله بحر جي من السجن . 

و اطلاق الظن على اعتقادہ مع تصر رحه لهما باه من ا مقضیٴ المقطوع ده 
و تصريحه بان" ریه علمه تاو دل الا حاد يث عله من إطلاق الان على مطلق 
الاعتقاد و له نظائر في القر آن کقوله تعالی : « الذين یظنون أنهم ملاقوادبهم » 
المقرة : ٦٤‏ . 

و ما ول بعضهم : إن اطلاق الظن على اعتقاده يدل" على أنه إذما أو“ لما 
أوال عن احتهاد مه ۰ یفقسدہ ما قد منا 0 شارة الیه أنه صر ح لہما بعلمه يقو له : 
2 قضی الا مرا لذي فيه تستفئيان» والله سحانه ید ذلك بقو له : د و لنعلمه من نأو ہل 
الأحاديث » وهذا ينافي الاجتهاد الظني". 


و قد احتمل أن یکون ضمير « تن" » راجعا إلى الوصول أي قال يوسف 
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لصاحبه آذي‌ظن ذلك الصاح ب أنه ناعمنيما . وهذاالمعئىلابأس بدإن ساعده‌السیاق . 

و قوله : « فأنساه الشيطان ذكر ربّه » الخ الضميران راجعان إلى « الذي » 
أي فأنسا الشیطان صاحبه الناجی أنيذ کره لربه أوعند ربه فليث يوسف فيالسجن 
بضع عنین و البضع ما دون العشرتفا ضافة الذكر إلى ديّه من قبيل إشافةالمصدر 
إلى معموله المعدٴی إليه بالحرف أو إلى ا مظروف بنوع من الملابسة . 

و أمّا إرجاع الضميرين إلى یوسف حتی یفیدان" الشيطان أنسى یوسفذ کر 
اله سبحانه فتعلّق بذيل غيره في نجاته من السجن‌فعوقف على ذلك فلبث في السجن 
بضع سنین كما ذكره بعضهم و دبما نسب إلى الروایة. ۔ 

فمم ا يخالف نص الکتاب فان الله سبحانه نص على كونه عي من المخلصين 
و نص" على أن" المخلصين لا سبيل للشيطان إلیہم مضافا إلى ما أثنى الله عليه فيهذه 
السورة . 

والا خلاص لله لایستوجب ترك التوسل‌بالا سياب فان" ذلك من أعظم الجہل 
لكونه طمعا فيما لا مطمع فيه بل نما یوجب ترك الثقة بها والاعتماد عليها وليس 
في قوله : « اذكرنىعند ربك » مايشعر بذلك البتة . 

على ان“ قوله تعالی بعد يتين : «و قال الذي نجا منهما و اد كر بعدامة » 


الخ قريئة صالحة على أن" الناسى هو الساقی‌دون يوسف . 


پڑ بحث روائی + 
في تفسير القمی" في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 26 في قوله : « ثم" 
بدالهم من بعدما روا لا یات لیسجننهحتی حين» فالا يات شهادة الصبي والقميص 
اللخرق من دبر واستباقهما الباب حتی‌سمع مجاذیتها إياه علی‌الباب ٠‏ قلما عصاها 
لمتزل مولعة بزوجها حتی حبسه . 
و دخل معەالسجن فتيانيقول : عبدان‌للملك أحدهما خباز و الا خرصاحب 


الشراب » و الذي كذب و لمیر ا منام هو الخباز . 


و ذكر الحدیث علي بن إبراهيم القمي" قال : و و كل الملك بیوسف رجلين 
يحفظانه فلمًا دخل السجن قالوا له : ماصناعتك ؟ قال : اعسر الرؤيا . فر آىأحد 
امم وكلين في منامه كما قال یعصر خمرا . قال يوسف : تخرج و تصير على شراب 
الملك و ترتفع منزلتك عنده » و قال الا خر : إني أداني أجل فوق رأسي خبزا 
تأكل الطير منه , و لم يكن رآی ذلك فقال ۲ يوسف : أنت يقتلك الملك ويصليك 
و تأكل الطير من رأسك ؛ فضحك الرجل و قال : إتي لم أرذلك فقال يوسف كما 
حكى الله : « یا صاحبي السجن ما أحدكما فيسقي دببه خمرا و ما الا خرفیصلب 
فتاً كل الطيرمنر اسه قصی الام الذي فيه تستفتيان ». 

فقال أبو عبداللہ پد في قوله : « إا تراك من ا محسئين » قال : كان يقوم 
على المريض » و يلتمس للمحتاج ۰ و يوسع على ا محبوس فلمًا اداد من يرى في 
نومه یعصر خمراً الخروج من الحبس قال له يوسف : « اذكرني عند ربك » فکان 
كما قال الله : « فأنساه الشيطان ذکر ربه » . 

أقول :و في الرواية اضطراب لفظي” » و ظاهرها أن" صاحبيه في السجن لم 
يكونا مسجونن وانما کانا موكلين عليه من قبل الاك ؛ ولايلائم ذلك ظاهر قوله 
تعالى : « و قال للَذي طن أنه ناج منهما » وقوله : « قال الذي نجا منهما » . 

و نی تفسير العياشي” عن سماعة عن قول الله : « اذكرني عند ربك » قال : 
هو العزين . 

و نی الدر" المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات و ابن جرير و 
الطبر اني و ابنمردديه عن ابن عباسقال : قال رسول اللہ لته : لو لم يقليوسف 
الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير 
الله تعالى 

أقول : و دوامعن ابن النذر و ابن آ: بي حاتم و ابن مردويه عن أ ي هريرة 
عنه اڑا و لفظه د رح الله يوسف لولم يقل : : اذ كر ني‌عند ربك ما ليث فيالسجن 


طول ما ليث » و روی مثله عن عکرمة و الحسن و غیرهما . 


و دوى ما في معناه العياشي" في تفسیرہ عن طر بال وعن ابن أبي یعقوب وعن 
يعقوب بنشعيب عن أ بی عبد الل 2 2 و لفظ الأخير « قال : قال الله ليوسف : لست 
الذي حسبتك إلى أبيك و فضلتك على الناس بالحسن ؟ أو لست الذي سقت اليك 
السيارةفأنقذتك وأخرحتك من الجب ؟ أو لستالذي صرفت عنك كيد النسوة ؟ 
فما ماك على أن تر فع ر عية أو تدعو خلو وا هو دو ني ؟ فا لمث لا قلت بضع سمین 6 
وقد تقدام أن هذه و أمثالہا روایات تخالف نص الکتاں . 

و مثلہا ما في الدر" المنثور عن ابن مردویه عن ابن عباس قال : عثر يوسف 
تسم تلا ثعثرات : قوله : داذ کر ني عند ربك» وقوله لا خوته : «إنكم لسارقون» 
و قوله : « ذلك ليعلم انی لم أخنه بالغيب » فقال له جبرئیل : و لا حين:هممت ؟ 
فقال : « وها بری, نفسي » و في الروایة نسبة الفرية و الكذب الصریح إلى 
۱ لصد یق مي . 

و نی بعض هذه الروايات أن" عثرانه الثلاث هی همه بها » و قوله : اذ كرنى 
عند ربك » وقوله : إنكملسارقون . والله سبحانه یب ر"ئە من هذه المفتريات بنص" 


کتا به . 


د پا مس ها الى ه» ۱ مره م مه ٩‏ ہے عراس ده سم 4 هر هم مه ۔ 


و قال الدلك انو ی أدى سنح اسر ات سمان با کلهون سيوع عجاف و سبی 


زوم ١‏ م ہے ہر ۔ 2 عم ی ٩‏ مه ه روم و مش 

سنبالات خضر وار ١‏ بسات 7 أ بها الهلا أفتولى ی رؤباى ان کے م لارا 
1 

ره م ٩‏ ۱ مه م و مهم ہے ۰ ۹ 


آعبرون (FF)‏ قالوا أضفاث آحلام و ما اتن بتأويل الاحلام بسا لمين (FF)‏ 


١١ 7 2 ۱ ۳ 


ے‫ ذا هس و 4 هي ١‏ - ي دوت ری مخ مرو زورون ۰ سو ےم 

و قال الذى نحا منهما و اد کر اوک ام4 أنا اکم بتأويله فأ ساون (هع) 
۳4 م ١‏ - 

ر مر و ام لي ىك م ۰ ۱ ۹ ديعي ري ده اس ١‏ الى سا مده 


بوه‌ف أ ھا الصديق أفتنا 1 ی سبع ۱ بقر ات سمان با کلھن ن سبع : عحاف و سبع 


روم ۹ خا ه - ر۔۔ ١ ١‏ 7 ررق سو ےم ۔ 


سنبالات خضر و اخر یابسات تھا ی أدجع | 1 ی الناس لعاهم یعلەون (65) قال 


ونس ھ ام هد تس ب ص ت سے © رن ہے اش مر روع 2 د وو ۳ 


آزرعون سبع سنن دا با فماحصدٹم فذروہ فی‌سنیله الا لیا مما کون (۴۷) 
١ -‏ ى 


حم ست مي 


FY 


ۆ - © © ١‏ دده تس ال داعم - ۱ نی ورو ديم - سض عم و ےر 


يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكان ما قدمتم ٹھن الا قليلا مما تحصنون(۴۸) 


> ١ 


© 
۵ 


و © م و ۱ ے‫ 25 ۶ م اس ع ا م مت ۳ ی م 


سابل َع عي او اب و ١‏ ہہ سپ - موی ١‏ چم 0000 


التو فى ب و فاما جا الرسو لقال ارجع الى ر بك فسئله ما بال النسوة اللاتی 


- 


مق » جه ۔ھ ي أن ماس ت إ۹ ۔ اع م جھ ي AON o‏ و 


قطعن آیدیهن ان دی بکیدھ ن علوم (٭ھ) قال ما خطیکن اذ راودآن بوسف 


e< -‏ هزوم یو > وا او - هه مده ھم سم عم و هام هم و ۔۔ 


عن نفسه قان حاش لله ما علمنا عليه من سوه قالت 7 امرأة العز از الان حصحص 


يټ م إ -ه رص - و سمه َ‫ وو ع ت ۳۳ ہھ۔۔ oe‏ روم 


الحق نا راوذآه عن نفسه و انه امن الصادقين (۵۱) ذلك لیعلم 1 ى لم أخنه 


و فرت یپ ده وم حس رہف ےر و و و - 


ا لغيب و أن الله لا يهدى کید الخائنين (o)‏ و ها ابریء نفسی ان النفس 
2 گا _ 


سی ۳ ١‏ م ص امس 3 - نت سک اقم ۔ َ‫ )۔ 6۔ 


لأمارة بالسوء الا ما د حم دای اند ای غفور رحیم )¥( وقال الملا نو فى 


~e‏ ةق س حق بي كه د َ‫ ۰ پچ ساس مو ٩‏ م 


)4 استخلصه النفسى فلما کلمه قال انك اليوم اد نا مكين أمين (۵۴) قال 


سح 


o‏ هه ۵ ۰ ت 2 - م 


occo‏ 2ے د ۱۰ شويع د ۹ع و عاد ھ ۔ ) مهما مسا ھ مه و عم © - ۶ ه 


الارض نت.وء منعاحیث اشاء لصيب برحمتنامن نشاء و لانضيع أجر المحسنین(٦۵‏ م( 


> و رم وس ہ۔ د ول سم الس س ھ ير => 


و لا< ر الاخرة خير للذين آمنوا و کانوا إتقون (۵۷) . 


بز بیان ٩‏ 


نتضمن الا يات قصة خروحه ك من السجن و نيله عرز ة مصر و الا سيان 
المؤدية إلى ذلك » وفیہا تحقيق الاك ثانیاً نی اتهامه و ظہور براءته التام . 

قوله تعالى : « وقال الملكإني أرىسبع بقرات سمانياكلون” سبععجاف » 
إلى آخر الآية . رؤيا للملك يخير بہا ا ملا و الدليل عليه قوله : ديا ایا الملا 
أفتونى في رؤياي » و قوله : « إلى أرى » حكاية حال ماضية ۰ و من المحتمل أنها 
کانت ریا متکر رة كما يحتمل مثله في قوله ساپقا : « إني أر اني أعصر خمرا » 
« إني أداني أل » الخ . 

و السمان جمع سميئة و العجاف جمع عجفاء بمعنی ا مہزولة قال في الجمع : 
ولا يجمعفعلاء على فعال غير العجفاءعلی عجاف و القياس نی جمعه العجف بضم العين 
وسكون الجیم كا لحمراء والخضراء و البيضاء على هر و خضر وبيض ہ و قالغيره : 


إن" ذلك من قبيل الا تباع و الجمع القیاسی“عجف . 


و الا فتاء إفعال من الفتوی و الفتيا قال في المجمع : الفتيا الخواب عن‌حکم 
ا معنی ۰ و ۴ یکو ن الخواب عن نفس ‌امعلی فلايكو ن فقیا انتبی . 

۲ قوله : ۵ تغبرون » من الغس وهو بيان ناویل الرویا و قد یسمسی تعبيرأ ۱ 
و هو على أي" حال مأخوذ من عبور النہر و نحوء كأن العابر يعبر من الرڈیاإلی 
ماوراءها من التأويل » وهوحقيقة الم التي تمشلت لصاحب الرؤيا في صورةخاصية 
مألوفة له . 

قال في الكشاف في قوله : «سبع بقرات سمان» الخ فا ن قلت : هل منفرق 
بين إيقاع سمان صفة للممیز و هو بقر ات دون‌المیز و هو سبع وأن يقال : سبع 
بقرات سمانا ؟ قلت : إذا أوقعتباصفة لبقرات‌فقد قصدت إلىأن تمين السبع بنوع 
من البقرات و هي السمان منہن لابجنسهن »و لو وصفت بها السبع لقصدت إلى 
تمييزالسبع بجنس البقرات لابنوعمنہا ثم رجعت فوصفت المیز بالجنس بالسمن . 

فان قلت : هلا قيل : سبع عجاف على الا ضافة ؟ قلت : التمييز موضوع 
ليان الجنس و العحاف وصف لایقع المیان به وحده فان قلت : فقد يقال : ثلاثة 
فرسان و خمسة أصحاب قلت : الفارس و الصاحب والرا کب ونحوها صفات جرت 
مجری الا سماء فأخذت حکمپا و جازفیها ما لم يجن في غيرها ألا تراك لا تقول : 
عنذي ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ . انتهی . 

و قال أيضا : فان قات : هل في الا ية دلیل على أن" السنبلات الیابسةکانت 
سبعا كالخضر ؟ قلت : الكلام مبني على انصبابه إلىهذا العدد في البقرات السمان 
و العجاف و السنابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الا "خر السبع » ويكون قوله : 
دو آخر یابسات »© يمعنى و سعا آآخر . فان قلت : هل يجوز أن يعطف قوله : دو 
خر یابسات » على «سنبلات خضر » فيكون مجرور الحل ؟ قلت : يۇي إلى 
تدافع و هو أن" عطفها على سنبلات خضر يقتضي أن يدخل في حکمپا فیکون معا 
میا للسبعالمذ كورة » ولفظ الا خريقتضي أن یکون غير السبع بیانه أتكتقول : 


عندي سمعة 5 حال قيام و قعو 5 با لجر ١‏ فیصم لا نك میسزت السبعة بر حا ل موصو ون 


بقيام و قعود على أن" بعضهم قيام و بعضهم قعود فلو قلت : عنده سبعة رجال قيام و 
آخرين قعود تدافع ففسد . انتہی ؛ و كلامه على اشتماله على نكتة لطيفة لا ينتج 
أزيد من الظن" بکون السنبلات الیابسات سبعا كغيرها أماوجوں الدلالة م نالكلام 
فلا اليئّة. 

و معنى الا ية : و قال ملك مصر لللائە إني أدى في منامي سبع بقرأت‌سمان 
یا کاپن" سبع بقرات مہازیل و أرى سبع سنبلات خضر و سنبلات | خر يابسات یا 
یبا الملاً بیننوا لي ما عند کم من حکم رؤياي إن کنتم للرؤيا تعبرون . 

قوله تعالی : « قالواأضغاثأحلام ومانحن بتأويل الأ حلام بعا مینء الا حلام 
جع حلم بضمتين و قد یسکن وسطه هو ما يراه النا كم في منامه و کان“ الا صل ٤‏ 
معناه ما يتصور للح نسان من‌داخل نفسه من غير توصمله إليه بالحس ۰ و منەتسمیة 
العقل حلما لا ته استقامة التفكّر ہ و منه أيضا الحلم لزمان البلوغ قال تعالی: « و 
إذا بلغ الا طفال منکم الحلم » النود : ۹م آي رمان البلوغ بلوغ العقل» و مه 
الحلم بکسر الحاء بمعنى الأأناءة ضد" الطيش و هو ضبط النفس و الطبع عن‌هیجان 
الغضب وعدم المعاجلة في العقوبة فا نه ٍنما يكون عن استقامة التفگر ؛ و ذکر 
الراغب : أن" الا صل في معناه الحلم بكسر الحاء ؛ و لا يخلو من تکلف . 

و قال الراغب : الضغث قبضة ريحان أو حشيش أوقضبان و جمعه أضغاث قال 
تعالى : « وخد بيدك ضغثا » و به شه الا حلام الماختلفة التي لاتشمین حقائقها «قالوا 
أضغاث أحلام» حرم أخلاط من الا حلام انتہی . 

و تسمیة الرؤیا الواحدة باضغات الا حلام كأنه بعنایة دعوى کونہا صورا 
متفر قة ختلطة مجتمعة منرؤي ختلفةلکلٴواحد منہا تأويلعلىحدة فا ذا اجتمعت 
و اختلطت عسر للمعيّر الوقوف على تأويلها ١‏ و الا نسان كثيرا ما ينتقل في نومة 
واحدة من روّیا إلى آخری و منہما إلى ثالثة و ھکنا فاذا اختلطت أ بعاضہا كانت 
أضغات أحلام وامتنع الوقوف على حقيقتها , ویدل على ماذكر نا من العنايةالتعبير 


بأضغاث أحلام بتتکیر المضاف و المضاف إليه معا كما لا يخفى . 


على أن الا ية أعنى قوله : « وقالالملك نی أرى » الخ غير صريحة في كونه 
رؤيا واحدة و في التوراة أن رأى البقرات السمان و العجاف في رؤیا و السئيلات 
الخضر و اليابسات نی رؤیا اخرى . 
وقوله : «و ما نحن بتأويل الا حلام بعا مین » إن كان الا لف و اللام للعہد 
فالعنی و ما نحن بتاو يل هذه ا منامات نی هي أضغاث أحلام بعالین ۰ و إن كان 
لغير العهد والجمع المحلى باللام یفیدالعموم فا معنى وما نحن بتاویل‌جیع النامات 
بعالین و نما نعبر غير أضعاث الا حلام منہا ء و على أي" حال لاتدافع بين عد هم 
رؤياه أضغاث أحلام و بين نفيهم أ لعلم بتأو یل الا حلام عن آنفسمم ٠‏ و لو کان اطراد 
بالأحلام الا حلام الصحیحة فحسبكان کل من شطري کلامہم يغني عن الا خر . 
و معنى الآية قالوا أي قال ا ملا للملك : ما رأيتهأضغاث أحلام و أخلاطمن 
منامات ٭ختلفة و ما نحن بتأويل هذاالنوع من ا منامات بعالمين أو و ما نحن بتأويل 
بيع ا منامات بعا مین و إنما نعلم تأويل الرؤي الصالحة . 
قوله تعالى : «و قال الذي نجا منہما و اد کر بعد ام أنا | نبشک بتأویله 
فأرسلون » الا'مة الجماعة التي تقصد لشأن و یغاب استعمالها في الا نسان » و المراد 
فیهاهذا القائل د هو ساقي اللك 


بيبأ هيما الجماعة من السنین 9 ھی الى ۵ ؛ التي نسي 


أن یذ کر يوسف عندربه و قدسأله دوس فذلك فا أنساءالشيطان: کر ریه فلي ثيوسف 
في السجن بضع سنین . 

و العنی و قال الذي نجا من السجن من صاحبي يوسف فيه و اد كر بعد 
جحاعة من السنین ما سأله يوسف في السجن حين أول رؤیاء : أنا نيكم بتأويل ما 
ر آء اللاك في منامه فارسلو: 


ي إلى یوسف في السجن حتی اخر کم تاو بل ذلك . 

و خطاں الجمع في قوله : « اٴنیئکم » و قوله «فارسلو ن» تشريك طن‌حصر 
مع الاك و هم ا ملا من أركان الدولة و أعضاد ا مملکة الذین' يلون امور الناس ؛ 
و الدلیل عليه قوله الا تي : «لعلي أرجع الی‌الناس » كما سيأتي 


قو له تعالی ء 2 دوسف ایا الصد یق اُفتنا 2 سبع بقرات سمان C‏ إلى آخر 


الا ية فيالكلام حذف وتقدیر إيجاذا و دی : فارسلو هفجاء إلى یوسف فيالسجن 
فقال : يا یوسف أدبا الصدایق أفتنا في رؤيا املك و ذکر الرؤيا و ذكر أن" الناس 
في انتظار تأويله و هذا الأ سلوب من لطائف أساليب القر آن الکریم 

و سمی يوسف صداٴیقا و هو كثير الصدق المبالغ فيه لا كان رای من صدفه 
فيما عير به مامه و منام صاحبه في السجن و ا مورا ا'خری شاهدها من فعله وقوله 
في السجن ؛ و قد أمضى الله سیحانه كونه صد یقا بنقله ذلك من غير رد . 

و قد ذکر متن الرؤيا من غير أن یصر ح أنه رؤيا فقال : دأفتنا ي سبع 
بقرات سمان يأكلون” سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اٴأخریابسات » لان" قوله : 
« أفتنا » و هو سؤال الحكم الذي يودي إليه نظره ؛ و کون المعبود فيما بینه و بن 
دو سف تأویل الرؤياء و كذا ذيل الكلام يدل على ذلك و يكشف عنه . 

وقوله : « لعلي أرجع إلى الناس لعلہم یعلمون » لعل الأول تعليل لقوله : 
« أفتنا »و لعل" الثاني تعلیل لقوله « آرجع » و المراد أفتنا في أمى هذه الرؤيا ففي 
إفتائك رجاء أنأرجع به إلى الناس و ا'خيرهم بها دفي دجوعي إلیہم رجاءأنيعلموا 
به فیخرجوا به من الحيرة و الجہالة . 

و من هنا یظہر ان“ قوله : « آر جع » 2 معنی أر جع بذلك فمن العلوم أنه 
لو أفتى فيه فرجع ا مستفتی 1 ی الئاس كان رجوعه رجوع عا لم بتاه يله خر بحکمه 
فرجوعه عندئذ إليهم دجو ع بمصاحبة ما ألقى إليه من التاویل فافهم ذلك . 

و في قوله أو”لا : « آفتنا » و ثانيا : «لعلي آرجع إلى الئاس » دلالة على أنه 
کان يستفتيهبالرسالة عنالملك و ا ملا و لميكن يسأله لنفسه حی‌یعلمه ثم يخبرهم 
به بل ليحمله إلیہم و لذلك لم يخصه يوسف بالخطاب بل عم الخطاب له و لغيره 
فقال : « تزرعون » الح ۱ 

و نی قوله : « إلى الناس » إشعار أو دلالة على أن" الناس کانوا في انتظار أن 
بر تفع بتأو يله حيرتهم ؛ و ليس إلا آن" اللا کانوا هم أولياء امو ر الئاس وخیرتہم في 
الامر خيرة الناس أوأن" الناس أنفسهم کانوا على هذا الحال لنعأقہم بالملكواهتمامهم 
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برؤياه لان الرؤيا ناظرة غالبا إلى ما يرتم" به الا نسان من شؤن الحياة و الملوك 
إذما یہتمو ن بشؤون الملکة و امور الر عة ۱ 

قوله تعالی : « قال تزدعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا 
قليلا ما تأكلون » قال الراغب : الدأب إدامة السير دأب في السير دأبا قالتعالى : 
دو سخر لكم الشمس و القمر دائبين » و الدأب العادة الستمر ة دائما على حاله 
قال تعالى : کداں آل فرعون ٤‏ أي كعادتهم التي بستمر و ن عليها . انتہی وعليه 
فا معٰی تزرعون‌سمع سئين زراعة متوالية مستمر ة » وقيل : هو من دأب بمعتى ا لتعب 
أي تزرعون بجد واحتهاد ؛ و يمكن أن يكون حالا أي تزرعون داكيين مستمر ین 
أو مد" بن مجتہدین فيه . 

ذکروا أن" « تزرعون » خير في معنى الا نشاء ٠‏ و کثراما يؤتى بالام 2 
صودة الخبرمبالغة في وجوں الامتثال کانه واقع يخير عنه كقوله تعالى : «تؤمنون 
بالل و رسوله و تجاهدون في سبیل الله » الصف :۱۹ء والدليل عليه قوله بعد : « فما 
حصدتم فدر وه 5 سنبله » » قيل : و إ ما مس بوضعه و تر که 2 سنیله لان السنمل 
لا يقع فيه سوس و لا يلك وإن بقي مد"ة من الزمان ؛ و ٍذا دیس وصفي آسع 
إليه البلاك . 

وا معنى : ازرعوا سبع سنین متواليات فما حصدتم فذروه في سنبله لكلا يبلك 
واحفظوه كذلك لا قليلا و هو ما تأكلون في هذه السنن . 

قوله تعالی :‹ م يأتي من بعد ذلك سبع شداد 1 کلن ما قد متم لين إلا 
قليلا ما تحصنون » الشداد جع شديد من الشدٴة بمعنی السعوبة لما في سني الجدب 
والمجاعة من الصعوبة والحرج على الناس أو هو من شد عليه إذا کر" و هذا أنسب 
بما پعده من توصیفہا بقو له : « ی كلن ما قد متم لبن ». 

و عليه فالكلام يشتمل على تمثيل أطيف کان“ هذه السنین سباع ضارية نکر" 
على الئاس لافتراسہم و أکلہم فيقدمون إليها ما اد خروه عندهم من الطعام فتأكله د 


تنصر ف عم ۰ 


والا حصان الا حراز والاد خار ؛ دامن 0 " يأتي م من بعد ذلك أي ما ذ کر 
مما تحرزون و تد خردن ون . 

قوله تعالى :2 م يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه یعصرون ٤‏ 
يقال : عاده الله و ۳ ۲ دصر ه ۰ و بغملہ بقح الياء و ضمہا أي بنصره وهو من 
الغوث بمعنى النصرة وغاثہم الله یغیتُہم من الغيث وهو ا مطر 3 فقوله 2 فيه بغاث 
الناس » إن كان من الغوث كان معناه : ینصردن فيه من قبل الله سبحانه بکشف 
الكربة و رفع الجدب و المجاعة و إنزال النعمة و البر کة ٠‏ و إن كان من الغيث 
كان معناه : بمطرون في ر تفع الجدب من بم . 

و هدا امعنی الثاني ا نسب بالنظر إلى قوله بعده : « و فيه يعصرون » ولا 

ھی إلى لي قول من 5 گی : آن" العنی ال و ل هو ا متمادر من سياق الآ 3 إلا على 

ترا 2 بعصر 2ن 4 بالبناء للمجہول و معناه بمطردن : 

و ما آورده بعص الستشر فن على ال معنى الغا في آنه لا ينطق على موردالا ية 
فان" خصب مصر نما يكون بفيضان اليل لا بالمطر فالا مطار لا تؤثر فيها أثرا . 

ر 8 عليه بان" الفيضان اسه لا يكو ن إلا با مطر الذي ہمد ه 2 محار ره من 
بلاد السودان . 

على 0 من الحائز آن‌یکون 2 بغاث 6 مأخوذاً من الغيث بمععی الننات قال 
في لسان العرں : والغيث الكلاء ينبت من ماء السماء انتہی وهذا أنسب من ا معنین 
السابتن بالنظر إلى و له : ( و فی بعصر ون . 

وقوله : « 83 فيه بعصر رن 4 من العصر وهو إخراج ما نی الشيء من ماء آودهن 
ہا لضغط 3 | خراج ماء العب و التمر للدبس و غيره و إخراج دهن الزيت والسمسم 
للائند ام والاستصباح و غر هما 1 ویم ۰ ن أن یراد بالعصرالحلب أي يحليون صروع 
أنعامهم كما فسره بعصم ډه . 


والمعنی 9 ۾ يأتي من بعد ذلك أي ما ذک ر من السبع الشداد عام فيه تنمت 


أر اضیمم - آو بمطر ون أو بنصر ون - وفیه یتخذون الا شر بة والا دهنة منالفوا که 
و البقول أو یحلبون ضروع أنعامہم . و فيه كناية عن توفر النعمة علیہم و على 
أنعامهم و مواشیہم . 

قال الميضاو ي في تفسيره : و هذه بشارة بشر هم بہا بعد أن أو ل النقرات 
السمان و السنبلات الخضر بسنین مخصية » و العجاف و اليابسات بسنین مجدبة » و 
ابتلاع العجاف السمان با کل ما جمع في السنین المخصية في السنن الجدبة , و 
لعلّه علم ذلك بالوحي أو بان" انتهاء الجدب بالخصب أو بأن" الستّة الا لهية أن 
يوسع على عباده بعد ما ضيق علیهم . انتهى و ذکر غيره نحواً ما ذکره . 

و قال صاحب انار في تفسيره في الا ية : والراد أن" هذا العام عظیم الخصب 
والا قبال یکون لاس فيه کل ما يبغون من النعمة والا تراف , والا نباء بهذا زائد 
على تأويل الرؤيا لجواز أن يكو نالعام الأول بعد سني الشد ة والجدب دون ذلك 
فہذا التخصيص و التفصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحي من الله عز وجل لامقابل له 
نی رؤیا الملك و لا هو لازم من لوازم تأويلها ببذا التفصيل . انتہی . 

والّذي أرى أنهم سلکوا في تفسير آیات الرؤيا و تأويلما سبيل المساهلة و 
السا حة و ذلك آنا إذا تدبرنا في كلامه تلم نی التأويل أعنى قوله : « تزرعون 
سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروہ في سنبله لا قلبلا ما تأكلون 7 يأتي من بعدذلك 
سیع شداد ۳ کلن ما قد متم لین" إلا قليلا مما تحصنون » و حدناء ا لم یمن 
کلامه على أساس إخبارهم پماسيستقبليم من‌السنن‌السبع المخصية ثم" السنین السبع 
المجدبة ؛ ولو أنه أراد ذلك لكان من حق" الکلام أن يقول مثلا : يأتي علیکم سبع 
خصبات ثم" يأتي من بعدها سبع شداد يذهين ہما عندكم من الذخائر ثم" إذا سئل 
عندفع هذه المخمصة وطريق النجاة من هذهالمهلكةالعامة قال : تزرعون سبعمنین 
دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخر ما قال . 

بل بنی كلامه على ذکر ما يجب علیہم من العمل و بيسن أن اسم بذاك 





دليل على أن" الذي رآه الملك من الرؤيا نما کان مثال ما يجب عليه من اتخاذ 
التدبير لا نجاء الماس من مصيبة الجدب » و إشارة إلى ما هو وظيفته قبال مسؤليته 
٤‏ اس رعيته و هو أن وسمن بقرات سيعاً ۳ كلون بقرات مہازیل ستشد عام و 
يحفظ السنابل الخضر السبع بعد ما يبست على حالما من غير دوس وتصفیةلدلك . 

فكأن" نفس الاك شاهدت في ا نام ما يجب عليه من العمل قبال ما یہدٴد 
الأرض من سئةالجدس فحكت السنین المخصية والمجدبة أي الرزق الذي يرتزقون 
به فيها في صورة البقرة ثم حكت ما في السبع الأول من تكثير الحصول بزرعہا 
دأبا في صورة السمن وما فيالسبم‌الا خر في صودة الہزال » وحکت نفاد مااد"خروه 
في السبع الأولى في السبع الثانية بأ كل العجاف للسمان ؛ و حکت ما يجب علیہم 
في حفظ ذخائر الرزق بالسنبلات الياسة قيال السنبلات الخضر . 

ولم يزد یوسف ي في تأويله علىذلك شيئا إلا مورا ثلاثة : 

أحدها ما استثناء يقوله : « الا قليلا ما تأكلون » و ليس حزء من التأویل و 
نما هو إباحة و بيان لقدار التصر "ف الجائز فيما يجب أن يذروه نی سنبله . 

و تانیرا : قوله : « إلا قليلا ما تحصنون » و هو ا لذي يجب أن ید خروه 
للعام الذي فيه یغاث الناس و فيه یعصرون لیتخذ بذرا و مدداً احتياطياً , و کان 
عليها لسلام آخذه من قوله في حكاية الرؤيا : « بأكلون سبع عجاف » حیث لم يقل : 
اکلتہن“ بل عبر عن اشتفالین بأ کلہن ولا یغنیپن با کل كلْن"ولوكانتذخائرهم 
تنفد في السنین السبع الشداد لرأى أنهن أ كلتهن عن آخرهن . 

و ثالئها: قوله : « ۳ ياتي من بعد ذلك عامفيه يغاث الئاس وفيه یعصرون » 
و الظاهر أنه تج استفاده من عددالسبع| آذي تكر "رن ‌البقرات السمان والعجاف 
والسنبلات الخضر » و قوله : « ثم" تی من بعد ذلك عام » و ن‌کان إخباراً صورةٴ 
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ي 


2 عنی عن اجتہادھم 2 أمس الزدع والاد خار ۰ ولا تكليف فيه دنو حه إليهم بالنسية 


إلى أرذاق الماس . 


و لعل ليده الثلاثة غير السياق فقال : « فيه يغاث الناس و فيه يعصرون » 
ولم يقل : فيه تغاثون و فيه تعصرون بالجري على ن<والخطاب في الا یتنا لسابقتن 
ففيه إشارةإلى أن" الناس فيهذا العام في غنى عناجتهاد كم في أمى معاشہم وتصد يكم 
لا دارة أرزاقهم بل يغاثون و يعصرون لنزول النعمة والبركة في سنة تخصبة . 

۱ ومن هنا یظہر اندفاع ما ذکرہ صاحب النار في كلامه التقدم أن" هذا 
التخصيص لم يعرفه یوسف 26 إلا بوحي من الله لا مقابل له نی دؤيا الملك ولا 
هو لازم من لوازم تأويلها بہذا التفصيل . انتہی 

فان تبدال سني الجدب بسنة الخصب مما يستفاد من الرؤيا بلاديب فيه ؛ 

و تا ما د كره من کون هذه السئة ذات مزية بالنسية إلى سائر سنی الخصب تزید 
علیہا نی وفور الرزق فلا دليل عليها من جہة اللفظ البتتة ۱ 

و ما ذ کرنا أيضأ تظہر النكتة في ترك توصيف السنبلات الياسات في الا یة 
بالسبع حيث قيل : «و سبع سنبلات خضر وا خر يابسات » حيث عرفت أن" الرؤیا 
لا تجلی نفس حادثة الخص و الجدب ,و |نما تجلي ماعو التكليف العملي” قبال 
الحادثة فیکو ن توصیف السنابل اليابسة بالسبع مستدر کا مستغنی عنه بخلاف ما لو 

كان ذلك إشارة إلى نفس السئين الجدبة فافہم ذلك . 

و ما تقد م یظہر أيضاً أن" الا نسب آن‌یکون‌الراد بقوله : « يغاث » وقوله : 
« یعصرون » الا مطار أو إعشاب الکلاء و حلب ا مواشی لان" ذلك هو المئاسب ما 
رآه ي منامه من المقرات السبع سمانا و عحافا فان هذا هو العرود , و منه یظہر 
وجه تخصيص الغيث والعصر پالذ کر في هذه الا ية ء والله أعلم . 

قوله تعالى ۽ « و قال اللاك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارح 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدیپن" إن" دبي بکیدهن عليم » في 
الکلام حذف و إضمار إیجازا ء و التقدير ‏ على ما يدل" علیہ السياق و الاعتبار 
بطبيعة الا حوال - وجاء الرسول وهو الساقی فنباهم بما ذكره يوسف من تأويل 
الرؤيا و قال املك بعد ما سمعه : ائتونى به 


و ظاعر أن" الذي أنبأهم به من جدب سبع سئين متوالية كان ار أ عظيماً ؛ 
الذي أشاد إليه من الرأي البین الصواب أعظم منه و أغرب عند الملك المهتم باص 
امته المعتني ي بشؤدن مملكته. وقد أفزعه ما سمع و آدهشه ؛ و لذلك آس ب حضاره 
لیکامه و یلبمصر ہما یقوله مز ید صر ۰ و یشہد بدا ما حکاه الله تعالی من تکلیمه 
إياه بقوله : « فلما جاءه و کلمه » الخ . 

و لم يكن أمره با تيانه بهإشخاصاً لهبل إطلاقاً مر تاجن و إشخاد] للتكليم ؛ 
ولوكان إشخاصاً وإحضاراً لمسجون يعودإلى السجن بعدالتکلی م یک نلیوسف تم 
أن یستنکف عن الحضور بل جبر عليه إحباراً بل كان سا عن عفو و إطلاق 
فوسعه أن يأتى الحضور و يسأله أن يقضى فيه بالحق ؛ و كانت نتيجة هذا الاباء 
والسؤال أنيقو لاللك ثانياً : امتوني بدأستخاصه لنفسي بعد ما قالأولا : ائتونيبه . 

و قد راعى ج آدبا بارعا في قو له للرسول :د ارجعإلى رب ك‌فا أله ما ہال 
النسوة اللاتي قطعن يديب" 6 فلم یذ کر امرأج العزيز بما يسووه و ليس يريد إلا 

أن يقضي بینه و بينها » و نما أشار إلى النسوة اللاتي راودنف ولم یذ كرهن” أيضاً 
بسوء إلا باس يظبر بالتحقیق‌فیه بر اءته ولابراءته من ‌اودة اما العزیز بل نزاهته 
من أي" مراودة و فحشاء تنسب إليه فقد کان بلاؤه عظيماً . 

و لم یذ كرهن” بشيء من الکروه إلا مافي قوله : « إن دبي بكيدهن عليم» 
و ليس إلا نوعا من بث الشکوی لربه . 

وما ألطف قوله نی صدر الا ية و ذيلها حيث يقول للرسول : « ارجع إلى 

ريك فاساله « 0 یقول : « ان رسي سی بکیدهن" علیم » و فيه نوع من تبليغ الحق" ۱ 
و ليكن فيه تمھ لن يزعم أن" م أده من « دبي » فيما قال لام أة العز یز : « اه 
ربی أحسن مثواي » هو زوحها , وأنه پسمیه ربا لنفسه . 

۱ وما ألطف قوله : « ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين” » و البال هو الام 
الذي يبتم” به يقول : ما عو الأعى العظیم والشأن الخطیر الذي أوقعين” فیما وقعن 


م 7 . ۰ 31 7 ۔ ج چ .- 
فيه » و ليس إلا هواهن فيه د ولہہن 5 حبه حتى أنساهن انفسہن فقطعن 


-۲۱- الحزء ۱۲ ۰ سورة یوسف ۱۲ - آية ٣٤‏ لاه ج١‏ 


الا يدي مکان الفاكبة تقطیعافلیفگر الاك في نفسه أن" الابتلاء بمثل هذها لعاشقات 
الوالبات عظیم جد ا » و الکف عن معاشفتین و الامتناع من جابتین بما يردنه 
و هن یفدینه بالا نفس و الا موال أعظم »و لم يكن اطراودة با رة وا مر "تين ولا 
الا لحاح و الا صراد یوما أو يومين و لن تتيسر القاومة و الاستقامة تجاه ذلك إلا 
لمن صرف الله عنه السوء و الفحشاء بیرهان من عنده . 

قو له تعالى : « قال ما خطبکن إذ داددتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما 
علمنا عليه من سو » الااية قال الراغب : الخطب الم العظیم الذي يكثر فيه 
التخاطب قال تعالی : «فما خطبك يا سامري» «فماخطبکم آیماالرسلون» . انتهی . 

و قال یا : حصحص الحق أي وضح و ذلك بانکشاف ما یظهره ؛ و حص" 
و حصحص نحو کف و کفکف و کب و کبکب ۰و حصه قطع منه ما بالمباشرة 
و ما بالحکم - إلى أن قال و الحصة القطعة من الجملة ۰ و یستعمل استعمال 
الخصيي . انتہی . 

و قوله : « قال ما خطیکن“ اد راودتن" یوسف عن نفسه؟ » جواں عن سوال 
مقد"ر على ما في الكلام من حذف و إضمار إيجازا ‏ کل ذلك يدل عليه السياق_ 
و التقدیر : کان سائلا يسأل فيقول : فما اآذي كان بعد ذلك ؟ و ما فعل الملك ؟ 
فقيل : رجعالرسولإلى الملك وبلغه ما قاله یوسف وسأله منالقضاء فأحضر النسوة 
و سالپن عا يهم من شأنین ف‌م‌اودتین ليوسف : ما خطبکن" إذ راودتن" يوسف 
عن نفسه ؟ قلن : د حاش ۳ ما علمنا عليه من سو, » فد هله عن کل" سوء » وشيدن 
اہن“ لم یظہر لین منه ما یسوء فیما راودنه عن نفسه . 

وذكرهن کلمةالتنزیه : « حاش لله » نظرتنزیهرن حینما رأينه لاو لم“ : 
د حاش لله ما هذا بشرا » يدل" على بلوغه ت النہایة نی النزاحة و العفة فيما 
علمنه كما أنه كان بالغانی الحسن . 

و الكلام في فصل قوله : « قالت امرأة العزیز » نظير الکلام في قوله « قال 
ما خطبکن » وقوله : « قلن حاش لله » فعند ذلكتكلمت امرأة العزیز و هی الأصل 


في هذه الفتئة و اعترفت بذنيها و صد قت يوسف ع فيما کان ید عيه من البراءة 
قالت : الاآن حصحص و وضح الحق" و هو آنه : أنا راودته عن نفسه و انه من 
الصادقن فنسبت المراودة إلى نفسها و كذ بت نفسها في اتم‌امه بالمراودة » و لمتقنع 
بذلك بل بر أته تيرئة كاملة أنه لمير اود و لاأجابها في مراودتها بالطاعة . 

و انضحت بذلك براءته ج من کل وجه ؛ و في قول النسوة و قولامرأة 
العزيز جهات من التاً كيد بالغة في ذلك كنفي السو, عنه بالنكرة في سياق النفی 
مع زيادة من : « ما علمئا عليه من سوء » مع كلمة التدزیه : « حاش له » في قولين › 
و اعترافها بالدنى في سياق الحصر : Î»‏ راودته عن نفسه » و شہادتہا بصدقهموٌ كدة 
بان و اللآم و الجملة الاسمية : ھ وإنّه ان الصادقين » وغير ذلك في قولہا . و هذا 
ينفى عنه تس کل سو اعم من الفحشاء و المراودة لها و أي" ميل و نرعة إليها 
و کنب و افتراء » بنزاهة من حسن اختياره . 

قوله تعالی : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغیب و أن الله لا يبدي کید 
الخائنين » من کلام یوسف ي على ما يدل عليه السياق » و کأنه قاله عن‌شهادة 
النسوة على براءة ساحته من کل سوہ و اعتراف اما العزيز بالذنب و شهادتها 
بصدقه و قضاء اطلك پیراءنه . 

و حكاية القول كثير النظير في القر آن کقوله : « آمن الرسول بما انزل 
إليه من ریہ و المۇمنون کل" آمن بالله و ملائکته و كتيه و دسله لا نفر ق بن 
احد من رسله » البقرة : ۲۸۵ أي قالوا لا نفر ق الخ > و قوله : «و انا لنحن 

الصافون و نا لنحن السبحون » . 

و على هذا فالا شارة بقوله : « ذاك » إلى إرجاع الرسول إلى اللاك وسؤاله 
القضاءء و الضمير 2 «لیعلم » و « لم أخنه » عائد إلى العزیز و ا معنی إنما آرحعت 
الرسول إلى الاك وسألته أن يحقاق الا و يقضي بالحق" ليعلم العزين أني لم 
أخنه بالغیب پمر اودة اعمس أنه و ليعلم أن الله لايپدي کید الخائنن . 

یذ کر 02 لما فعله من الا رجاع و السؤال غايتين : 


أحدهما أن یعلم العزیز أنه لم يخنه و تطيب نفسه منه و یزول عنہا و عن 
أمره أي“ شہة و ريية . 

و الثاني أن يعلم أن" الخائن مطلقا لا ينال بخيانته غايته و أنه سیفتذح لا 
حالة سنة الله التی قدخلت في عباده و لن تجد لسنة الله تبديلا فان الخيانة من 
الباطل ؛ و الباطل لایدوم و سیظہر الحو" عليه ظهورا ۰ و لو اهتدی الخائن إلى 
بغيته لم تفتضح النسوع التي قطعن أيديون” وأخذن بالراودة و لا امرأة العزیز فیما 
فعات و أدر "ت عليه فال لايردي کید الخائنن . 

و كان الغرض‌من الغاية الثانية : « وأن الله لا ربدي كيد الخائنن » وتذ كيره 
و تعليمه للملك ؛ الحصول على لازم فائدةالخبر وهو أن يعلم الاك أنه ج عالم 
بذلك مذعن بحقيقته فا ذا كان لميخنه في عرضه بالغیب ولايخون في شىء البشّةكان 
حدیر | بأن يو تمن على کل" شيء نفسا کان أو عرضا أو مالا . ١‏ 

و ببذا الامتياز البین ينميا لیوسف ما كان بباله أن يسأل الملك یاه و هو 
قوله بعد أن | شخص عندالملك : « اجعلني على خزائن الأرض إتي حفيظ عليم» . 

و الا ية ظاهرة في أن" هذا الملك هو غير عزیز مصر زوج المرأة الذي اشير 
إليه بقوله : « و ألفيا سیندھا لدى الياب » و وله : دو قال الذي اشتراہ من مص 

لام أنه أ كرمي مثواء » . 

وقد ذ کر بعض اللفسر ین أن هذه الآية و الْتَى بعدها تتمة قول اص اة 
العزیز : « الان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و ره لن الصادقين » و سیاتی 
الکلام عليه . ۱ 

قوله تعالی :ددما أ برّى. نفسي إن" النفس لأمّادة بالسوء اما دحم 
دبي إن ربي غفور رحیم ٤‏ تثمة کلام یوسف ل و ذلك أن" قو[ه : « اني لم 
أخنه بالغيب » کان لا يخلو من شائية دعوی الحول والقوة و هو عك من ا مخلصين 
التوغلین في التوحید الذين لا يرون لغيره تعالی حولا و لا قو فبادر جا إلى 
نفي الحول د القو ة عن نفسه و نسبة ما ظهر منه من تمل صالح أو صفة جیلة إلى 


رهه ریه »و9 تسو ية نعسه پساگر النفوس اتی هی بحسب الطبع مائلة 11 ی الا هوا 
أمارة بالسوء فقال : « وما | بر ىء نفسي إن" النفسلا مارة بالسوى الا ما رحم ر بي» 
فقو له هذا كقول شعي عنام f‏ : م إن 7 ری إلا الا صلاح ما استطعت و ما ذوفيقي إلا 
بالل » هود : ۸۸ . 

فقوله : « و ما | برری, نفسى » إشارة إلى قوله : « نی لم أخنه بالغيب » و 
أنه لم بقل هذا القول بداعی نز به نفسة و تز كيتها بل بداعی حکایة رجة من‌ربه 
وعلل ذلك بقوله : « إن" النفس لا مارة بالسوء » أي إن" النفس بطبعہا تدعو إلى 
مشتهیاتها من السيآت على كثرتها و وفورها فمن الجبل أن تبرء من الیل إلى 
السوء » و انما تکف عن آم‌ها بالسوء و دعوتها إلى الشر" برحمة من الله سبحانه 
تصرفها عن السوء و توفقہا لصالح العمل . 

و من هنا یظہر ان“ قوله :2 إا ما رحم دبى 60 دقيك فائدتن : 

إحداهما : تقییدإطلاق قوله : « إِنا لنفس لامار ة بالسوء » فيفيد آن اقتر اف 
الحسنات الذي هو برحة من الله سبحانه م نأمى النفس وليس يقع عن إلجاء و إجبار 

و ثانيتهما : الا شارة إلى أن تجنبه الخيانة كان برحة من ربه . 

و قد علل الحکم بقوله : « إن ر بي غفور دحیم » فأضاف مغفرته تعالی إلی 
رجته لن“ الغفرة تستر النقيصة اللازمة للطبع و الرحة يظبر بها الام الجمیل ؛ 
و مغفرته تعالی كما تمحو الذنون و آثارها کذلك تستر النقائص و تبعاتبا و تتعلق 
يسائر النقائصی كما تتعلق ہا لدنون قال‌تعالی 2 فمن اضطر غير باع ولا عادقا ن 
رك غفور رحيم ٤‏ الا نعام ١٤١‏ وقد تقد م کلام فیہا 2 آخر الحزء السادس 
من الکتاں . 

و من لطا؟ ٹف مانی کلامہ من ا شارخ تعميره ای عن الله عز أسمة بلفظ دربی 
فقد كر ره ثلاثا حيث قال :وان دبی ي بکیدهن علیم » « الا ما سح بی ان 
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على الرب تعالی با ضافته إلى نفسه لیخ مذهيه و هو التوحيد پات خاد الله سبحانه 
ربا لنفسه معبودا خلافا للوثنيين ء وأمًا قوله : « ون الله لا يبدي کید الخائنين» 
فيو خال عن هذه النسية و لذلك عبر بلفظ الحلالة . 

و قد ذكر ججع من الفسرین أن الا يتين آعني قوله : « ذلك ليعلم آني لم 
أخنه بالغیب » الخ من تمام كلام اما العزیز » والعنی على هذا أن" امىأةالعزيز 
لا اعترفت بدنمها و شهدت بصدقه قالت : « ذلك » أي اعترائی بای راودته عن نفسه 

و شهادتي ان من الصادقين «لیعلم » إذا بلغه عنی ي‌هف | الکلام د أتیام آخنه بالغيب » 
بل اعتر فت بان" ال مراودة كانت من قبلی أنا و أ کان صادقا « و أن الله لا بردي 
كيد الخائنن » كما أنه لم يبد كيدي 5 اذ کدته 7 نو اع ا مر اودة و بالسحن بضع 
سنين حتى آظهر صدقه في قوله وطبارةذیله و براءة نفسه وفضحني أمام الملك وا ملا 
ولم يبد كيد سائر النسوة في مراودتين «وماابری, نفسي » من السوء مطلقا 
فا تي كدت له بالسجن لیلجا به إلى أن يفعل ما آميه « ان" النفس لا مارةبالسوء 


ض‫ اب 


الا ما رحم دبي إن دبي غفور رحيم .٤‏ 


و هدا وجه ردي, جد “ا ھا الا : فلا" قوله : « ذلك ليعلم ی لم أخنه 
بالغیب » لو کان من کلام امرأة العزیز لكان من حق الکلام أن با : و لیعلم" 
أني لم أخنه بالغیب ۔ بصیغة الام۔ فان قوله : « ذلك » على هذا الوحدإشارةإلى 
اعترافہا بالذنب و شہادتہا بصدقه فقوله : « لم أخنه بالغيب » إن كان عنوانا 
لاعترافها د شهادتها مشاراً به إلى ذلك خلا الكلام عن الفائدة فان محصل معناء 
حینمد : إذما اعترفت وشهدت [ ليعلم أذ ی اعترفت و شهدت له بالغيب . مضافا إلى 
أن" ذلك يبطل معنى الاعتراف و الشيادة لدلالته على أنها إذما اعترفت و شهدت 
لیسمع يوسف ذلك و یعلم به لا لا ظہار ۱ لحق وبیان حقمقة الم ۱ 

و إن کان عنوانا لآ عالہا طول غیبته . إذ لبث بضع سنين في السجن أي نما 
اعترفت و شہدت له لیعلم اني لم آخنه طول غیبته » فقد خانته إذ کادت به فسجن و 


ليث في السجن بضع سنین مضافا إلى آن اعترافها د شہادتہا لایدلٴ على عدمخیانتہا 


له بوحه من الوجوه و هو ظاهر . 

و آما ثانيا : فلا نه لا معنى حینئذ لتعليمها یوسف أن الله لا یہدی كيد 
الخاگنین ؛ وقد د گرها یوسف به أوٴل حين إذ راودته عن نفسه فقال : « |ذه لايفلح 
الظالون » . 

و أمًا ثالثا : فلاان" قولها : « وما ابر “ىء نفسی فقد خنته بالکید لهبالسجن» 
يناقض قولہا : « لم أخنه بالغيب » كما لا یخفی مضافا إلى آن قوله : « إن" النفس 
لأكارة بالسو إلا ما رحم دبي إن دبي غفود رحيم» على ما فيه من العارف الجليلة 
التوحيدية ليس بالحري أن يصدر منامرأة أحاطت بهاالا هواء وهی تعبدالا صنام . 

و ذکر بعضهم وجہا آخر في معنى الا يتين بارجاع ضمير « ليعلم » و «لم 
أخنه » إلى العزیز و هو روجها فہي کانہا تقول : ذاك الذي حصل أقررت بەلیعلم 
زوجي أني لم أخنه بالفعل فيما كان من خلواتي بيوسف في غيبته عذنا ,و آن کل" 
ماد قع أني راودثه عن نفسه فاستعصم و امتنع قبقي عرض زو جي مصونا و شرفه 
حفوظا ۰ و لئن بر أت يوسف من الا ثم فما ابری» منه نفسي إن" النفس لأمّارة 
بالسو, إلا ما رحم دبي . 

و فيه : أن" الكلام لو كان من كلامها د هي تريد أن تطیب به نفس زوحها 
و تزيل أي" ديبه عن قلبه أنتج خلاف الطلوب فان" قولها : « الآن حصحص‌الحق" 
أنا راودته عن نفسه و انه لن الصادقين « إنما يفيك العلم يازا رأودته عن نفسه؛ 
و أمًا شہادتہا أنه اتنع و لم یطعها فيما ام ته به فهي شبادة لنفسها لا علیپا » و كان 
من المکن آنها انما شهدت له لتطيب نفس زوجہا و تزیل ما عنده من الشك و 
الريب فاعتر افها و شہادتہا لا توجب في نفسها علم العزیز أنا لم تخنه بالغيب . 

مضافا| لى أن قو له : « وماا بر ىء نفسي»الخ یکون‌حینگذتکر ارا معنی قولہا : 
« أنا راودته عن نفسه » و ظاهر السياق خلافه . على أن" بعض الاعتراضات الواردة 
على الوحه السابق وارد عليه . 

قوله تعالی : « دقال الاك ائتونييه أستخلصه لنفسي فلما كأمه قال إنك 
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اليوم لدينا مكين أمين » يقال : استخلصه أي جعله خالصا ۰ و المكين صاحب المكانة 
و النزلة ء وفي قوله : « فلما کلمه » حذف للا يجاز و التقدير : فلما اتی به 
إليه و کلمه قال انك اليوم الخ و في تقييد الحکم باليوم إشارة إلى التعليل ؛ و 
العنی | نك اليوم و قد ظهر من مكارم أخلاقك في التجذب عن السوء و الفحشاء و 
الخيانة والظلم ؛ والصيرعلى كل مكرده وصغار في سبيل طبارةنفسك » واختصاصك 
بتابید من ربك غيبي و علم بالا حاد يث و الرأي و الحزم و الحكمة و العقل لدینا 
ذو مكانة و أمانة , و قد أطلق قوله : م مكين أمين » فأفاد بذلك عموم الحکم ۱ 

و المعنى و قال الملك ائتوني بيوسف أجعله خالصا لنفسي و خاصة لي فلما 
أتى به إليه و کلمه قال له إنّك اليوم و قد ظہر من كمالك ما ظہر لدینا ذومكانة 
مطلقة وأما نة مطلقة يمكنك من كل ما تريدو يأتمنك على يع شؤون ال ملك › 
وي ذلك حكم صدارته . 

قوله تعالى : « قال اجعلنی على خزائن الا رض نی حفيظ عليم » لما عبد 
اللاك لیوسف انك الیوم لدینا م ان أمين و أطلق القول سال یوسف تم آن‌ینصه 
على خزائن الأرض و یفوٴض إليه أمرها , و الراد بالأرض أرض مصر . 

و لم يسأله ما سأل إِلاليتقلد بنفسه إدادة أم الميرة و أرزاق الناس فیجمعہا و 
ید خرها للسنين السبع الشداد التي سیستقبل‌الناس و تنزل علیہم جدبہا و مجاعتہا 
و يقوم بنفسه لقسمة الا رزاق بين الناس و إعطاء کل منہم ما بستحقته من الميرة من 
غير حيف . 

وقد علل سواله ذلك بقوله : « إني حفيظ علیم « ف ن هاتين الصفتين هما 
اللازم وحودهما فیمن یتصد ی مقاما هو سائله و لاغنی عنہما له ؛ و قد اجيب إلى 
ما سال و اشتغل ہما کان يريده کل" ذلك معلوم من سياق الا یات و ما يتلوها . 

قوله تعالى + «و كذلك مكنا ليوسف في الار ض یتبوء منیا حیث يشاء 
نصهب بر متنا من نشاء و لا نضيع أجر المحسئين » التمكين هو الا قدار و التبوء 
أخذ المكان . 


والا شارة بقوله : «كذلك 4 إلى ما ساقة من القصة يما انتہی إلى نیله ا 


عز ة مصر » و هو حديث السجن و قد كانت امرأة العزیز هد دته بالصغار بالسحن 
فجعله اله سببا لعز ة ؛ و على هذا النمط كانيجري أمره ك أكرمه آبوه‌فحسده 
إخوته فكادوا به بر لقائه في غيابة الجب و بيعه من السيارة لیذلوه فا کرم اللمثواء 
ي بيت العزیز و کادت به امرأة العزیز ونسوة مصر ليوردنه مورد الفجور فأبان 
اله عصمته ثم" كادت به بالسجن لصغارہ فتسبب الله بذلك لعز ته . 

وللاشارة إلى أمر السجن و حبسه و سلبه حر ية الاختلاط و العشرة قال 
تعالی : دو كذلك مکہا ليوسف في الا دض یتبو. منها حيث يشاء » أي رفعنا عنه 
حرج السجن الذي سلب منه إطلاق الا دادة فصار مطلق الشية له أن یتبوٴء فيأي" 
بقعة يشاء فبذا الكلام بوحه يحاذي قوله تعالى السابق فيه حين دخل بيت العزیز 
و وصاء امرأته : هو كذلك مخت الیو سف في الأرض و لنعلمه من تأویل الا حاديث 
و الله غالب على أمره » . 

و بہذہ المقايسة يظبر أن قوله هپنا : « نصيب برحتنا من نشاء » في معنى 
قوله هناك : « وال غالب على آمره 6 و ار" الراد آن" الله سبحانه إذا شاء أن ہصیت 
بر هته أحدا لم يغاب 2 مت ولا يسع لاي“ مانع مقر وض أن يمع من اصابته ؛ 
و لو وسع لس ب ان يطل مشية الله 2 أحد لو سع ي یوسف الذي تعاضدت الأسياب 
القاطعة و تظاهرت لخفضه و الله رفعه و لا دلاله فأعز”. الله . إن الحکم لا الله . 

و قوله : « و لا نضیع آحر المحسنين » إشارة] لى أن هذه التمکن آحراوتیه 
يوسف م ٠و‏ وعد #يل للمحسنن جیعا ان“ الله لا يضيع آحر هم . 

وله تعالی : «و لا جر الا خرة خير لأذين آمنوا و کانوا یقون » أي 
الأولياء الله من عباده فہو وعد جيل ۱ خروي لا وليائه تعالی خاصة و کان و وسف 
لن منہم . 

و الدلیل على أنه لا يعم عامة ا مؤمنن الحملة الحا لية دو کانوایتقون» 


الدالة على أن" هذا الا يمان و هو حقيقة الا يمان لامحالة کان منہم مسبوقا بتقوی 


۲۲۲ الجزء ۰۱۲ سورة يوسف؟١ ‏ آية ٤۳‏ - ۵۷ جا 


ب بر e‏ - 
مستمر حعیعی 


مه 


و هذا التقوی لا یتحقق من غير ایمان فهو یمان بعد إو۔مان و 
تقوی وهو الساوق لولاية الله سبحانه قال تعالی : « ألا إن" أولياء الله لا خوف علیہم 
و لا هم یحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون لہم البشری في الحياة الدنیا و في 


الا خرة » يونس : 54. 


ب بحث ردائی * 


في تفسیر القمي ثم إن الماك د آی رؤیا فقال لوزرائه ني رأيت في نوهي 
دہ بقرات سمان 5 کلپن" سیع‌عجاف أيمبازيل ورأيت س سنملات حضر وا خر 
يابسات و قال أبو عبدالله ي : سبع سنابل ثم قال : يا أيها الملا آفتونی في 
دؤياي إن کنتم للرؤیا تعبرون فلم يعرفوا تأويل ذلك . 
فذ کر الذي کان على رأس اللاك رویاه التي ر آها ° 9 ذکر یوسف بعد سبع 
سنن » و هو قوله : «و قال الذي نجامن‌ما واد كر بعد امة» أي بعد حين «أنا 
أنبئكم بتأد يله فار سلو ن » فجاء إلى يو سف فقال : دا یہ الصد يق تن 2 سبع 
بقرات سمان يا کلہن سبع عجاف و سبع سنبلات ضر و | خر يابسات » . 
فال بوسف : تزرعون سيمع سنین دأيا فما حصدنم فذروہ 2 سنیله إلا قليلاما 
تا كلون أي لاتدوسوه و نه رفسف 2 طول سبع سنین 5 إذا کان ي سنبله لا يسك 
۳ ياتى من بعد ذلك سبع شداد ۳ کلن ما قد متم لبن ف السیع السنن الماضيةقا ل 
الصادق تہ : إنما نزل ما قر بتم لبن" م يأتي من يعد ذلك عام فيه بغاث الٰاس 
و فيه یعصرون أي یمطرون . 
وقال أبو عبدالله نتم : قرء رجل على آمیرالوّمنن مو و 1 بأنی من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الئاس و فيه يعصرون » - على البناء للفاعل ‏ فقال : ويحك 
أي شىء يعصرون یعصرون الخمر ؟ قال الرجل : يا أمير المؤمنين كيف أقرؤها ؟ 
فقال : إذما نزلت : و فيه يعصردن أي يمطرون. بعد سنی الحاعة ؛ و الدليل على 


(۱) و قرءخ ل . 


ذلك قوله : « و أنزلنا من العصرات ماء تجاحا » . 

فرجع الرجل إلى الملك فأخبره ہما قال يوسف فقال اللاك ائتوني به فلما 
جاءه الرسول قال : ارجع إلى دبك يعني إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاني 
قطعن أيديون ؟ إن دبي بکیدهن علیم . 

فجمع الملك النسوة فقال : ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحو أناراودته 
عن نفسه و إِنْه من الصادقین ذلك ليعلم نی لمأخنه بالغيب و أن" الله لا يمدي كيد 
الخائنین أي لاأكذي عليه الآن كما كذبت عليه من قبل ثم" قالت : و ما | بر "ىء 
نفسي إن" النفس لأمّادة بالسوء إلا ما رحم دبي . 

۱ فقال اللاك : ائتو أي به أستخلصه لنفسي فلما نظر إلى یوسف قال : إنك 
الیوم لدینا مكي نأمين فاسأل حاجتك قال : اجعلني على خزائن الأرض إذيحفيظ 
عليم يعني الکنادیج و الآ نابير فجعله عليها , وهو قوله : « و كذلك مكنا ليوسف 
2 الار ص‌ يتنو منہاحیث يشاء .٤‏ 

آقول : قوله: و قرء الصادق 6 : « سبع سنابل » في رواية العياشي عن 
اب نأبي یعفورعنه تکام آزەقں 2 سبع سئيلات»!' أوقوله تلم : إنما نزل ماقر بتم 
لين أي إن التقديم بحسي التنزیل بمعنى التقریب ٠‏ و قوله تک : ]نما نزلت : 
و فيه یعصرون أي يمطرون › أي بالبناء للمفعول و منه یعلم ان م باخذ قوله : 
يغاث من الفوث دون الغیث و روی‌هذا العنی أيضا العياشي" في تفسیره عن علي بن 
معمر عن أبية عن أبىعبدالله کلام . 

و وله : « آي لا كذب عليه الاان كما كذبت عليه من قبل » ظاهر في أخذ 
قوله : « ذلك ليعلم أني لم اأخنە بالغیب » إلى آخر الا يتين من کلام امرآهالعز یز 
وقد عرفت الكلام عليه في البيان اطتقد م . 


و في الدر" المنثور أخرج الفاريابي” و ابن جرير و ابن آبي حاتم والطبراني 


)۱( على ما أخر جه فی البرهان و أما فى نسخة العياشى المطبوعة « سیع سنا دل « أ ضا . 


و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : عجبت لصبر 
خي يوسف و کرمه و الله يغفر له حيث ارسل إليه لیستفتی في الرویا و إن کنت 
أنا لم آفعل حتی آخر ج :و عجبت من صبر هو كرمه و الله بغفر له اتی لیخر ج 
فام يڪرج حت یآخبر هم بعذره و لو كنت أنا ليادرت البات ولکنه اح" أنيكون 
له العذر . 

أقول : و قد روي هذا المعنى بطرق 'خرى و من طرق آأهل‌البیت بللا ما 
في تفسير العياشي عن أبان عن ل بن مسلم عن أحده. ما لیم قال : إن" رسول 
لله ملق قال : لو كنت بمئزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عنه رؤياه ما 


ب ی 


حد ثته حتی آشتر ط عليه أن يخر جني من السجن و عجيت لصبره عن مان اس 1 
الملك حتی أظبر الله عذره . 

آقول : و هذا النبوي لا یخلو من شيء فان فیه أحد المحذورين |ماالطعن 
2 حسن تدبير يوسف چ و توصله إلى الخروج من السجن و قد أحسن التدبير 
في ذلك فلم يكن يريد مجرٴد الخروج منه و لاهم لامرأة العزيز و نسوة مصر إلا 
في مراودته عن نفسه و إلجائه إلى موافقة هواهن" وهو القائل : دب السجن اُحب“ 
إلي مما يدعو نمي إليهء و | نما کان یرید الخروج ي جو یظہر فيه براءته و تيأس 
منه امرأة العزیز و النسوة ؛ و يوضع في موضع يليق به من المكانة و ا لمنزلة . 

و لذا أنباً و هو في السجن ولا ہما هو وظيفة الماك الواجبة إثر دؤياه من 
جع الارزاق العامة و اد خارها فتوصل بدإلى قول الملك « ائتوني به » ثم" لما آس 
با خراجه أبى إلا أن يحكم بينه و بین النسوة حکما بالقسط فتوصل به إلى قوله : 
۳ تو ني به أستخلصه لنفسى » وهذا أحسن تدبير یتصو ر ماکان يبتغيه من العن ة في 
مصر و بسط العدل و الا حسان في الادش . مضافا إلى ما ظهر للملك و ملائه في 
خلال‌هذه الا حوال من عظیم صبره وعزمه فالا مور وتحمله الا ذی في جنب الحق" 
و علمه الغزیر وحكمه القویم ۱ 

و اما الطعن في النبي و حاشاه آن یقول : انه لو کان مکان بوسف 


را 
واه 


TE 


طاش و لم یصبر مع الاعتراف ان الحق کان معه في صبره ؛ و هو اعتراف بأن من 
شأنه أن لايصير فيما يجب الصبر فيه , و حاشاه تل أن یأر الناس بشىء و ینسی 
نفسه » و قد صبر و تحمل الا دی في جنب الله قبل البجرة و بعدها من الناس‌حتی 
نی الله عليه بمثل قوله : « و إنك لعلی خلق عظيم » . 

و في الدر النثور آیضا أخرج الحا کم نی تاریخ و ابن مردویه و الدیلمي" 
عن أنس قال : إن" رسول الله له قر. هذه الا ية : « ذلك لیعلم أي ام آخذ-ه 
بالغیب » قال : لما قالها يوسف قال له جبریل : يا یوسف اذ کر همك . قال : و ما 
ابر ی: نفسي . 

آقول : و هذا العنی مروي“ في عد"ة روایات بألفاظ متقاربة ففي رواية ابن 
عباس : لا قالها يوسف « فغمزہجبریل فقال : و لاحين هممت با ؟» وفي رواية عن 
حکیم بن حابر : « فقالله حبریل : ولا حين حللت السراویل ؟ » ونحو من ذلك في 
روایات آ'خر عن مجاهد وقتادة و عكرمة و الضحاك وابن زید و السدي والحسن 
وابن جر يج دأبي صالح و غیرهم . 

و قد تقدام في البیان السابق أن" هذه و آمثالها من موضوعات الا خبار مخالفة 
للصس الكتاب » و حاشا مقامیوسف الصد یقت أن يكذب بقوله : لم أخنهبالغيب 
ثم" یصلح ماأفسده بغمز من جبریل . قال في الکشاف : ولقد لفقت المبطلة روايات 

مصنوعة فز وا آن" يوسف حين قال : إني لم آخنه بالغيب قال له جبریل : و لاحن 
هممت بها ؟ وقالت له امرأة العزیز : ولاحن‌حللت تكة سراويلك يا یوسف ؟ وذاك 
لتہا لکہم على بہت الله و رسوله . انتہی . 

و نی تفسير العیاشی" عن سماعة قال : سألته عن قول الله : « ارجعإلىدبك» 
الا ية یعنی العزیز . 

أقو ل : و نی تفسير اليرهان عن الطبرسى في کتاں الشو ة يالا سناد عن أجد 
ابن غل بن عیسی عن الحسن بن علي" بن إلياس قال : سمعت الرضا 02 يقول : 
و أقبل يوسف على جمع الطعام في السبع السنین المخصبة فكبسه في الخزائن فلما 


ت۲۲ الحزء ۲ , سورة بوسف ۲ أیة ۳ - ۵۷ ج١‏ 


مضت تلك السنون و أقبلت السئون الجدبة أقيل يوسف على بیع الطعام فباعہم في 
السئة الا ولى بالدراهم و الدنانر حتی لم یمق بمصر وما حولہا دینار و لا درهم إلا 
صار في ماك يوسف . 

و باعہم في السنة الثانية بالحلي" و الجواهر حتى لم يبق بمصر و ما حولہا 
حلي" ولا جواهر إلا صار في ملکه ۰ و باعہم في السنة الثالثة بالدواب” و المواشي 
حشی لم یبق بمصر و ما حوا لہا دابة و لا ماشیة إلا صار نی ملكه ‏ و باعبم في السنة 
الرابعة بالعبید و الاماء حتی لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا أمة لا صار نی 
ملکه » و باعهم في السنة الخامسة بالدور و الفناء حتی لم يبق بمصر و ما حولها 
دار و لا فماء لا صار في ملكه ؛ و باعهم في النة السادسة بالزارع و الا نهار حتى 
لم يبق بمصر و ما حولها نہر و لا مزرعة إلاصار في ملکه ؛ و باعہم في السنة السابعة 
بر تھا بہم حتی لم يبق بمصر و ما حولہا عبد و لا حر إلا صار عدا لیوسف . 

فملك أحرارهم و عبيدهم و أموالبم و قال الناس : ما رأیذا و لا سمعنا بملك 
أعطاء[الل] منالملك ماأعطى هذاا ماك حکما وعلما وتدبيرا ثم قال یوسف للملك : 

۱ 


ما ترى قيمأ خو لني دبي من ماك مصر و ما حو لها ۹ آشر علينا برا أيك فان "ي م 


اصلحمملا فسدهم » ولم ا نجهم من‌البلاه ليكون بلاءعلیہم ولکن الله أنجاهم بيدي . 
قال الاك : الرأي رأيك . 

قال یوسف : إني ا شہد الله و اشهدك أيها الاك إذي قد أعتقت أهل مصر 
كليم » و دددت علیہم أموالہم و عبيدهم »و رددت عليك لماك و خاتمك وسريرك 
و تاجك على أن لاتسير إلا بسيرتي ولا تحكم لا بحكمي . 

قال له الاك : إن" ذلك توبتي و فخري أن لا أسير إلا بسيرتك و لا أحكم 
إلا بحكمك و لولاك ما تولّيت عايك و لا اهتديت له و قد جعلت سلطانى عزیزاً ما 
يرام » وأنا أشبدأن لاله | لاله وحده لاشريك له وأتك رسوله فاقم على (ما ]وليك 
فا نك لدينا مكين أمين . 

أقول : و الردايات فيهذا المقام كثيرة أغليها غيرمرتيطة بغرض تفسير الآ يات 


ج۱۱ الجزء ۱۲ ۰ سورة يوسف ۱۲ - آیة ۳ - ۵۷ ۰ -۲۲۷- 


ولذلك تر كنا نقلہا . 

و في تفسير العياشي " قال سليمان : قال سفيان : قلت د لا بي عردالله ك : 
ما يجوز أن یز كي الرجل : نفسه ؟ قال : نعم إذا اضطر" إليه ما سمعت قول 3 سف : 
«اجعلني على خزائن الا رض ني حفيظ عليم » و قول العبد الصالح : إني لكم 
ناصح أمين ؟ ؟. 

أقول : الظاهر أن اطر اد بالعبد الصالح هوهود إذ يقول لقومه : « وا بلّفكم 
رسالات دبي و أنا لکم ناصح أمين » الاعراف : ۸+ 

و في العيون با سناده عن العياشي قال حداثنا بل بن نصر عن الحسن بسن 
موسى قال : روى آصحابنا عن الرضا کال ات قال له رحل : أصلحك الله كيف 
صرت إلى ما صرت إأيه من المأمون ؟ فكأانه أنكرذلك عليه . فقال له أبو الحسن 
الرضا تعض : أيماأفضل النبي" آوالوصي ؟ فقال : لابل‌النبی . قال : فایما أفضل 
مسلم أو مشرك ؟ قال : لابل مسلم ۱ 

قال : فان عزیز مصر كان مشر کا و كان يوسف نبیا ‏ د إن المامون مسلم 
وأنا وصی د یو سف سأل العز یز أن یو ليه حتی‌قال : استعملني على خز انالا ر ص‌ 

إذ حفیظ عليم ‏ و المأمو ن‌أجبرني على ما أنا فيه . قال : و قال في قوله : «حفیظ 


ي 
عليم » قال : حافظ على ما في يدي عالم بكل لسان . 


۳ 
أقول : و قوله : استعملنی على خزائن الا رض نقل الا ية بالمعنى ہ و رواء 


العياشي في تفسبره > وروی اخر الحديث ق‌العاني أيضًا عن فضل بن ابي قر ةعن 


الصادق ت . 


١‏ - ھ مه هر عرد ہ۔ہ۔ مي سمه ۔ ے۔ نوی سا رو" سر مو و سے ابد 


و جاء اخوة ډو سف فد خلوا عليه > فعر فهم و هم له منكر ون (۵۸) و اما 


ےق > رو -- 4 ° و۰ ° وه سوت 


م م ميمه > © ات و جيي ١‏ - ات مره حہق۵۔م 


و أن خیرالمنز لين )۵۹( فان لم تأتونى 4 فلا کی یل کم عندى ولاتقر بود(٠6)‏ 


م عو ر مور ذم - ۹۔ وديم o p~‏ 


قالوا ستر او ۵ عنه آباه و انا لفاعلون (59) و قال لفتيا نه ا جھلوا بضا عتھم 


o‏ یشو سه ر ۱-۰ َ‫ ل و © ۔ و رو ده 


فى رحالهم ماهم يمر فو نها اذا انقلبوا 1 ی آهله م داهم يرجعون (59). 


×ڑ بيات * 


. 5 5 و گا زا 803 ° 27 8 5 
فصل اخر تار من 9ص.ه یو سف کلم یذ کر الله تعالی ومد مجبیء إحوته 


بدا 


الیه 2 خلال سي الجدب لاشتراء الطعام لیت يعقوت 9 کان ذلك مقد مه لضم 

إل 4 نى ۰ 52 ۰ ۰ 
بو سفب سم احاه من ۰ مه 3 هو الحسودالذ كور فقو له تعالى حكاية عن ل حوة 
ليوسف و أخوه أحى" إلى أبينا ما 9 نحن 2 ء مه - الیه و دم 1 دعر ربعم نعقسه ونقل دست 
یعقو ں QA‏ من ۱ لبدو !| لی مصر . 

و نما لم يعر فہم نفقسه ابتداء لا نه أراد أن یلحق أخاه من امه إلى اسه 
و ار ي إخوته من أبية عدف تعریفہم ڏفسه صنع اللہ بہما 9 من الله عليهما إثر تقواهما 
و صيرهما على ما آذو هما عن الحسد و البغی تم یشخصہم جیعا , و الا يات الخمس 
تتضمن قصة دخولہم مصر و اقتراحه أن باتوا باحیهم من ابم إليه إن عاده | إلى 
اشتراء الطعام و الميرة و تقبلهم ذلك . 


و له تعالى :رو حاء حو ة یوسف فدخلو ۱ عليه فعر فہم و هم له منکر ون » 


في الکلام حذف کثر و انم ترك لاقتساس ‏ له لعدم تعلق ء غرض هام بهدءو إتما 
الغرض بیان لحوق آخی یوسف‌من مه به و إشر | که معه في النعمة و المن الا لهي 
۳ معر فتهم بیوسف و لحوق بيت يعقوب به فہوشطر مختار من قصته و ماحر له 
بعد عز ة مصر . 

و الذي جاء إليه من اخوته هم العصية ما خلا آخیه من امه فان يعقوب 
2 كان 1 نس به ولایخلی بینه و بینهم بعد ماکان من مر ہوسف ماکان » والدلیل 
على ذلك كله ما سیأتی من الا یات . 

و کان بین دخولہم هذا على أخیہم يوسف و بين انتصابه على خزائن الأرض 
و تقلّدہ عزة مصر بعد الخروج من السجن أكثر من سبع سنین فا نهم انما جاؤا 
إليه في بعض السنین المجدبة و قد خلت السبع السئون المخصية» و لم يروه منذ 
سلموه إلى السیارۃ يوم اأخرج من الجب وهو صبي 9 قد مر عليه سئون في بيت 
العزیز و لبث بضع سنین في السجن و تولی آمرالخزائن منذ أ كثر من سبع سنين ؛ 
و هو الیوم في زي عزیز مصر لایظن" به أنه رجل عبري من غير القبط ؛ و هذا 
كله صرفہم عن أن يظنو ابه أنه أخو هم ويعر فو ه لکنه عرفہم بکیاسته آو بفر اسة 
الیو ة كما قال تعالى : « وجاء إخوة يوسف فدخلواعليه فعرفہم وهمله منكرون» . 

قوله تعالی : دو طا جمزهم بجہازھم قال ائتوني باخ لكم من أبیکم ألا 
ترون أنى او في الكيل و أنا خير المنزلين » قال الراغب في ا مفردات : الجهاز ما 
يعد من متاع وغيره» و التجہیز مل ذلك أو بعثه . انتہی فا معنى ولا هلهم ما 
اعد“ لہم من الجہاز و الطعام الذي باعه منم مر هم بان يأتو | إليةه بأخ لوم م نأبيهم 
و قال ائتوني الخ . 

و قوله : « ألا ترون أني اوق الكيل ‏ آي لاآبخس فيه و لاأظلمكم بالاتكاء 
على قدرتي و عز تي - وأنا خیرا منزلینە ا کرم النازلین بي وا حسن مثواهم » وهذا 
تحر يض لم أن يعودوا إليه ثانيا و يأتو | الیه بأخیہم من 1 بیوم كما أن" فوله في 
الآية التالية : « فان لم تأتوني به فلا کيل لكم عندي و لا تقر بون » تهديد لهم للا 


يعصوا أمره »و كما أن" قولہم في الا ية الا تية : «سنراود عنه أباه و نا لفاعلون» 
تقل منہم لذلك فيالجملة و تطييب لنفس یوسف تج . 

ثم من المعلوم أن" قوله ت أوان خروجیم : « ائتوني بأ لكم م نأبيكم > 
مع ما فيه من التأكيد والتحريض و التهدید ليسهن شأنه أن يورد كلاما ابتدائينا 
من غير مقدٴمة و توطئة یعمی عليهم و یصرفهم أن یتفطنوا أنه يوسف أو يتوهموا 
فيه ما يريبهم في مه . و هو ظاهر . وقد أورد ا مفسرون 2 القصة من مفاوضته 
لهم و تكليمه إياهم امورا كثيرة لا دلیل على شيء منہا من كلامه تعالى في سياق 
القصة و لاأثر یطمان" إليه في أمثال المقام . 

و كلامه تعالى خال عن التعر ض‌لذلك » و إذما الذي يستفاد منه أندسألهم 
عن خطبهم فأخبروه و هم عشرة هم إخوة و أن" لهم آخا آخر بقي عند أبيهم لا 
بفارقه أبوه و لایرضی أن يقارقة لسفر أوغيره فاحب“ العزیز أن يأتوا بهإليدفيراء . 

قو له تعالی : « فان لم تاتو نی به فلا كيل لکم عندي و لا تقربون» الکیل 
بمعنی المكيل و هو الطعام » ولا تقربون أي لاتقربوني بدخول أرضي و الحضور 
عندي للامتيار و اشتراء الطعام . و معنى الا ية ظاهر » وهو تهديد منه لهم لوخالفوا 
عن أمره كما تقدام . 

قوله تعالى : « قالوا سنراود عنه أباه و نا لفاعلون » المراودة كما تقدثم 
هي الر جوع ي آمر مر بعد مر ة بالا لحاح أو الاستخداع ٠‏ ففي قو لوم ليو سف م 
« سئر اود عنه باه » دليل على أنهم قصوا عليه قصته أن" أباهم یضن به ولا يرضى 
بمفارقته له و يأبى آن ببتعد منه لسفر أو أي” غيية » وق قولہم : دأباءہ و لم يقولوا: 
أبانا تأييد لذلك . 

و قولمم : دو إنا لفاعلون » أي فاعلون للا تيان به أو للمر اودة لحمله معہم 
و الا تيان به إليه ؛ و معنی الا ية ظاهر ۷ و فيه تقبل منم لذلك فيالجملة وتطییب 
لنفس یوسف تس كما تقد م . 

قو له تعالی : « د قال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلّهم يعر فو نها ذا 


انقلبوا إلى أھلہم لعلہم يرجعون » الفتيان جمعالفتی د هو الغلام » وقال الراغب : 
البضاعة قطعة وافرة منالماليةتنى للتجارة يقال : أبضع بضاعة و ابتضعہا قالتعالى : 
« هذه بضاعتنا ردت إلينا » و قال تعالى : « ببضاعة مزجاة » و الأصل نی هذه الكلمة 
البضع ۔ بفتح الباء - و هو جلة من‌اللحم یبضع أي يقطع ‏ قال و فلان بضعة مني 
أي جار مجرى بعض حسدي لقربه مني قال و البضع بالكسر النقطع من 
العشرة » و يقال ذلك طا بين الثلاث إلى العشرة و فيل : بل هو فوق الخمس و 
دون لعشر ة . انتہی والرحال جمع رحل دھوالوعاء و الأثاث ؛ والانقلاب الرجوع . 

و معنى الآية : و قال يوسف يل لغلمانه : اجعلوا مالہم و بضاعتهم التي 
قد موها ثمئا لما اشتروها من الطعام في أوعيتهم لعلہم يعر فونها إذا انقلبوا ورجعوا 
إلى أهلهم ‏ و فتحوا الأوعية ‏ لعلہم بررجعون إاينا و يأتوا بأخیہم فان ذلك يقع 


في قلوبهم د یطمعہم إلى الرجوع و التمتع من الا کرام و الا حسان . 


-۲۳۷- الجزء ۱۳ ۰ سورة یوسف ۱۲ - آية ٠۴‏ - ۸۲ جا 


ہر اس یں سے ا o‏ ۹ م مر ۳۹ ہیں 60> همي م <( 


فاما رجووا ال ی ايهم الوا ۳ أبانا منع منا الکیل فأرسل معنا آخا 0 


سم -ه ما يي مب ا م و مر 7 سس ۶ھ سس -س ١‏ مع رھ ۔ 


الكل و انا ۹ لحافظون ( 560 ) قال هل آمنکم عليه ال كما أمنتكم على أخيه 


”ي مهع ہہ رع سوام ڪر ام لے سس نس ساب عي دراه 


هن قبل فالله خير حافظا وهو أرحم ال راحمین (۴) و لمافتحوا متاءهم 


سے معي ١‏ و 2o‏ و و -هةه © ود ١ ١١ ١‏ و ۱ ۱۶۹ م o‏ ۱۰ 


و جد وا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أب نا ما نبغى هذه بضاءتنا ردت الينا 


ی ہی سی مر ں۲ 


١ ۳‏ ع امه مق ٩ ٩‏ حسم و بير دوم م - وم 72 ۹~ ےھ 


و نمير أهلنا و تحفظ أخانا و ازداد كيل بعير ذلك كيل سیر e)‏ قال ان 
١‏ وم ۔ 
ارسله معکم << ی آ و آون موقا من الله اھا آننی به 4 الا أن بحاط بكم فلما 


مهسا مه مع 6 N‏ یی ۱۰ ١‏ سع هی م َ‫ ہو وو ۰ 


۱ 
اتوه مو قم قال الزه على ما نقول وکیل 55 و و قال با ہے ی لاتدخلوا من 


۹ س ۵ ولو ° , ۱۰ مسب و > ۱ ۶و ومع 6 َ‫ ۰ 


باب واحد و ادخلو| ‏ ن أبواب هتفر برقة و ما اغ ی عنکم من الله هن شىء ان 


سس ی في سے ص 


ور مم س الى مده ہ۔ یچزر اس ممه عم اس ی ورم بھ ام - ام س١‏ ضع 


الحکم الا لله عليه تو کلت و عليه فلیتو کل المتو كلون )١۷(‏ و لما دخلوا 


۵ - وو .> 2۶ و ی ۶ مھ ١ ١‏ وه - ره © < © e - ١‏ 
۳۳ سام ی 2 
- ۵و > > ١‏ أ م ےر ور ١‏ - یو عم ۔ ١‏ 4 أ مما م 
عقو ب قضيها و انه لذو علم لما عامناہ و اکن أ۳ گر شر الناس لا بعادون (54) 
مر صقي ا مي ع اعرسم ١ع‏ امس -\ وت ه 


و لما دخلوا على بوه‌ف آوی اليه آخاه قال انى أنا أخوك فلا آیتشی ! بما 


ايع و و ص اما مي م رن N‏ ۰ چم من 35 2 ص 


كانوا يعملون )٥٦(‏ فلما جهز هم بچھاز هم جعل السقا بے فی ر رحل أخيه م 


رس حسھڑ۔ مهم یھ۔ ها ھ بٹھم ھ٭ ۹۰ وم ےمم مه و و تو ع م 


أذنمؤذداً بتھاالعیر ا نکم لسار قون(۷۰) قالوا و أقبلو) عليهم ماذاتفقدون( ۷۹( 


۹ھ سو لي ع ١‏ ۔‫ o‏ مع ہ۔ 


قالوا أفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعر و نا 4 زعیم (۷۲) قالو) 


عماسم الم 2 


ےہ لس ق ے۔ ر ۱۰ َ‫ ۰۶۰ ١- ‫َ ١‏ 


تالله لقد علمتم م جنا لنفسد فى الارض و ما کن سار قبن )¥( قالوا فما 
١‏ 


- و مر عي o‏ عروره - ابرع د هر َ‫ سعد الى أ برع 


جز اوه آن کنتم كاذ بین (VF)‏ قالوا جزاقه هن وجد فی رحله فهو جزاؤہ 


N~‏ َ‫ © ه- ا وه د دو 


كن لك نجز ی الا لمين (۷۵) فہداً بأو عیتھم قبل و عاء أخيه ثم استخر جھا 


o‏ م م ٩‏ ہ۹ ے۔ ر 
من وعاء أخيه كناك کر نا ليوسف ما كان لیاخذ أخام و ى شين الملك الا 


ص ۳۹ ۳۳ ۹% e‏ ۔ ص ى ۹ ص ص ص 


N~ ©‏ شخر اس و ضس ص هي شو در م عه ا لم عریں 


أن بشاء اللہ ار فع در جات من نشاء و وق ال ذى علم علیم 5" قالوا 


© ۰ © صاب © مم ۔ سے و ۵ ور عے۔ ي ٩‏ و و مه وه ١‏ دوه . 


ات پسرقی فقد سرق أخ 4 من قبل فأسر ها ہوسف في نفسه ولم بيدها لهم قال 


ور دسم ٦‏ شاد یم هابر 3 - مج نے سم و واس 


أنتم شر مکانا و الله اعلم ' ما تصفون (۷۷) قالوا ياأبها العزيز ان له أب شیخا 


ر عم ي ے 7 ٩‏ ے N‏ وص داسو سم ےس چوھمھ اھ 


کبیرا فخل أحد نا مکانه انا ار رك هن المحسنين (۷۸) قال معاذ الله أن أخذ 


e‏ ہے ۱9 س )۹۔۹ جاسم 5 ص V4.‏ م - ی ۵ - و ۶ 2e‏ ص مر 


الا هن وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون (۷۵) فاما استيئسوا منه خلصوا 


سے 


سے ےت ٩‏ ۳۳ شر و ع سوه هو لو عق ٩۵‏ ھم ۵ مه شد > ص موه ۔ و ے‫ 7 ۳ ۳ © 


جوم ۹ ی ۵ رو £ 0222 س9 چات م 0و “< - و 4 6 و يم م لام 


قبل ما فرطتم و ای يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لی ابی او يحكم الله 


عراس دش وھ اه یج رئیو حھ ےم ١ ٩۶ ١‏ کہ همه 


لے وهو ير الحا كمين (Ae)‏ ارجعوا ا ی الوكم فتو لوا با ١ہانا‏ ان ابنك 


۱ 


ساس ی فی 4 ^~ و٩‏ م ٠ ٠ oro‏ 9 


سرق و م شھدنا الا ہما علمنا و م کنا للغيب حافظين (۸۱) واسئل القر ره 


۱۰-۰۰۶ 7 سپ - ١‏ م 


التى كنا فيها و العير التى اقبلنا فيها و انا اصادقون (۸۳) . 
١ ۱‏ ۱ ک 


ل بیان ٩‏ 


الا یات ثقتص* رجوع احوة وو سف كام من عندہ إلى أبيهم و إرضاءهم 
أياهم أن یرسل معہم أخا بو سف من امه للا كتيال م مجیئٔہم ثانیا إلىيوسف وأخذ 
يوسف أخاه إليه عن حيلة احتالها لذلك . 

قوله تعالى :د فلما رجعوا إلى أبیہم قالوا یا بان منع مثا الكيلفارسل 
معنا أخانا نکنل و نا له لحافظون » الاكتيال أخن الطعام كيلا إن كان ما يكال 
قال الراغب : الكيل كيل الطعام يقال : كلت له الطعام إذا تو لیت له ذلك ۰ 9 كلته 
الطعام إذا أعطيته كيلا , و اكتات عليه إذا أخذت منه كيلا قال تعالى : « ويل 
للمطففين الذین إذا | کتالوا على النار ‏ يستوفون ‏ و إذا کالوهم » . 

و قوله : « قالوا یا أبانا منع ما الکیل » أي لولم نذهب بأخینا و لم يذهب 
معنا إلى مصر؛ بدليل قوله :م2 فارسل معنا أخا نا » فهو جال ماحری لدوم 2 بن عر در 
مصر من امہ بمٰعہم من الكيل إن لم باتوا إليه باخ لوم من اہم ( يقصونه لا 2م 
ویسا لو نه آن پرسله معہم لیکتا لوا ولايحرموا . 

و قولہم : «أخانا » إظہار رأفة وإشفاق لتطبیب نفس أبيهم من أنفسهم كقولهم : 
« و إنا له لحافظون » ہما فيه من التا کید البالغ ۱ 
الام يقال : آمنه يأمئه امنا انتبى فقوله : د هل آمنکم عليه » الخ أي هل اطم“ 
إليكم فيابني هذا إلا مثل مااطمأئنت إليكم فيأخيديوسف من قبل هذا فكانماكان . 

و محص له أنكم تكو قعو ن مني أن أثْق فيه بكم و تطمئن” نمسي إليكم كما 
وثقت بکم واطماننت إليكم 2 أَخيهة من قبل و تعدو ننى بقو لكم l9»:‏ ۳ لهلحافظون» 


أن تحفظو ه كمأ وعدتم في بوسف بقو لکم : «و انا له لحافظون » و قد آمنتکم 


بمثل هدا ٩‏ من على يوسف فا م تغذو نوا عذدي شیئا و جنم بقميصه اللط خ بالدم ان“ 
الذئب أكله و أمني لكم على هذا الا خ مثل أمنيعلى أخيه من قبل أمن لن لايغني 
آمنه و الاطمئنان إليه شیئا و لابيده حفظ ما 58 إليه و ائتمن له . 

و قوله : « فالله خير حافظا و هو أرحم الراحین » تفريع على سابق کلامه : 
« هل آمنکم عليه » الخ و تفید الاستنتاج أي إذا كان الاطمئنانإليكم في أمره لغی" 
لاأثر له و لا يغني شیئا فخير الاطمئنان و الا تکال ما کان اطمئنانا إلى الله سبحانه 
من حيث حفظه » و إذا تردٴد الأعى بين التوكّل عليه والتفويض إليه وبينالاطمئنان 
إلى غيره کان الوثوق به تعالى هو المختار المتعين . 

وقوله : « وهو أرحمالراحين » في موضع التعليل لقوله : « فالله خیرحافظا » 
أي إن غيره تعالیر دما امن في مس وائنمن عليه في أمانة سلم له فلم يرحمالؤتمن 
و ضیلّع الأمانة لکنه سبحانه أرحم الراجن لا يترك الرحة في محل" الرجةو 
بر حم العاجز الضعيف الذي فواض إليه مرا و تو كل عليه , و من یتو کل على الله 
قرو حسبه . 

و من هنا يظهر أن" مراده ت لیس بیان لزوم اختياره تعالی في الاعتماد 
عليه من حبة آنه سب مستقل" في سیبیته غير مغلون البتَة بخلاف سائر الا سيان ؛ 
و إن کان الام كذلك قال تعالى : « و من يت و کل على الله فروحسبه ان" الله بالغ 
أمره » الطلاق : ۳ كيف ؟ والاطمئنان إلى غيره تعالى بهذا العنی من الشرك الذي 
يتنر ه عنه ساحة الا نبیاء و قد نص" تعالى على آن" یعقوں يك من المخلصين أعل 
الاجتباء و أنّه من الأممّة البداة المبديين ۷ و هو تله يعترف في قوله : « إلاكما 
أمنتكم على أخيه من قبل » أنه أمنوم على يوسف ولو كان من الشرك لم يقدمعليه 
البتة . على أنه أمنهم على أخي يوسف آیضا بعد ما أعطوه موثقا من الله تعالى كما 
تدل" عليه الا بات التالية . 

بل يريد بيان لزوم اختياره تعالى في الاطمئنان إليه دون غيره من جبة :أنه 


تعا ۱ موف ہصفات کرد رمه 34 من معہا آن پستعش عناده التو کلن عليه المسلمين 


ی 
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له | مورهم فا ته روف بعباده رحيم غفور ودود كريم حكيم عليم و يجمع الجميع 
أنه آرحم الر اجمين على أنه لا يغلت في ره لا یقہر في مشيته . و أا الناس إذا 
أمنوا على أمى و اطمئن إلیہم في شيء فا تيم اسراء الاهواء و ملاعب الہوسات 
النفسانية ربما أخذتهم كرامة النفس و شيمة الوفاء و صفة الرحة فحفظوا ما في 
اختيارهم أن يحفظوه و لايخونوه و دبما خانوا و لم يحفظوا . على نهم لا استقلال 
لوم في قدرة و لا استغناء لهم في قوة و إرادة . 

وبالجملة مراده ت أن" الاطمئنان إلى حفظ الله سبحانه خير منالاطمئنان 
إلى حفظ غيره لا نه تعالى أرحم الراحین لا يخون عبده فيما أمنه عليه و اطمأن" 
فيه إليه بخلاف الناس‌فا نهم دبما لم يفوا لعبد الا مانة ولم یر جوا المؤتمنالمتوسل 
بهم فخانوه » و لذلك لا کلف بنيه ثانيا أن يؤتوه موثقا من الله قال : « أن تؤتون 
موثقا من الله لتانشني به إلا أن يحاط بكم » فاستثنى ما ليس في اختیارهم م نالحفظ 
وهو حفظه إذا احیط بهم فا نه فوق استطاعتہم و مقدرتهم و ليسوا بمسؤلن عنه . 
و إذما سألهم الوثق في إتيانه فيما لا يخرج من اختيارهم كالقتل و النفي و نحو 
ذلك فافهم ذلك . 

وما تقد م يظور ان“ في قوله يكم : د وهو أرحم الراجمين »> نوع تعریض 
لهم و تلويح إلى أنهم لم يستوفوا الرحم ‏ أو لم يروه أصلا ‏ في أمى یوسف حين 
آمنیم عليه و الا ية على أي" حال في معنى الرد" ما سألوه . 

قوله تعالى : د د للا فتحوا متاعہم وجدوا بضاعتہم ردت إلیہم » إلى آخر 
الآ ية . البغي هو الطلب و يستعمل كثيرا في الشر" و منه البغي بمعنی الظلم والبغي 
بمعنى الزنا » وقال فيالمجمع : ا میرۃ الا طعمة التي تحملمن بلد إلى بلد يقال : 
مرتہم أميرهم میرا إذا أتيتهم بالميرة » و مثله : امترتهم امتيارا. انتهى . 

و قوله : « یا أيانا ما نبغي ٤‏ استفہام أي 5 فتحوا متاعهم و وحدوا بضاعتہم 
ردات لیم و كان ذلك دلیلا على | کرام العزیز لہم و آنه غير قاصد بهم سو و قد 


سلم إلیہم الطعام و رو" الیرم الثمن فکان ذهابهم إلى مصر للامتیار خير سفر نفعا و 


درا راجعوا أباهم و قالوا : يا أبانا ما الذي نطلب من سفرنا إلى مصر وراء هذا ؟ 
فقد | وني لنا الكيل و رد" إلينا ما بذلناه من البضاعة ثمنا . 

فقو لهم :2 5 أيانا ما ُبغی هذه با عتا ردت إلينا آرادوا ره تطریت دەس 
أبههم ليرضى بدهاب أخيهم معہم لا نه فيأمن من‌العز یز رهم يحفظو نه كما وعدلؤم , 
ولذلك عقموه بقو لوم : « و نمير أعلنا و تحفظ أخا نا و نزداد کیل بعر ذلك كيل 
وسر اي سہل ۰ 

ور وما قيل : ان دما »في فوله « ما نبغی » للنفي أي ما نطلب ہما آخبر نالك 
من العز ین ۳ گر امه لنا الكذب فہدہ رڪ ا عتا ردت إلينا و کیا فيل : ان" الوسر 


۶ 


بمعنی القليل أي إن الذي جئنا به إليك من الكيل قليل لایقنعنا فنحتاج إلى أن 


نضيف إليه كيل بعير أخينا . 

قو له تھا لى :2غ قال لن ۱ رسله معکم حتی توتون موثقا من الله لتاتذنى ده 
إلا أن یحاط بكم فلما آتو ه موثقہم قال الله على ما نقول و كيل » اطوثق بکسر 
الثاء ما يولق به و بعتمد عليه 5 ا موئق من الله هو ۳ بوثق ده و پر تمط مع ذلك 
بالله و إیتاء موثق الپی" و إعطاؤه هو أن يسأط الا نسان على أمر إلى يوثق نه 
كالعيد والیمین بالل فا لعہد واليمين بممن له الرهينة والعاهد و اطلقسم بقوله عاهدت 
الله أن أفعل کیا أو بال لا فعلر" کذا يراهن کرامة الله و حرمنه فيضعها رهينة 
عند من يعاهده أو یقسم له , و لو لم یف ہما قال خسر في رهينته و هو مسؤل عند 
الله لا محالة . 

و الا حاطة من حاط بمعنى حوظ وميه الحائط لاحدار الذي يدور حو لا لكان 
ليحفظه و الله سا ند حرط يكل" شی ۰ أي مسلط عليه حافظط له من کل" حه 
لا پخرح ولا شی من أحزائه من قدرته ( وأحاط به الملا و المصيية أي نزل بے على 
نحو انسدات عليه يع طرق التحاة فلامناص له منه ؛ و منه قو لوم : أحيط به أي 
هلك أو فسد أو انسدات عليه طرق النجاة و الخلاص قال تعالى : « وا حيط بثمره 
فأصبح یقلب کفیه على ما أنفق فيها » الکہف : ٣٤‏ ء وقال : «و ظنوا أنهما ”حيط 


بهم دعوا الله خلصین له الدین » يونس : ۲۲ و منه قوله في الية : « إلا أن يحاط 
بكم » أي أن ينزل بكم من النازلة ما بسلب منكم كل استطاعة و قدرة فلایسعکم 
الا تيان به إلي ۱ 

و الوكالة نوع تسأط على آم يعود إلى الغير ليقوم به , و تو كيل الا نسان 
غيره في آم‌تسلیطه عليه ليقوم فيإصلاحه مقامه » والتو كل عليه اعتماده والاطمئنان 
إليه في آس » و تو کیله تعالى و التو كل عليه في الا”مور لیس بعناية أنه خالق کل" 
شىء و مالكه و مديرء بل بعناية أنه أذن في نسبة الاامور إلى مصادرها و الا فعال 
[ ای فواعلہا و ملکها إياها بنحو من التمليك و هى فاقدة للاٴصالة و الاستقلال في 
التأثير و الله سیحانه هو السب الستقل" القاهر لكر“ سیب الغالب عليه فمن الرشد 
إذا آراد الا نسان أمرا و توصل الیه بال سياب العادية التی بين يديه آن بری الله 
سبحانه هو السیب الوحید الستقل بتدبير الام و ینفی الاستقلال و الا صالة عن 
نفسه و عن الا سہاں انى استعملها في طریق الوصول یه فیتو کل عليه سرحانه . 
فليس التو كل هو قطع لا نسان أو نفيه نسية الا مود إلى نفسه أو إلى الا سپان بل 
هو نفيه دعوى الاستقلالعن نفسه و عن الا سبان و إرجاع الاستقلال و الأصالةإليه 
تعالی مع إبقاء أصل النسبة غير الستقلة التي إلى نفسه و إلى الا ساب . 

و لذلك نرى آن يعقوب 227 فيما تحكيه الا بات من تو كله على الله لم 
يلغ الأسباب و لم يهملها بل تمسك بالا سباب العادية فكلمأو”لا بنيه في أخیہم ثم" 
أخذ منهم موثقامن الله ثم نوكل على الله وكذا فيماوصاهم نی الا ية الا تيةبدخولهم 
من أبواب متفر قة ثم" تو كله على ربه تعالی . 

فالله سبحانه على کل شىء و كيل من جھةالا مور الْتَى لہا نسبة إلیہا كما أنه 
ولي" لبا من جبة استقلاله بالقيام على الا'مور المنسوبة إلیہا و هي عاجزة ع نالقيام 
بها بحول وقوة » و اه دب" کل شی, من جبة أنه المالك المدبّر لہا . 

ومعنى الا ية : « قال » يعقو ب لبنية : « لنارسله» أي أخاكم منم يوسف 
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( مع م حي تودون ٤‏ دع وني 2 مود من لله » دق بد و عتمد عليه من عہد و 


مین » لتاتنني ره 6 و اللام للقسم 9 UL‏ کان ایتاوهم موثقا من الله إنما کان يمصي 
و يفيد فیما كان راجعا إلى استطاعتہم و قدرتہم استثنی فقال م إلا أن بحاط بكم 6 
و تسلو | الاستطاعة و القدرة « فلما آتو ه مو نقهم ٤‏ من ۳ د قال » يعقوب « على 
ما نقول و كيل » أي |نا قاولنا برعا فقلت و قلتم و توسلنا بذلك إلى هذه الا سبان 
العادية للوصول إلى غرض نبنّغیه فلیکن الله سحا له و كيلا على هذه الا قاویل 
بجر یا على رسلہا ومن التزم بشيء فلیأت ده كما التزم و إن خی فليحازه الله و 
يلصف مب . 
قو ل4 تھا لى : 7 و قال با بي لاتدخلوا من ہاں واحد و ادخلوا من أبوان 
متفر قة » إلى آخر الا ية هذه كلمة ألقاها یعقوں تَا إلى بنيه حين آتوه موثقا 
ن الله 9 دم زوا وأسيعن” و 1J‏ رحیل ؛ ۸ ٩‏ م نا معلوم م من سياق القص 4 Af‏ ے حاه فعلى 
ذه رهم أحد عشر عصمة ۳ لا من أن درأهم عرس مصر مجتمعين صفا واحدا لو 1 ف 
كان من ا معلوم أنه سيشخصهم إليه فيصطفون عنده صفا واحدا و هم أحد عشر 
إحوة و ب و احد ۳ بل إنماكان حاف عام أن یراہم الناى فی یم عن على ۱ 
قيل أو پبیحسدو نأو یحأف‌منمم فینا لہم مایتفر قبه جمعہم من قتل أو أي نار لا خر ی 
و قوله بعدہ : ظ و ما اآغنی ع کم من الله من شىء إن الحكم إلا ۲ 4( لا يخلو 
من دلالة أو إشعار يانه كان رخاف ذلك حد | فکانه کیہ _ وا أعلم 5 أحس 
حينما تجہزوا للسفر و اصطف وا آمامه للوداع إحساس إلهام ان“ هم و هم على 
هده الہیئة الحسنة سیفر ق و ينقص من عددھم: فاعم أن لايتظاهروا بالاجتماع 
كذلك و حذ رهم عن الدخول من باب واحد و عزم علیہم أن یدخاوا من نوات 
متفر فة رحاء آن یندفع يذلك عم بلاء التفر ةة بینم و النقص فيعددعم ۰ 
تم رجع إلى اطلاق مه الظاهر في كون هذا السب الذي ر کن إليه ي 
دفع ما حطر وا له من امصيية سممأ أصيلا مستقاه 3 لا مؤثر ف الوحود با لحقيقة 
إا الله سا نه فقید کلامه بما يصلحه فقال مخاطيا لبهم : « و ما اغنی عنکم من 
الله من شيء 4 م “ علله بقوله : 2 إن الحكم إلا ۳ 0 أي أسدت آرفع حاجتکم إلى لله 


سیحانه ہما أمرتكم به من السيب الذي تقو ن به نزول النازلة و تتو سلو ن به إلى 
السلامة و العافية و لا أحكم بأن تحفظوا بهذه الحيلة فا ن" هذه الأسباب لا تغنی 
عن الله شیئا و لا لہا حكم دون الله سبحانه فليس الحكم مطلقا إلا لله بل هذهأسياب 
ظاهرية انما تؤڈر إذا أراد الله لہا أن تؤٹر . 

و لذلك عقب كلامه هذا بقوله : « عليه تو كلت وعليه فلیتو کل ا مت و كلون» 
أي إن" هذا سبب أمرتكم باتخاذہ لدفع ما أخافه عليكم من البلاء و توكات مع 
ذلك على اله في أخذ هذا السبب و في سائر الا سباب التىأخذتما في موري ؛ وعلى 
هذا اللسير يجب أن يسير كل رشيد غير غوي یری لا يقوى باستقلاله لا دارة 
آموره و لا آن الا ساب العادية باستقلالہا تقوى على إيصاله إلى ما يبتغيه من 
المقاصد بل عليه أن يلتجىء نی موده إلى و كيل یصلح شا نه و يدبر أمره أحسن 
تدبير فذلك الو كيل هوالله سبحانه القاهر الذيلايقبره شیء الغالب الذي لا يغليه 
شيء یفعل ما یشاء و يحكم ما بريد . ۱ 

و قد تبين بالا ية آو لا معنى التو کل وأنه تسليط الغير على أمى له نسبةإلى 
المت و كل و ال و کل . 

و انیا : أن" هذه الأسباب العادية لا لم تكن مستقله في تأثيرها ولاغنية في 
ذاتہا غير مفتقرة إلى ما وراءها كان من الواجب على من يتوسل إليها في مقاصده 
الحيويةأن يتو كل مع التوسل إليها إلى سبب وراءها لیتم لها التأثير و يكونذلك 
منه جریا في سبيل الرشد و الصواب لا أن همل ال سيان التي بنی الله نظام الكون 

عليبا فیطلب غاية من غير طريق فا نه من الغى و الجہل . 

و ثالثا أن" ذاك السب الذي ) یجب‌التوسّل عليه في الا" مور هوالله سحا نهو حده 
لاشريك له فا نے الله لا اله إلا هو رب كل شی, و هذا هو المستفاد من الحصر 
الذي يدل عليه وله : « و على الله فلیتو کل المت ولون ۳ 

قوله تعالى : « و لا دخلوا من حیث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنہم من الله 
من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» إلى آخرالآية . الذي يعطيه سياقالاً يات 


١6ه‎ 
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52 ۹ ل ۶ ع 
السابقة و اللاحقة و التدبر فيها ‏ و الله اعلم ۔ أن يكون الراد بدخولہم من حيث 
۰ ۶ عه . 0 . ۶ سی ٤‏ 
أمرهم ابوهم أنہم دخلوا مصر او دار العزیز فیہا من ابواب متفر 49 كما ام رهم 
۶ 8 03 ا 1 ۰ ۶ 
ابوهم حینما ود عوه لأرحيل 5 إنما اےحد يعقوت م هذا الا مر وسيلة لدفع 
ما دفر سه من نزو ل مصيية م تفر ق paa:‏ و تمقص من عددهم كما شیر إليه ف 
۹ . ۳ هر ۰ ۳ ٠‏ ۶ ۶ 
۰ ۰ ۰ ۷ . گے , 
ليدفع عم اليلاء و كان قضاء الله سبحانه ماضيا فیہم و اخد العز يز آخاهم من أبههم 
200 7 ۰ 5 ۰ ۶ به 8 ب 
لحدیث سر 4۹ الصواع و انفصل مہم کبیرهم ديعي ع مصر و اد ی ذلك إلى تفر ق 
1 ۶ 1 ۶ 1 
جھعہم وو نقص عددهم فام يعن يعقوت او الدخول من حبيث اسرھم من الله من شیء ۰ 
لکن الله سبحانه قضى بذلك حاحة في نفس یعقوں عي فا نه جعل هذا 
سر ۳۳ £ ۶ بت به 
السب الذي تخلف عن أمره و اد ی إلى تفر ق عم و نقص عددهم بعینه سببا 
علا ٠‏ 03 , . ۶ , 8 
لوصول يعقوت إلى ډو سف عا فان ډو سف احد اجاه إليه و رجع ساكر 0 حوة 
س ع8 کی 1 1 5 ۰ ۳۰ بے ۰ ۰ 
إلا كبيرهم إلى بهم دم عادوا لی بو سف دسر هو ره و بتدللون لعز ره قعر شم نفسة 
£ 0 ۶ رس 
و اشحص آباء و اهله إلى مصر فاتصلوا ده . 
١‏ 5 ۶ 
فقو له ۰ھ ما كان يغدي عم من اللہ من شی 6 اي لم يكن من شان يعقوت 
27 3 و بے ا ۹ 07 ۰ ۳ وی ۶ 
من الله یئا المتة 9 يدقع عم ما فِصٴضی الله ان یفارق ائنان همم گم بل | خذمنمم 
3 تن ۶ 7 ۰ 
٠. e 58 2 ۰.‏ به لها 1 
د قوله : « إلاحاحجةي نفس یعقوں قضاعا » قيل : إن « إلا » بمعنی لكنأي 
لكن حاحة 2 نفس يعقوت فصاها الله فرد إلیه و لده الدي فده و هو دوسف ۰ 
۶ 1 رر ی سے 4 0 
و لا سعد ان یکون د إلا» استثنائية فان فوله : «ما كان یغنی عنهم من الله 
۰ 3 5 . 1 ۳۰ 
من شی 4 2 معنی‌قو لنا : لمینفع هنا السيسيعقوب شيكا أو لم يفم عا شیئا ولم 
بقض الله لہم حمیعا بدحاحة إلا حاحه ۳ نفس یعقوں 5 قوله م فضاھا 6 استئناف 
وجواں سوال كان" ساكلا سال فيقول : ماذا قعل بها ؟ فا جیب بقو له 2 قصاها € . 


و قوله 9D:‏ إنه لذو علم ما ع(مناء 6 الضمير ليعقوب أي إن یعقوں لذو 


علم بسبب ما علمناه من العلم أو بسبب تعليمنا إياه و ظاهر نسبة التعليم إليه تعالى 
أنه علم مو هبي ١‏ غير | كتسا بي 9 قل تقد م ا“ إخلاص التو ديد يؤدي إلى مثل 
هذه العناية إلا لبية 35 يويد ذلك أيضاً و له تعالی دعذه : ( 2 لکن" ا کثر الناس 
لا بعلمون گ اذ لو کان من العلم الا کتسابي الذي یحکم بالا سياب الظاهر دة و 
يتوصل إليه من الطرق العادية المألوفة لعلمه الناس و اهتدوا إليه . 

و الحملة : دو انه لدو علم لما علمناه» الخ ناء على یعقوں تکام , والعلم 
يشر إلى ما تفر س له یعقوں تسم من الملاء و توسل ده من الوسيلة و حاحته 2 
يوسف في نفسه لاينساها ولايزال یذ کرها ء فمن هذهالجهات يعلم أن" في قوله : « و 
نہ لذوعلم ۹ علمئاه» الخ تصدیقا لیعقو ب مم فیما ۳ له لمنيه و تصو یما ما اده 
من الوسيلة لحاحته بأمرهم ہما مس 9 تو كله على الله فقضی ۳1 له حاحة ٤‏ نعسة . 

هذا ما يعطيه التدبس 2 سیاق ال“ بات و للمفسر ان أقو ۱ ل عحیمة 2 معنی 
ال ية كقول بعصم : ان" الراد بقو له : « ما کان نخدي عم إلى وو له "۳ فصاها C‏ 
أنه لم یکن دخو لہم کما اسھم ۱ بوهم يغني عمهم أو يدقع عم شیما آر اد الله ایقاعه 
م من دسل او اصا ره عين دكانيعقوب ا عاطا بان" الحدر لا يدقع القدر ولكن 
کان ما 8 لدلينية حا حه ف نفسه فقضى يعقوت تلاك الحا ح4 أي أزال بيه اضطر ا نقليه 
و اذهب به القلق عن نفسه . 

و قو ل بعصم : إن ا مٰعٰی ان" الله لو قدار أن صم العين لاصا ينوم و هم 
متفر قو ن كما صم مجئمعن ۰ 

و قول يعضهم : إن" معنى قوله : دو إنه لذو علم ما علمناه » الخ أنه لذو 
یقن و معرفة بالله لا جل تعليمنا إياه و لکن“ أكثر الناس لايعلمون مرتبته . 

و قول بعضهم : إن" اللام في « لما علّمناه » للتقوية و المعنى أنه بعلم ما علمناه 
فیعمل ره لا ن من علم شیئا وو هو لا يعمل ره كان كمن لا يعلم . إلى غير ذلك هن 
أقاد یلہم . 


ج١١‏ الجزء ۰۱۳ سورة يوسف؟١ ‏ آیة ۸۷-۳ -۲۳- 


قوله تعالی : دو لما دخلوا على یوسف آوی إليه أخاه قال إني أنا أخوك 
و٩‏ متس رما كا نوا بعملون 4 الا يواء إليه شمه و تفر سه مه 2 محلسه و دوه 3 
الابتتاس احتلاب الیهس و الاغتمام و الحزن 53 صمیر الجمع للا حوة ۰ 
و معنی الا ية 2 ولا دخلو اعلی یوسف)٤‏ بعد دخولہم مصر م آوی «6 وقر ب 
« إلية آخاه » الذي آم‌هم أن يأتوا به إليه و کان أخا له من أبيه و امه « قال » له 
«انی أنا أخوك » أي يوسف الذي فقدته منذ سئين ‏ و الجملة خير بعد خير أو 
جواب سوال مد ار 2 فلا تیتئٹس 6 5 لا تغتم دہماکانوا 4 أي الا حوة 2 يعملون 4 من 
آنواعالا دی و الا لم التي هلهم علیهاحسدهم اي ولك ونح نأخوان منم" آولاتبتکس 
ہما کان علما نی يعملون ۳ نه کید حساك عندي ۰ 
و ظاهر السیاق أنه عر قذذفسه 8 سرار القولإليه و سلاہ على ما عا حوة 
و طیب نفسه فلا يعباً بقول بعضهمأن" معنى قوله : إِنْي أنا أخوك : أنا أخوك مكان 
ع۶ 5 ۶. عم 7 س 
اخيك الہالك _ و قد کان اخبرہ أنه كان له اخ من امه هلك من قبل فبقی وحده 
لا آخ له من امه _ 9 لم یعترف دو سف له بالنسب و لكنه أراد آن یطیب نهفسة . 
و ذلك أنه ینافیه ما في قوله : « إذي أنا أخوك ٤‏ من وحوه التأ كيد وذلك 
إنما يناس دعر دفه نقسة ہا لنسب ليستيقن أنه هو بوسف ۰ على أنه بنائی أيضا ما 
سيأتي من قولەلا خوته عند تعر يفم نفسه : « أنايوسف و هذا آخي قد من ال عليناء 


فا نه نما یناسب ما إذا علم أخوه أنه أخوه فاعتز" بعز”نہ كما لایخفی . 


قوله تعالى : د فلما جپزهم بجپازهم جعل السقایة في رحل أخيه ثم أذن 
مؤدن آیتها العير نکم لسارقون » السقاية الظرف الذي يشرب فيه , و الرحل ما 
يوضععلى البعير للر کوب » دالعیر القومالّذين معہمأحال الميرة و ذلك اسم لل رجال 
والجمال الحاملة للميرة ؛ و إن كان قد يستعمل في کل" واحد من دون الا خر ذ كر 
ذلك الراغف في مفرداته . 

و معنى الا ية ظاهر و هذه حيلة احتالہا يوسف حلي ليأخن بہا أخاهإليه كما 


قصه و فصله الله تعالى و جعل ذلك مقدٴمة لتعریفہم نفسه في حال التحق به أخوه 


4( الجزء ۱۳ ۰ سورة یوسف ۲- آية ۳ - ۸۲ ج۱۱ 


وهما منعمان بمُعمة ال مکرمان بکرامته . 

و قوله : « ثم أذن مودن‌آیتها العير نکم لسارقون » الخطاب لا خویوسف 
و فیہم أخوه ليه غ٠‏ 9 من الحائز توحيه الخطان إلى الجماعة ٤‏ أم بعود إلى 
يعضوم إذا کان لا يمتار عن الا خرین ۱ و 5 القر آن مره شی کشر > 9 هذا الام 
الذي سمی سرقة و هو وژجود السقایة 2 رحل اليعير کان قا؟ما بواحد همم و هو 
أخو بو سف لاٹ لکن عدم تعینه رعل من بيهم کان مجو زا لخطا ٭م جیعا بتکم 
سارقون فان معنی هدا الخطاب 2 مثل هذا القام ان“ السقاية مفقودة و هي ع دك 
بعضکم من لايتعين إلا بعد القحص و التفتیش ۲ 

و من ال معلوم من السياق أن" أخايوسف لاأمّه کان عالطا بہذا الكيد مستحضراً 
منه و لذلك لم يتكلم من ول الام إلى آخرہ ولابكلمة ولا نفى عن نفسه السرقة 
ولا اضطرب كيف ؟ و قد عر"فه يو سف أنه أخاه وسلاہ و طیب نفسه فایس إلا أن" 
ډو سف تسم کان عر فەما هو عرصه من هداالصنع ٤‏ وأنه إنما .در دد باس مه ساروا 
و إخراج السقابة هن رحله أن بغعض عليه و يأخذه إليه 8سمیته سار فا انما کان 
اتهاماً في نظر الا خوة و أمّا بالنسبة إليه و في نظره فلم يكن تسمية جد ية و تہمة 

فنسبة السرقةإلیہم - بالنظر إلى هذەالجہات - لم تكن من الافتراءالذموم 
عقلا ال محر 7 شرعا » على أن القائل هو الود ن الذي أن بدلك . 

وذ کر بعض المفسرین : أن" القائل: إتكم لسارقون . بعض من فقد الصاع 
من قوم یوسف من غير امه و لم یعلم ان" بوسف اس بحعل الصاع 2 رحالهم ۰ 

2 قال بعصم : ان" بوسف تلق مس النادي أن يادي به 2 لم درد بد سر 49 
الصاع ۰ 5 انما عمی به أنكم سرفتم يوسف عن أبية والقيئموه 2 الجب 9 سب 

وقال بعصم : إن الجملة استفهامية ¢ 9 التقدیر : 1 نكم لسارقون ؟ بحدف 


همره الاستفرام ۰ 2 لا يحفى مأ 2 هذه الوحوه من الیعد ۰ 


قوله تعالی :د قالوا و أقيلو ۱ عام ماذا تفقدون » الفقد - كما قيل ‏ غيية 
الڈیء عن الخس" بیخحیٹ لا يعرف مکانه ۰ و ااضمیر 2 و له ۰ "2 قالواء زلا حوة و هم 
العیر ۸ و قوله D+:‏ مادا تفقدون فل مقول القول 9 الصمیر ي قوله ٤ھ‏ عليهم 6 ليوسف 
و فتیانه كما يدل عليه السیاق . 

و معني قالإحوة توسف مقيلين لیوسف وفتیانه : ماذا تفقددن 0 و بی السیاق 
دلالة على أن" المنادي إذما ناداهم من ورائہم و قد أخذوا في السير . 

قو 4 تعالی 2 قالوا تفقد صواع اللاك ومن حاء به هل بعیروأنا به زعیم 6 
الصواع بالغم السفاية و قیل : إن الصواع هو الصاع الذي كال يه ۰ و كان صواع 
الملك إناء یشرب فيه و يكال ده و لذاك سمی دار سقایة و اأخرى صواعا ¢ ویجوز 
فیه‌التذ كير و التانیت > و لدلك قال : « و طن حاء به » و قال : « ۳ استخ رحبا » . 

و الحمل ما یحمله الحامل من الا ثقال » و قد ذکر الراغی أن الأ تقال 
المحمولة في الظاهر كالشي, الحمول على الظہر تختص باسم الحمل بکسر الحاء» 
و الا ثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والاء فيالسحاب و الثمرة في الشجرة 
تختص پاسم الحمل بفتح الحاء ۰ 

و قال في الجمع : الزعيم والكفيل والضمين نظائر و الزعيم أيضا القائم بأمر 
الوم و هو ال ریس ۰ 

و لعل القائل : « نفقد صواع الملك » هو فتیان یوسف و القائل : « و طن‌حاء 
به مل عار و ۳ ده رعيم ٤‏ ہوسف مم نفسه ۱ له هو الرئيس الذي يقوم بأمر 
الاعطاء و المنع و الضمانة و الكفالة و الحکم ؛ و يعود معنى الكلام على هذا إلى 
نحو من قو ۷ : آجان عم و سف ٩‏ فتدأ زه ھا فتیانه 25 لو ۱ : تققد صو اع اللاك ¢ 
و أ ہوسف فقال : و لن حاء ده عل بعير و نا به رعيم 9 هذه حعالة . 

و طاهر بعض ا لمفسرین : ان“ قوله D+:‏ وطن حا به عل پیر وأنا ده رعیم ی 
تتمة قولالمؤدن : دایتہا العير نکم لسارقون» و علی‌هدا قوله : « قالوا و آقبلو ۱ 


۲4 الجزء ۰۱۳ سورة يوسف ۱۲ - أية ۹۳ - ۸۲ جح١‏ 


قوله تعالی : « قالوا تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا 
سارقين » الراد بالأرض أرض مصر و هی التي جاؤها و معنى الا ية ظاهر . 

و في فولمم : « ولقد علمتم ما كنا لنفسد ي الا ض٤‏ دلالة على أنہم فنشوا 
و حفق في أمرهم ول ما دخلوا مصر للميرة باص یوسف ت بدعوی الخوف من 
أن يكو نوا جواسيس و عیونا أو نازلين بها لأغر اض فاسدة اآخری فسئلوا عن شأنہم 
وحلهم و نسبہم و أمثال ذلك » و به ياد ما ورد في بعض الروايات أن" يوسف 
اُظہر لہمات في ریب من اس هم فسأ لوم عن شأنهم ومكانهم د أهلهم و عند ذا كذ كروا 
آن لهم أبا شائخا و أخا من أبیہم فاعم با تيانهم بهء و سيأتي في البحث الردائي” 
التالي إن شاء الله تعالى . 

و قولهم : «و ما كنا سارقن » نفی أن یکونوا متصفی بهذه الصفة الرذيلة 
من قبل أو یعہد منم أهل البيت ذلك . ٠‏ 

قوله تعالی : « قالوا فما جزاؤہ إن كنتم كاذبين » أي قال فتيان يوسف أو 
هو و فتيانه سائلين منہم عن الجزاء : ما جزاء السرق أو ما جزاء الذي سرق منکم 
إن کنتم كاذبين في إنكار كم . 

والكلام في قولهم : « إن کنتم كاذبين » في نسبة الكذب إلیہم يقرب من 
الكلام في قولہم : « إذكم لسارقون » و قد تقدام . 

قوله تعالى : «قالوا جزاؤہ من وجد في رحله فبو جزاؤہ كذلك نج.زي 
الظالمين » مرادهم أن" جزاء السرق نفس السارق أو جزاء السارق نفسه بمعنی آن" 
من س ق مالا یصبر عدا من سرق ماله و هكذا كان حکمه 2 سے یعقوں اام 
كما يدل" عليه قولہم : « كذلك نجري الظا مین ء أي هؤلاء الظالمين وهم السر اق 
لكنهم عدلوا عنه إلى قولہم : « جزاؤہ من وجد في رحله فهو جزاؤہ » للدلالةعلى 
أن السرقة إذما پجازی بها نفس السارق لار فقته و صحبه و هم أحد عشر نسمة لا 
ينبغي أن يؤاخذ منہم لو تحققت السرقة إلا السارق بعينه من غيرأن یتعدٴی إلى 


فوس الا خرین و رحالہم م للمسروق مه أن يمك السارق نفسه بفعل ره مایشاء ٠‏ 


قوله تعالى : « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم" استخرجها من وعاء أخيه > 
فيه تفر بع على ماتقدم أي أخنيا لتفقيش والفحس باليناء علی‌ما ذ كرده من‌الخزاء 
فبدأ بأوعيتهم و ظردفهم قبل وعاء أخيه للتعمية علیہم حذداً منأن یتنبپواویتفط نوا 
آنه هو الذي وضعہا في رحل أخيه ثم استخرجہا من وعاء أخيه و عند ذلك استقر* 
الجزاء عليه لكونها في رحله . 

قوله تعالى :د كذلك کدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 2 دين اللاك إلا 
أن يشاء الله » إلى آخر الا ية . الا شاد ة إلى ماجرى م الام في طريق أخذ يوسف 
نیم أخاه لاه من عصية إخو تهء و قد کان كيداً لات يوصل إلى ما يطلية هنېم 
من غير أن یعلموا و یتفطہنوا به و لو علموا لا رضوا به و لا مكئوه مه و هذا هو 
الكيد غير أنه كان 0 ليام من الله سحا نه أو وحی منه إليه علمه به طريق التو صل 
إلى أخذ أخيه . ولذلك نسب الله سحانه ذلك إلى نفسه مع توصيفه بالكيد فقال : 
د كذلك کدنا لیوسفء . 

و لیس كل كيد بمئه 


ب 


ي 


عنه تعالى » و اما تتنز ه ساحة قدسه عن الكيد 
اني هو ظلم و نظيره المكر و الاضلال و الاستدراج وغيرها . 

وقوله : «ماكان ليأخذ آخاه ف‌دین الماك الاآن بشاء الله » بیان للسب‌الداعی 
إلى الكيد » و هو آنه کان يريد أن يأخذ أخاء إليه » و لم يكن في دين الملك أي 
سئته الجارية في أرضمصر طريق يودي إلى أخذه » ولا أن" السرقة حكمهااستعياد 
السارق و لذلك كادهم یوسف ۔ پا من الله بجعل السقاية في رحله ثم" إعلام أنہم 
سارقون حتی‌ینکروه فیسألہم عن جزائه إن كانواكاذيين فیخبروا أن" جزاءالسرق 
عندهم أُخذ السارق و استعبادہ فيأخذهم ہما رضوا به لا تفسهم . 

و على هذا فلم يكن له أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا في حال يشاء الله ذلك 
و هو هدا الحال الذي رضوا فيه أن بجازوا ہما رضوا به لا نفسهم ۱ 

و من هنا يظبر أن" الاستثناء يفيد أنه كان من دين الملك أن یؤخذ الجرم 


ہما برضاه لنفسة من الحزاء 5 هو أشق" ١‏ و کان ذلك متداولا 2 کشر من السنن 


ے۸ الجز, ۰۱۳ سورة یوسف ۱۲- آية مد كم ۰۰ج١ا‏ 


القومية و سياسات الملوك . 

وقوله : « نرفع درجات من شاء و فوق كل ذي علم عليم » امتنان على 
ہوسف تر ہما رفعه الله على إخوته ٠‏ وبيان لقوله : « کذلك کدنا لیوسف » وكان 
امتناناً عليه . 

وني قوله : « و فوق کل ذي علم عليم » بیان أن" العلم من الأ مو ر التي 
لايقف على حد" ينتبى إليه بل کل ذي علم يمكن أن يفرض من هو أعلم منه . 

و ينبغي أن یعام ان“ ظاهر قوله : « دي علم » هو العلم الطاري على العالم 
الزائد على ذاته لما في لفظة « ذي » من الدلالة على المصاحية و ا مقاربة فاللةسيحانه 
و علمه الذي هو صفة ذاته عين ذاته , و هو تعالى علم غير محدود كما أن" وحوده 
أحدي" عبر دود › حارج بذاته عن اطلاق الکلام ۱ 

على أن" الجملة « و فوق کل" ذي علم عليم » إذما تصدق فيما أمكن هناك 
فرض « فوق » و الله سبحانه لا فوق له و لا تحت لهو لاوراء لوحوده و لا حد" 
ناته و لا نهاية . 

و لا بعد أن یکون قوله : «و فوق کل" دي علم علیم » إشادة إلى کونه 
تعالی فوق کل ذي علم بأن یکون الراد بعلیم هوالله سبحانه ورد في هيئة النکرة 
صوناً لأسان عن تعریفه للتعظيم . 

قوله تعالی : « قالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل» إلى آخر الا ية 
القائلون هم إخوة یوسف تج لا بیه : و لذلك نسبوا یوسف إلى أخیہم ا متہم 
بالسرقة لا تهما كانا من الم واحدة » و ا معنی هم قالوا : إن یسرق هذا صواع 
الاك فليس يبعيد منەلا نه‌کان له اخ وقد تحققت السرقة منه من قبل فہمایتوارثان 
ذلك من ناحية ا مما و نحن مفارقوهما في الام . 

و في هذا نوع تبرئة لا نفسهم من السرقة لکنه لا یخلو من تکذیب ما قالوه 
آنفا : «و ما كتا سارقین » لا تم کانوا ینفون به السرقة عن أبناء يعقوب جیعا ولا 


لم يكن ينفعهم البتة فقولهم : «فقد سرق آخ له من قبل » يناقضه و هو ظاهر . على 


څ ١١‏ الجزء ۱۴ء سوزة فوسف ۱۲ - آية ۳ - AF‏ 84 ؟- 


أنهمأظهردا بہدہ الكلمة ما في نفو سوم من ٠‏ الحسد لیوسف و أَخيه - 3 لعلهم لم يشعر وا 
ره 9 هنا يكشف عن 5 مور مؤّسفة كثيرة فما م ۰ 

و بهذا يضح بعض الاتضاح معىی قول يو سف 2 آنتم شر مکانا 4 كما 30 
الظاهرآن قوله : « آنتم شر مكانا » إلى آخر الا ية کالمیان‌لقولد : « فأسر هايو سف 
2 نفسه و لم دهأ لوم ¢ و کما اُن“ وله : دو لم یمدھا لوم » عطف تفسير لقوله : 
» فأسر ها یوسف 2 نفسة 6 . 

و المعنى و الله أعلم ‏ د فأسر”ها » أي أخفى هذه الكلمة .التي قالوها أي لم 
بتعر ض ما نسموأ إليه من السرقة و لم A‏ و لم بيسن حقيقة الحال بل 2 سر ”ھا 
يوسف في نفسه و لم يبدها لہم » و كان هناك قائلا يقول : كيف أسر"ها في نفسه 
فا'جیب أنّه « قال : أنتم شر" مكانا » و أسو, حالا لا في أقوالكم من التناقض و في 
نفوسكم من غر ره الحسد الظاهرة و اجترائکم على الكذن ٤‏ حصرة العزیز يعد 
هذا الا كرام والاحسان كله د و الله أعلم بماتصفون » أنه قد سرق آخ له منقيل 

و ذ کر بعض الفسر ين أن" معنی و له : دأتم ش مکاناء الخ.: آنکم آسو ۰ 
حالا منه لا تكم سرقتم أخاكم من أبيكم و الله أعلم أسرق أخ له من قبل أُم لا 

و قيه : ان“ من ۱ لحا دن أن يكو ن هذا العنی بعض ما قصده ہو سف بقو لہ : 
2 أنتم شر مکانا 6 لکن" الکلام قيمأ تلقاهإخوته من قوله هذا و الظرف هذاالظارف 
هم ينكردن و سف تا وهو لا بر يد أن يعر فهم نفسة 2 9 لا ينطيق قوله في مثل‌هدا 
الظرف إلا ہما تقدم . 

و رہما اذ کر بعضہم آن" التي 1 سر ها بوسف ف نفسه و لم يدهأ لهم هي كلمته : 
2 آنتم شر " Ka‏ 4 ۳ م يخاطبهم با م حير بقوله : : 2 35 الله یل ہما تصهون ٤‏ و هذا 
يعيك غير مستفاد من السياق . 

قوله تعالى : « قالوا ياأيّها العزیز ان له أبا شیخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه 
انا ناك من المحسنين » سياق الا یات يدل" على أشهم إِنّما قالوا هذا القول لما 


شاهدوا أده استخق" الأخذ و الاستعباد ؛ و ذكروا آنهم أعطوا أباهم موثقا من الله 
أن يرحغوة الیه فلم يكن في مقدرتہم أن يرجعوا إلى أبيهم ولا يكون مغبم : فعند 
ذلك عزموا أن یقدوه بواحد منم إن قبل العزیز » و کلموا العزیز في ذلك أن 
يأخذ أي" من شاء منہم ٠‏ و يخأي عن سبيل أخیہم المتمم ليرجعوه إلى أبيه . 

و معنى الا ية ظاهر ۰ و في اللفظ تر قيق و استرحام و إثارة لصفة الفئوة و 
الا حسان من العزيز . 
انا زد 
لظالمون »رد منه تک سوّالبم أن یاخف آحدهم مکانه و معنی الاںة ظاهر . 


قوله تعالى : « فلمنا استيأسوا منه خلصوا نجيا » إلى آخر الا ية قال في 


قوله تعالى : « قال معاذ اله أن ناخذ إلا من وحدنا متاعنا عنده 


المجمع : اليأسقطع الطمع من‌الامم يقال : يكس ييأس و ایس يأيس لغة و استفعل 
مثل استیاس و استایس . قال : ديس و استياس بمعدى مثل سحر و استسخر وعجحب 
و استعجب ۰ 

و النجي القوم یتنا حونالواحد والجمع يه سواء قال سحا نه : 2 3 قر بناه 
نحیاء و إنما :حار ذلك ل نه مصدر وصف به , والنا حاة السار 5 واصله من النجوة 
و هو ا م ر تفع من الأرض ف نه رفع الس“ من کل" واحد إلى صاحمه ي حفية › 
والنجوی یکون اسما و مصدرا قال سیحانه : « وإذ هم نجوی» آي یتناحون ہ و قال 
في الصدر : « [نما النجوی من الشیطان » و بجع النجی أنجية قال : و برح‌الرجل 
بر احا إذا تنحی عن مو صعفہ انتہی . 

و الضمير 2 قوله D+:‏ فلما استيأسوا مه 6 ليوسف و یمکن آن یکون لا خی 
و العنى 2 فلما استيأسوا ٤‏ أي احوة بو سف « مية » أي من بوسف أن يخلى عن 
سیل أخيه و لو ِأَحْدْ أحدهم يدلا مه 2 خلصوا 6 وخرحوا من بين الناس إلى فراغ 
,2 نحیا € يتتاحون 2 أمرهم أي ر جعون إلى أبيوم و قد أخذ مہم موثقا من الله أن 
يعيددأ أخاهم إليه أم یقیمون هناك و لا فائدۃ ي إقامتهم ۹ مادا یصنعون ؟. 

« قال كبيرهم » مخاطبا لسائرهم « ألم تعلموا أن" أبا کم قد أخذ علیکمموثقا 


من الله » ألا ترجعوا من سف ركم هذا إليه إلا بأخیکم ۰ «و من قبل » هذه الواقعة 

«ما ذر طتم ٤‏ أي تفر یطکم و نقصير کم « ي » ۳ «یوسف » عهدام أباكم أن تحفظو 75 

و ترد وه إليه سا مأً فالقيثمو ني الجب ثم" بعتموه هن السيادة ثم أخبرتم با کم 
أنه أكله الذئُب ۱ 

« فلن أبرح الاارش » أي فا ذاكان الشان هذا الشأن لن أتنحنى و لنافارق 

أرض مصر وحة. ی یاذن لي ۲ بي » برفعه اليدعن ا موثق الذي واثقته به « أو يحكم 

طريقا إلى النجاة من هذه المضيقة التي 


الله لى و هو حير الحا کمن ی عل ۱ 


ك 
ست لي کل" باب و ذلك لا بخلاص أخي من ید العزیز من طریق لا أحتمبہ أو 
بموتی أو بغير ذلك من سیل !! . 
۱ ما آنا فاختار البقاء هہنا و ما نتم فارجعوا إلى أبيكم إلى آخر ما ذکر في 

الا يتين التالیتن . 

قوله تعالی : « ارجعوا إلى آبیکم وقولوا یا آبانا إن ابنك سرق د ما شهدنا 
إلا ہما علمنا و ما کتاللغیب حافظن » قيل ا مر ادبقولہ : و ما شهدنا الابماعلمناه 
آنا لم نشہد في شهادتنا هذه : « إن" ابنك سرق» الا بما علمنا من سرقته » و 
قيل الراد ما شهدنا عند العزیز أن" السارق یؤخذ بسرقته ویسترق الا بما علمنا 
من حكم السألة . قيل و نما قالوا ذلك حين قال لهم يعقوب : ما يدري الرجل 
آن السارق یؤخذ بسرقته ویسترق ؟ وإذما علم ذلك بقولكم ؛ وأقرب المعنيين إلى 
السياق أو لهما . 

وقوله:«دوماكنا للغيب حافظين » قيل أي لم نكن نعلم أن" اہن سيسرق 
فیؤخذ و يسترق وإتما كنا نعتمد على ظاهر الحال و لو کا نعلم ذلك لابادرنا 
إلى تسفیرہ معنا و لا آقدمنا على ا میثاق . 

و الحقٴ أن" الر اد پالغیت کونه سارقا مع‌جهلمم بها ومعنی الا ية ان ايك 
سرق و ما شہدنا نی جزاء السرقة إلا ہما علمناو ما كنا نعلم أنه سرق السقایة و 
أنه سیؤخذ بها حتّی نكف عن تلك الشبادة فما کنا نظن" به ذلك . 


قوله تعالی : « و اسال القرية التي كنا فيها و العير التي أقبلنا فيها د نا 
لصادقون » اي و اسال جقیع هن صاخبنا في هذه السغفرة أو شاهد حريان خالنا عذدى 
العز یز حتى لایبقی لك أدنى ريب في أنالم تفر ط في أمره بل إذه سرق فاسترق" . 

فاطر اد بالقرية التي کانوا فیہا بلدة مصر د على الظاهر و با لیر الت يأقبلوا 
فيمأ القافلة التي کانوا فیہا وكان رحالہا ہصاحمو نہم فيالخروج إلى مصر والرجوع 
هرا شم أقيلوامصاحيين لوم ۰ ولذلكعقيوا عرض السو ال ‌بقولہم ۸2 و | نالصادقون» 
أي قيمأ تمرك من سر ۵29 و استر فافه لذلك 9 كافك السع‌ال لا زالة اریت 


هن نفسك ۰ 


لل ل ا اا ا ہہ 


- © دا و ی مير و ورور ه © ےصے۔ مس ولثم سس ل مس مه ۰ 


قال بل سولت لکم أنفسکم أمر ا فصبر جميل عمی الله أ أن یا ى !4م 


ع دم 


عم وم و ساد مس6 مه ھی( ۔ وه ١‏ > وھ ےھ 


جمیعا اله هو العلیم الحکیم (۸۴۳) و تولی عنهم و قال پا أسة ی على بوه‌ف 


0 ها 06 ۰۰ ع ہ وظ هو ہم سح ت س ى دن۔ھ هي م عي عردم 


و ابیضت عيناه دن الحزن فھو کظیم (AF)‏ قالوا اك تفتؤ آد کر توسف 


س ضف حم َ‫ ے‫ ی م هو 


حتی أكون حرضا أو تكون هن الهالكين (A0)‏ قال انما أشكو ی و حز نې 


e,”‏ و ماو ۔ ری هه و مسن يا و معي ع 


ى الله و أعلم هن ٠‏ الله 7 ا آعلمون (A)‏ با 3 1 ی اذهبوا فتحمسوا من ڊو سف 


اس 


> ۹ دهي - 6 اخ چپ ۵ ۔ © ل٦‏ ه- ۵ و 


و أخيه و لا تیاسوا من روح الله انه ايانم روح الله ال ا(ة-وم 


1 م.م 5-5 مر وپ سے سمل ۳۳ هم ام وحم مر شم ۸ 5-5 


الکاؤ فرون (۸۷) فاما دخلوا عليه قالوا ١‏ آیها العز یز ما و أهدن الضر و 


9 سح و 6 -- هوت هداس سد وی © عه 0-7 لہ ھھ" و کے 4 


جنا بيضاعةمز جاةفأوة ف ٠‏ لناالکیل و تصدق علیناان الله بجز ىالمتصدقين(هم) 


7 


-١‏ - وت ووو ١‏ ۰ موورو ع بردم ام ۰ o‏ سو 
قال هل علمتم ما فعلتم وساف و آخیه اذ نتم جاهلون (AR)‏ قالوا ء] زاگ 


هس م - 


۰ چ ~~ وچ مم سم و پر ده ادس الب‎ ١ - م ےم سے مر ع و‎ ۶ e~ 


لانت يومف قال أنا يوسف و هذا أخى قد من الله علینا اله هن بتق و و !صبر 


> و مت ٩‏ و سے سے چرم © سرک ے مي تسو > 


فان الله لا بضیع أجر المحسنين (۹۰) قالوا كاله ۳ 0 ثرك الله علينا و ان 


ع س ۔ © ٩ ١‏ و ےہ مده رص .لها ےم" و ہر ے رم سد ۔ 0< 


کنا لخاطائين (4۱) قال لا ثريب عليكم اليوم م يغفر الله لکم و هو أرحم 
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عل بيات . 


الا یات تتضمن محاورةيعقوب بنیه‌بعد رجوعبم ثانیا من مصر و إخبارهمإياه 
خبر أخي يوسف و أمره برجوعبم ثالثا إلى مصر و تحسسهم من يوسف و آخیهلی" 
أن عر فهم يوسف سم نفسه . 

قوله تعالى :« قال بل سوالت لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل عسى الله أن 
يأتينى بهم جیعا إِنّه هو العليم الحكيم » في المقام حذف كثير يدل عليه قوله : 


« ارجعوا إلى أبيكم فقولوا » إلى آخر الآيتين و التقدير و لا رجعوا إلى أبيهم 
و قالوا ما وصاهم به كبيرهم قال أبوهم بل سوٴلت لكم أنفسكم أمرا الخ . 
وقوله : « قال بلسو لت لكم أنفسكم أمرا» حكاية ما أجا بهم به یعقوب ےم 
و لم يقل تم هذا القول تکذیبا لهم فيما أخبروه به و حاشاه أن یکذٴب خبرا 
یحتف بقرائن الصدق و تصاحبه شواهد یمکن اختباره بها ؛ و لار ماهم بقوله : ديل 
سولت لکم أنفسكم أمرا » رمیا بالظنة بل ليس لا أنه وجد بفراسة البية أن" 
هذه الواقعة ترتيط و تتفر 2 على تسويل نفسا ني منهم إجالا و كذاك كان الام 
فان" الواقعة من أذناب واقعة يوسف و كانت واقعته من تسويل نفساني هنهم . 

و من هنا یظہر أنه ہے ہم لم ينسب إلى تسو یل أنفسهم عدم رجوع أخي ہوسف 
فحسب پل عدم رجوعه و عدم رجوع كبير هم الذي توقف بمصر و لم يرجع إليه ' 
و يشبد لذلك قوله : « عسى الله أن ياتيني بهم جميعا » فجمع في ذلك بين يوسف و 
أَخيه و كبير الى خوة فلم یذ کر أخا يوسق وحدہ و لا یوسف وأخاه معا ء فظاهر 
السياق أن" ترجیه رجوع بنيه الثلاثة مبني على صبره الجميل قبال ما سولت لهم 
أتفسهم أمرا . 

فالمعنى ‏ و الله أعلم ‏ أن" هذه الواقعة ما سوالت لكم أنفسكم كما قلت 
ذلك في واقعة يوسف فصبر بعیل قبال تسويل أنفسكم عسی الله أن يأتيني ب أبناء 


ي 


و من هنا یظہر أن" قولهم : إن ا لمعنی : ما عندي ا“ الام على ما تصفونه 
بل سو لت لكم أنفسكم أمرا فیما أظن" ء ایس نی عله . 

و قوله : « عسی الله أن يأتيني بہمحیعا إنه هو العليم الحكيم » ترج مجر د 
لرجوعهم جميعا مع ما فيه من الا شادة إلى أن" يوسف حي لم يمت - على ما يراه 
و لیس مشربا معنی الدعاء » و لو کان في معنی الدعاء لم يختمه بقوله : « إنه هو 
العلیم الحكيم » بل بمثل قولنا : إنه هو السميع العليم أو الروّف الرحيم أو ما 
يناظرهما كما هو ا معہود في الأدعية المنقولة في القرآن الكريم . 

بل هو رحاء لثمرۃ الصبر فهو يقول : إن واقعة يوسف السابقة و هذه الو اقعة 
التي أخذت مني‌ابنین آخرين إذما هما لأ مما سوالته لکمأنفسکم فسأصبر صبرا 
و ار جو به آن يأتيني الله بابنائی جميعا و یتم نعمته على آل یعقوں كما وعدنیه انه 
هو العلیم بمورد الاجتباء وإتمام النعمة حکیم في فعله يقد ر الا مور على ما تقتضیه 
الحكمة البالغة فلاينبغي 0 نسان أن يضطرب عند الايا و ا لحن بالطیشو الجز ع 
ولا أن یاس من روحه و رحته . 

و الاسمان : العليم الحكيم هما اللأذان ذكرهما يعقوب لیوسف لبلا لأول 
مسر أو”ل رؤياه فقال : « ان" ربك علیم حكيم « م ذكرهما يوسف ليعقو ب ا 
ثانيا حيث دفع أبويه على العرش و خر”وا له سجدا فقال : « يا أبت هذا تاویل 
روّياي ۔ إلى أن قال و هو العلیم الحكيم € . 

قوله تعالى : « د توآی عنہم و قال يا أسفى على يوسف و ابیضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم » قال الراغب في ا مفردات : الأسف الحزن و الغضب معا » وقد 
يقل لكل واحد منہما على الانفراد وحقيقته ثوران دم القلب شبوة الانتقام فمتى 
كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضيا ء و متى کان على من فوقه انقیض فصار 
حزنا ‏ إلى أن قال و قوله تعالی : « فلما آسفونا انتقمنا منهم » أي أغضبونا قال 


أبو عيدالله 5 الرضا : إن الله لایاسف كاسفنا و لكن له أولياء یأسفون و «رصون 


(۱) كذا فى النسخة المنقولة عنها و الصحيح ابوالحسن . 


فحعل رضاهم رضاه و غضم غضيه . قال : وعلى ذلك قال : من هان لى ولا ومد 
بادز ني بالحار بة ۰ انتہی ۰ 

و قال : الکظم مخرحالنفس يقال : أخذ بکظمه ہ و الکظوم احتباس النفس 
و عم ډه عن السكوت کقولہم : فلان لایتنفس إذا وصف پا لمما ۳ 2 السكوت 0 
و كظم فلان حبس نفسه قال تعالى : « إذ نادى وهو مكظوم » و كظم الغيظ حيسه 
قال تعالى : « و الکاظمین الغيظ , و منه كظم البعير إذا ترك الاجتر ار و كظمالسقاء 
شداه بعد ملئه ما نع لنفسة . انتہی . 

و قوله :دوق ابیضت عیباه من الحزن ۹ ابیضاض العن أي سوادها هو العمى 


و بطلان الا بصار و رہما یجامع قليل | بصار لکن قو له الا تي 2 اذهيوا بقمیصی 


عو 


هذا فألقوه على وجه أبی يأت بصیرا» الا ية ٩۳‏ من السورة یشہد بِأنّه كناية عن 
ذهاب البصر . 

و معنی الا ية 2 م تولی وق أعرض يعقوب کم 2 عمهم » آي عن آبناگه 
بعد ما خاطبہم بقوله : بل سو لت لکم آنفسکم مس اد وقال :يا آسفی » و با حز ني 
« على يوسف و ابيضت عیناء » و ذهب بصره «منالحزن » على يوسف « فهو كظيم» 


3 ۴ . 


3 


قو له تعالى : و فا لوا الله تفنو تذ کر وو سف ی تکون حرضا او تكون 


من الهالكين » الحرض و الحارض المشرف على البلاك و قيل : هو الذي لا ميت 


يي 


فینسی ولاحی" فیرجی » والمعنى الأول أنسي بالاظر إلىمقابلته البلاك » والحرض 
لایدی ولا یجمع لاذه مصدر . 

و العنی نقسم بالل لا تزال تذ کر يوسف وتدیم ذ کره منذ سنین لاتکف عنه 
حتی تشرف على اللاك أو تلك ۰ و ظاهر قولهم هذا هم إنما قالوء رقة بحاله 
و رأفة به و لعلہم نما تفو هوا به تبر*ما ببكائه و سأمة من طول نیاحه لیوسف ؛ 
و خاصة من حجہة أنه كان يكذ بوم في ماكانوا يد عونه من امس يوسف , و کان ظاهر 
باه و تأسفه أنه يشكوهم كما ریما یویده قوله : « نما أشكو » الخ . 


سا ات 


قوله تعالى : « قال إنما أشكوبثي و حزني إلى الله و أعلم من الله ما لا 
تعلمون » قال في الجمع : الث الهم الذي لا يقدر صاحيه على کتمانه فیبٹے أي 
بغر قه . و کل" شىء فر قته فقدبثنته ومنه قوله : « و بت فیپا من کل دابة 6 انتہی 
فہو من اله در بمعنی الفعول أي اللبثوث . 

و الحصر الذي في قوله : « إذما أشكو » الخ من قصر القلب فیکون مفاده 

ي لست آشكوبدي و حزني إليكم معاشر ولدي وأهلي » و لو كنت أشكوهإليكم 
34 2 أقل زمان كما يجري عليه دآن الناس في شہم و حزنهم عند المصائب ؛ 
و إِذما أشكو بشي و حزني إلى الله سبحا نه , و لاباخذہ ملل ولاسامة فيما يسأله عنه 
عباده و يدرمه ار باب الحوائج ويلحون عليه و أعلم من الله ما لاتعلمون فلست أ اياس 
من روحه ولاأقنط من ر هته . 

و في قوله : دو أعلم من الله ما لا تعلمون » إشارة احالية إلى علمه بالل 
لايستفاد منه إلا ما يساعد على فهمه القام كما أشرنا إليه . 

قو ل4 تعالی ٤ھ‏ یا بنى 7 اذهيوا فتحسسوا من یوسف و أخية ولا تیاسوا من 
روح الله انه لاييأس من روح الله إلا القوم الکافرون » قال في ا ملجمع : التحسس 
- بالحاء - طلب الشيء بالحاسة و التجسس - بالجيم ‏ نظيره و في الحديث : لا 
تحسسوا و لا تجسسواء و قيل : إن" معناهما واحد و نسق أحدهما على الا خر 
لاختلافاللفظين كقول الشاعر د متىأدن منه یناً عنه و یبعد ء . 

و قيل : التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس » و بالحاء الاستماع 
لحديث قوم و سئل ابن عباس عن‌الفرق بینهما ؟ قال : لایبعد أحدهما عن‌الا خر : 
التحسس في الخير و التجسس في الشر" . انتہی . 

و قوله : دولا تيأسوا من روح اله « J|‏ ر وح‌بالفتح فالسكون النفس أو الفس 
الطیّب و یکنی به عن الحالة التى هى ضد التعب وهی الراحة و ذلك أن الشدة 
التي فيم انقطاع ال سباب و انسداد طرق النجاة تتصو"ر اختناقا و کظما للا نسان و 
بالقابلة الخروح إلى فسحة الفرج و الظفر بالعافية تنفسا و روحا لقولهم ی ج 


الهم و ینفس الکرب » فالر دح المنسوب إليه تعالى هو الفرج بعد الشدٴة با ذن 
الله و مشیته ١‏ وعلى من يؤمن بالل آن بعتقد ان“ ال يفعل ما یشاء و یحکم ما يريد 
لا قاهر لمشيته و لا معقب لحكمه , و ليس له أن ييأس من روح الله و یقنط من 
رجته فا نه تحديد لقدرته و في معنی الکفر باحاطته وسعة رحمته كما قال تعالى 
حاكيا عن لسان يعقوب تق : « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 
و قال حاكيا عن لسان |براهیم ## : دو من یقنط من رحة ربه الا الضالون » 
الحجر:<ه , و قد عد" اليأس من روح الله في الا خبار المأثورة منالكبائر الموبقة . 

و معنى الا ية - ثم قال يعقوبلبنيه آمراً لهم « یا بني " اذهيوا فتحس سوا » 
من يوسف و أخيه » الذي | خذ بمصروابحثوا عنما لعلّكم تظفردا بهما « ولاتيأسوا 
من روح الله » و الفرج الذي يرذقه الله بعد الهدة « إته لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الکافرون » الذين لا یؤمنون بان" الله يقدر أن یکشف کل نمة و ینفس عن 
كل كرية. 

قوله تعالى : « فلما دخلوا عليه قالوا یا أيما العزیز مسنا و أهلنا اضر" و 
جئنا ببضاعة مزجاة» الخاليضاعة الزجاةالتاع القلیل , وني الكلام حذف والتقدير 
فسار بنو يعقوب إلى مصر و لا دخاوا على يوسف قالوا الخ . 

كانت لهم - على ما يدل عليه السياق ‏ حاحتان إلى العزیز و لامطمع لثم 
بحسب ظاهر الأسباب إلى قضائهما و استجابته علیہم فيهما . 

إحداهما : أن يبيع منهم الطعام و لا ثمن عندهم يفي بما يريدونه من الطعام 
على أتم عرفوا بالكذب وسجل علیہم السرقة من قبل و هان أمرهم على العزيز 
لا يرجى منه أن یکرممم بما كان یکرممم به في الجيئة الا”ولى . 

و انیتہما : أن خی عن سبيل أَخيهم المأخوذ بالسرقة » و قد استيأسوا منه 
بعد ما كانوا ألحدوا عليه فأبى العزیز حتی عن تخلية سبيله بأخذ أحدهم مكانه . 

و لذلك لا حضروا عند يوسف العزیز و کلموه و هم بریدون أخذ الطعام 


و إعتاق أخيهم أوقفوا أنفسهم موقف التذلل و الخضوع و بالغوا في دقة الكلام 


استرحاما و استعطافا فذ کردا آولاما مسيم و أهلهم من الضر" و سوہ الحال ثم" 
ذكروا قلّة ما أتوابه من البضاعة ثم سالو ه إیفاء الكيل » وأمًا حديث أخيمم الا خوذ 
فلم یصر حوا سوال تخلية سميله دل سألوه آن بتصداق علیہم و إذما يتصداق 
با مال والطعام هال وأخوهم السترق" مال العزيز ظاهرا م حر ضوہ بقو لهم : مان“ 
الله بحري المتصد قبن » و هو 2 معنی الدعاء . 

فمعنى الا ية : دیا أيها العزیز مسنا وأهلنا الضر“ » و أحاط بنا جیعاا مضیقة 
و سوء الال « و جئناء إليك 2 بمضاعة مز حاة » و متاع قليل لا يعدل ما سالك من 
الطعام غير أنه نہایة ما 2 وسعنا 2 وف لا الکیل و تصد قعليئا ك و کانمم در يدون 
به أخاهم أو یاه و الطعام « إن" الله يجزي ا متصدٴقین » خيرا . 

و قل بدڑا القول پخطاب 2 8 ما العزیز 6 وق حتموه دمأ 2 معنی الدعاء و 
أنوا خلاله بذ كر سوء حالہم و الاعتراف بقلة بضاعتہم و سؤاله أن یتصدٴق علیہم و 
هو من ۳ السؤال و ا لو قف موقف الاستر حام من لا یستحق" ذلك لسوء سابقنه؛ 
وهم عصبة قد اصطفوا أمام عزیز مصر . 

و ع ذلك مت | لكلمة ۷ لبية أنه سير فع يوسف وأخاه و یصع عندہ سائر 
بشي يعقوت لظلمهم 0 و لداكت لم یلیث ډو سف تم دون أنأحا م بقو له 2 هل علمتم 
مأ فعلتم دیو سف و أخيه 9 عر فہم نفعسية ؛ 9 قد کان یمکنہ نیہ أن يخر أياه و 
احونه مكانه و أزه دمصر طول هذه الد ة غير القصيرة لکن" ان سح ره شاء أن 
دووف إحوته آمامه و معه آخوه الحسود موف المذلة و ا مسكنة و هو متك على 
ار بكة العز ة . 

قو له تھا ی :2 قال هل علمتم ما فعلتم بیو سف و آخیه اد آنتم حاهلون قف 
إنما يخاطب الخطی, الجرم بمثل هل علمت وأتدري و أرأيت و نحوها و هو عالم 
يمأ فعل لد یرہ حزاء عله و وبال دنه لے 2 أعقب استفهاهه بقو له 2 اد 
آنتم حاهلو ن » و فيه تلقين عدر . 


۲ ۰ ع۶ ی‫ ۰ 
وو له ۰ 2 هل علمتم ما فعلتم بیو سف و احيه ¢« مجر د نف كير لعملهم ہہما من 


غير توبيخ ومؤاخذة لیعر”فہم من الله عليه وعلى أخيه وهذا من عجيب فتوٴۃیوسف 
تلم ٠‏ و يالا من فتوة . 

قوله تعالی : « قالوا . إنك لا نت يوسف قال أنا يوسف و هذا أخي قد من" 
الله علينا » إلى آخر الآية تأكيد الجملة ا مستفہم عنها للدلالة على أن" الشواهد 
القطعية قامت على تحقق مضمونہا و نما یستفہم لجر"د الاعتراف فحسب . 

وقد قامت الشواهد عندهم على کون العزیز هو أخاهم یوسف ولذلك سألوه 
بقو لم ۰ إنك لا نت یوسف» مو کدا بان واللام و ضمير الفصل فأجابهم بقوله : 
« آنا يوسف وهذا أخى »و إنماألحق أخاه پنفسه ولم یسالوا عنه و ما کانو ایجپلونه 
ليخير عن من الله هم > و هما معا المحسودان و لذا قال : « قد من الله علینا » . 

ثم" أخبر عن سیب المن" الا لبي" بحسب ظاهرالا سباب فقال : « إنه منیتق 
و يصير فان الله لا یضیع آحر المحسئين » و فيه دعو توم إلى الا حسان و بیان أنه 
يتحقق بالتقوی و الصبر . 

قوله تعالی : « قالوا الله لقد آثرك الله علینا و إن كنا لخاطئین » الا یثار 
هو الاختیار والتفضيل » و الخطاً ضد" الصوان و الخاطی, و المخطى. من خطأ خط" 
و أخطاً إخطاء بمعنی واحد » و معنی الا ية ظاهر وفیپا اعترافہم بالخطاً و تفضیل الله 
يوسف علیہم . 

قوله تعالی : « قال لا ثريب علیکم اليوم يغفر الله لکم و هوآدحم‌الراجین» 
التثریب التوبیخ و البالغة في اللوم و تعدید الذنوب » و إنما قيد نفي التثريب 
بالیوم لیدل على مكانة صفحه و إنماضه عن الانتقام منم و الظرف هذا الظرف هو 
عزیز مصر وتي الو و الحكم وعلم الا حادیث و معه أخوه وهم أذلاء بن يديه 
معتر فون بالخطيئة و أن الله آثره علیہم بالرغم منقولمم ول يوم : « ليوسف و أخوه 
أحب إلى أبينا مناو نحن عصية إن" أبانا لفى ضلال مبن » . 

ثم دعالهم و استغفر بقوله : « یغفرالل لكم و هو أرحم الراحین » وهذا دعاء 


و استغفار منه لا خو نه الذين ظلموه جميعا و إن کان الحاضرون عنده اليوم بعصم 


لاجیعہم كما يستفاد من قوله تعالی الا تي : « قالوا تالله إننك لفي ضلالك القديم » 


و سیجی. إن غا, الله تعالى ۱ 


عل بحث ردائی ٭ 

في تفسیر العیاشی عنأبي بصیرقال : سمعت أبا جعفر ج يحداث : قال : 
لا فقد يعقوب یوسف لا اشتد“ حزنه عليه وبكاؤه حتی ابیت عیناه من الحزن 
و احناج حاجة شديدة و تغيرت حالته ؛ و كان یمتار القمح من مصرلعیاله فيالسنة 
مس تين : للشتاء و الصيف »د انه بعث عد ة من ولده بیضاعة يسيرة إلى مصر فرفع 
لهم رفقة خرحت . 

فلا دخلوا علىيوسف وذلك بعد ما ولاه‌العزیز مصر فعر فهم یوسف و لمیعرفہ 
إخوته لبيبة الملك و عنته فقال لهم : هلموا بضاعتکم قبل‌الرفاق » و قال لفتیانه 
عجلوا لبوّلاء الکیل و آوفوهم فا ذا فرغتم فاجعلوا بضاعتهم هذه في رحالهم و لا 
تعلموهم بذلك فععلوا ثم" قال لهم يوسف : قد بلغني أنه قد كان لکم آخوان من 
أبيكم فما فعلا ؟ قالوا : ما الكبير منہما فان الذئب أكله ء و ما الصغير فخلفناه 
عند أبية و هو به ضئين و عليه شفيق . قال : ف ني حب أن تأتو أي به معكم إذا 
جئتم لتمتاروا فان لم تأتو ني به فلا كيل لكم عندي ولاتقر بون قالوا : سئ راود عنه 
أباه و إا لفاعاون . 

فلما رجعوا إلى أبیہم و فتحوا متاعہم وجدوا بضاعتہم في رحالہم قالوا : یا 
آبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا و كيل لنا کیل قد زاد ل بعير فأرسل معنا 
آخانا نكتل و نا له لحافظون قال : هل آمنکم عليه الا كما أمنتكم على أخيه 
من قبل . 

فلا احتاجوا بعد ستة آشپر بعشهم یعقوب و بعث معهم بضاعة يسيرة و بعث 
مهم ابن يامين و أخذ عنهم بذلك موثقا من الله لتأتتني به إلا أن یحاط بكمأجعين 
فانطلقوا مع الرفاق حتّی دخلوا على یوسف فقال : هل معکم ابن يامين ؟ قالوا : 


ا الخز, ۱۳ ۰ سورة یوسف ۱۲ - آیة ۲-۸۳ ج۱۱ 


نغم هو ٤‏ الرخل قال لهم : فأتوني به و هو ٤‏ دار اللاك فد خلا و حلم فأدخلوه 
عليه فضمه إليه و بكى وقال له : أنا أخوك یوسف فلاتبنٹس ہما تراني أعمل وا كنم 
ما أخيرتك به ولا تحزن و لاتخف . 
ثم أخرجہ إلیہم و آم فتيانه أن يأخذو ابضاعتمم و يعجلوا لم الكيل فا ذا 
فرغوا حعلوا المكيال 2 رحل ابن یامن ففعلوا ره ذلك و ارتحل القوم مع الرفقة 
و آقلوا علیہم : ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الاك و لمن حاء به مهل بعير و 
أنا به زعيم قالوا : تال لقد علمتم ما جئنالنفسد في الا دش وما کنا سارقين قالوا : 
فما جزاؤہ إن كلتم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤہ من وحد في رحله فہو حزاؤه . 
قال : قد بأوعيتهم قبل وعاء آخیه م استحرحیا من وعاء آخیه قالوا : إن 
سرق فقد سرقأخ لہ من قمل فقال لهم بو سف : ارتحلوا عن بلادنا ۰ 2 لوا : 5 ایا 
العزين إن" له أبا شیخا كبيرا و قد أخذ علینا موثقا من الله لترد" به إليه فخذ 
أحدنا مكانه تا راك منالمحسنن إنفعلت » قال : معاذ الله أن نأخذ الا من وحدنا 


مناعنا عندہ فقال كبيرهم : انی لست ابرح الا رص حتی یادن لی ابی أو یحکم 


و مصی إحوة ډو سف حی دخلوا على يعقوت فقال لہم : فاین ابن یامن ؟ 
7 ۳ 2 هه ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۶ 
فالوا : ابن یامن سرق مکیال الملك فاخنه الاك سرقته فحبس عنده فاسال اهل 
القرية و العير حتی یخبر ولک بداك فاستر جع و استعبر واشتد حزنه حتی تقو س 
ظهره 
“tl .. ۶ ۰‏ س ۶ رز ۶۵7 
و فيه عن ابي هزة الثمالي عن ابي حعفر تکام قال : سمعته يقول : دواع 
الملك الطاس الذي يشرب فيه. 
. ۰ عام ۳ ۰ ۷۳ 
اقول : و في بعض‌الروایات‌انه کان‌قدحا من‌ذسوکان یکتال‌به یو سف . 
£ £ ۰ سن ۰ ہہ ۶ 5 ٥س‏ 
و فيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ي - و في نسخة عن أبي عبدالله ع 


قال : قيل له و أنا عنده إن سا لم بن حفصة روى عنك أنك تکام على سيعين وجا 


ح١‏ الجزء ۰۱۳ سور یوسف ۱۲ - آية ۸۲-۸۴ ةا 


لك منها المخرح . قال : ما يريد سالم مني ؟ أيريد أن آجي. بالملائكة فوالل ماحاء 
نم النثيون 95 قد قال إبراهيم : انی سقیم وو ان ماکان سقیفا و ما كذب ¢ وق 
فال| بر اهیم : بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما کذت 3٠‏ لد قال بو سف : اتپا 
العر إنكم لسارقون و الله ما کانوا سرقوأ و ما كذب . 

و فيه عن دحل من أصحا ہنا عن ابی عمد الله 0-2 قال : سالت عن قول الله 2 
يوسف : « آیتها العير نکم لسارقون » قال : إتهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى 
أنه قال لوم حين قالوا 9 أقباوا عام ماذا دععدون ؟ فا لوا : نفقد صواع اللاك و لم 

و نی الکانی با سناده عن الحسن الصيقل قال : قلت لا بی عبداثه تم : إنا 
قل روينا عن آبی حعفر تلم 2 قول یوسف 2 أيتها العير إنکم لسارقون 4 فقال : 
و ۳1 ما سرقوا و ما کثب ١‏ 9 قال إبراهيم 2 بل فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم إن 
کا نو | بطقون 4 فقال 8 الله مأ فعل وما کذں ۰ 

قال : فقال آبو عبدالله ل : ما عند کم فیا يا صیقل ؟ قلت : ما عندنا فیہا 
إلا التسليم . قال : فقال : إن الله آحب اثنین و أبغض اثنین أحب" الخطو فيما بين 
الصفين و حب الکذب في الا صلاح » و أبغض الخطو في الطرقات وأبغض الكذب 
2 غير الا صلاح إن |بر آهیم نما قال : بل فعله كبيرهم إدادة الاصلاح و دلالة 
على أنهم لایفعلون » و قاليوسف إرادة الا صلاح . 

أقول : قوله ي ٍنه آراد به الا صلاح لا ينافي ما في الرواية السابقة أنه 
أراد ده سرقتہم ہوسف من أبية فکون طاهر الکلام ما لا رطا بق الواقع غير كون 


ى 
على ذلك قوله ت إذه أراد الا صلاح و دل على أنهم لا یفعلون حيث بمع بين 
المعنيين و للّفظ بحسب أحدهما ‏ و هو الثاني مطابق دون الا خر فافهمه و ارجع 
إلى مأ قد مناه 2 المیان . 


و في معنى الأحادیث الثلاثة الأ خيرة أخبار اآخر مروية في الكافي و المعاني 


8 5 1 7 ۲ ۰ چ 5 0 

4 الجزء ۱۳ ۰ سورة یوسف ۱۲ - آية ۸۳ - ٢‏ جح 
و تعسيري العیاشی" و القمى 

و في تفسير اه عن : امین بن همام قال : قال الرضا ت في قول 

الله کک : « إن سرق فقد سرق آخ له من قبل فاسر ها يوسف في نفسه و لم پیدھا 

» قال : كان لا سحاق النبي “ منطقة يتوارثها الا نبياء و الا كابر » و كانت عندحمة 
بو سف 4 9 كان يوسف عندھا و كانت تحبة فمعث إليه آبوه أن ارعثه إلى و أركه 
إليك فبعثت إليه أن دعه عندي الليلة لا شمه ثم" ارسله اليك غدوة فلم | آصیحت 
أخذتالمنطقة فر بطها في حقوه وألبسته قمیصا فبعثت به إليه وقالت : سرقت المنطقة 
فوحدت عليه ٦‏ وکان إذا سرق أحد 2 ذل كال زمان دفع إ 1 ی صاحب السر فَة فاخذتہ 
فكان عندنا . 

و ق‌الدر لنثورآخرج أبن مدو ره عن بنع باس عن النبي جرا کو فيقوله : 
٭ إن سرق فقد سرق أخ له من قمل» قال : سرق یوسف تلم صنما لجد ه أبي ا مه 
من ذهب و فضة فکسرہ وألقاء في الظريق فعبره بذلك إخوتہ 

أقول : و الرواية السابقة أقرب إلى الاعتماد » و قد رويت بطرق اأخری من 
أئمة أهل البيت 3 ٠و‏ يؤيدها ماروي بغير واحد من طرق أعل البيت و طرق 
غيرهم : ان" الس بان قال لیوسف : (ني ۵ حبك فقال : + لا تحم دی 6 ان ع ی 


فلسست" از ىالسرقة و آبی اح فحسد في ي إخوتي و آلقونی ي الج" و 5٠‏ 


أح.. ak‏ ي 


ي 
ام اد العزیز آحستنی فألقوني ٤‏ السجن 

و في الكافي با سناده عن ابن أبي عير تمن ذ كره عن آمي عبدالل ي نی قول 
ا عز وجل : « انانر اك من‌اللحسنن » قال : کان‌یوسف یوس ا مجلس ویستقرض 
المحتاج و يعين الضعيف . 

و في تفسیرالبرھان عنالحسين بن سعيد في كتاب التمحيص عن حابر قال : 
قلت لا بي حعفر تکام : ما الصبر الجميل ؟ قال : ذلك صبر لیس فيه شکوی إلى 
أحد من الناس إن" إبراهيم بعث يعقوب إلى داهب من الرهبان عابد من العياد في 
حاجة فاما رآه الراهب حسبه إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه ثم" قال : مرحبا بخلیل 


الرحان ‌فقال له يعقوت : لست بخليل الرحان ولکن‌یعقوں بن إسحاق بن إبراهيم 1 
قال لدالراهب : فماا لذي بلغ بك ماأرىمن الکبر ؟ قال : الهم" و الحزن و السقم . 

قال : فما جاز عتبة الباب حتی‌آوحی الله إليه : يا يعقوب شکوتني إلى العباد 
فخر" ساجدا عند عتبة الباں يقول : رب" لا أعود” فأوحى اللإليه إنّی قد غفرت لك 
فلاتعدإلی مثلہا فماشكى شا مما أصابه من نوائب الەنیا إلا أنه قال یوما : دإنما 
أشكو بشى و حزنى إلى الله و أعلم من الله مالا تعلمون ¢ . 

و ي الدر" ا منثور أخرج عيك الرز اق و أبن جر در عن مسلم بن سار درقعه 
إلى النبي لكي قال : من بث لم يصبر ثم قرء «إنما أشكوبشي وحزني إلىالله» . 

أقول :و رواه ضا عن ابن عدي و البيوقي ٤‏ شعت الا یمان عن ابن گس 
عنه 6 . 

و 2 الكافي با سناده عن حنان إن سدور عن أبي جعفر م قال : قلت له : 
آخبر نی عن قول يعقوت أيه :2 أذهيوا فتحسسوا من بو سف و آخیه 4 أنه کان 
یعلم أنّه حي و قد فارقیم منذ عشرین سنة ؟ قال : نعم . قلت : كيف علم ؟ قال : 
اه دعا في السحر و قد سال الله أن يببط عليه ملك الوت فہبط عليه تربال و هو 
ماكاللوت فقالله تر بال : ما حاحتكث يايعقوب ۶ قال : احبرني عن الا رواحتقيضها 
مجتمعة أو متفر"قة ؟ فقال : بل أقيضها متفر قة روحا روحا . قال: فمر" بك روح 
بو سف ؟ قال : لا EY ٦‏ ذلك علم آنه‌حی فعند ذلك قاللولده 6 2 اذهيوا فتحس سوا 
من ہوسف و آخیه 6 . 

اقول 2 رواء 2 العا في با سنادہ عن حنان بن سد در عن یہ ع تالم و 
فيه : قال بعمی يعقو ب لاك اللو نت : أخير فى عن الآر و اح تقيضها جلة أو تفار 2 9 
قال : یقبضہا أعواني متفر”قة و تعرض علي مجتمعة قال : فأسألك با له إبراهيم و 
إسحاق و يعقوب هل عرض عليك يالا رواح رذح ہوسف 3 قال : لا 0 قعندك ذلك علم 


اه حی . 


و نی الدر" المنثور أخرج إسحاق بن داهويه في تفسيره و ابن أبي الدنيا في 


۱ ج‎ A - ۴ الجز, ۳ , سوزة یوسف ۱۲ - آیة‎ (a 


کتاب الفرح بعد الشدة و ابن أبي حاتم و الطبزاني" في الأوسط و أبو الشيخ و 
الحا کم و أبن فر‌دویه و النيوقي في شغب الا یمان عن أنس عن النبي لاح و فده 
آنی حفر یل فقال : يا ذغقو بان الله شرو كالسلام و يقول لك : آبشر و لیفر 2 قليك 
فوع تي لو كانا ميتين لفشرتهما لك فاصنع طعاما للمساکین فان" أحب عبادي 
إلى الأ نبیاء و السا كين . و تدري لم أذهرت دصرك و قوست طهرك و صنع اخوة 
یو 3 به ماصنعوا ؟ ٍنسکمد بحتم شاج فأنا كم مسكينوهو صائم فلم تطعموه منەشیئا . 

فكانيعقوب ا إذا أراد الغداءأمرمنادياينادي ألامن أرادالغداء من ال مسا كين 
فليتغد" مع يعقوب ۰ و إذاكان صائما أمرمناديا فنادى ألا من كان صائما من ا مسا كين 
فليفطر مع يعقوب . 

وني المجمع في قوله تعالى : « فالله خير حافظا» الا ية ورد في الخبر : أن" الله 


سمحا زه قال : فبعن تی لا رد نہما إليك من بعد ما تو کلت على . 


5 شن بغي 
ےھ 7 ۹ ۹ م ۶۰ عات ١‏ - ه 5 ۰ َ‫ 9و 6 ۳ ره 
اذهيوا لقمیصی هذا فالشوه عا ی وجه 1 ہی بات ت بصيرا وآ تونی بأهلكم 
١ 72 ۱ ‫َ ۳‏ 
“o‏ ق ا ع ٩‏ بع ےم هد داس 6 و ص هر وس سم ٩‏ 


اجمعين (۹۳) و لما فصلت لیر قال آبوهم | الى لاجد ديج بوسف لو لا أن 


عراس ایر ١‏ ۶ د أت - دن م 


تفندون (۹۴) قالو) تالزہ انك لفى ضلالك القدیمِ (هة) فلما أن جاء البشیر 


ی ی 


+۱۰ ر م ٠. 7 ‫َ ‫َ o ~2 ١‏ وه و ۳ 5 


ألقاه عا ی وجھه ارد بصير ا قال 1 م أقل اکم انی أعلم هن الله م ل 


مهدي ت وده هو دأ وی و ہو مر في 7 دهان 


تعلمون )۹٦(‏ قالوا 1 أن 1 استغفر انا ذ نو بنا اا کنا خاط طون (۹۷) قال سوف 


۳۳ 
استغفر اکم د ای ل هو الغفور 1 رحيم , (A4)‏ فاما دخلوا le‏ ی او سف آوی 
7 
72 ہے ور ير 6 - e‏ ۹ ہے و َ‫ سس رص ہے ےم سے 
اليه أبویە و قال ادخا۔وا مصر ان شاء الله آمنین (۹۹) و رفع أبويه عل-ی 


وده ۳ م سي ھھ بي اماس > ۹ ت 4 ٩‏ 8 خ ارم ٩‏ سس © لوبي ہم مم (r‏ 


العرش و خر وا ل4 سجدا و قال پا أبت هذا تاویل روبای هن قبل قن جهلها 


اس یه 2و َ‫ © م م َ‫ نت هه َ‫ 4- o‏ 7 زور © .۰ 
09 ” 0ت - 1 > > >< 
۰ ہہ ہے .6 اع مده ا مهم کے سس ١‏ - ١و‏ پر يعم عي دم 6“ £ 


أن ازغ الشيطان اینی و بين اخوتى ان د ای لطيف لما اھ بشاء انه هو العلی-م 


س ن © 7 ت ور" م مدي هت 1١‏ 


الحکیم (۰۰ ۱( رب قد 7 آیتۂ ی *ن الماك و علمة: ى هن تأویل الاحاد 
1 


2 ۱ - همه 0< 2 هو ل ویر . 


فاط ر السه‌و ات والارض! أت ولبی فی‌الد نیا والاخرة آوفنی مسلما و آلحقنی 


همه مهم - ١‏ روس اس © ٠‏ ۰ 


بائصا لحين (۱۰۱) ذلك من أنباء لفیب نوحيه اليك و ما كنت لد يهم اذ 


a۸‏ سم 


و وم وه ۔ ع ه - وعم َ‫ 


أجمعوا أمرهم و هم امسر ون (۱۰۳) ۰ 


بیان ٭ 


0 ۳ 8 ل - ۹ ۶ ۰ 

ختام قص_ة يو سف سم وٴنصمن الا یات ام یوسف إخوته بحمل قميصه إلى 
ol) ۰ 0‏ 1 1 م اس ۰ 
أبية و إتيانهم | لیه باحلہم اجمعن م دخو لهم مصر و لقاوه آبویه ۰ 

۳ ۰ 5 8 ع۶ ع e‏ 

وو له تھا لى :2 اذهيوا بقميدي هذا 9 القومعلى وحهہ ابي يات بصیر | واتوني 
ع 3 بے . - 5 8 3٦ 1 ٠‏ 1 ۶ 
باعلکم أجمعين 4 تتمة کلام وو سف اہ ياص وره إخوته ان يدهموأ دقمیصه إلىابية 
فیلقوه على وجہہ ليشفي الله به عیذیه وياتي بصیر | بعد ما صار من كثرة الحزن و 
البکاء ضریرا لا يبصر . 

۰ 1 ۰ 5 7 0 ۷ ۰ س ۴۳ 

و هذا آخر العنایات البديعة التی آظپرها الله سبحانه في حق یوسف متم 
على ما نقص.ة 2 هذه السورة نما غلب اللہ إلا سياب فحو لبا إلى حاف الحہة التي 
كانت تجري إليها حسده إخوته فاستذ لوه و غر بوه عن مستقر"ه با لقائه في الجب" 
و بعه من السبارة بٹُمن بحس دحعل الله سبحا نه هذا السیت دعینه سیا لقراره 2 

6 ۶ 1 وه عم س و ۶ 5 31 3 ۶ ۰ 
بيت عزیز مصر في | كرم مثوى ثم اقر» في آریکة عزة تضر ع إليه أمامها إخوته 
عه 5 ٠‏ ۶ ۲ 5 1 7 ۶ 8 

‌ نا ۶ ۶ ۰ ۰ 

م احبته امرأة العزیز و نسوة مصر فراودنه عن نفسه ليوردنه في مہلکة 
الفجور YET‏ الله و حعل ذلك سیا لظہور براءة ساحته وكمال عفته › م استذلوہ 
فسجنُو ٥‏ فجعله الله سیا لعن نه و ملکه . 

3 ہے‎ ۰ ۰ ٠ ۰۰ 7 0 5 . 

وحاء إخوته إلى أبيه دوم القوه ي غيابة الجب بقممصة الملطيخ بالدم 
7 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۶ ۰ ۰ .- 
فاخبروه بموته کذبا فكان القمیص سببا لحزن أبيه و بكائه في فراق ابنه حتی 

۰ ۰ ہے ر ۰ 
ابیضشت عيناه زدهب بصرہ فرد الله سحانه بصرہ إليه و بالحملة احتمعت الا سیاں 
٠‏ ۶ ت . . ۶ ۷ 33 ۶ 
على خفضه و ارادالله سبحانە رفعه فکان ما آراده‌اله دون الذي توحمت|لیه‌الا سيان 


و الله غالب علی اه . 


و قوله : « وأتوني بأهلكم أجععين » أمى منه بانتقال بيت يعقوب من يعقوب 
و أهله و بنيه و ذراريه جميعا من البدو إلى مصر و نزو لهم بها 
قوله تعالى : « د لا فصلت العير قال أبوه اي لأجد ریم یوسف لولاآن 
تفندون » الفصل القطع والانقطاع و التفنید تفعيل من الفند بغتحتین و هو ضعف 
الرأي ؛ وا لمعنی لا خرحت العبر الحاملة بل لقمیس یوسف من مصر و انقطعت عنہا 
قال ابو ۳ یعقوں طن عنده من بنيه : لا جد ريح یوسف لولاآن ترمونی بضعف 
الرأي أ اي إني لا حس بریحه و آری 5 اللقاء ره يس و من م حقه أن تذعنوا ہما 
أحده لولا أن تخطئو ني لكن من الحتمل أن تفندونی فلا تدعنوا بقولي . 
قوله تعالی : « قالوا تالل إنك لفي ضلالك ۳۹ » القديم مقابل الجديد 
وا مراد به المتقد م وحودا , و هذا ماواحره به بعض‌بنیه الحاضرین عنده » وهومن 
سیبی, حظهم في هذه القصة تفو هوا بمثله في بد, القصة إذ قالوا : « إن" آبانالفي 
لال مبين » وفي ختمپا وهو قولہم هذا : « تالله إنك لفي ضلالك القدیم » 
والظاهر أن" مرادهم بالضالال هپنا هو مرادهم بالضلال هناك و هو المبالغة في 
حب يوسف و ذلك آنمم کانوا يرون آنمم احق" بالحب من یوسف وهم عصبة لیم 
تدبير بیته و الدفاع عنه لکر:" اھ م قدضل عن‌مستوی طريق الحکمة و قدم م عام 
في ا لحب" طفلين صغيرين لا یغنیان عنه شيئًا فأقيل ل بکله ليما و نسیہم ؛ ثم LL‏ 
فقد یوسف جزع له ولم یزل يجزع دیبکي حشی ذهيت عيناه و تقو س ظيره . 
فہذا هو مرادهم من كونه في ضللاله القديم و لیس یعنون به الضلال فيالدين 
حتی يصيروا بذلك کافرین : 
ما أوكلا فلان" ما ذكر من فصول كلامهم نی خلال القصة یشہد على اہم 
كانوا موحدين على دين آبائهم إبراهيم وإسحاق و يعقوب 226 . 
و أمّا ثانيا فلان" المقام هبنا وكذا في بد, القصة حين قالوا : إن" آبانا لفى 
ضلال مبين لامساس له بالضلال فيالدين حتی يحتمل رمیمم أباهم فيه » وإذما بس“ 


ارا عمليا حيويا و هو حب أن لمعض أولاده و تقدومه 2 الكرامة على آخرين 


فهو العنی بالضلال . 

قوله تعالی : « فلما أن جاء البشير ألقاء على وجه فارند بصيرا قال ألم 
أقل لكم ٍني أعلم منالله مالا تعلمون » البشير حامل البشارة وكان حامل القميص 
و وله : « ألم أقل لكم إذي أعلم » شیر اکا إلى قوله لهم حين لاموه على ذ كر 
يوسف : م نما آشکو بشي و حزني إلى الله و أعلم من الله مالا تعلمون » » و معنی 
الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « قالوا یا أبانا استغفرلنا ذنوبنا إناكنًا خاطئين » القائلون 
بنو یعقوب بدلیل قولہم : « یا آبانا » و يريدون بالذنوب ما فعلوه به في أمى یوسف 
و أخيه؛ وأما يوسف فقد کان استغفر لہم قىل . 

قوله تعالى : « قال سوف أستغفر لكم دبي إنه هو الغفور الرحيم » أخر 
تک الاستغفار لوم كما هو مدلول قوله : « سوف أستغفر لكم ر بي » و لعله إنما 
آخره لیتم له النعمة بلقاء یوسف و تطيب نفسه به کل الطيب بنسيان جميع آثار 
الفراق ثم یستغفر لهم » وفيبعض الا خبار : أنه آخره إلى وقت يستجاب فیەالدعاء 
و سيجيء إن شاء الله . 

قوله تعالى : دو انا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه و قال ادخلواەصر 
إن شاء الله آمنن » في الکلامحذف والتقدير فخرج يعقوب والدمن أرضهم وساروا 
إلى مصر و لا دخلوا الخ . 

وقوله : « آوی الیه أبوية » فسروه يضمهما إليه » و قوله : « و قال ادخلوا 
مصر » الخ ظاهر في أن" یوسف خرح من مصر لاستقبالہما و ضمهما إليه هناك ثم" 
عرض لہما دخول مصر | كر اما وتأد با وقدأبدع تلم ي قوله : « إن شا الله آمنین» 
حيث أعطاهم الأ من و أصدر لهم حكمه على سنّة الملوك و قیند ذلك بمشية الله 
سبحانه للدلالة على أن المشية الا نسانية لا تؤثر آثرها کسائر الأسباب إلا إذا 
وافقت المشية الا لبيّة على ما هو مقتضی التوحيد الخالص » و ظاهر هذا السياق 


أنه لم يكن لہم الدخول والاستقرار في مصر إلا بجواز من ناحية الماك ۰ و لذا 


أعطاهم الاامن في مبتد, الأعى . 

وقد ذ کر سرحاثه « آبویه 6 والفسرون مختلفون فيأنهماكانا والديه آپاء و 
امہ حقيقة أو ترما يعقوى و زوحه خالة یوسف بالبناء على ان“ اہ مانت و هو 
صغير ۰ ولایوجد في کلامه تعالی ما یو ی دأحد المحتملين غرآن الظاهر من‌الا بو ین 
هما الحقیقیان . 

و معنی الا ية « و لما دخلوا » أي أبواه وإخوته وأهلهم « علی‌بوسف » وذلك 
2 خارج مصر « أوى »و ْم « إليه أبوية وقال» لهم مؤمنا لهم د ادخلوا مصر 
إن شاء الله آمنين » . 

قوله تعالی :< و رفع أبويه على العرش و خر”وا له سجدا و قال یا بت 
هذا تأويل رؤياي » إلى آخر الا ية العرش هوالسرير العالى و يكثر استعمالدفيما 
يجاس عليه الملك ویختص به » والخرور السقوط على الار ۳ و الیدو البادیقفان 
يعقوب كان يسكن البادیة . 

و قوله : « و رفع آبویه على العرش » أي رفع یوسف آبویه على عرش‌الاك 
الذي كان بجلس عليه و مقتضی‌الاعتبار و ظاهر السیاق أنہما رفعا على العرش‌باس 
من یو سف صد اه خدمه لاهو بنفسه كمأ بشعر به قوله : «و خر "وا له سردا 6 فان 
الظاهر أن" السجدة نما وقعت لاو ل ما طلع علیہم يوسف فکانمم دخلوا البيتد 
اطمأن" بهم الجلس ثم" دخل علیہم يوسف فغشیہم النور الا لبي التلا لىء من حاله 
البدیع فلم يملكوا آنفسمم دون أن خر وا له سجدا . 

و قوله : «و خر وا له سجدا » الضمیر لیوسف كما یعطیه السیاق فهو 
السجود له , و قول بعضمم : إن" الضمیر لله سبحانه نظراً إلى عدم جواز السجود 
لغير الله لا دلیل عليه من جہة اللفظ ؛ و قد وقع نظيره في القر آن الكريم في قصة 
آدم و ا ملائکة قال تعالى : « و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس» 
طه : ۱۱٩‏ . 


ع س E‏ 


بَا و هومن نص" القر آن الكريم على کونه مخلصا ‏ بالفتح ۔ لله لا يشرك بدشيئا ء 
ويوسف تا ۔ وهو المسجود له منهم بنص" القرآن و هو القائل لصاحبيه في 
السجن : ماکان لنا أن نشرك بالله من شيء و لم یردعہم . 
فليس إلا آنمم انما آخذو ا یو سف آية لله فاتخذو ه قبلة في سجدتہم وعيدوا 
الله بها لا غير كالكعية التی تؤخذ قبلة فيصلى !ليها فيعيد بها الله دون الكعبة ؛ ومن 
العلوم أن" الا یة من حيث إنبا آية لا نفسية لہا أصلا فليس المعيود عندها إلا 


الله سبحانه وتعالى ؛ و قدتکر"ر الكلام في هذا العنی‌فیما تقدام من أجزاءالكتاب . 


و من هنا يظبر أن" ما ذکروه في توحيه الا ية كقول بعضهم : إن" تحية 
الناس یومئد کانت هي السحدة كما أذسها ٤‏ الا سلام السلام ٠‏ و قول بعصیم : إن 
سلةے التعظيم كانت اد ذا كالسحدة و لم ينه عنها لغير الله بعد كما 5 الا سلام وقول 
بعضهم : کان سجودهم كهيئة الر كو ع كما یفعله الأعاجم کل ذلك غير وحیه. 


قوله تعالى :2 وال 8 أت هذا تاویل روياي من قبل ود جعلہا دبىحقا 4 


سي ۰ 1< o.‏ 1۳۳۹ 7 5 
إلى آخر الا ية لا شاهد تله سجدة أبويه و إخوته الا حد عشر ذكر الرؤیا | 


لني 
رآی فیہا أحد عشر کو کہا والشمس والقمر له ساحدين وأخبر بہا أياه و هو صغیر 
فأولها لس فأشار | لی‌سجودهم له وقال : «ياأبت هذا تأویل روياي من قبل قدحعلها 
8 أي الرؤيا ‏ دبی حتنا ». 


م نی على ریه شاكرا له فقال : « و قد أحسن بی اذ أخر جني من 
السجن » فذ كر إحسان ریه به في إخراحه من السجن و هو ضرداء و بلاء دفعه ال 
عنه بتمد بلهس ١‏ و نعمة من‌حیث لایحتس‌حیث حعله وسيلة لنيله العز ة واللك . 

و لم یذ کر اخراجه من الجب" قبل ذلك لحضور احونه عنده و کان لا يريد 
أن یذ کر ما يسوؤهم ذكرهكرما و فتوٴۃ بل أشار إلى ذلك بأحسن لفظ یمکن أن 
يشاد به إليه من غير أن یتضمن طعنا فیہم و شنآنا فقال : « و جاء بكم من البدو 
من بعد أن نزغالشيطان بيني وبين إخوتي» و النزغ هو الدخول في أمى لا فساده . 

والمراد: و قد أحسن بي من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي فكان 


لاا - 


ج۱۱ الجزء ۱۳ ۰ سورة یوسف ۱۲ - أية ۱۰۲-٩۳‏ -۲۷۳- 


دن الام ماکان فار “ی ذلك إلى فراقينيٍ و بر نکم فسا الى مصر واه " 


ي دبي إلى ر في 


في أرغد عيش و أدفع عنة و ملك ثم" قرب بیننا بنقلكم من البادية إلي" في دار 
المدنية والحضارة . 

یعنی أنه كانت توب نزلت بی إثر افساد الشيطان نی و بين إخوتى وما 
أخصهيا لد ۳ من‌بینہا فراق بيني و بيلك : م رر وة ة السجن فأحسن بي د بي ور فعہا 
على واحدة بعد أخرى و لم يكن من المحن و الحوادث العادية بل رزایا صماء و 
عقو دا لاتتحل“ لکن" ر بی نفذ فيها بأطفه و نفوذ قدرته فيد لها أسياب حياة و نعمة 
بعد ما كانت أسياب هلاك ۲ شقاء » و لہدہ الثلاثة الا خبر ۳ عقت قو له : <« و قدأحسن 
بي » الخ بقوله : « إن دبي لطيف لا يشاء » . 

فقوله : « إن ر دی لطیف طا يشاء » تعلیل لا خر اجه من السجن و مجیئہم 

ن الیدو ٠‏ ويشير به إلى ماخ“ له الله به من العناية والمئة و ان“ اليلايا انى أحاطت 
به 03 تكن لتنحل“ عقدتہا أو لتتحرف عن مجراها لکن الله لطيف ما يشاء نفذ 
فیہافجعل عو امل الشد ة عوامل رخاء و راحة د أسيان الذلة والرقية وسائل عن ة 
وملك . 

و اللطیف من أسمائه تعالی‌یدل على حضوره وإحاطته تعالى بما لا سبیلإلی 
الحضود فيه و الا حاطة به من باطن الأشياء و هو من فروع إحاطته تعالى بنفوذ 
القدرة و العلم قال تعالى : « ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير » الاك : ١4‏ و 
الأصل في معناه الصغر و الدقة و النفوذ يقال : لطف الشی, بالضم. يلطف لطافة إذا 
صغر ودق" حتى نفذ في المجاري والثقب الصغار » ويكنى به عن الارفاق و الملاءمة 
و الاسم اللطف . 

وقوله : « و هو العليم الحكيم » تعليل لجمیع ما تقد م من قوله : « یا بت 
هذا تأويل دؤياي من قبل قدحعلها ربى حفا» الخ و قد علّل لت الکلام و ختمه 
بہذین الاسمین حاذاۃ لا بيه حیث تكلم نی رو ياه و قال : « و كذلك بحتبيك رك 
- إلى أن قال إن ر برك عليم حكيم » و ليس یبعد آن یفید الام في وله : «العلیم 


الحكيم » معنى العبد فیفیدتصدیقه لقول أبية لام وا معنی : وهو ذاك العليم الحكيم 
الذي وصفته لي يوم أو لت رؤياي . 

قوله تعالی : « دب" قد آتيتني من الاك و علّمتني من تأويل الأحاديث » 
إلى آخر الآية لما أثنى تكم مت وعد ما دفع عنه من الشدائد و النوائب 
آراد أن یذ کر ما خصه به من النعم ا مثبتة و قد هاجت به المحبة الا لہيَة وانقطع 
ب عنغيره تعالى فترك خطاں أبيه وانصرف عنه وعن غيره ملتفتا إلى ريه وخاطب 
ره عن اسمه فقال : « رب" قد آتیتنی من ا لملك و علمتني من تأويل ال حاديث» . 

و قوله: « فاطر السماوات وال رض أنت ولیی نی الدنیا و الا" خرة » إضراب 
و ترق في الثنا,» و رجوع منه ج إلى ذکر أصل الولاية الا لبية بعد ما ذکر 
بعض مظاهرها الجلية کا خراجه من السجن و ا مجی, باهله من البدہ و إيتائه من 
اللاك وتعلیمه من تأویل‌الا حادرث فا ن الله سبحانه ر فما دق وجل معاء ولى 1 
في الدنیا و درد جیعا۔ ۱ ۱ 

و ولایته تعالی عني کونه قایماع( ی کل" شیء في ذاته و صفاته و آفعا له مذشاها 
إيجاده تعالی إياها جیعا و إظباره لہا من كتم العدم فهو فاطر السماوان الادض 
و لذا يتوجه إليه تعالى قلوب أوليائه و المخلصين من عبادہ من رق هذا الاسم 
الذي يفيد وحوده تعالى لذاته و إيجاده لغيره قال تعالى : « قالترسلهم في الله 7 
فاطر السماوات و الأرض » إبراهيم : ٠١‏ . 

و لذا بد بەیوسف تلا - وهو من المخلصن - في ذ كرولايته فقال : «فاطر 
السماوات و الا دش أنت وليي في الدنيا و الآخرة » أي إني تحت ولايتك التامة 
من غير أن يكون لي صنع في نفسي و استقلال في ذاتي و صفاتي و أفعالي أو أملك 
لنفسي شيئا من نفع أو ضر" أو موت أو حياة أو نشور . 

و قوله : « توفئى مسلما و ألحقنی بالصالحين » ما استغرق ت في مقام 
الذلّة قبال رب“ العرة و شبد بولايته له في الدنيا و الآخرة سأله سوال المملوك 
ا مو ی عليه أن يجعله كما يستدعيه ولایته عليه في الدنيا و الا خر ة و هو الا سلام 


مادام حيافي الدنيا والدخول في زمرةالصالحين فالا خرة فان كمال العبدالملوك 

أن يسام ار ہہ ما یریدہ منه مادام حا و لا یظہر منه ما يكرهه ولا يرتضيه في-هما 

یرجم إليه من الا عمال الاختيارية , و أن يكون صالحا لقرب مولاه لائقا لواهبه 

السامية فيما لا برجع إلى العيد و اختیاره ٠‏ و هو سواله تکلمم الا سلام في الدنیا و 

الدخول في زمرة الصالحين في الا خرة و هو الذي منحه الله سبحانه لجده |براهیم 

: « و لقد اصطفیناء في الدنيا و إنه نی الا خرة لن الصالحين إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب" العا مین » البقرہ : ۱۳۱ . 

وهذا الا سلام الذي سأله ت أقسى درجات الا سلام و أعلى مراتبه » و هو 
التسليم المحض لله سبحانه ؛ و هو أن لا يرى العبد لنفسہ و لا لا ثار نفسهشيئا من 
الاستقلال حت ىلايشغله شی, من نفسه ولاصفاتها ولاأمالها من ربه ؛ وإذا نس إليه 
تعالى کان اخلاصه عبدہ لنفسه ۱ 

و ۳ تقد م یظهر ان“ قوله : دتو فنی مسلما ٤‏ سوال منه لبقاء 0 خلاص و 
استمرار الا سلام مادام حيا و پعبارة الخرى أن يعيش مسلما حتی يتوفاه الله فو 
کناية عن آن یشته الله على الا سالام حتی يموت ؛ و لیس بر اد به أن يموت فيحال 
الا سلام و لولمیکن قبل ذلك مسلما ؛ ولاسؤالا للموت وهو مسلم حتییکون‌العنی 
اني مسلم فتو فني ۱ 

و يتبيسن بذلك فساد مارويعن عد ة من قدماء ا ٰفسر بن ان“ قوله : دتو فني 
مسلما » دعاء منه يسأل بدالموت من الله سبحانه حتی قال بعضهم : لم یسأل أحد من 
الا نبیاء ا موت من الله ولاتمناه إلا يوسف تم . 

قوله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه |ليك و ما كنت لديم إذ أبجعوا 
أمرهم و همیمکرون « الا شارة إلى نباء يوسف ا > و الخطات للنبي ید , و 
ضمير الجمع لا خوة یوسف و الا جماع العزم و الا رادة ۱ 

و قوله : «و ما كنت لدیهم » الخ حال من ضمير الخطان من « إليك » و 


قوله : « نوحیه اليك و ما کنت » إلى آخر الا ية بيان لقوله : « ذلك من آنیا, 


۱۱ ج‎ ۱۰۲-٩۳ الجزء ۱۳ ۰ سورة یوسف ۱۲ - آیة‎ -۲۷٢- 


الغیب » و ا معنی أن" نبا يوسف من أنياء الغیب فا 5ا نوحيه إليك و الحال أننك ما 


e. 0 ۲ 1 . ۰ ۰‏ 
کنت ع إحوة بو سف اذ عزموا على امہھم دهم يمكرون ق اس ہوسف . 


3# حت روائى 


٠. NIT 71 1 ٠ >" ره‎ 

قي سير العيساشي عن ابی بصبرعن ابي <عھر 2 في حديرث طويل فال : 
قال يوسف لا خوته : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا » 
ہی 1 ۱ ۶ ع ۶ 9 1 ع 
الدي بلته دموع عيءي دفا لقوه على وجهابي يات بصبر ا 6 لو ول دشر ريحي 2 واتو أي 
ع ع۶ ۰ 5 ۰ س 
باهلكم اجمعين 6 ٩‏ رد هم إلى یعموبں ف ذلك الیوم 4 9 جم-رهم هی مايحتاحون 
إلية فلمبا فصلت عيرهم من مصر < يعقوت ر دوسف فقال طن بحصر ڏه من و لده 


[ٍني لا حد نيح يوسف لولا أن تفنندہ نْ. 

قال: و أقبل و لده یحشون السبر بالقمیص فرحا و سرورا بما رأوا من حال 
یوسف و الاك الذي آتاء الله و العر" الذي صاروا إليه في سلطان يوسف ؛ و كان 
مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام فلما أن جاء البشیر ألقى القميص على 
وحبه فارند" بصيرا » وقال لم : ما فعل ابنيامين ؟ قالوا : خلفناء عند أخيدصالحا . 

قال : فحمد الله یعقوں عند ذلك ؛ و سجد لربہ سجدة الشکر ورجع إليه 
بصره و تقوم له ظهره » و قال لولده : تحسّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأحعکم 
فساروا إلى پوسف و معہم يعقوب و خالة يوسف « ياميل» فأحمو | السير فرحاو 


سرورا فساروا تسعة أيام إلى مصر . 


أقول : کون امرأة يعقوب التي سارت معه إلى مصر وهي ام" بنیامین خالة 
يوسف لا المّهالحقيقية وقعت فیعد 2 من الروایات وظاهر الكتاب و بعض الروايات 
أنها كانت ام يوسف و أنه و بنيامين کانا أخوين لالم و إن لم يكن ظهودا يدفع 
به تلك الروایات . 

و نی الجمع عن أبي عبدالل عي في قول الله عن" وجل : « ولا فصلتااعیر 
فال بوهم إذي لا جدریح دوسف اولا أن تفندون » قال : وجد يعقوب ريح یوسف 


حن قصات العبر من مصر 5 هو بفلسطن من مسيرة عش رة ليال 
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أفول : :5 قد ورد 2 عد ‏ روايات هن طرق العامة و الخاصة 0 القميض 
اأذيأزسله وو سف إلى یغقوت انام کان نازلامن الحنة 4 3 أنه کان قهيض | بر أهيم 
آنزله إليه جبريل حين اٴلقی فيالنار فألبسه إياءفكانت عليه بردا وسلاما ثم" أوزثه 
اسحاق ۳ ور ۳ بععو بم حعله تعقو تن تميهة وعلقه على یو سف حن ولد فكان على 
غيقه خی آخرحه ہوسف من الثميمة قفاحت ریح الحنة فو حدھا يعقوت > 9 هذه 
آخبار لاسييل لنا إلى تصحيحها مضافا إلى ما فیہا من صوف الا سناد ۰ 

9 مثلہا روایات أخرى من الفريقين تتضمسن کتا 8 کته یعقوں إلى بو سف 
و هو يحسبه عزیز آل فرعون لاستخلاص بنيامين یذ کر فیا أنه ابن إسحاق ذبيح 
الله الذي مس الله حد ه إبراھیم ډک ره م فداه بذبح عظيم . و قد تقد م في الجزء 
السابق من الكتاب أن" الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق . 

وني تفسیر العيناشي عن نشيط بن ناصح البجلي قال : قلت لا بيعبدالله ج : 
أكان إحوة ډو سف أنبياء ۶ قال : لا و لا برره أتقياء و کیف؟ و هم یو لون ۱ eet!‏ : 
تال [ٍنك لفغي ضلالك القديم . 

أقول :3 2 اروایات من طرق أهل السئة و 2 بعص الضعاف من روايات 
الشيعة أنهم كانوا ابيا ١‏ 9 هذه الروايا وات مد فوع4 ۵ بما د ست من ریق الکتاں و 
السنّة و العقل من عصمة الا نبياء َو . و ما ورد في الكتاب مم ظاهره كون 
الا سماط اُنبیاء کقو له تعالی 9D:‏ آوحینا از ی إبر اهیم و إسماعيل و إسحاق ويعقوب 
و الا سماط 6 النساء : ۱۹۳ عبر صر بح ٤‏ کون اراد بالا ساط هم إحوة ډو سف ۰ و 
الا ساط تطلق على يسع الشعو ب من ہبی اسر ۱ ٹیل ۱ لذین یہی اسم إلى بعقو ب 
بإ قال تعالى : « و قطعناهم اثنتى عشرة أسباطا ا ماء الا عراف : ٠٠١‏ . 

و 2 الفقيه ہا سبادہ عن ع بن مسلم عن أبى عبدالله تام ٤‏ قول يعقوت 
لبنيه : « سوف أستغفر لكم دبي » قال : آخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة . 

أقول 3 2 ھذا ا معنی بعض روایات آخر 5٤‏ 2 الدر" النئورعن آبن‌حر بر 


۶ 8 ب 37 كف ہے“ ۰ f‏ 1 ۰ : 
وابى الشيخ عن ابن عباس عن‌النبی الي قال : قول آخی يعقوب لنيه : «سوف 


طط 
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ب نب 


أستغفر لكم دبي ٤‏ يقول : حتی يأتي ليلة الجمعة . 

و نی الكافي با سنادہ عن الفضل بن أبي قرة عن أي عبدالله تا قال : قال 
رسولالله ملع : خيروقت دعوتم الله فيه الا سحار ٠‏ و تلا هذه الا ية في قول يعقوب 
« سوف أستغفر لكم دبي » آخرهم إلى السحر . 

أقول : و روي نظيره في الدر" المنثور عن أبي الشيخ و ابن مردويه عن ابن 
عباس أن" النبي لويم سئل لم آخر يعقوب بنيه في الاستغفار ؟ قال : آخرهم 
إلى السحر لأن" دعاء السحر مستجان . 

وقد تقد م في بیان الا يات كلام في وحه التأخير ولقد أقيل يوسف ع على 
إخوته حين عر فوه بالفتوة و الكرامة من غير أن يجبههم بأدنى ما يسوؤهم و لازم 
ذلك ان يعفو عنٰہم ويستغفر لهم بلامہل و لم یکن موقف يعقوب معہم حين ار تد إلية 
بصره با لقاء القميص عليه ذاك اماوقف . 

و في تفسير القمي حد ني عل بن عدسی ان“ يحيى بن ا کثم سال موسی بن 
عد بن على بن موسى مسائل فعرضہا على أبى الحسن ؛ وکان أحدها : آخبرنی عن 
قول الله : م ورفعآبویه علی‌العرش وخر واله سجدا » أسجد يعقوب و ولدهليوسف 
و هم أنبياء ۹ 

فاجان أبو الحسن تتم : آما سجود یعقوں و ولده ليوسف ف نه لم يكن 
لیوسف و انماکان ذلك من یعقوں و واده طاعة لله و تحية ليو سف کماکان السحود 
من الملائكة لا دم ولم يكن لا دم و إذماكان ذلك منہم طاعة لله و تحية لا دم فسجد 
یعقوب و ولده و یوسف معهم شکرا لله تعالی لاجتماع شملهم ألم تر أنه یقول في 
شکره ذلك الوقت : رب" قد أتيتني من الاك و علمتني من ناو بل الا حاد بت 
فاطر السماوات و الاادض أنت وليي في الدنیا و الا خرة توفتي مسلما و ألحةا 


ي 


ہا لصالحن ۳ لحدیث . 


اقول 9 قل تقد م بعص الكلام ي سجد دهم ليوسف 5 بیان الا بات 0 وظاهر 


ع بس ۶ ۳ د ۰ 
الحديث ان يو سف ایتا سحد معہم کما سحدوا و قد استدل عليه بقول ہوسف ف 


ج ١‏ الجزہ ۳ سورة یوسف ۱۲ - آة ۳ ۹۰١‏ ةا 


شکو J:‏ ۳ قد انيت ي من الاك الخ وني دلالته على ذلك إبهام . 

وقد روی| لخدیت العياشي” ٹی تفسیرہ عن غل بن سغيد الإ زدي صاخب موسی 
بن غد بن الرضا كم قاللا خيه : إن بخیی‌بن أكثم کتب إليه يسأله عن فسائل 
فأخبر نو يعن قول الل : دو رقع أبوية على العرش وخر "وا له سحداء اُسجدیعقوں 
ووأده ليوسف ۹ 

قال : فسألت أخي عن ذلك فقال : أمّا سجود يعقوب و ولده ليوف فشكراً 
له تعالى لاجتماع شملہم ألا ترى أنه يقول فيشكر ذلك الوقت : «رب قد آتیتنی 
من الاک و علّمتنی من تأويل الا حادیث » الآآية . ۱ 

و ما رواه لاش ي أوفق بلفظ 5 1 و سا م من الا شکال مم روا القمی" 

و في تفسير الع ناش ی عن ابن ابي تير عن بعض أصحا بنا عن اي عدا 22 
في قول اه : « ودفعأبويه على العرش» قال : العرش السرير : و في قوله : «وخر وا 
له مجندا » قال : کان سجودهم ذلك عبادة لله . 

و فيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ت نی حديث قال : فسار تسعة أيام إلى 
مصر فلمًا دخلوا على یوسف في دار الملك اعتنق أباه فقبله و بكى ۰ و رفع خالته 
على سرير املك ثم دخل منز له فاد هن و ا کتحل و لبس ثياب العن و الملك ثم" 

دجع لیم - ف في نسحة: مم حرج ]یوم - فاماراده سجدوا جیعا اعظاما و ۳ ا 
لله فعند ذلك قال : ديا أبت هذا تأؤيل رؤياي من قبل إل-ى قوله ‏ بينى و بين 
إخوتي » ۱ 
قال : و لم يكنيوسف في تلك العشرين السنة ید هن و لا يكتحل ولایتطیتب 
ولايضحك و لایمس النساء حشی جع الله ليعقوب شمله .و جمع بينه و بين يعقوب 
و احوته . 
و نی الكافي با سناده عن العباس‌بن هلال الشامي مولى أبي الحسن تا عنه 
قال : قلت له : جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأ کل الجش و یلبسالخشن 


8 1 ۶ £ سس س ب لل لہ 
و یخشع . فقال : أماعلمت أن یوسف نبی ابن‌نبی کان‌یلیس اقبية الدیباح مزرورة 
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بالذعب فكان یجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلميحتج الناس إلى لناسهوإنما 
احتاحوا إلى قسطه . 

و نما یحتاح من‌الا مام| لى [أن ]ادا قال صدق ‏ وإذا وعدأنجز ؛ و|ذاحکم 
عدل لذن" الله لا يحرم طعاما و لا شرابا من حلال وحرام الحرام قل أو کثر وقد 
قال الله : « قل من حرام ذینة الله التي أخرج لعباده و الطیبات من الرذق » . 

و في تفسیر العياشي عنم بن مسلم قال : قلت لا بي جعفر تا : كمعاش 
يعقوب مع یوسف بمصر يعد ما جمع الله لیعقوں شمله ؛ و آراء تاو ہل رؤيا ہوسف 
الصادقة ؟ قال : عاش حولين . قلت : فمن كان یو يكذ الحجة لئ الا دش ؟ يعقوى 
أم یوسف ؟ قال : كان یعقوں الحجة و كان الماك لیوسف فلما مات يعقوب جل 
يوسف عظام يعقوب في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس ثم كان یوسف 
ابن يعقوب الحجة . 

اقول : والردايات في قصته تم كثيرة اقتصر نا منہا ہما فیہا مساس بالا يات 
الكريمة على أن أكثرها لایخلو من تشواش في المتن وضعف في السند . 

وما ورد في بعضها أن" الله سبحانه جعل النبوةقمن آل يعقوب نی صلب لاوي 
و هو الذي منع إخوته عن قتل يوسف حيث قال : « لاتقتلوا يوسف و ألقوه فيغيابة 
الجب"» الا ية و هو القائل لا خوته حين أخذ یوسف آخاه باتهام السرقة : « فلن 
آبرح الارض حتی يأذن لي أبي أو يحكم الله لي و هو خير الحا کمن » فشكر الله 
له ذلك . 

وما ورد في عدة منہا أن" یوسف م نز وج بامرأة العز يز و هي التي 
راودنه عن نفسه ؛ وذلك بعد ما مات العزیز في خلال تلك السنين اللحدبة: ولا بعد 
أن یکون ذلك شکر امنه تعالی لہا حن صد قت یوسف بقولرا : «الاان حصحص 


الحق" أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين » لو صح الحديث . 


خ ١1‏ الحز ۱۴ء سورة توسف ۱۲ - آیة ۸٣‏ - ۱.۲ ا 


¥ کلام فی قصة يوسف فی فصول )د 


۱ سے ڈے:4 فی القر آن = هو بوسف النبي بن يعقوت بنإسحاق إن | براهیم 
الخليل کان أحد أبناء یعقوں الاثنى عشر و أصغر إخوته غير أخيه بنيامين أراد الله 
سمحانه ان یتم عليه نعمته با لعلم و الحکم و العن ‏ و اللك و برقع به قدر آل 
يعقوت قبشره و هو صغير برویا راها كان" احد عشر كوكيا و الشمس و القمر 
ساحدة له فذ کر ذلك 6 ديه قوصاه أبوه أن للا یقص" رؤياه على احونه فيعحسدؤه 
م ول رویاه ان“ الله سمحعبیه و رعلمه من تا ویل الا حادیث و یتم تعمته عليه وعلى 
آل بعغوت کما تم ہا على آبویه من قىل إبراھیم و اسحاق ۰ 

كانت هذه الرویا صت عين دوسف اخذة بەجامع قله ۱ 9 لايزال نز ع نفسه 
إلى حت ریه و التو له إليه على ما ره من علو" اللغس و صفاء الروح 3 الخصائص 
الحميدة 9 كان دا ال بدیع ر العقول و بدهش الا لیات ۰ 

و کان يعقوت وجه حا شدیدا ما شاهد فيه من الحمال البدیع ویتفر س 
فی من صفاء السر برة و لا بفارقه و لا ساعة فثقل ذلك على إخوته الكيار و اشتن" 
حسدھم لەحتی احتمعوا و یو ام وا 2 أمرهفمن مشیرعلی قتله و من فاکل : اطرحوه 
أرضًا بحل لكم وح أبيكم وتکو نوا من ons‏ قوما صا لحين م اجتمع دأيهم علىما 
أشار ره علیہم بعصم وهو أن يلقوه 2 غیا به الجب" يلتقطه بعص السيارة و عقددا 
على ذلك . 

فلقوا آباهم 9 كلموه ان برسل دوسف مم عدا بر نع و يلعب وو هم اے 
حافظون‌فلم برضصض بەیعقوں واعتدر أنه بخاف‌آن یا کلهالدگی فلميزالوا بەیراودونه 
حت أرضوه و آخذو. منه و ذهبوا به معهم إلى مراتع أغنامهم بالبر" فالقوه يجب" 
هناك و قد نز عوا قمیصه . 


9 حاوًا بعمیصه ملطخا ددم کذب إلى ایہم و هم سکو ن فاخير وه انهم 


ذهبوا الیوم للاستباق و تر کوا يوسف عند متاعہم فأكله الذئب و ه-ذا قميصه 
املطخ يدمه . 

فسکی یعقوں و قال : بل سو لت‌لکم آنفسکم آس | فصر يل و الله ا مستعان 
على ما تصفون » و لم يقل ذلك إلا بتفر س إلبي القي في روعه ؛ و لم يزل يعقوب 
بذ کر ہوسف و يبکي عليه و لا یتسلی عله بشيء حتی ابیضشت عیناه من الحزن د 
هو كظيم . 

و مضی بنوه يراقبون الجب حتى جابت سيارة فأرسلوا واردهم للاستقا. 
فأدلی دلوه فتعلق يوسف بالدلو فحرح‌فاستبشروا به فدنی مہم بنو یعقوں واد عوا 
أنه عبد لوم ۳ ساوموهم حتی شروه بثمن بخس در اهم معدودة . 

و سارت به السيارة إلى مصر و عرضوه للبيع فاشتراه عزيز مصر و أدخله 
بيته وقال لاس آنه أ کرمی مئواه عسی‌آن ینفعنا أو نتخذه ولدا وذلك لاکن بشاهد 
في وجبه من آثار الجلال و صفاء الروح على ماله من الجمال البديع فاستقر يوسف 
في بي تالعزين نی كرامة وأهناء عيش » وهذا أو'ل ما طهر من لطيف عناية الله بیوسف 
و عزیز ولايته له حيث توسل إ<وته 0 لقائه ٤‏ الجب" و بیعه من السيارة J|‏ 


۶ ی) 


۶ 


إماتة ذکرہ و تحریمه كرامة الحياة في بيت أبيه آما إماتة الذ کر فلم ينسه أبوه 
قطٴ؛ وآما مزية الحياة فان" الله سبحانه بد لله بيت الشعر و عيشة الىدوية قصرا 
ملکیا و حياة حضرية راقية فرفع الله قدره بعين ما أرادوا أن يحطوه و یضعوء ؛ 
وعلى ذلك جرى صنع الله به ما سار في مسير الحوادث . 

و عاش يوسف في بيت العزیز 2 أهناء عيش حشی كير و بلغ آشده و لم يزل 
تز کو نفسه و يصفو قله و يشتغل بربه حتی تو اھ 2 حه و أخلص له فصار لاهم 
له إلا فيه فاجتباء الله وأخلصه لنفسه و آتاء حكما وعلما وكذلك يفعل بالمحسنن . 

و عشقته اس أ العزیز و شغفها حه حتی راودته عن نفسه وغلقت الا يوان 
ودعته إلى نفسیا و قالت : هيت لك . فامتنع يوسف و اعتصم بعصمة إلبيّة و قال : 


معاذ الله ٍنه ربى أحسن مثواي اه لا يفلح الظالون ؛ واستبقا البای واجتذبته و 
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قد ت قميصه من خلف و ألفيا سيدها لدی الياب فاتيمت يوسف 7 نه کان يريد پرا 
سوءا وأنكر يوسف ذلك غير أن العناية الا لبية آدر کته فشہد صبی" هناك في المهد 
بمراءته قي أه الله . ١‏ 
ثم" ابتلی بحب نساء مصر د مر‌اودتهن و شاع أمى امرأة العزيز حتی آل 
الام إلى دخوله السجن ؛ وقد توسلت امرأة العزیز بذلك إلى تادیبه ليجيبها إلى 
ما تريد » والعزين إلى أن يسكت هذه الأراجيف الشائعة التي كانت تذهب بكرامة 
بیته ونشو ه جميل ذ کره . 

فدخل يوسف السجن و دخل معه السجن فتيان للملك فذ كن أحدهما أنه 
رآى في منامه أنه یعصرخمرا ‏ والآخر أنه رآى أنه يحمل فوق رأسه خبزآتاً کل 
الطير منه » و سألاء أن يؤل منامہما فاوٴل رؤیا الأول أنه سيخرج فیصیر ساقيا 
للملك ؛ و رؤیا الثانى أنه سیصلب فتأكل الطير من رأسه فكان كما قال : و قال 
ہوسف لأذي رای أنه ناج منهما : اذ کر أي عند ر بك فانساء الشيطان ذكر ر به 
فليث في السجن بضع سنین . 

و بعد بضع من السنین رآى الاك رؤيا هالته فذكرها لملاه و قال : إ ني 
أرى سبع بقرات سمان يأكلون” سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و | خر یابسات یا 
أا الملا أفتونى في دؤياى إن کنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام و ما نحن 
بتأويل الأ حلام بعالمين » و عند ذلك اد كر الساقى يوسف و تعبيره لنامه فذکر 
ذلك للملك و استأذنه أن يراجع السجن و يستفتي يوسف في أمى الرؤيا فأذن له 
2 ذلك و أرسله إليه . 

و لا جاءہ و استفتاء نی أمى الرؤیا وذكرأن" الناس ينتظرون أن يكشف لهم 
أمرها قال : تزدعون سبع سئين دابا فما حصدتم فذروه فيسنيله إلا قليلا مما تأكلون 


۶ 


۳ ياتي من بعك ذلك سبع شداد 1 كلن ما قد متم لين إلا قليلا ما تحصنو ن مم 


جع 


6 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس و فيه یعصرون . 


فلا سمع للك م أفتى ره بوسف أعجيه ذلك وم ٦‏ طلافه و إحضاره ولا 
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جاءه الرسول لتنفيذ أمى الملك أبی ‌الخروح والحضود إلا أن يحقدق ا ملك ماجرى 
بهنه و بين النسوة و یحکم بینه و بینپن" وكا آخضر هن و کلم" 2 أفر ۵ انفقن 
علی تبرئته من جميع ما اتم به و قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوہ ء و قالت 
امرأة العزیز : الان حصحص الحق آنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقن 
فاستعظم الاك أمر ه في علمه و حکمە و استقامته و أمانته فأمر ۳ طلاقه و إ حصازه 
معن زا وقال : اثتونی به أستخلصه لنفسي فله-ا حضر وكلّمه قال : نك اليوملدينا 
مكين أمين وقد محصت أحسن التمحيص واختيرت أدٴق الاختبار . 

قال يوسف : اجعلنی على خزائن الأرض أرض مصر إذي حفيظ عليم حتی 
اھینی, الدولة في هذه السنین السبع الخصبة التي تجري على الناس لا نجائہم مما 
یهد دهم من السنین السبع المجدبة فأجابه الملك على ذلك فقام يوسف على الأمر و 
آمر با جادة الزدع و | کثاره وع الطعام وا میرۃ وحفظه فيالمخازن بالحزم والتدبير 
حتی إذا دھمہم السئون الجدبة وضع فیہم الارزاق و قسم بم الطعام حتی 
أنجاهم الله بذلك من المخمصة , و في هذه السنین انتصب یوسف لقام عن"ة مصر ؛ و 
استولی على سرير الملك فکان السجن طريقا له يسلك به إلى أريكة العز"ة والملك 
با ذن الله , و قد کانوا تسبموا به إلى إخماد ذكره 3 إنسائه من قلوں الناس » و 
إخفائه من أعينهم . 

و في بعض تلك السنین الجدبة دخل علی‌یوسف |خوته لا خذ الطعام فعرفهم 
وهم له منکر ون فاستفسرهم عن ۳ نهم و عن أنفسهم فذ کروا له نمم أبناء یعقوں 
و أنہم أحد عشر أخا أصغر هم عند بيهم 1 نس به ولا يدعه يفارقه قط أظہر ہوسف 
أنه يشتاق أن يراه فيعرف ما باله يخصه أبوه بنفسه فأمرهم أن يأتوه به إنرجعوا 
إليه ثانيا للامتيار . وزاد فيإ کر امهم و یفاء كيلهم فاعطوه العہد بذلك » وأمرفتیانہ 
أن يدسو | بضاعتہم في رحا لہملعلہم يعر فونہا إذا انقليوا إلى أهلهم علوم بر حعون . 

و لا رجعوا إلى أبيهم حد وه ہما جرى بینم و بين عزين مصر و أنه منع 


ميم الكيل إا أن يرحعوا إليه بأخیهم بنیامن فامتنع أبوهم من ذلك 9 91 فتحوا 


متاعہم وحدوا بضاعتہم ردت لبم فراجعوا باهم و دکروا له ذلك و أصر "وا على 
إرسا ل بنيامين معہم | لی‌مصر وهو ۳ إلى حتبی و افقہمعلیذلك دعل أن أَحَدْ همهم مو ۳ 
من الله لیأتشہ به إلا أن يحاط بهم . 

5 تجہزوا ۳ نيا 9 سا فروا إلى مصر دمعمم بنيامين ولما دخلوا على ہوسف 


0 ع۶ 


آوی إليه أخاه و عر" فه نفسه و قال : إذي انا أخوك و آخبره أنه پر ید آن بحبسه 
عنده فعلیه أن لایستکس ہما سیشاهده من الکید . 

و لا جزهم بجمازهم جعل السقاية نی رحل أخيه فان مودن آیتها العير 
نکم لسارقون قالوا ‏ و أقيلوا عليوم - مادا تفقدون فالوا : نفقد صواع الملك و 
طن جاء به مل بعير وأنا به زعيم قالو | : الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الار ص 
و ما کنا سارقين . قالوا : فما جزاؤه إن كنتمكاذبينقالوا : جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤہ كذلك نجزي السارق فيما بیننا فبد. بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثہ“ 
استخرجها من وعاء أخيه ثم أمى بالقبض عليه واسترقه بذاك . 

فراحعه إخوتە في إطلاقه حتی سألو ه أن يأخذ أحدهم مكانه رحة بأبيهالشيخ 
الكبير فلم ینفع فرجعوا إلى أبیہم آئسین غير آن كبيرهم قال لہم : ألم تعلموا أن" 
أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبن الا رض 
حتی يأذن لي أبي أو یحکم الله لي و هو خير الحاكمين فبقي بمصر و ساروا . 

فلما رجعوا إلى أبيبم و قصوا عليه القصص قال : بل سوالت لكم أنفسكم 
آس | فصبر جيل عسی الله أن ياتيني بهم جقیعا ۳ تو ی عنم و قال : یا أسفى على 
يوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظيم فلما لاموه على حز نه الطویل ووجده 
لیوسف قال : نما آشكويشي و حزني إلى الله و آعلم من الله ما لا تعلمون ثم" قال 
لهم : يا بني اذهيوا فتحس سوا من یوسف و آخیه ولا تيأسوا من روح الله ف ني 
آرحو آن‌تظفر وا بهما. 

فسارنفر منهم إلى مصر واستأذنوا علی‌یوسف فلا شخصوا عنده تضر عوالیه 


و استر هوه 2 أنفسهم و أهلهم و خیم الذي استرقه فائلن : 5 ہا العزیز وك 


مستنا وأهلنا الضر" بالجدں والسئة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدٴق 
علينا بأخينا الذي تملکته بالاسترقاق إن" الله يجزي التصد قن . 

و عند ذلك حقت كلمته تعالى ليعنتن يوسف بالرغم من استذلالہم له و 
لیرفعن" قدره و قدر أخيه و لیضعن الباغين الحاسدين لہما فأراد يوسف أن يعر فيم 
نفسه و قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخيه اد أن م جاهلون ؟ قالوا : دك 
لذ نت یوسف ؟ قال : أنا يوسف و هذا آخی قد من ”اش عليئا 9 ہھ ن تق و یصس 
فان الله لا یضیع حر ا ملحسنين قالوا : تال لقد آثر اد الله علینا و إن کنا لخاطئين 
فاعتر فوا بذنبهم و شهدوا أن" الا إلى الله يعن" من يشاء و يذل من يشاء و أن" 
العاقبة للمتقین وأن الله مع الصابرین . فقابلیم یوسف بالعفو و الاستغفار و قال : 
لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و قر بهم إليه و زاد في | کر امهم . 

م آم‌هم أن يرجعوا إلى أهليهم و یذھبوا بقمیصه فیلقوه على وحه أيه 
یات بصيرا فتجہزوا للسير و لما فصلت العير قال يعقوب لمن عنده من بنيه : نی 

لأجد ريح يوسف لو لا أن تفدّدون قال من عنده من بنيه : الله نك لفى ضلالك 
القدیم » و لما جاءه البشير ألقى القميص على وجه فارتد” بصیرا فرد الله سبحانهإليه 
بصره بعین ما ذهب به و هو القميص قال یعقوں لبنيه : ألم أقل لكم : إني أعلم من 
الله ما لا تعلمون قالوا : ياأبانا استغفر لنا ذنوبناانا کا خاطئین قال : سو فأستغفر 
لكم دبي إنه هو الغفور الرحيم . 

ثم" تجہنزوا للمسير إلى يوسف و استقبلهم يوسف و ضم إليه أبويه و أعطاهم 
الأمن و أدخلمم دار الاك و رفع أبويه على العرش و خر"وا له سجندا يعقوب و 
امرأته وأحد عشر من ولده ؛ قاليوسف : يا بت هذاتأويل رؤياي من قبل قدجعلہا 
دبي حقا ثم شكر الله على لطيف صنعه في دفع النوائب العظام عنه و إيتائه الملك 
و العلم 

د بقي آل يعقوب بمصر ہ و كان هل مصر يحبدون یوسف حبا شديدا لفضل 


دعمنه عليهم و حسن بلائه فیہم ۸ 9۵ كان يدعوهمإلى دين التوحید و ملة ۱ بائه | بر أهيم 


۱۱ الجزء ۰۱۳ سورة يوسف؟١-‏ آیة ۹۳۔۔۔ ٠۰١‏ ۲۸۷ 


و إسحاق ويعقوب 806 ( كما وردنی قصة السجن و نی سورة المؤمن ) . 

٣‏ ۔ ما ای اللہ علي“ و هذز أده المعنوو به : + 7 یه مرن ذدخلصن 35 کان 
® ۳ 294 کان مرن اخسن EE‏ قد تا الله حكما 9 علما 2 له من تاو و ا ان بہت 
و قد اأُحتشاء الله و ٣‏ نعمته عليه و الحقه بالصالحن ( سورة يوسف ) و ای علية ہما 
الى علي آل نوح و إبر أهيم له من الا نبياء و قد ذكره فیہم ( سورة الا تعام ) . 

۴ قصته فى التوراة العداضرة ۶ قالت التوراة : و کان ۱۱۱ بمو یعقوب انی 

عشرة : ينو ليئة دا وين 7" بعقوں وشمعون دلاوي و يبودا د سا كر وز نو لون ؛ 

و أبنا راحيل ہوسف ہ؛ و بنیامن ؛ و ابا بلية حارية راحیل دان » و نفتالى ؛ و ابنا 
زلفة جارية ليئة جاد ؛ وأشير . هؤلاء بنو یعقون الذين ولددا في فدان أرام . 

قالت (1) : پوسف اد کان أبن سیم غشرة سنه کان برعی هم احونه الخدم و 

هو عللام عند 5 بارة و بی رلفة ام آتي ا 3 5 ہو سف بنميمةهم الى دوا آ ا 

ا بجوم روم اسرائیل قاحب" ہو سف اکٹر من سار بذیه انه أبن شیحوحته فصع 

له قمیصا ملو "نا فلما رای احونه ان" آباهم اچ ار من قیمع اجو ا مقطو و 9 لم 

وی ان كلسه با 

و حلم یو سف حلما فار احونه فازدادوا ا بغضا له فقال ہم : أسمعو | 

هذا الحلم الذي حلمت : فما نحن حازمون حزما في الحفل و ذا حزمتي قامت و 

ي ٠‏ فقال له إخوته ألعلك تملك علینا 

ملکا ام تتساط علا تسلطا > وازداددا | نضأ بغضا له م أجل احلامد دم أحل كالامه ۱ 


س ا ود ات ٠‏ + 5 ۳ 7 
دم حلم أنضًا حلما أ حر وقصه على اخونه فقال : | نی قد حلمت حلماأايضا 
و إذا الشمس والقمر واحد عشر کو كيا ساحدة لی » وقصه على أبيه و علیاخوته 
۱ ۶ 8 ۰ کم ۲ 3 ۰ بر ۱ 
فأنتيره أبوه فال 39 ھا هن أ الحلم الدي حدمت 0 هل بانی أن 3 ا مك ۴ احوتث 





۷( الا ےءعاح تا ۳ مر سفن ا کو وق نك کی التوراة أن 5 5 راحجل میا تی دعقو دي 
دشتا لا بان الارامی ك أن راحیلآم وو سک هی سان ڑوڑوصعت مشا من 
f‏ سس اہم ايا هه ہف ١ھ‏ کم یں وہ 


١١ج‎ ٠۰٠١ - ۹۳ آیة‎ - ٣١ الجز ۱۳ء سورة یوسف‎  -۲۸۸- 


لنسجد لك إلى الأرض فحسده إخوته و أمًا أبوه فحفظ الام . 

و مضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف : أليس 
إخوتك يرعون عند شكيم ؟ تعال فا رسلك إلیہم ۰ فقالله : ها آناذا فقالله : اذهب 
انظر سلامة إخوتك و سلامة الغنم ورد لی خبرا فارسله من و طاء حبرون فاتی 

1 یشیم فوجده رحل و إذا هو ضال" فيالحفل فسأله الرحل قائ : ما ذا تطلب 
فقال : أنا طالب إخوتي آخیر : ي اير يرعون ؟ فقال الر<ل : قد ارتحلوا من هنا 
لا ني سمعتہمیقولون : لنذهب إلى دوثان‌فذهب‌یوسف وراءإخوته فوحدهمفيدوثان . 

فلما أبصروہ من بعید قبلما اقترب إلیہم احتالوا له لیمیتوء فقال بعضہم 
لبعض : هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم فالآ ن هلم نقتله و نطرحه في إحدى هذه 
الا بار و نقول : وحش ردي" أكله فنری ما ذا یکون اُحلامه ؟ قسمع رأوبين 3 
أنْقَذه من يديهم و قال : لا نقتله و قال لهم رأوبين : لا تسفکوا دما اطرحوه نی هذه 
الیئر 1 لتي في البرية ولا تمد وا إليه يدا لكى ي قله م ن أيديهم ليرد ه إلى أبيه فكان 
ا جاء یوسف إلى إخوته انیم خلعوا عن يوسف قميصه القميص اللو ن الذي عليه 
وأخذوه و طرحوہ في الیئر و آما الیٹر فكانت فارغة لیس فيها ماء . 

ثم" جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونهم و نظروا و إذا قافلة إسماعيليين 
مقبلة من جلعاد ؛ و جعالهم حاملة کتیراء و بلسانا ولا دنا ذاهبین لینز لوا بها إلىمصر 
فقال یہو دا خوته : ماالفائدۃ أن نقتل أخا نا ونحفی‌دمه ؟ تعالو افنبيعهللا سماعيليين 
و لانکن آیدینا عليه لان أخو ناو لحمنا فسمع له إخوته . 

و احتاز رحال مدیانیو ن تجار فسحوا یو سف و أصعدوه من الیئر و باعوا 
ہوسف للا سماعیلیین بعشرین من الفضة فأتو | بیوسف إلى مصر » و دجع رأو بين 
إلى البئر د إذا يوسف لیس في البئر فمز ق ثیابەثم رجع إلى إخوته وقال : الولد 
لیس موجودا ؛ و أنا إلى أين اذهب ؟ 

فأخذوا قميص يوسف و ذبحوا تيسا من المعزى و نمسوا القميص في الدم و 
آرسلوا القميص ا ملوٴن و أحضروه إلى أبيبم و قالوا : وجدنا هذا ؛ حقق أقميص 


۳ 


ايك هو آملا ؟ ةه وقال : قميص ابی وحش ر دي أ كله افترس یوسف افتراسا 
فمزق یعقوب ثیابه و وضع مسحا على حقویه وناح على ابنه اما كثيرة فقامجيع 
بنيه و یع بناته ليعن وه فابی أن بتعز ی و قال : انی أن ل إلى ابنی ایحا إلى 
الہاویة و بکی عليه أبوه ۱ 


يي 


قالت ١‏ التوراة : و أمّا يوسف فاٴنزل إلى مصر و اشتراه فوطيفار خد 
فرعون رئيس الشرط رجل مصري" من يد الا سماعیلیین الذين أنزلوه إلى هناك , 
و کان الرں' مع یوسف فکان رجلا ناححاً و کان نی بیت سيده ا مصري . 

ورآی سيده أن" الرب معه , و أن" كل ما یصنع کان الرب ينجحه بيده 
فوحد يوسف نعمة في عینیه و خدمه فو كله إلى بيته و دفع إ لی يده کل ما کان له ۱ 
و کان من حين وكله على بيته و على کل ما كان له آن" الر ت بارك بيت اطصري" 
سيب يوسف » وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت و في الحفل فترك 
کل" ما کان له في يد یوسف وام يكن معه يعر فشيئًا إل الخيز الذي یا کل , و کان 
یوسف حسن الصورة و حسن المنظر . 

و حدث يعد هذه الامو ر أن" ار أة سيده رفعت عینیها إلى يوسف و قالت : 
اضطجع معي فأبى و قال لاس 1 سیده : هو ذأ سودي لا يعرف معي ما في البیت و 
كل ماله قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت » و لم يمسك عي شيا غيرك 
لا لك امرأته فكيف أصنع هذا الشر" العظيم ؟ و اٴخطی, إلى الله ؟ و کان إذ کلمت 
يوسف یوما فیوما آنه لم يسمع لہا أن يضطجع بجانيها ليكون معہا . 

م حدث نحو هذا الو قت أنه دخل البيت ليعمل له و لم يكن إنسان من 
آهل البیت هناك في البيت فأمسكته بثو به قاكلة : اضطجع معي فترك ثوبه في يدها و 
هرب و خرج إلى خارج » و كان لمارأت أنه ترك ثوبه في يدها و هرب إلىخادج 
آنها نادت أهل بيتها و كلمتهم قائلة : انظروا ! قدجاءإلینا برجل عبراني لیداعبنا . 


78 0 5 ع س 
دحل إلي ليضطجع معي فصرحت بصوت عظيم > و کان لا سمع اني رفوت صو تی 


. الاصحاح ۳۹ من سفر التكوين‎ )١( 





و صرخت أنه ترك ثوبہ بجا نبي وھرب و خرج إلى حارج . 
فوضعت و به بجا نما حتی حاء سیده إلى بیته فکلمته بمثل هذا الكلام 
قائلة : دخل إلى" العبد العبراني الذي جئت به إلينا لیداعبنی و كان لا رفعت 
صوتي و صرخت أنه ترك ثوبه بجانبي و هرب إلى خارج . 
فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كأمته به قائلة بحسب هذا الكلام 
صنع بي عبدك أن" غضبه جي فأخذ يوسف سیدہ ووضعه في بيت السجن الکان الذي 
كان أسرى الملك حبوسين فيه , وکان هناك في بيت السجن . 
ولكن الر ت کان مع يوسف و بسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عهني رئيس 
بیت السجن فدفع رئيس بیت السجن إلى بد ډو سف :تيع الاأسرى الذين 2 بیت 
السجن و کل" ما کانوا یعملون هناك کان هو العامل » و لم يكن رئيس بيت 
السجن ينظر شیئا البتة ما في يده لن الرب" كان معه :و مهما صنع كان الرب" 
يتححة . 
ثم ۲۲ ساقت التوراة قصة صاحبى السجن ورؤياهما و رؤيا فرعون مصر و 
ملخصه آذهماکانا رئيس سقاة فرعون و رئيس الخبازین أذنياه فحبسہما فرعون في 
سجن رئيس الشرط عند يوسف فرآى رئيس السقاة في منامه أنه يعصر خمرا و 
الآخر ان“ الطير ۳ کل من طعام جلہ على ر آسه فأستفتيا وو سف فعدس رورا الأول 
برحوعه إلى سقى فرعون شغله السابق › و الثانی ہصليه وأكل الطير من لحمه: 
و سأل الساقي أن يذ کرہ عند فرعون لعله يخرج من السجن لکن الشيطان أنساء 
ذلك . 
۳ بعد سنتن رآی فرعون في منامه سبع بقرات سمان حسنة النظر خر حت 
من نہر و سبع بقرات مپزولة قبيحة المنظر وقفت على الشاطى. فأكلت ا مہازیل 
السمان فاستيقظ فرعون ثم نام فر آى سبع سنابل خضر حسنة سميئة و سبع سنابل 


رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فا كلت الرقيقة السميئة فہال فرعون 


. من سفر التكوين‎ 4١ الاصحاح‎ )١( 


ذلك و جمع سحرة مصر و حكماءها و قص علیہم دؤياه فعجزوا عن تعبيره . 

و عند ذلك اد كر رئيس السقاۃِ يوسف فذ كره لفرعون و ذ كر ما شاهده‌من 
عجيب تعبيره للمنام فأص فرعون با حضاره فلا ا"دخل عليه کلمہ و استفتاء فيما 
رآه في منامه مٴة بعد آآخری فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد أخير الله 
فرعون بما هو صانع : البقراتالسبع الحسنة في سبع سنین والسئابل السبع الحسنة 
في سبع سنین هو حلم واحد » و البقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها 


هي سہ 
سین دوعا ۰ 

هو الام الذي کلمت به فرعون قد أظهر له لفرعون ما هو صانع ؛ هو ذا 
س سن قادمه شععا عظیماق کل" آرض‌مصر م تقوم بعدھا س سكين حوعا فينسى 
کل السبع 6 أرض مصر و تلف الجوع الا دص ٤‏ ولا يعرف السييع 2 الا رص من 
أحل ذلك الجوع دعده نب‌یکون شدیدا حد ا 2( وأماعن تکر ار الحلم علی‌فرعون 
مس تن فلا ند" الام مقر ر من ع ۳1 و الله مسر ع لصنعة . 

فالا ن لینظر فر عو نر حلا دصر | و حكيما و بحعله على أر ص مصر بفعل 
فرعون فيو كل نظارا على الادض » و باخذ خمس غلّة أرض مصر في سبع سني 
الشبع فيجمعو ن تيع طعام هذه السنن الجيدة القادمة و بحن نو ن قمحا عدت يل 
فرعون طعاما 2 المدن و يحفظونه فیکون الطعام ذحیرة للا رص لسم سی الجوع 
التي تکون 2 آرض مصر فلا رض الا دص بالجوع . 

قالت التوراة ما ملخصه آن" فرعون استحسن کلام ہوسف و تعدبره وأكرمه 
و أعطاء أمارة المملكة نی يع شؤونها و خلععليه بخاتمه و أليسه ثياب بوص ووضع 
طوق ذهب 2 ع و أركية ٤‏ مس کمته الخاصة ونودي آمامه آن ار کعوا 1 وأخذ 
يوسف يدير الاٴمور نی سنی الخصب ثم في سنی‌الجدب أحسن إدارة . 


۳ ۱ قالت التو راة ما ملخصه أنه لا مت السئة أرض کنعان آم‌یعقوب 


(۱) الاصحاح ۶۲ - ۶۳ من سفن التکوین . 


_ الجزء ۰۱۳ سورة يوسف؟١ ‏ أية ۹۴۳ - ٠١٠١‏ ج۱۱ 


بنيه أن يببطوا إلى مصر فیأخذوا طعامافساروا و دخلوا على یوسف فعرفهم و تنگر 
لہم و کلمہم بحفاء و سألہم من أين جكتم ؟ قالوا : من أر ض کنعان لنشتري طعاما 
قال يوسف : بل جواسيس أنتم جئتم إلى آرضنا لتفسدوها قالوا : نحن جیعا أبناء 
رجل واحد في كنعان كنا اثني عشر أخا فقد منا واحد وبقي أصغرنا ها هواليوم 
عند أبينا , و الباقون بحضرتك ء و نحن جیعا امناء لانعرف الفساد و الشر" . 

قال يوسف : لا وحياة فرعون نحن نرا كمجواسيس ولانخلي سبيلكم حتی 
تحضرونا أخاكم الصغير حتّی نصد قکم فيما تدٴعون فا بهم فحبسوا ثلاثة أيام 
ثم" حضرهم و أخذ من بينم شمعون وقیده أمام عيونهم وأذن لمأن يرجعوا إلى 
کنعان و یجیوّا بأخيهم الصغير . 

ثم أعى أن يملا أدعيتهم قمحا و ترد" فضة کل واحد منہم إلى عدله ففعل 
فرجعوا إلى أبيبم و قصُوا عليهالقصص فأبى يعقوب أن يرسل بنيامين معہم وقال : 
آعدمتموني الأولاد يوسف مفقود و شمعون مفقود و بنيامين تريدون أن تأخذوه 
لايكون ذلك أبدا ء و قال : قد أساتم يقو لکمللر حل : إن لكم أخا تر کتموه‌عندي 
قالوا : اه سأل عا وعنعشيرتنا قائلا : هل أبو كم حي بعد ؟ و هل لكم أخ آخر 
فاخبرناه كما سألنا و ما كنا نعلم أنه سيقول : جیئوا إلي" بأخيكم . 

فلم يزل يعقوب یمتنع حدّى أعطاه يهوذا الموثق أن برد" إليه بنيامين فاذن 
في ذهابهم به معہم » و أمرهم أن يأخذوا من حسن متاع الأرض هدية إلى الرجل 
و أن يأخذوا معہم أصر"ة الفضة التي ددٴت إلیہم في أوعيتهم ففعلوا . 

وا وردوا مصر لقوا و كيل يوسف على "موره و آخبروه بحاجتهم و آن" 
بضاعتہم ردت إلیہم في رحالہم و عرضوا له هديتهم فرحب بهم و أكرمهم وآخبرهم 
أن" فضتهم لهم و أخرج إليهم شمعون الرهين ثم أدخلمم على يوسف فسجدوا له و 
قد موا إليه هديتهم فر حب بهم و استفسرهم عن حالم و عن سلامة ایم وعرضوا 
عليه أخاهم الصغير فا کر مه و دعا له م اس بتقديم الطعام فقن م له وحده؛ و لهم 


حدهم وطن عندہ من ا مصريسين وحدھم . 


5 آس و كيله أن یما أو عیتہم طعاما و آن يدس فیا هدیستمم و أن یضع 
طاسه في عدل أخيهم الصغير ففعل فلماأضاء الصبح منفد شدٴدا الرحال على الحمير 
و انصرفوا. 
فلما خرجوا من المديئة و لما يبتعدوا قال لو كيله أدرك القوم و قل لہم : 
بئس ما صنعتم جازيتم الا حسان بالاساءة سرقتم طاس سيدي الذي يشرب فيه و 
یتفاٴل به فتبپستوا من استماع هذا القول ء وقالوا : حاشانا من ذلك ؛ هو ذاالفضة 
اتی وجدناها في أفواه عدالنا جئنا بها إليكم من كنعان فكيف نسرق من بيت 
سي دك فضة أو ذهبا » من وجدالطاس في رحلەیقتل ونحن جیعا عبيد سيدك فرضي 
ہما ذكروا له من الجزاء فيادردا إلى عدو لرم 9 أنزل کل“ واحد مہم عدله و 
فتحه فأخذ یفتشها و ابتدء من الکبیر حتی انتبى إلى الصغير و أخرج الطاس 
من عدله . 
فلما ر آی ذلك|خوته من قوا ثيابهمورجعوا إلى المديئة و دخلوا علی‌یوسف 
و آعادوا عليه قولہم معتذرین معترفین بالذنب و علیہم سیماء السغاد و الہوان و 
الخجل فقال : حاشا أن نأخف الا من وجد متاعنا عنده » و ما أنتم فارجعوا بسلام 
إلى أبيكم . 
فتقد م إليه یہوذا و تضر 2 إلية و استرجه و ذکر له قصتہم مع أبيهم حين 
أمرهم يوسف با حضار بنیامین فسألوا أباهم ذلك فأبى آشد" الا باء حتی آتاء يهوذا 
الميثاق على أن برد" بنيامين إليه و ذكر أنهم لا يستطيعون أن بلاقوا أباهم و لیس 
معہم بنيامين » وأن"أباهم الشيخ لو سمع منهم ذلك لمات من وقته ثم" سأله أن يأخذه 
مکان بنيامين عبدا لنفسه و يطلق بنيامين لتقر” بذلك عين أیبہما مستانس به بعد فقد 
آخیه من امہ ہوسف . 
قالت التوراة : فلم یستطع یوسف أن يضبط نفسه لدی جیع الواقفین عنده 


٠ a ت 7 ۷ بذاك ۶ ۰ بت‎ ۰ 71 e ٠ 
فصرخ اخرجوا کل إنسان عني فلم يقف أحد عنده‌حن عر ف يوسف إخوته بنفسه‎ 


۹٤‏ الجزء ۰۱۳ سورة یوسف ۱۲ - آیة ۹۳ - ؟١٠‏ جا 


فاطلق صوته با الب فسمع المصري.ون وسمع بيت فرعون ٠‏ و قال یوسف لا خوته : 
أنا يوسف أحى أبي بعد ؟ فلمیستطع إخوته أن یجیبوه انیم ارتاعوا منه . 

فقال يوسفلا خوته : تقد موالي . فنقد موافقال : أنا يو سف أخوكم الذي 
بعتموه إلى مصر و الآن لا تتأسفوا و لا تغتاظوا لاأ نکم بعتموني إلى هنا لا نه 
لاستبقاء حياة أرسلني الل قد امکم لان“ للجوع في الادض الان‌سنتین و خمس: سین 
أيضا لایکون فیہا فلاحة و لا حصاد فقد آر سلئی الله قد 'امکم لیحعل لكم بقية 2 
ال رض و ليستبقي لكم نجاة عظيمة فالا ن ليس أنتم اه ني | إلى هنا بل الله وهو 
قد حعلئی 1 با لفرعون و سيدا لكل بیته ومتسأطا على كل أر ض مصر . 

أسرعوا و اصعدوا إلى آبي و قولوا له هکذا یقول ابنك یوسف : انزل إلى" 
لا تقف فتسكن في أر ض حلسان وتکون قر یبا مني أنت و بنوك و بنو بيتك و غنمك 
و بقرك و کل" مالك ؛ وأعولك هناكلا نه يكون أيضًا خمس سنینحوعا للا تفتقر 
أنت و بيتك و كل مالك ؛ و هو ذا عیو نکم تری و عینا أخي بنيامين أن فمي هو 
الذي يك مکم : و تخبرون اني بكل مجدي 2 مصر وبکل ماد آیتم وتستعجلون 
و تنزلون بأبى إلى اهنا : ثم و | وقع‌علی عين بنیامین أخية و بکی و بكى ہنیامین على عنقه 
و قل يع اخو ته و بک ی عليهم ۱ 

ثم " قالت‌التوراة ماملخصه أنه جپزهم أحسنالتجہیز و سيره م إلى کنعان 
فجاؤا أباهم و بشر وه بحياة يوسف و قصو اعليه القصص فسر بذلك وسار بأهله 
جمیعا إلى مصر و هم جیعا سبعون نسمة و وردوا آرش جاسان من مصر و رکب 
پوسف إلى هناك يستقيل آیاه ولقيه قادما فتعانقا و بكى طويلا م أنن له و پنيه و 
آقر هم هناك و أ کرمہم فرعون إ کراما بالغا و آمنهم و أعطاهم ضيعة في أفضل بقاع 
مصر و عالہم يوسف مادامت السنون الجدبة و عاش يعقوب في أرض مصر بعد لقاء 
پوسف سبع عشرة سنة . 

هذا ما قصته التوراة من قصة يوسف فيما يحاذي القر آن أوردناها ملخصة 


إلا في بعض فقراتہا لسیس الحاحة . 


# کلام فی الرڈیا فی فصول * 

١‏ الاعتناء بشأنها . کان الناس كثير العناية پام الري و النامات منذ 
عہود قديمة لا يضبط لہا بد, تاريخي ۰و عند كل قوم قوانين و موازين متفر قة 
متنو عة یز نون بہاالمنامات د يعبر ونهابها و يكشفونرموزها ؛ و یحلون‌بامشکلات 
إشاراتها فيتوقعون بذلك خيرا أوشر"! أو نفعا أو ضرا بزعيم . 

و قد اعتنی بشأنها في القر آن الکریم كما حکی الله سبحانه فيه ریا إبراھیم 
2 ابنه لا قال : فلما بلغ معه السعي ی قال يا بنى ي أدى في ا منام نی أذيحك 
فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تۇ إلى أن قال - ونادیناه أن یا إبراھیم قد 
صد قت الرویا» الصافات : ۱۰۵ . 

و منہا ما حكاه تعالى من رؤیا يوسف تا : د إذ قال يوسف لا بيه یا أبت 
11 ني رأیت أحد عشر كو كيا و الشمس و القمر دأيتهم لي ساحدين » یوسف : ٤‏ . 

و منها رؤيا صاحبي یوسف في السجن : « قال أحدهما إذي آداني أعصرخمرا 
و قال الا خر نی أداني أجل فوق رأسي خبزا تا کل الطير منه ۳ بتاویله إنا 
راك من المحسنين » یوسف : ۳۹ . 

و منہا دؤيا الاك : « و قال الملك ٍني أرى سبع بقرات سمان يأ کا“ 
سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و خر يابسات يا أي الملا أفتوني في دؤياي » 
يوسف : ج . 

و منہا رؤيا ام" موسى قالتعالى : « إذ آوحینا إلى امَك ما يوحى أن اقذفيه 
في التابوت فاقذفيه في اليم" » طه : ۳۹ على ما ورد في الروایات أنه كان رڑیا . 

و منها ما ذكر من رؤي رسول الله تلو قال تعالى : « إذ یریکہم الله في 
منامك قلیلا و لو أر اکہم كثير | لفشلتم و لتنازعتم في الام » الانفال : 9ع و 
قال : « لقد صدق الله رسوله الرؤيابالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللہ آمنن 


حلقن رؤسكم و مقصرین لاتخافون 6 الفتح : ۲۷ و قال : «و ما حعلنا الرؤياا لني 


أريناك إلا فتنة للناس » الا سراء: 

و قد وردت من طریق السمع روایات کر ة عن النبي رلتیه و أئمة هل 
المیت مَل تصداق ذلك و نور بده . 

لک. ن الباحثین م من ٠‏ علماء الطبيعة من 1 وريه لا يرون لم | حقيقة و لا للیحث 
عن شأنها و ارتياطها بالحوادث الخارجية وزنا علمیا ء إلا بعضهم من علماء النفس 
من اعتنی بأمرها ؛ واحتج عليهم ببعضالمنامات الصحيحة الّْتّي تنبیء عن حوادث 
مستقبلة أوا مور خفية إنباءعجیبا لا سبيل إلى له علىمجر"د الاثّفاق والصدفة , 
و هي منامات كثيرة جد | مروية بطرق صحيحة لايخالطها شك“ كاشفة عن حوادث 
خفية أو مستقيلة أوردوها 2 کتبہم ۱ 

۴٢‏ و للرؤيا حقيقة . ما مدا واحد إلا وقد شاهد من نفسه شيئا من‌الرژي 
و ا لمنامات دلّه على بعض الا مور الخفية أو المشكلات العلمية أو الحوادث التی 
ستستقبله من الخير أو الشر" أو قرع سمعه بعض ا لنامات التي من هذا القبیل ؛ ولا 
سبيل إلى حمل ذلك على الاتفاق » و انتفاء أي" رابطة بینها وبن ما ینطبق علیہامن 
التأويل . و خاصة في الناماتالصر یحة الہ لا ي لا تحتاج إلى تعبير . 

نعم ما لا سبيل أیضا إلى إنکارہ آن" الرؤ يا اس إدرا كي" و للخيال فیپاعمل , 
والمتخيلة من القوى الفعالة دائما دیما تدوم في عملا من جہة الا نباء الواردةعليها 
من ناحية الحس کاللمس و السمع ؛ وربما تأخذ صورا بسيطة أو مىكية من الصور 
و المعاني المخزونة عندها فتحلل المر بات كتفصيل صورة الا نسان التامة إلىدأس 
و يدو رجل و غير ذلك و تركب البسائط کتر كيبها إنسانا ما اختزن عندها من 
أحز اه وأعضائه فر ہما ر کته ہما يطا بق الخار ج وربمار کته ہما لا بطابقه کتخیل 
إنسان لارأس له أو له عشرة رؤس . 

و بالجملة للا سيان و العوامل الخارجية المحيطة باليدن كالحر" و البرد و 
نحوها ؛ و الداخلية الطارئة عليه كأ نواع الأعراض والعاهات و انحرافات المزاح 
و امتلاء المعدة و التعب وغيرها تأثير في التخيلة فلہا تأثير في الرؤيا . 


ج ۱١‏ الجزه ۰۱۳ سورةيوسف؟١-‏ آیة ۱۰۲-۹۲ -۲۹۷- 


فتری ان“ من عملت فيه حرارة أو برودة بالغة یری في منامه نيرانا مؤ ححة 
أو الشتاء و الجمد و نزول الثلوج » و أن" من محلتفیه السخونة فألجمه العرقيرى 
الحمام و برکان اطاء و نزول الا مطار و نحو ذلك » و 0 من انحرف مراحه أو 
امتلات معدته يرى رؤیا مشو شة لاترجع إلى طائل . 

و كذلك الا خلاق و السجايا الا نسانية شدیدۃالتأئر في نوع تخیله فا آزي 
يحب انسانا أو عملا لا ینفك یتخیله في يقظته و يراه في نومته و الضعیف النفس 
الخائف الذعران إذا فوحیء بصوت یتخیل إثره | مورا هائلة لا إلى غاية , و كذلك 
البغض و العداوة و العجب و الکیر و الطمع و نظاگرها کل منہا بجر" ۷ نسان 
إلى تخیمل صور متسلسلة تناسبه وتلائمه » و قلما يسلم الا نسان من غلبة بعض هذه 
السجایا على طبعه . 

و لذاك کان آغلب الرژي و النامات من التخیلات النفسانية التی ساقها 
إليبا شىء من الا سباب الخارحِيّة و الداخليّة الطبيعيّة أو الخلقيّة و نحوها فلا 
تحكي النفس بحسي الحقيقة إ لا كيفية عمل تلك الا سپان و أثر ها فیہا فحس لا 
حقيقة لہا وراء ذلك . 

و هذا هو الذي ذكره منکردا حقيقة الرؤیا من علماء الطبيعة لا يزيد على 
تعداد هذه الأ ساب المؤئّرة في الخیال العمالة في إدراك الا نسان . 

و من المسأم ما أوردوه غير أنه لا ینتج إلا أن کل" الرؤيا ليس ذا حقيقة ؛ 
و هو غير المد “عى و هوأن" کل منام ليس ذا حقيقة فا ن هناگ منامات صالحة ورؤيا 
صادقة تکشف عن حقائق و لا سبیل إلى انکارها و تفي الر ابطة بینها و بين الحو ادث 
الخارحية و الا مور المستكشفة كما تقدام . ۱ 

فقد ظہر مابینا أن جميع الروژي لاتخلو عن‌حقيقة بمعنی أن هذء‌الا دراکات 
لت و عة المختلفة التي تعرض النفس الا نسانية في ا لمنام و هي السماة بالرژي لها 
اصول و ساب تستدعی وجودها للنفس وظهورها للخيال وهي على اختلافہاتحکي 
و تمل با صولها و أسبابها التي استدعتها فلکل منام تأویل و تعبیر غير أن" تأویل 


ے-۲۹۸- ‏ الجزء ۱۳ء سورة یوسف ۱۲ - أیة ۹۳- ٠۰٠١‏ جا 


بعضہا السبب الطبيعي " العامل نی البدن فيحال النوم » وتأویل بعضها الس الخلقی“ 
و بعضیا آسیان متفر قة اتفاقية کمن يأخذه النوم و هو متفكر في أ مشغو ل 
النفس به فیری في حلمه ما پناس ما کان ذاهناً له . 

و إِنما البحث في نوع واحد من هذه المنامات , و هي الرؤي التي لا تستند 
إلى آسیاب خارجية طبيعية أو مزاحي ةو اتفاقية و لاإلى أسباب داخلية خلقية 
أو غير ذلك » و لہا ارتياط بالحوادث الخارجية و الحقائق الكونية . 

۴ - المنامات الحقة . ا منامات‌الّتی لہاارتباط بالحوادثالخارجيه وخاصة 
الستقبلة منپا لما كان أحد طرفي الارتياط أمرا معدوما بعد کمن يرى ان“ حادثة 
کذا وقعت م و وعت بعد حين كما ر آی .9 لامعنی للارتياط الوحو دي بن موجود 
و معدوم » أو أمرا غائبا عن النفس لم یتصل بها من طريق شىء من الحواس” کمن 
رآی أن" في مكان کذا دفینا فيه من الذهب‌السکوك كذا و من الفضة كذا فيوعاء 
صفته کذاو کذا )۳ مضى إليه و حفر كما دل عليه فوجده كما رآى ؛ و لامعنی 
للارتباط الا درا کي بین النفس و بين ما هو غائب عنہا لم ینله شيء من الحواس" 

و لذاقیل : إن الارتياط ]نما استقر بينها وین النفس النائمةمن حہة اتصال 
النفس بسبب الحادثة الواقعة الذي فوق عالم الطبيعة فترتيط النفس بسبب الحادثة 
و من طریق سبيها بنفسپا . 

توضيح ذلك أن" العوالم ثلاثة : عالم الطبيعة و هو العالم الدنيوي” الذي 
نعيش فيه و الأشياء الموجودة فيها صور ماد ية تجري على نظام الحر کقوالسکون 
و التغیر و التيدل. 

و ثانیپا عالم المثال وهوفوقعالم الطبيعة وجودا ؛ وفيه صور الا شياء بلامادٴة 
منہا تنزل هذه الحوادث الطبيعية و الیپا تعود , و له مقام العلية و نسبة السيبية 
كحوادث عالم الطبيعة . 

وثالٹہا عالم العقل و هوفوقعالمالثال وجودا وفيه حقائق الا شیاه و کلی‌اتها 


من غير مادة طبيعية و لا صورة ؛ و له نسبة السببية لا في عالم ا مثال . 


ج١١‏ الجز, ۱۳ ۰ سورة پوسف ۱۲ - آیة ۱۰۲-٩۳‏ -۲۹۹- 


و النفس الا نسائية لتجر دها لہامسانخة معالعالمين عالم المثال و عالمالعقل 
فا ذانام الا نسان«تعط لت الحواس' نقطعت النفس طبعاعن الا مود الطبيعي.ةالخارجية 
و رجعت إلى عا لہا السا نخ لها و شاهدت بعض مافیها من الحقائق بحسي مالپا من 
الاستعداد و الا مكان . 

۳ ن كانت النفس كاملة متمكنة من إدراك الجر دات العقليّة آدر کتها و 
استحضرت آسبان الکائنات على ما هى علیها من الكلية و النورية , و الا حکتہا 
حكاية خيالية ہما تأنس بها من الصو ر والا شکال الجزئية الكونية كما نحكى نحن 
مفہوم السرعةالكلية بتصوار حسم سریع الحر کة ونحكي مفہوم العظمة با لجل 
و مفهوم الرفعة و العلو" بالسماء و ما فیپا من الأجرام السماوية و نحكي الکائد 
امار بالثعلب و الحسود بالذئب و الشجاع بالأسد إلى غير ذلك . 

د إن لم تكن متمكنة من إدراك اللجر دات على ما هي علیہا و الارتقاء إلى 
عا مہا توقفتفيعالم المثال مرتقية منعالم الطبيعة فر بماشاهدت الحوادث بمشاهدة 
عللها و آسبابها من غير أن تتصر"ف فيا بشىء من التعبير » و یتفق ذلك غالبا في 
النفوس السليمة المتخلقة بالصدق و الصفاء 7 هذه هی اطنامات الصريحة . 

و ریما حكت ما شاهدته منہا ہما عندها من الا مثلة المأنوس بہا كتمثيل 
الازدواج بالا کتساء و التلبس > و الفخار بالتاج و العلم بالنور و الجهل بالظلمة 
و خمود الذ کر با موت » و دیما انتقلنا من الضد إلى الد کانتقال أذهاننا إلى 
معنی الفقرعند استماع الغنی وانتقالنا من تصوار النارٍلی تصو ر الجمد و منتصوار 
الحياة إلى تصوار الوت و هکذا ؛ و من أمثلة هذا النوع من النامات ما نقل أن" 
رجلا رآى في النام أن" بيده خاتما بختم به أفواه الناس و فروجهم فسال ابن - 
سيرين عن تأویله فقال : | نك ستصير مۇد نا في شبر دمضان فیصوم الناس بأذانك . 

و قد تبین مما قد‌مناه أن" النامات الحقة تنقسم انقساما أو لیا إلى منامات 
صريحة لم تتصراف فیها نفس النائم فتنطبق على ما لہا من التاویل من غير موّنة » 


و منامات غير صريدة تصر فت فیا النفس من حهة الحكاية الا مثال و الانتقال من 


معنی إلى مأ یناسیه أو بضاد ه 3 وهده هی اتی تحتاجإلى التعبير برد ها لالا صل 
الذي هو ا مشهود ألا و لي للنفس کرد" التاج إلى الفخار » و رود" اللوت الیالحياة 
و الحماة إلى الفرج بعد الشدة و رد الظلمة إلى الجہل و الحيرة أو الشقاء . 
فتنتقل من الشىء إلى ما بنأسية او بضاد ه و و وعت 2 ال مر ة و الم تن مكلا يعديث 
لا یعس رده إلى أصله كما م من الامثلة .9 تا نیما ما تتصر ف فيه النغس من 
غير أن تقف على حد کان تنتقل مثلا من الشي ء إلى ضدہ و من الضد" إلى مثله 
و من مثل السٰد“ إلى صد ال مثل 9 هكذا يعديث بتعد ر أو بتعسر للمعيس آن در ده 
إلى الااصل ا مشهود ¢ 9 هدا النوع من المنئامات هي المسماة بأضغاث الا حلام و لا 
تعبير لہا لتعسره أو تعذاره . 

و قدبان بذلك أن" هذه المنامات ثلاثة أقسام كلّية : و هي ا منامات الصریحة 
9 لا تعبير لہا لعدم الحاحةإليه ( وأضغاث الا لام ولاتعبير فیہا لتعذ ره أو تعسرہ؛ 
و النامات النی تصر فت فیہا النفس بالحكاية و التمثيل 9 ھی التی تقل التعبير . 

هذا إجعال ما أورده علماء النفس من قدمائنا نی أمى الرؤيا و استقصاء البحث 
فيها أزيد من هذا ا مقدار م وكول إلى کتبہم في هذا الشأن . 

۴ - و فى القرآن ما يؤيد ذلك ۔ : قال تعالى : « وهو الذي یتوفاکم 
باللیل 4 الا نعام e:‏ 5 قال : 2 الله يتوفى الا نفس حن موتها و التى لم تمت 2 
منامها فيمسك التي قضی عليها ا لوت و پرسل الا خری » الزم : ۲ و ظاهره‌آن" 
النفوس متوفاة و مأخوذة من الا بدان مقطوعة التعلق بالحواس الظاهرة راحعه 
إلى ربا نوعا من الر جوع بصاهی الوت . 

وقداٴشیرنی كلامه | لى کل واحد من الا قسام الثلاثةالمذ كورةفمنالقسمالا ول 
ما ذکر من رؤیا بر اهیم تسام و روما ام" موسى و بعص رؤي الثبی" ما 94 من 
القسم الما ني ما فقو له تعالى : « قالوا أضغاث أحلام» الا رة يوسف : 6 ؛ ومن القسم 


الثالث رو با یو سف ومیاما صاحبیه‌نی| لسجن ورو با ملك‌مصرالذ كورةي سوریو سف ۰ 


ج۱۱ الجزء؟١ء‏ سودة يوسف؟١-‏ آیة ۱۱۱-۱۰۳ -۳۰۱- 


١ ‫َ‏ عم ۔ھ ح صق ۔ مهاس عه ۳ او و رش ۵ و ٠‏ 


و ما | اثر الناس و لو حرصت بد منین (۱۰۳) و ما آسئلھم علیه من 
۱ 7 


ع © معام یھ ® ۵ پہ۔ ۳ ماع مد بره 5 ١12‏ > 66 


اجر ان هو الاذ کر للعالمين (۱۰۴) و کین من ايه ۵ ی السموات و الارض 
0 جيم ۶ 5 ا 


ہر ضع ہہ مه و > عر ی مو وی و ۳ َ‫ ٩‏ ره روه ری و ل و ےہ آي ټ 


در ون عابها و هم عنها معرضون (۱۰۵) و ما بومی | کثرهم بالزه الا و هم 


وش 7 ۳ هه م دع هم \ مق 6 ۱-۰ ف و تس خر ع و ميم 


مش رکون (۱۰۷) افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة 


مهد سا ے۔ جر هن 4 دهعي عه ۹ + ۶ ۳ 5-5 ۹ ۳ - . 


روته وهم لا إشعرون (۱۰۷) قل هذه سپ ی اذعوا الى الله على بصبرة انا 
- 


تي وہ - عه و د يي ~ ے۔ - ozo‏ م وا هت ٩۵‏ و مه . 


و من اآبھنی وسبحان الله وما انا من العشر کین (۱۰۸) و ما ارسانا هن قبلك 


90-2 و مه مس و .۰ موم ھ‎ (20 oso © عم‎ ١ 


الار جالا نو ی اليهم هن اهل الفری افام إسيروا ف ی الارض فینظروا كيف 


- 


9 ۹ يم 121 7 o‏ ۵ © > سوه ع وم ۳ و 6 - - ي“ ج۔ ٩‏ 6 ص 


کان عاقية الذین من قبلھم و لدار الاخرة خر اللذيناتقو) افلا تعقاون (۱۰۵) 


مت َ‫ و هم بی ع د مع وي ره ده عر و وس يرام ۔ معو عرس > > ه 
حتى اذا اسقیشی الرسل و ظنوا انهم قد كل بواحاء هم نصر نا فنجی من 


ص ٩‏ عو م ۱ 2۶ بت ے م۲ - وده مع © مه وى 9 وس الم 


نشاء و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين )١١١(‏ لقد كان 4 ی قصصهم عبرة 


٩ 4 ۱۰۰ ۶‏ - ته رہ۔١ ٠‏ © ہم تہ سود مس o gg‏ اس خر 


لاو ٹی الالباب ماکان حد را يفترى و لکن تصديق الذى ہن بد 4 و تفصول کل 


سس و ص ےم مس 7-27 ہ همض o”‏ خر - 


بی ۶ ء و هدی و رحمة قوم بژمنون (۱۱۱). 


ص ص 


بز بيات ٭ 


الا یات خاتمة السورة یذ کر فيها آن الا یمان الكامل و هو التوحيد الخالص 
عزیز النال لا یناله إلا أقل* قلیل من الناس و أمًا الا كثرون فليسوا بمؤمئين ولو 
حرصت با يمانهم و اجتہدت في ذلك جہدك » و الآ قلون وهم المؤمنون ما لهم إلا 
إيمان مشوب بالشرك فلا يبقى للا يمان المحض و التوحيد الخالص إلا آقل قلیل . 

و هذا التوحيد الخالص ہو سبیل النبي رون اأذي يدعو إليه على بصيرة 
هو و من اتیعه , ون الله ناصر ه و منجي من اتیعه من الومنن من البالك التي 
تهد د توحیدهم وإيمانهم و عذاب الاستتصال الذي سیصیب الشر کین كما کان‌ذلك 
عادة الله في أنبيائه الماضين كما یظهر من قصصیم . 

و في قصصہم عيرة و بيان للحقائق و هدی و رحة للمومنن . 

قوله تعالی : « د ما أكثر الئاس و أو حرصت بمومنن » أي ليس من شأن 
أكثر الناس لاتكيابهم على الدنيا و انجذاب نفوسهم إلى زينتها و سپوهم ۴ا اودع 
في فطرهم من العلم بالله و آیانه أن يؤمئوا به , و لو حرصت و أحيبت إيمانهم » و 
الدليل على هذا العنی الا یات التالية . 

قوله تعالی : «و ما تسألهم عليه من حر إن هو إلا ذكر للعالن » الواو 

ی ۶ 


حالية أي ما هم بمومنن و الحال أذك ما تسألہم على إیمانہم أو على هذا القر آن 


الذي ننز له عليك و تتلوه علیہم من أجر حتی یصد هم الغرامةالمالية و إنفاق ما 
يحبونه به من الال عن قبول دعوته و الا یمان به . 

و قوله : « إن هو إلأذكر للعالمين » بيان لشأن القر آن الواقعی" و هو آنه 
محض في أنه ذ كر للعالن یذ کرون به ما أودع الله فيقلوب جماعات | لبش رمن العلم 
به و بآياته فما هو لا ذكر يذكرون به ما أنستهم الغفلة و الاعراض و ليس من 


الا متعة الْتَى يكتسب بها الاموال أو ينال بها عز"ة أو جاء أو غير ذلك . 


ج١1‏ الجزء ۱۳ء سورة یوسف ۱۲- آیة ۱۱۱-۱۰۳ -۳۰۳- 


~~ 


عنہا معرضون » الواو حالية ویحتمل الاستئئاف وا مرور على الشيء هو موافاته ثم 
تر كه بموافاة ما وراءه فا مرور على الا یات السماوية و الا رضية مشاهدتها واحدة 
بعد | خری . 

و اطعنی ان“ هناك آیات کر ة سماووة وأر ضية تدل بوحودها و النظام 
البديع الجاري فيها على توحید ر بم و عم يشاهدونها واحدة بعد اآخری فتتک رد 
علیہم و الحال أنہم معرضون عنها لایتنیہون . 

و لو جل وله : « يمر ون عليها » على التصريح دون الكناية کان من الدلیل 
على ما يبتني عليه البيئة الحدیثة من حركة الأرض وضعا و انتقالا فا تا نحن 
ا مارٴون على الا جرام السماوية بحر كة الأرض الانتقالية و الوضعيّة لا بالعكس 
على ما یخیلل إلينا نی ظاهر الح" . 

قوله تعالى :وما يؤمن أكثرهم الله إلا وهم مشر کون 6 الضمير في 
« أ كثرهم » راجع إلى الناس باعتبار إيما نمأي أ كثر الناس ليسوا بمؤمنين وإن لم 
تسألہم عليه أحراً و إن كانوايمر ون على الا ياتالسماوية والآر ضية على كثرتها 
و الذین آمنوا منهم ‏ و هم الأقلون ‏ ما يؤمن أ كثرهم بالله الاو هم متلبسون 
بالشرك . 

و تلسس الا نسان بالا يمان والشركمعا مع کونہمامعنیین متقابلين لایجتمعان 
في محل" واحد نظير تلبسه بسائر الاعتقادات المتناقضة و الا خلاق التضاد ة تما 
یکون من حبة کونها من العانی التی تقبل في نفسها القوة و الضعف فتختلف 
پالنسرة و الا ضافة کالقرں و البعد ۳ 2 القرب و البعد المطلقين لا يجتمعان إلا 
آنهما إذا انا نسبيين لا یمتنعان الاجتماع والتصادق كمكة ف نپا قریبة بالنسية 
إلى المديئةبعيدة بالنسبة إلىالشام » و كذا هي بعيدةمن الشام إذا قيست إلی ا مدینة 
قريمة منه إذا قيست إلى بغداد . 


و الا یمان بالله و الشرك به و حقیقتہما تعلق القلب" باله بالخضوع للحقيقة 


الواحبية و تعلق القلب بعبره تعا لی ۳ لا يماك شيا إل 8 دنه عأ لی بختلفان 
بحسب النسة و الا ضافة فا نت من الحائز أن يتعلق الا نسان مثلا بالحياة الدنيا 
الفا نيه و زینتہا ۱ لماطلة و ینسی مع ذأاك کل" حق و حقيقة, ومن الحا ۳1 أن 


۷ 


ینقطع عن کل ما یصد النفس ویشغارا عن الله سحا نه ویتوحه بکله الیه وین كره 
ولا يغفل عنه فلایر كن في ذاته و صفا 527 يه و لا یرید الا ما پریده کالخلصین 
م نأو لیائه تعالى 

و بين ا منزلتین مراتب حتلفة بالقرب من أحد الجانبين و البعد منه و هی 
الي یجتمع فيها الطرفان بنحو من الاجتماع ۰ و من الدليل على ذلك الا خلاق و 
الصفات المتمكنة في النفوس التى تخالف مقتضی ما تعتقده من حق أو باطل ؛ و 
الا عمال الصادرة منها كذلك تر ی من ید عي ال يمان الله يخاف و ترتعد فر ائصه من 
أي" نائبة أو مصيبة نهد" ده و هو یذ کر أن لا قو ة إلا بالل » و یلتمس العز": والجاء 
من غيره وهو یتلو قوله‌تعالی : « إن" العنة لله جیعا » ویقرع کل باب يبتفي‌الرزق 
و قد ضمنه الله ۰ و يعصي الله و لا يستحيي ذهو بر ی أن ریه علیم بما في نفسه‌سمیع 
ما يقول بصير ہما يعمل و لا یخفی عليه شىء في الأرض ولا في السماء , و على 
هذا القیاس . ۱ 

فا مراد بالشرك الا ية بعض اتید الذي يجامع بعض م ات بالا يمان وهو 
السمی باصطلاح فر" الا خلاق بالشرك الخفي" 

فما قيل : إن" المراد با مشر كين الا ية مشر كوا مكّة في غير محله , و كذا 
ما قيل : إنهم المنافقون ؛ و هو تقیید لا طلاق الا ية من غير مقید 

قوله تعالى : « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتييم الساعة بغتة 
و هم لا يشعرون » الغاشية صفة ساد ة مسد الموصوف ال محذوف لدلالة كلمة العذاب 
عليه ٠‏ و التقدير عقوبة غاشيةتغشاهم و تحيط بهم 

و البغتة الفجأة . و قوله : «و هم لا يشعرون » حال من ضمير الجمع أي 
تفاجئہم الساعة في إتيانها و الحال آنهم لایشعرون با تيانهالعدم مسبوقیتهابعلامات 

۹ 
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تعین وقتها وتشخص قيامها والاستفهام للتعجیب ‏ والمعنى أن أمرهم في إعر اضبمعن 
آيات السماء و الأرض وعدم إخلاصهم الا یمان لله وتماديهم في الغفلةعجیب أفأمنوا 
عذاياً من الله يغشاهم أو ساعة تفاجئهم و تبہتہم ؟ . 

قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتہعني و 
سبحان الله و ما أنا من ا مشر كين » لا ذکرسبحانه آن حض الا يمان به و إخلاص 
التوحيد له عزيز النال و هو الحق الصريح الذي تدل" عليه آیات السماوات و 
الاادش آم نبیه مت أن یبین لمم أن" سبیله هو الدعاء إلى هذا التوحید على 
بصيرة . 

فقو له : «هده سبيلي » إعلان لسبیله » و قوله : « أدعو إلى الله على بصيرة ٤‏ 
بیان للسیل ؛ و قوله : « و سمحان الله » اعتر اص للتنزیه » و قوله : « و ما آنا من 
ا مشر كين » تأ كيد معنی الدعوة إلى الله و بيان أن" هذه الدعوة ليست دعوة إليه 
تعالى كيف كان بل دعوة على أساس‌التوحيد الخالص لا معدل عنه إلىشرك أصلا . 

و اما قو له : « أنا ومن اتسبعني » فتوسعة وتعميم لحمل الدعوة و ان“ السیل 
و إن كانت سبيل النبي 996 ختصة به لکن حل الدعوة و القيام به لایختص به 
بل من أ عه مل یقوم ديا لنفسه . 

لکن" السیاق يدل" على أن" الا شراك لیس بذاك العموم الذي يتراءى من 
لفظ « من اتبعني » فا ن" السبيل التي 

إلى إدمان حض و توحيد خالص وانما يشا رکه تفه فیہا من كان مخاصا لله في 


تعر"فها الا ية هي الدعوة عن بصيرة و يقين 
دینه عالطا بمقام ریہ ذا بصيرة و یقن » و ليس كل من صدق عليه أنه اتیعه على 
هذا النعت : و لا آن الاستواء على هذا الستوی مبذول لكل" مؤمن حتی الذین 
عد هم الله سبحا زه 2 الایة السا بق من ا مشر كين و ذمهم بام غافلو ن عن د م 
آمنو ن من مکر ه معر حون عن آیانه ,و كيف يدعو إلى الله من کان غافلا عنه آمنا 
من مكره معرضاعن آباته و ذكره ؟ و قد وصف الله 2 آیات كثيرة أصحاب هذه 


النعوت بالضلال والعمی والخسران ولا تجتمع هذه ا لخصال بالہدایة والا رشادالتة ۱ 


قوله تعالى : « وما أرسلنا من‌قبلك إلا رجالا نوحي إلیہم من هل‌القری » 
إلى آخر الا ية لا ذکر سبحانه حال الئاس في الا یمان به ثم" حال النبي” تاق 
في دعوته إياهم عن رسالة إلهية من غير أن یسألہم فیپا أجرا و یجر* لنفسه نفعا 
بين أن" ذلك ليس ببدع من الام بل ما جرت عليه السدّة الا لبية في الدعوة 
الدينية فلم یکن الرسل الماضون ملامكة و إنما بعثوا من بين هوّلاء الناس و كانوا 
رجا لا من أهل القرى يخالطون الناس و يعرفون عندهم أدحى الله الیرم و أرسلهم 
نحوهم يدعوتهم الیه كما ان" النبي كذلك ؛ و من‌المکن أن سير هؤلاء المدعو ون 
في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الّذِين من قبلیم فبلادهم الخرية و مساکنهم 
الخالية تفصح هما آل إليه أمرهم ؛ و تنبی, عن عاقبة كفرهم و جحودهم وتكذيبهم 
لا یات اللہ . 

فالنبی نال لا يدعوهم لا كما كان پدعوهم الا نبياء من قبله » و لیس 
يدعوهم لا إلى ما فيه خيرهم و صلاح حالهم و هو أن یتقوا الله فیفلحوا و یفوزوا 
بسعادةخالدة و نعيم مقیم في‌دار باقية ولدار الا خرة خير للذين اتقوا أفلاتعقلون . 

فقوله : « و ما آرسلنا من قباك إلا رجالا نوحي إلیہم من أهل القرى» 
تطبیق لدعوة النبی تلع على دعوة من قبله من الرسل ۰ و لعل" توصيفهم بأَنہم 
كانوا من أهل القرى للدلالة على أنهم كانوا من أنفسهم یعیشون بینہم و معروفن 
عندهم بالمعاشرة و المخالطة و لم يكونوا ملائكة و لامن غير أنفسهم» د يؤيد 
ذلك توصيفهم بأَنہم کانوا رجالا فان الرجال کانوا أقرب إلى ا معرفة من النساء 
ذوات الخدر . 

و قوله : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذین من‌قبلهم» 
إنذار لاثمّة النبي" لفك بمثل ما أ نذر به الام الخالية فلم يسمعوا فذاقوا وبال 
أمرهم . 

و قوله : « و لوار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون » بیان النصح وأن" 


ما يدعون إليه و هو التقوى ليس وراءہ إلا ما فيه کل" خيرهم و جماع سعادتہم . 


قوله تعالى : د حتى إذا ستيأس الرسل و ظنوا أثهم قد کذبوا جاءهم 
نصرنا » إلى آخر الا ية ذكروا أن" يا س و استيأس بمعنى و لا يبعد أن يقال : إن" 
الاستيآشس هو الاقتراب من اليأس بظبور آثاره لمكان هيئة الاستفعال و هو ما يعد" 
يأسا عرفا و ليس باليأس القاطع حقيقة . 

و قوله : « حتّی إذااستيأس » الخ متعلق الغايةبما يتحصل من الا يةالسابقة 
و ا معنی تلك الرسل الٗذین كانوا رجالا أمثالك منأهل القرى و تلك قر اهمالبائدة 
دعوهم فلم يستجيبوا و أنذروهم بعذاب الله فلم ینتبوا حتى إذا استيأس الرسل من 
إيمان اٴولئك الناس » وظن" الناس أن" الرسلقد كذبوا أي اأخبروا بالعذاں کذبا 
جاء نصرنا فنجني بذلك من نشاء و هم المؤمنون و لا يرد" بأسنا أي شد"تنا عن القوم 
اللجرمن . 

ما استيآس الرسل من إيمان قومہم فکما "خبر في قصه نوم : « وأ وحي 
إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلّامن قد آمن » هود :۳۰ « و قال نوح دب" 
لاتذر على الأرض من الكافرين دياداً نك إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا 
إلا فاجراً کفارا » نوح : ۷ و يوحد نظيره فيقصص هود و صالح و شعيب وموسى 
وعيسى 26 . 

وأمّا ن أمهم أنهم قد کذبوا فكما أ خبر عنه في قصّة نوح من قولمم : 
« بل نظسکم کاذیین » هود : ۲۷ء و کذا في قصة هود و صالح و قوله : « فقال له 
فرعون إني لاطنك ياموسى مسحودا » أسرى ۱۰۱ . 

و ما تنجية المؤمننبالنصر فكقوله تعالى : « وكان حقا علینا نصرا مؤمننء 
الروم : ٤۷‏ و قد أخير به في هلاك بعض الامم أيضا کقوله دتحینا هوداً و الذین 
آمنو امعه » هود : ۵۸ « نحینا صالحا د الذين امنوا معه » هود :۱۸ « نجينا شعييا 
و الذین آمنوا معه » هود : ۰۹6 إلى غير ذلك . 

و أا أن" بأس الله لا يرد عن المجرمين فمذكور في آيات كثيرة جموماً و 


خصوصاً كقو له : « و لكل امة رسول فاذا حاء رسو لهم قضي بم بالقسط و هم لا 


يظلمون » يونس : 2۷ ۰ و قوله : « و إذا أراد الله بقوم سوء فلا عرد" له و مالہم من 
دونه من وال » الرعد : ۱۱ إلى غير ذلك من الا یات . 

هذا أحسن ما أوردوهفي الا ية منا معانی » و الدليل عليه کون الا ية ہمضمونہا 
غایة لما تتضمنه سابقتہا كما قد مناه » و قد أو ردوا لہا معانی خر ی لا يخلو شیء 
منہا من السقم و الا ضراب عنما آوجه . ۱ ۱ 

قوله تعالى : « لقد كان ي قصصیم عيرة لاو لي الا لباں » إلى آخر الا ية 
قال الراغب : أصل العبر تجاوز من حال إلى حال فأمّا العبور فیختص" بتجاوزالماء 
- إلى أن قال و الاعتبار و العبرة بالحالة التي‌یتوصل بها من معر فة المشاهد إلى ° 
ما ليس بمشاهد قال تعالى : إن في ذلك لعيرة . انتہی . 

و الضمير في قصصهم للا نبياء ومنهم يوسف صاحبالقصة في السورة ؛ واحتمل 
رجوعهإلى يوسف وإخوته و العنی | قسملقدكان في قصص الا نبیا, أو يوسف و إخوتہ 
عيرة لأأصحاب العقول ‏ ما كان القصص الذ كور في السورة حدیثا يفترى و لکن 
تصدیق الذي بين يدي القر آن ۰ و هو التوراة المذكور فيها القصة يعني توراة 
موسی كك . 

و قوله : « و تفصيل كل شي .»الخ أي بيانا و تمييزاً لكل" شی, ما يحتاج 
إليه الناس في دینہم الذي علیەبناء سعادتهم في الدنیا والا خرة ؛ و هدى إلى السعادة 
و الفلاح و رجة خاصة من الله سبحانه لقوم یؤمنون به ف نهر من الله لوم يوتدو ن 


¥ حت روائى # 


: تفسیر القمي پا سنادہ عن الفضیل عن أبي جعفر م 2 قول 1 تعالى‎ ٤ 
و ما يؤمن أكثرهم بالله لا وهم مشر كون» قال : شرك طاعة و ليس شركعبادة ؛‎ « 
و المعاصى الْتى يرتكبون فہی شرك طاعة أطاعوا فیہا الشيطان فأشر كوا باللالطاعة‎ 


۶ ۰ ۷ 
لغيره و لیس با شراك عمادة ان يعبدوأ عبر الله ۰ 
۰ 
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و في تفسير العياشي عن ع بن الفضیل عن الرضا ي قال : شرك لا يبلغ 
به الکفر . 

و فيه عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله ي في الا ية قال : هو الرحل 
يقول : لو لا فلان لبلكت و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا و لضاع عيالي ألا ترى 
أنه جعل لله شريكا في ملكه يرزقه و يدفع عنه ؟ قال : قلت : فيقول : لولا أن من“ 
لله علي" بفلان لہلکت قال : نعم لابأس بهذا . 

و فيه عن زرارة قال : سألتأبا جعفر کل عن قولالله « و ما یؤمن أكثرهم 

اله | الاو ھ م مشر کون ء قال : من ذلك قول الرحل : لا وحياتك . 

أقول : يعني القسم بغير الله ذا فيه من تعظیمه ہما لایستحقه بذاتدو الا خبار 
في هذه ال معانی كثيرة . 

وني الكافي با سناده عن سلام بن المستئير عن أبي جعفر تا في قوله : « قل 
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةأنا و من اتبعني» قال : ذاك رسول الله َو و 
أمیرالمؤمنن و الأوصياء من بعدهما . 

و فيه 0 سئاده عن ن آبی عمرو الزبيري عن أبى عرد الله 2 نی الا ية قال : 
يعني علي أو" ل من‌اتبعهعلی الا یمان والتصديق له وہماحاء به من عند الله عن وحل" 
من الاثمّة التي بعث فيما و منها وإليها قبل الخلق ممن لميشرك بالله قط" و لميليس 
إيمانه بظام وهوالشرك. 

قول : و الروایتان تویدان ما قد مناه ٹی بيان ال ية و ق‌معناهما ردايات › 
ولعل" ذكر المصداق من باب التطبيق . 

و فيه با سنادہ عن ہشام بن الحكم قال : سألت أباعبدالله ي عن قول الله : 
« سحان الله » ما يعني به ؟ قال : أنفة لله . 

و فيه با سناده عن ہشام الجواليقي قال : سألت أبا عبدالله عن قول الع“ - 
وجل" : « سحان الله » قال : تنزيه . 


و 2 العانی با سناده عنا لسيار ع نالحسن بن‌علی عن [با که ع نالصادق لل 
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في حدیث قال فيه مخاطيا : أو لست تعلم أن الله تعالی لم یخل" الدنیا قط" من 

ی" أو إمام من المشر ؟ أو لیس الله تعالی يقول : « وما ۳ من قبلك » یعنیالی 
۳۷ » إلا رحالا نوحي إلیہم من اهل القرى » فأخير أنه لم یمعث aU‏ إلى 
الأرض فیکونوا أئسّة و حكاما و اما ارسلوا إلى الا نبیاء 

و نی العیون با سناده عن‌علي بن شل بن الجهم قال : حضرت مجلسالمأمون 
و عنده الرضا علي" بن موسی ل فقال له المأمون : یابن‌رسول الله أليس من‌قولك 
إن" الا نبياء معصومون ؟ قال : بلی - و ذکر الحدیث إلى أن قال فيه قال ا مامون 
لا بي الحسن : فأخبرني عن قول الله تعالی : « حتّی إذا استيأس الرسل و ظدُوا 
انم قد کذبوا جاءهم نصرنا » قال الرضا : يقول الله : حتّی إذا استيأس الرسل 
من قومہم فظن" قومہم أن" الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا . 

أقول : و هو يوید ما قد مناه‌بیان الا ية ؛ و مانی بعض الروایات أن الرسل 
ظنوا أن" الشيطان تمشل لهم في صورة الملائكة لا يعتمد عليه . 

و في تفسیر العيّاشي” عن زدارة قال : قلت لا بي عبدالل ا : كيف لميخف 
رسول الله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ماینزغ به الشيطان ؟ قال : فقال : 
إن" الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقار > و كان الذي يأتيه من 
الله مثل الذي يراه بعینه . 

و نی الد" المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذد عن إبراهيم عن أبي حزة 
الجزري قال : صنعت طعاما فدعوت ناسامن أصحابنا منہم سعيد بن جبیر والضحاك 
اين مزاح م فسأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال : يا أباعبدالله كيف تقرء هذا 
الحرف؟ قاذ نی إذا أتيت علیه‌تمنیت اني لا أقر, هذ هالسورة : « حتی إذا استیأس 
الرسل و لو 1 أنهم قد کذہواء قال : نعم حتی إذا استیاس الرسل من قومهم أن 
يصد قوهم وطن ا مرسل إلیہم ان“ الرسل قد كذبوا فقال الضحاك : لو رحلت في 
هذه إلى اليمن لكان قليلا . 
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الرسالة و أ قول : :2 دلولا / رل عليه 7 من روه ¢ 9 هم يعر" صون و4 للقر آن 
و لا .يعد ونه آیة کلام مرددد إ لیہم 2 لا يذبغي” للنبي تحت أن «صغي 1 ليه و لا لهم 


أن یتفو هوا به . 

و يدل" على ذلك ابتداء السورة بمثل قوله : « و الذي ا نزل إليك من ديك 
الحق" و لکن “اکثر الناس لا يؤمئون » و اختتامها بقوله : « د يقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني د بينكم » الآية؛ و تكرار حکایة قولہم : 
لولا | نزل عليه آیة من ربه. 

و حصل البیان على خطاب‌النبی" تفه أن" هذا القر آن النازل عليك‌حق" 
لا يخالطه باطل فان" الذي یشتمل عليه من کلمة الدعوة هو التوحيد الذي تدل" 
عليه آیات الکون من رفع‌السماوات ومد الأرض و تسخير الشمس و القمر وسائر 
ما يجري عليه عجائب تدبيره وغرائب تقدیره تعالی . 

و تدل على حقية دعوته أيضاأخبار الماضين وآثارهمجاءتهم الرسل‌بالبینات 
فكفروا و كذ بوا فأخذهم الله بذنوبهم . فہذا ما یتضمنه هذا الكتاب و هو آية 
دالة على رسالتك . 

و قولہم : « لولا آنزل عليه آیة >٤‏ تعریضا منہم للقر آن مردود إليهم ولا 
باتك لست إلا منذرا و ليس لك من الم شيء حتی‌یقترح عليك بمثل هذه الكلمة 
و انیاان“ البداية و الا ضلال‌لیسا كما یزمون في وسع الا یات حتى یرجواالہدایة 
من آیة یقترحونہاو انما ذلك إلىالله سبحانه یضل من يشاء و يبدي من يشاء على 
نظام حکیم و ما قولہم : لست مرسلا فيكفيك من الحجة شهادة الله في كلامه على 
رسالتك و دلالة ما فيه من المعارف الحقتة على ذلك . 

و من الحقائق الباهرة المذ كورة فيهذه السورة ما يتضمنه قوله : « أنزلمن 
السماء ماء » الا ية ء و قوله : « ألا بذ كر الله تطمکن القلوى » .و قوله : « يمحوالله 
ما يشاء و یثبت و عنده ام" الكتاب »» و قوله : « فللّه المكر جیعاء . 

و السورة مكّية كلها على ما يدل عليه سياق آیاتہا و ما تشتمل عليه من 
المضامين » و نقل عن بعضیم أنها مكية الا آخر آية منہا فا نها نزلت بالمدينة في 


عبداللہ بن سلام > و عزي ذلك إلى الكلبي و مقاتل ۰ و ددفعه أنها ختتم السورة 
قوبل بها ما في مفتتحها من قوله : «والّذي | نزل إليك من دبك الحق"» . 

و قيل : إن" السورة مدنية كلها إلا آيتين منہا وهما قوله : « و لو أن قر آنا 
سيدرت به الجبال » الا ية و الا ية الّتَى بعدها ۰ و نس ذلك إلى الحسن و عكرمة 
و قتادة , و يدفعه سياق الا یات ہما تشتمل عليه منالمضامين فا ہا لا تناس ما كان 
يجري عليه الحال في المديئة و بعد البجرة . ۱ 

و قيل : إن" الدني منها قوله تعالى : دو لا يزال الّذِين كفروا تصیبہم ہما 
صنعواقارعة » الآية والباقى مکی" و کأن القائل اعتمد فيذلك على قبو لہاالانطباق 
على أو اقل حال الا سلام بعد البجرة إلى الفتح و سيأتي ٤‏ بیان معنى الا بقمایتضح 
به اندفاعه . 

قوله تعالی : «الر تلك آيات الکتاب و الذي انزل إليك من ربك 
الحق" » الخ الحروف المصدارة بها السورة هي وع الحروف التي صدارت بها سور 
الم » و سور «الر »كما أن" المعارف المبينة فالسورة کأنها الجموع منالمعارف 
المعنية في ذينك الصنفین من السور » وفيالرجاء أن نشرح القول في ذلك فيماسياتي 
إن شاء الله العزين . 

وقوله : « تلك آيات الکتاں » ظاهر سياق الآية وما يتلوها من الا یات 
الثلاث على ما بها من الاتصال دهي تعد" الا ياتالكونية من رفع السماوات ومد" 
الأرض و تسخير الشمس و القمر و غير ذلك الدالّة على توحيد الله سبحانه الذي 
يفصح عنه القر آن الكريم و تندب إليه الدعوة الحقة ؛ وهي تذكر أن التدبر في 
تفصیلہا و التفكّر فیہا يودث اليقين بالبد, و العاد » و العلم بأن" الذي | نزل إلى 
النبي ا حق . 

فظاهر ذلك كله أن يكون ا مراد بالا يات ا مشار الیپا بقوله : « تلك آیات 
الكتاب » الموجودات الکو نیَة و الأشياء الخارجيةالمسخرة فيالنظام العام الا لبي 


والمراد بالكتاب هو موع الكون الذي هو بوجه اللوح المحفوظ أو المراد به 
القرآن الكريم بما يشتمل على الا يات الكونية بنوع من العناية و الجاز . 

و على هذايكون في الا يةإشارة إلى نوعين من الدلالة وهما الدلالة الطبعية 
اتی تتلبس بہا ال يات الكونية من السماء والأرض وما بینہما ء والدلالةاللفظية 
التي تتليس بها الا یات‌القر آنية ا لمنز”لة من عنده تعالى إلى نبیه با ٠‏ دیکون 
قوله : « ولکن أ کثر الناس لایؤمنون » استدراكا متعلّقا بالجملتن معا أعني بقوله : 
« تلك آيات الکتاں » و قوله : « والّذي ا نزل إليك من ربك الحق » لابالحملة 
الا خبر ة فحسب . 

و المعنى ‏ و الله أعلم ‏ تلك الا”مور الكونيَة ۔ و قد شير بلفظ البعيد دلالة 
على ادتفاع مكانتها ۔ آيات الكتاب العام“ الكوني دالّة على أن الله سبحانه واحد 
لا شريك له في دبوبيته و القر ان الذي | نزل إليك من ربك حق ليس بباطل ‏ د 
اللآم في قوله : « الحق » للحصرفتفید المحوضة ‏ فتلك آیات قاطعة في دلالتها وهذا 
حق في نزوله و لکن" أكثر الناس لایؤمنون ؛ لا بتلك الا يات العينية و لا بهذا 
الحق" النازل ؛ و في لحن الكلام شىء من اللوم و العتاں . 

و قدبان متا مر" أن" الام في قوله : « الحو" » للحصر ؛ و مفاده آن" الذي 
انز ل إليه حق” فحسب و ليس بباطل و لا ختلطا من حق و باطل . 

و للمفسر ین في تر كيب الا ية ومعنى مفرداتها كاطراد باسم الا شارة وا مراد 
بالا یات و بالكتاب و معنى الحصر في قوله « الحق" » و المراد بأكثر الناس أقوال 
متنواعة مختلفة ۰ و الأظبر الا نسب بسیاق الا یات هو ما قدمناه و على من أراد 
الاطلاع على تفصيل أقوالهم أن یراجع الطولات . 

قوله تعالی : داللالّذي رفع السماوات بغي رحدةرونها ثم" استوى على العرش» 
إلى آخرالا ية ؛ قال الراغب في المفردات : العمودما تعتمد عليه الخيمة و جععه عمد 
۳ بضمتن - و عمد ‏ بفتختن ‏ قال نف عمد مد دة وقرىء في عمد و قال : بغیرعمد 


ترونہا انتہی . و قيل : إن العمد بفتحتین اسم جع للعماد لا جع . 


وال رادبالا ية التذكير بدليل ربوبيتهتعالىوحد. لا شريك له وأن السماوات 
مرفوعة بغير عمد تعتمد عليها تدر کہا أيصار كم و هناك نظام جار و هناك شمس و 
قمر مسخران يجريان إلى أجل مسمى ہ و لابد" منیقوم على هذه الا'مور فیرفع 
السماء و ينظم النظام و یسر الشمس و القمر ويدبر الام و يفصل هذهالاً یات 
بعضها عن بعض تفصیلا فيه رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم فالله سبحانه هو ذاك:القائم 
ہما ذكر من أمى رفع السماوات و تنظيم النظام و تسخير الشمس و القمر و تدبير 
الام و تفیل الا پات فيو تعالی دب" الكل لارں غيره . 

فقوله : « الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها » رفع السمادات هو فصلہا 
من الا دش فصلا يتسلّْط به على الا دض با لقاء آشعتها و إنزال أمطارها و صواعقہا 
عليما و غير ذلك فهي مرفوعة على الأدض منغير عمد حسوسة للا نسان تعتمدعليها 
فعلى الا نسان أن يتفطين أن" لها رافعا حافظا لهاأن تتحول من مکانها ممسکا لها أن 
تزول من مستقر ها . 

و ذلك أن" استقرار السماوات في رفیع مستقر"ها من غير عمد و إن لم يكن 
بأعجب من استقرار الأرض في مستقر“ها وهما حتاجتان في ذلك إليه تعالى قائمتان 
مقامہما بقدرته و إرادته ذلك من طريق أسباسمختصة بهما با ذنه تعالى » ولوكانت 
السماوات مرفوعة معتمدة على عمد منصوبة لم یغنہا ذلك عن الحاحة إليه تعالى و 
الافتقار إلى قدرته و إرادته فالا شیاء كلها نی حالاتہا حتاجة إليه تعالی احتیاجا 
مطلقا لا یزول عنہا أبدا و لا نی حال . 

لکن" الا نسان - في عبن أنه يرى قانون العلية الکلی و يذعن بحاحة 
الحوادث إلى علل موجدة ؛ وفي فطرته البحث عنعلل الحوادث والامور المکنة - 
إذا وجدبعض الحوادث‌مقرونا بعلله و تكر ”ر ذلكعلى حسه أقنعه ذلك ولميتعجنت 
من مشاهدته على حاله و لابحث عنه فا ذا رآىئالا حرام الثقيلة تسقط على الأرض 
ثم وجد سقفامی‌تفعا عن الاأرض لاتسقط عليها تعجب و بحث عن ذلك حتنی‌یحصل 
على أركان أو أحمدة يقوم علیپا السقف و عند ذلك مع ما فيه من التکز"ز على 


الخس" تقف نفسه عن البحث في کل مورد يشاهد فيه شيئاً رفيعا معتمدا على أعمدة 
أو أركان ۱ 

ما إذا وجد أمرا يخرق هذه العادة المألوفة له کالا حرام العلوية القائمة 
على سمکہا من غير عماد تعتمد عليه و الطير الصافات و یقبضن فعند ذلك تنتزع 
نفسه إلى البحث عن السبب الفاعل له کاطتنیه من رقدته . 

فقوله تعالى : « رفع السماوات بغير تمد ترونيا » [نما وصف السماوات فيه 
بقوله : «بغير جمد ترونہاء لا للدلالة على نفی‌مطلق‌العماد عنہا على أن يكون قوله : 
« ترونيا » وصفا توضيحيا لامفہوم له , أو الدلالة على نفى العماد الملحسوس فیفید 
على التقدیرین أنّها لما لم تكن لها تمد كان الله سبحانه هو الرافع المسك لها من 
غير توسيط سبب ‏ و لو كانت لہا أحمدة كسائر ما يعتمد على سماد لكانت الأحمدةهى 
الرافعة الممسكة لبا منغير حاحة إلى الله سبحانه کمارہما يذهب إليه أوهام العامة 
أن" الذي يستند إلى الله من الا مور هوما يجهل سببدكالا مور السماويية والحوادث 
الجو ية و الروح و أمثال ذلك . 

فان كلامه تعالى ینص" أو”لاعلى أن کل ما يصدق عليه الشی, ما لاله 
فبو خلوق لله و کل خلق و ام لا یخلو عن الاستناد إليه كما قال تعالی : « اللہ 
خالق کل شي. » الرعد: ٦۱ء‏ و قال : « ألاله الخلق و الام ء الأعراف: 4ه . 

و ثانيا : على أن سنة الأسباب جارية مطردة وأنّه تعالى على صر اطمستقيم 
فلا معنی لكون حکم الأسباب جاريا في بعض الا مور الجسمانية غير جار نی بعض ؛ 
و استناد بعض الحوادث کالحوادث الأرضية إليه تعالی بواسطة الأأسباب ؛ واستناد 
بعضہا الا خر کالا مورالسماوية مثلا إليه تعالى بلا واسطة ؛ فان قام سقف مثلا على 
مود فقد قام بسبب خاص” به با ذن الله » و إن قام جرم سماوي" من غير مود يقوم 
عليه فقد قام أيضاً بسب خاص“ به كطبيعته الخاصة أو التجاذ العام" مثلابا ذنالله . 

بل إنما قيد رفع السماوات بقوله : « بغير تمد ترونہا » لتنبيه فطرة الئاس 
و إيقاظها لتنتزع إلى البحث عن‌السبب د ينتبي ذلك لا حالة إلى الله سبحانه ؛ وقد 


ساك نظير هذا المسلك نی قولهفي الا ية التالية : « و هو الذي مد الأرض و جعل 
فيها رواسي وأنبارا ٤‏ على ما ستوضحه . 

و لا كان المطلوب في ا مقام - على ما يبدي إليه سياق الآيات ‏ هوتوحيد 
الربوبية و بیان أن الله سبحانه دب کل شی, لا دب سواه لا أصل إثبات الصانع 
عقب قوله : « رفع‌السماوات » الخبقوله : « ۳ استوىعلى العرش و سخر الشمس 
و القمر » الخ الدال على التدبیر العام" اللتحد باتصال بعض أجزائه ببعض لیثبت 
به أن" دب الجمیع و مالکہا الدبر لأمرها واحد . 

و ذلك‌آن الوثنية الذين یناظرهم القر آن لا ینکرون أن" خالق الكل و 
موجده واحد لا شريك له في ایجاده و ابداعه , و هو الله سبحانه . و نما یرون 
أنه فوض تدبیر کل شأن من شؤون الکون و نوع من أنواعه کالاارض و السماء 
و الا نسان و الحیوان و البر" و البحر و الحرب والسلم و الحياة و اموت إلى واحد 
من الوجودات القوية فينبغي أن يعبد لیجلب بها خيره و ینقی بها شر فلا ینفع 
2 رد هم إا قصرالر بوبية 2 الله سبحا نه وإثيات أنه رب لارب سواه ٠‏ وأماتوحید 
الا'لوهيية بمعنى اثبات أن" الواجب الوجود واحد لاواجب غيره و إليه ینتہ یکل“ 
وجود فهو أمى لاتنكر. الوثنية و لا يضر هم شیئاً . ۱ 

و من هنا یظہر أن" قوله : « الذي رفع السماوات بغير جمد ترونها » موضوع 
في صدر الا ية توطئة و تمبيدا لقوله : « ثم" استوی على العرش » الخ من غير أن 
يكون مقصودا بالذات فيماسيق من البرهان فوزانهذا الصدر من ذيله وزان لصدر 
من الذيل في قوله تعالى : « إن" ربكم الله الذي خلق السماوات و الأرض في ستة 

ایام ثم" استوىعلى العرش » الخ الأأعراف : 4ه يونس : ؟ و ما یشابههامن‌الا يات . 

و يظهر أيضا : أن" قوله : « يغير تمد » متعلق برفع و« ترونہا » وصف للعمد 
و ا مراد رفعها بغر تمد #سوسةمرئية ,و آماقول منيجعل : « ترونہا » جملةمستانفة 
تفيد دفع الدخل كأن السامع لا سمع قوله : «رفع السماوات بغير عمدء قال : 
ما الدليل علي ذلك ؟ فا جيب و قيل : « ترونہا » أي الدليل على ذلك أنها مرئية 


لكم » فبعيد . إلأعلى تقدیر أن يكون ا مرادبالسماوات مجموع جبة العلو على ما 
فیها من أجرام النجوم والكواكب و الہواء المتراكوفوق الأرض و السحبوالغمام 
فا نہا جميعا مرفوعة من غير عمد و مركية للا نسان . 

و وله : 2 م استوى على العرش و سر الشمس و القمر » تقدام الكلام 
في معنی العرشو الاستواء و التسخير في تفسير سورة الا عراف آية 4ه . 

و قوله :« كل بجر یلا جل مسمی « أي كل منہما يجري إلى أجل معيدن 
یقف عنده و لا یتعد" اه كذا قيل ومن الجائز بل‌الراجح أن يكون الضمیر المحذوف 
ضمیر جمع راجعا إلى الجميع و ا معنی کل من السماوات و الشمس و القمریجري 
إلى أجل مسمی فا ن" حکم الجري والحر كةعام” مطرد في جیع همالا جساء . 

وقد تقدم الكلام في معنى الا جلالمسم ىنف تفسير سورة الا نعام آیة۱ فراجم . 

وقوله : « يدبر الام » التدبير هو الا تیان بالشی, عقيب الشیء و یراد به 
ترتیب الا شیاءالتعد دة اللختلفة ونظمها بوضع کل شي. في مو ضعه أ لخاص” به بحیث 
یلحق بکل" منہا ما یقصد به من الغرض و الفائدة و لایختل" الحال بتلاشى الا صل 
و تفاسد الأجزاء و تزاجپا يقال : دب رأمى البيت أي نظماٴمورہ و التصر“فات العائدة 
إليه بحيث ای إلى صالاح شأنه و تمتسع أهله بالمطلوب من قوائده . 

فتدبير أمرالعالمنظم أجزائه نظما جیدا متقنا بحیثیتوجه به کل شيء إلى 
غايته المقصودة منه و هي آخر ما یمکنە من الكمال الخاص' به و منتهى ما ينساق 
إليه من الأجل المسمى ٠‏ و تدبير الكل" إحراء النظامالعام' العالي بحيث یتوجه 
إلى غايته الكلية و هي الرجوع إلى الله و ظهود الآخرة بعد الدنيا . 

و قوله : «یفصل الآيات لعلكم بلقاء ر بكم توقنون» ظاهر السياق أن المر اد 
بالا" یات هي الا یات الكونية فاطراد بتفصیلها هو تمییز بعضہا من بعض و فتقہا 
بعد رتقها » و هذا من سْته تعالی يفصل الأشياء و یمین کل" شيء من کل شيء 
و يخرج من کل" شيء ما هوكامن فيه مستخف في باطنه فینفصل به النور من‌الظلمة 


و الحق من الباطل و الخیر من الشر و الصالح من الطالح و الثیب من ا مجرم . 


و لذا عقبه بقوله : « لعلکم بلقاء دبسکم‌توقنون » فان يوم اللقاء هوالساعة 
التي سماها الله بیوم الفصل و وعد فيه تمييز التقن من الجرمن و الفجار قال : 
« إن" يوم الفصل میقاتہم أجعين » الدخان : .4 ؛ و قال : « و امتازوا اليوم أيها 
ا لجرمون » يس : ۵۵ ۰ و قال : « ليميز الله الخبيث من الطیب و یجعل الخبيث 
بعضه على بعض فير كمدبعيعا فيجعله نی جہنماٴو لك هم الحاس ون » الآ تفال:۳۷ . 

و الا شهر عند المفسرين أن الراد بالا يات آیات الکتب النز“لة من عندالله 
فالراد بتفصيلها لغرض كذا شرحہا و کشفها بالبيان في الکتب ا نز لة علی أنبياء 
الله ليتدبر فيها الناس و یتفگروا و يفقبوا فان" في ذلك رجا أن یوقنوا بلقاء الل 
تعالى و الر جوع إليه وما قد مناه من المعنى أو ضح أزوما و امس" بالسياق . 

و في قوله : « لعلكم بلقاء ربكم » و لم يقل : لعلکم بلقائه » وضع الظاهر 
موضع الضمر و الوحه فيه الا صرار على تثبيت الربوبية و العا كيد له و الا شارة 
إلى أن" الذي خلق العالم و در أمره فصار دبا له هو رب" لکم أيضا فلا رب“ إلا 
رب واحد لاشريك له . 

قوله تعالى : « وهو الذي مد" الاارض و حعل فيها رواسي و اُنہارا 6 إلى 
آخرالا ية ؛ الرواسي جمع راسية من رسي إذا ثبت و قر" و ا مراد بها الجبال لثباتها 
في مقر “ها ء و الزوج خلاف الفرد و يطلقعلى مجمو عالامرين و على أحدهمافهما 
زوج و هما زوجان : و ربما يقيد الزوجان باثنين تا كيدا للدلالة على أن الراد 
هو اثنان لاأربعة كما في الآ ية . 

وقوله : « هو الذي مد" الأرض » أي بسطہا بسطا صالحا لان يعيش فيه 
الحيوان و ينبت فيه الزرع و الشجر » و الکلام في نسبة مد الأرض إليه تعالى و 
كونه کالتوطئة والتمبيد لا يلحق به من‌قوله : « و جعل فيها رواسی و أنهادا » الخ 
نظير الكلام نی قوله نی الا ية السابقة : « الله الذي رفع السماوات بغي ردترونها » . 

و قوله : « و جعلفيها رو اسيوأنهادا » الضمیر الأرض و الکلام مسوق بحيث 


پستتبع بعص أحزائه رع ضا و الغرض 9 الله أعلم بيان تد بيره تعالى اس سكئة 


الأرض من نسان و حيوان في حر کته لطلب الرزق و سكونه للارتیاح فقد مد الله 
سبحانه الأرض و لو لا ذلك لم يصلح لبقاءنوع الا نسان والحيوان و لو كانت مدودة 
فحسب من غير ارتفاع وا نخفاض في سطحها لمتصلح لظهور ما اد خر فيها من خزائن 
ا ماء على سطحہا لشرب الزروع و البساتين فجعل سبحانه فيها الجبال الرواسي و 
اد خر فيبا ماینزل على الأرض من ماء السماء و شق" منأطرافها أنبارا و فجرمنئها 
عيونا مطلة على السہل تسقي الزروع و الجنان فيخرج به ثمرات مختلفة حلوة و 
مر ة صيفية و شتوية بر ية وأهلية » وسلط على وجه الاد ض الليل و الہار وهما 
عاملان قويان في رشد الا ثمار و الفواكه بتسليط الحرارة و البرودة الاؤثرتن في 
النضج و النمو و الانبساط و الائقباض ہ و تسليط الضوء و الظلمة الناظمين لحر كة 
الدواب و الا نسانو سعيهما نی طلب الرزق و سكونهما للنوم و الرقدة . 

فمده الأأرض يسبل الطريق لجعل‌الجبال الرواسي وذلك‌لشق الا نمار وذلك 
لجعل الثمرات المزدوجة المختلفة و بالليل و النہار يتم" المطلوب و في ذلك كله 
تدبير متصل متحد يكشف عن مدير حكيم واحد لا شريك له في دبو پیت ۸ و ان" 
ي ذلك لا یات لقوم يتفكرون . 

و قوله : «و من کل" الثمرات جعل فيها زوحين اثنين » أي ومن يع 
الثمرات المكنة الکینونة جعل فيالأرض أنواعامتخاافة نوعا يخال ف آخر کالصية 


ي 


و الشتوي و الحلو و غيره و الرطب و الیابس . 
هد هو العر وف ف تفسير رو جن ان فا مر اد ہا لزو حينالصئف رخا لفه صذف 
آخر سواء کانا صنفین لا ثالث لهما أم لا ء نظير ما تأتی فيه التثنية للتکریر كقوله 
تعالی 2 م ارجع البصر کر تن ٤‏ اللاك :۳ ريد ره الرجوع کر ة يعد کر ة 
و إن بلغ من الكثرة ما بلغ . 
و قال في تفسير الجواهر في قولهتعالى : « زوجيناثنين» : حعل فيها من کل" 
أصئاف الثمرات زوجين اثنين ذكر وا نثی في آزهارها عند تكو نبا فقد أظهرالكشف 
0 ع یں یں ۰ یو - بن ے۶ 
الحديث ان کل شجر و ددع لایتو لد مره وده إلا من بين ان ذكر و نی : 


00 


فعضو الذ کر قد يكون مع عضو الاٴنٹی في شجرة واحدة کاغلب الأشجار 
و قد يكون عضو الذ کر ي شجرة والآخر في شجرة اآخری كالنخل ؛ و ما كان 
العضوان فيه في شجرة واحدة إما إن يكونا معا في زهرة واحدة ؛ و اما أن يكون 
کل منهما في زهرة وحده و الثاني كالقرع و الأول كشجرة القطن فان" عضو 
التذكير مع عضو التأنيث في زهرة واحدة . انتہی . 

و ما ذكره و إن كان من الحقائق العلمية الّتى لا غبار علیها إلا أن" ظاهر 
الا ية الكريمةلا يساعد عليه فان ظاهر ها أن" نفس الثمر ات زوحان انان لاأنها 
مخلوقة من زوحين اثنينولوكانالمر ادذلك لكان الا نس به أن يقال : و کل الثمرات 
جعل فيا من زوجین ائنین . 

نعم لابأس أن يستفاد ذلك من مثل قوله تعالى : «سبحان الذي خلقالأزواج 
کلها ها تنيت الأرض » يس : ۳۰ و قوله : « وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من 
كل زد ج کر یم لقمان : ۱۰ وقوله : «و من کل" شیءخلقنا زو جين لعلک‌تذ در ون» 
الداريات : 4غ . 

و ذکر بعضهم أن" زوجن اثنین الذكر وال نثى و الحلو و الحامض و سائر 
الا صناف فيكون الزوجانأر بعةأفراد الذكر والاانثی و کل منهما ختلف بصفات هي 
أ کثر من واحد کالحلو و غيره و الصیفی" وخلافه . و هو كما تری . 

وقوله : « يغشي الليل النہار » أي يلبس ظلمة الليل ضوء النہار فیظلمالہو 1 
بعد ما كان مضیئا » و ذکر بعضهم آن الراد به إغشاء کل من الليل و النہار غيره 
و تعقیب الليل النہار و النہار الليل . و لاقريئة تدل" على ذلك . 

م ختم الا ية بقوله : « إن في ذلك لا یات لقوم یتفگرون » فان التفكرني 
النظام الجادي عليها الحا كم فیپا القاضي باتصال بعضها ببعض و تلاؤم بعضها مع 
بعض الوّدي إلى توحه‌الجمو ع و کل حزء من أحن ائها إلى غايات تخصها يكشف 
عن ادتباطها بتدبير واحد عقلي في غاية الا تقان و الا حکام فیدل على أن" لہا دبا 


واحدا لا شريك له 2 ربوبيته عليما لا بعتریة جہل قدیرا لايغلب 2 قدرئه ذاعناية 


بکل شىء و خاصة بالا نسان يسوقه إلى ما فيه سعادته الخالدة . 

قوله تھا لى : « و 2 الا دض قطع متجاورات و جنات من أعتاب و ردع و 
نخيل صنوان و غير صئوان » إلى آخر الاٴیة قال الراغب » الصنو الغصن الخارج 
عن أصل الشجرة يقال : همأ صنوا نخلة و فلان صنو بی و التثنية صئوان و aa‏ 
صنوان قال تعالى : صنوان و غير صنوان . انتہی » و قال : والا” کل لا ی کل بضم" 
الكاف وسكونه قال‌تعالی : « "كلها دائم» و الأكلة للمر"ة و الأكلة كاللقمة . انتہی . 

و العنی أن" من الدليل على أن" هذا النظام الجاري قائم بتدبير مدير وراءه 
يحخضع له الا شياء بطمائعہا و بجر یبا على ما بشاء و كيف بشاء ان“ 2 الا رص قُطاعا 
متحاور ان متقار به بعضها من بعضص متشا بية 2 طبع در ابا و فیہا حئات هھ“ ن اعنات 
و العنب من ٠‏ الثم رات ا( ا- ى تختلف اختلافاعظیما ٤‏ الشکل واللون و الطعموالمقدار 
و اللطافة 9 الجودة و عبر ذلك 5 فيها ردع مختلف في حنسه و صف من القمح و 
الشعير و غير ذلك » و فيها نخیل صنوان أي أمثال نابتة على أصل مشترك فيه وغير 
صمو ان أي متفر 48 تسقی الجمیع من ماء و احد و نفضل بعضّہا على بعضص ہما فيه 
من المزية المطلوبة ي 0 ىء هن صفانه . 

۳ ل قيل : هذهالاختلافات راجعة إلى طا مائعہا الخاصة بکل" مسا أو العوامل 
الخارحرٌ A‏ ال ى تعمل فیہا فتتصر ف 2 KÎ‏ ۱ ہا وألوانيا 9 سا۶ در صفاتها على ما دعص 1 
ال بحاث عم * َه * لشؤونيا الشارحةلتفاصيلطيا تعہا و خواصیا 6 والعوامل 
التي نؤٹر 2 كيفية تک وو نها و تتصراف في صفاتہا . 

فيل : نعم لكن ينتقلالسوًا ل حینئد إلى سب اختلاف هذه الطيا تع الداخلية 
و العوامل فما هى العلّة في اختلافها ود ية إلى اختلاف الآ ثار ؟ و تنتہی بالا خرة 
إلى ا مادٴة المشتر كة بين الكل المتشاببة الا جز ا, . و مثلہا لا یصلح لتعليل هذا 
الاختلافالمشهودفليس إلا أن" هناكسیبافوق‌هنه الا سيان أوجد هو اماد ةالمشتركة 
م أوحد فيها من الصور و الا ار مأ شاء > 9 بعمارة آخری هناك سمت و احد دي 


شعور و إدادة دساف ھدەالاختلافات إلى اراداته الحتلفه و لولاه لم مین شی من 


شيء ولا اختلف في شيء هذا . 
ومن ۱ لو اجب على ۱ لما حت التدیر 2 هذه الا یات أن يتنه ان“ استناد 
اختلاف الخلقة إلى اختلاف إرادة الله سبحانه ليس إبطالا لقانون العلّة و العلول 
كما ریما يتوهم فان إرادة الله سبحانه ليست صفة طارئة لذانه كا رادتنا حتی 
تتغیر ذاته بتغير الا ختلاف ہل هذه الا رادات ااختلغة صفة قعله و منتزعة من 
العلل العاهة للا شياء فلیکن عندك اعال ۵-۵ الطلت حتی يوافيك توصیحه 
2 محل یناسه إن شاء الله . 

و لا كانت الحجة مبنية على مقد مات عقلية لانتم" بدونها عقبها بقوله : 
« إن" في ذلك لا يات لقوم يعقلون » . 

و قد ظبر من البیان‌التقدم أن" نسي ةاختلاف الا کل إليه تعالی منغیر کر 
الواسطة أو الوسائط مثل نسية رفع السماء بغبر گل ہے و مد الاارض و حعل 
الجبال و الا نبار إليه تعالى با سقاط الوسائط » و المراد بذلك تنبيه فطرة السامعين 
لتنتزع إلى البحث عن سبب الاختلافات و تنتبي بالا خرة إلى الله عن" من سيب . 

وني الا ية التفات لطيف من الغيبة إلى التکلم بالغير و هو ما في قولەتعالی : 
»9 نفضل بعضها على بعص ٤‏ ال کل ٤و‏ لعل النكتة فيه دعر یِف السیت الحقيقى 
بآ وحن بیان کانہ فيل 9 دفصل بعضبا على بعص ٤‏ الا کل و لیس الفضل إلا 
لله سبحانه ثم عرف ا متکام نفسة و أظبر بلفظ التعظیم أنه هو السبب الذي يبحث 
2 ونفضل بعط با على بعضص الا كل 6 ولا بخلو التعبير بلفظ المتکام مع الغير عن 
إشعار ان“ هناك اُساہا إلبية دون الله سیا 9 عاملة بأمره و منتہية الیه سا ےه . 

وقد ظور ما تقد مان" الا 3 إنما سوقت حجة لتو حبد الر بو بية لا ۲ مات 
الےا نع أو توحیدالدات 1 وملخ مہا ان“ اختلاف الا ثار نی الا شياء مع وحدة الا صل 
يكشف عن استنادھاإلی سبب وراء الطبيعة الشتر كة المتحدة و انتظامها عن مشيته 


و تد پیر ه فا مدبر لہا هو الله سحا زد و هو رپم‌الادت غبرہ ٦‏ فما يدترا ای منالمفغسرین 


أن" الا ية مسوقة لا ثبات الصانع في غير حله . 

على أن" الآ يات على ما یظہر من سياقها مسوقة للاحتجاج على الوثنيين و 
هم إذما ينكرون وحدة الر بو بية ويثيتون أر بايا شتی و یعترفون بوحدة ذات 
الواجب الحق عن اسمه فلامعنی للاحتجاج علیہم بماينتج أن" للعالم صانعا , وقد 
تنبه به بعضهم فذْكرأن" الا ية احتجا على دهرية العربا منکرین لوجودالصانع 
و هو مردود باه لا دليل من ناحية سياق الا یات يدل" على ما ادعاء . 

وظهر أيضا أن الفرق بن‌الحجتن‌آعنی مافيقوله : و هو الذي مد الأرض» 
الخ و ما في قوله : « و ف‌الارش‌قطع متجاودات » الخ أن" الااولی تسلك من‌طریق 
الوحدة في الکثیر و الارتباط و الاتصال في التدبير المتعأق بهذه الا شیاء المختلفة و 
ذلك يودي إلى وحدة مدبرها » و الثانية تسلك من طريق الكثرة في الوحدة و 
اختلاف الا ثار و الخواص" في الا شیاء الّتی لہا أصل واحد و ذلك یکشف عن أن" 
البد, المفيض لہذہ الا ثار و الخواص المختلفة المتفر”قةأمر وراءطبائعها و سب فوق 
هذه الا سپان الراجعة إلى أصل واحد و هو رب الجمیم لارب" غيره . 

و أمًا الحجة الااولی المذكودة قبل الحجتن أعنى ما نی قوله تعالی : « الله 
اأذي رفع السماوات » الخ فبي كالسالكة من السلکین معا فا نها تذ کر التدبير و 
فيه توحيد الکشر و جمع متفر قان‌الا مور » والتفصیل و فيه تکشر الواحد وتفریق 
المحتمعات . و حص للہا ا" أ العالم على نشتته وتفر قه تحت تدبير واحد فلدر ب 
واحد هو 1 سخا نه . و أنه تعالی يفصل الا یات فیمیز کل" شىء من کل" شىء 
فسيفص ل السعید من | لشقي والحق من الباطل و هو العاد , و لذلك استنتج منم 
الر بو ية و العاد معا إذ قال : « لعلکم بلقاء دبكم توقئون » . 


بو بحث ر وائی 46 
في تفسير العیناشی" عن الخطاب الا عور رفعه إلى أهل العلم و الفقه من آل 


یں غا قال : « ويالا رض قطعمتجاورات» يعني هذه الا رض الطيسية تحاورمحادرة 


هذه الأرض الما لحه و لیست ما كما يجاور القوم القوم و لیسوا همم ۰ 


و 2 تسیر البرهان عن ابن شهر آشون عن الخر کوشی" 2 شرف ا لمصطفى 
و الثعلبي 2 الكشف 9 المیان والفضل بنشاذان 2 الا ما لي 9 اللفظط لہ _ با سناده 
عن حابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله تلع يقول لعلی" تلم : الناس من 
1 3 ع ۶ ي ا 0 6" ل ۰ 
شجرة شتی و انا و انت من شحرة واحدة م فرء : « جنات من اعتات و ررع و 
نخيل صنوان و غير صنوان تسقی ہماء واحد » با لی" وبك . قال : ورواه النطنزي 
نی الخصائص عن سلمان : و فيرواية : أنا وعلی من شجرة و الناس منأشجارشتى . 
قال صاحب الیرھان : و روىحديث حابر بن عبد الله ؛ الطبرسی" و على" بن 
عيسى في كشف الغمة . 
أقول :و رواه في الدر ا منثور عن الحا کم و أبن مردويه عن حابر قال : 
سمعت رسول اك لت سا يقول : 5 على" الناى من شجر شتی و أنا 9 أنت 5 على 
من شجرة واحدة م قرءالنبي م : « و حنات‌من اعنان و ددع و نخيل صنوان 
و نی الدر" المنثورأخرج الترمفي وحسنه و البز*ار و ابن جرير و ابنال منذر 
و اہو الشيخ و أبن م دد به عن اي هر بره عن‌النبي ا يقو له تعالی م ونفضل 
9٠‏ ۸ تس ۰ ا 
بعضها على بعض ىالا كل » قال : الدقل و الفارسى و الحلو و الحامض . 
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فیھا خا لدون (۵) و إستعجالو زك ب لسيقة قبل الحسنة و قد خلت ت من قبلهم 
۹ َ‫ 2 
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المثلات وان ر رك لدو مغفرة للناس ع ی ظلمهم وان ربك اشد بدا (عقاب(۱). 


۳ سے ےس ۔ ۹ - 


و بيات ٩‏ 


عطف على بعض ما كان يتفواه به ا مشر کون في الرد على الدعوة والرسالة 
کقولہم : آنی یمکن بعث الا نسان بعد موته وصيرورته ترابا ؟ و قولہم : لولاا نزل 
علینا العذاب الذي ينذرنا به و متى هذا الوعد إن كنت من الصادقين ؟ و الجواب 
عن ذاك بمایناس اطقام . 

قوله تعالى : « وإن تعجب‌فعجب‌قولمم .إذا كنا تراباءإنا لفي خاق‌جدید» 
إلى آخر الا ية قال فيالمجمع : العجب والتعجب‌هجوم مالایعرف سببه على النفس 
و الغل طوق تشدبه اليد إلى العنق انتهى . 

أشار تعالى في مفتتح كلامه إلى حقية ما أنزله إلى نبيه من معارف الدين 
في كتابه ملو حا إلى أن" آیات التكوين تہدي إليه وتدل عليه و اصولها التوحيد 
و الرسالة و البعث ثم فصل القول في دلالة الا يات التكوينية على ذلك و استنتج 
من حجج ثلاث ذكرها توحيد الربوبية و البعث بالتصريح ؛ ويستلزم ذلكحقية 
الرسالة والكتاب المنزل الذي هو آيتها » فلما اتضح ذلك واستنار تمپسدت‌الطریق 
لذ كر شبه الکفار فيما يرجع إلى الاٴصول الثلاثة فأشار في هذه الآية إلى شبہتہم 


في البعث و سيتعرض لشبههم و أقاويلهم في الرسالة و التوحيد في الا یات التالية . 

و شبہتہم في ذلك قولبم : «. إذا كنا ترایا ء إنا لفی خلق جديد» آورده 
بعنوان أنه ۶ب أحرى وہ أن پتعقجب مه لظہور بطلانه و فسادہ ظہورا لامسو غ 
لا نسان سلیم العقل أن یرتاب فيه فلو تفوه بهإنسان لكان من موارد العجب فقال : 
2و إن تعجحبتب فعحب قولہم 4 الخ ۰ 

9 معدی الحملة على ما برشد | لیه حرف متعلق 2 تعجتب 4 إن تحقيق مك 
تعجب و لا حالة يتحقق لان“ الا نسان لا يخلو مه - فقو لہم هذا عجیت يحب 
آن یتعلق ده تعحيك 1 فا لتر كيب كناية عن ژچوں التعج.س من قو لهم هذا لکونه 
قولا ظاهر البطلان لایمیل إليه ذولب وحجی . 

و قولہم : «.|ذا كنا ترابا .نا لفی خلق جدید» مرادهم من التراب‌بقر ينة 
السياق ما صر إليه ددن الا سان بعد اطلوت من صوره التراب و پنعدم عمد ذلك 
الا نسان الذي هو البيكلالأحمى” الخاص الم ركب منأعضاء خاصة ا مجہز بقوى 
ماد ية على زنمہم و كيف يشم لالخلقة أمرا منعدما من أصله فیعودمخلوقاجدیداً ؟. 

و لشبهةهم هذه جہات مختلفة اچاب الله سحا زه 2 كلامه عن کل" واحدج 
منهأ ہما پناسیہا و بحسم ماد تہا : 
استحالة المواد” الا دضية منیا ثم النی علقة م العلقة مضغة ثم ا مضغة بدنإنسان 
سوي و وقوع ذلك بعد إمکانہ لا یدع ریما ق‌حواد صيرورةالتراب ثانیا اسا ا سویا 
قال تعالى : « یا أيها الناس إن كنتم في ديب من البعث فا تا خلقنا کم من تراب 
۳ من نطفة ۳ من علقة ۳ من مضغة محاقة و غير مخلقة QC‏ ال ده : الحج ۰ ۵ ۰ 

و منہا استبعاد إيجاد الشي, بعد عدمه . و اجيب بأته مثل الخلق الأول 
فليدز كما حاز قال تعا لی 9D:‏ صر ب نا مثلا و نسی خلقه قال من «حیی العظام 
و هي رميم قل يحييها الذي آنشاها أول عيذ » يس : ۷۹. 


و مذہا أن" ال نسان تنتفي ذاته بالوت فلاذات حتی تتلبس بالخلق الجديد 


ولا إنسان بعد ا موت و الفوت الا في تصوئد التصو"ر دون الخارج بنحو . 

وقد أأجيب 2 کلام ه تعالی عنه ببيان آن" 0 نسان ليس هو البدن اطر کب 
من عد ة أعضاء ماد ية حتی ينعدم من أصله ببطلان التر کیب وانحلاله بل حقيقته 
ردح علو وة - ون شئقت قلت : نفس - متعلّق بهذااطر کب المادي تستعمله فيأغر اضه 
و مقاصده و بها حياة البدن يبقى بها الا نسانمحفوظ الشخصية و إن تغیر بدنه و 
تبدال بمرود السئين و مضي" العمر ؛ ثم اممو ت هو أن يأخذها الله من البدن و تقطع 
علقتہا به م البعث هو أن يجد د الله خلق الیدن و تعليقها به و هو القيام لله لفصل 
القضاء . 

قال تعالى : « وقالواء إذا ضللنا في الأرض نا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
دبهم کافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم ثم" إلى دبكم ترجعون» 
الم السحدة : ١١‏ يقول إنكم با موت لا تون 2 الأرض ولا تنعدمون بل اللاك 
الم و کل بالموت يأخذ الام الذي تدل عليه لفظة د كم » وهنا » و هی النفوس 
فتبقی في قبضته و لاتضل ثم إذا بعثتم ترجعون إلى الله بلحوق آبدانکم إلى نفو سكم 
و انتم انتم ۱ 

فللا نسان حياة باقية غير محدودة ہما في هذه الدنيا الفانية و له عيشة في دار 
اآخری باقية بمقاء الله و لا یتمتع في حياته الثانية إلا ہما يكتسيه في حياته الا ولى 
من الا یمان بالله و الأعمال الصالحة و يعداه في يومه لغده من مواد السعادة فان 
اتبع الحق” و آمن با بات اللہ سعد في أخراه بكرامة القرب و الزلفى و ملكلایملی ۱ 
و إن أخلد إلى الا دش وانکب" على الدنیا وأعرض عن الذ کری بقی في دار الشقاء 
و الو ار و غل" بأغلال الخيبة و الخسران 2 مربط اللعن و حضیض البعد وکان من 
أصحاب الثاز . 

و إذا عرفت هذا الذي قد مناه و تأملته تأملا كافيا بان لك أن" قوله تعالی : 
« اأولئك الذین کفروا بربهم » إلى آخر الا ية ليس مجر"د تهدید بالعذاب لبؤلاء 


القائلين : «ءإذا كنا ترابا .إنا لفي خلق‌جدید » على مایتخیل في بادی, النظر بل 


جواب بلازم القول . 

و توضيح ذلك أن" لازم قولٰہم : إن 0 نسان إذا مات و صار تراہا بطلت 
الا نسانية و انعدمت الشخصية أن يكون الا نسان صورة مادية قائمة بهذا الہیکل 
البدنی المارّ ي العائش بحياة ماد ية من غي رأن تكون له حياه ا'خری خالدة بعد 
الو ت يبقى فيها ببقاء الرب تعالی ويسعد بقر به ويفوز عنده ؛ وبعبارة اآخریتکون 
حياته حدودة بهده الحياة الاد a‏ من غير أن تنسط على ما بعد اوت وتدو مأيدا ۱ 
و هذا في الحقيقة إنكار للعالم الر بوبي | إذلامعنى لرب لامعاد إليه . 

و لازم ذلك أن يقصر الا نسان همه في اللقاصد الدنيوية و الغايات الماد ية 
من غير أن يرتقي فهمه إلى 7 عند الله من النعيم المقيم واطلك العظيم فيسعى لقر به 
تعالى و يعمل في يومه لغده کالغلول الذي لا يستطيع حراکا ولا يقدر على السعي 
لو اجب اس ەه . 

و لازم ذلك أن یثبت الا نسان في شقاء لازم و عذاب دائم فا ته أفسد استعداد 
السعادة وقطع الطریق و هذهاللوازم الثلات‌هي‌التي آشارتعالی إليه بقوله : دا'ولئك 
الذين كفروا » الخ . 

فقوله : «أولئك الذين كفروابربهم» إشادة إلى اللازم الأول و هو إعراض 
منكري المعاد عن العالم الر بوبي " و الحياة الباقیة والستر على ما عند الله من النعيم 
ا مقیم و الکفر به . 

و قوله : « و ول كال غلالنی اأعناقہمہ إشارة إلى اللازم الثاني وهوالا خلاد 
إلى الأرض وال رکون إلى البوى د التقیند بقیودالجہل و غلال الجحد والا تکار 
و قد مم في تفسيرقوله تعالی : «ان" الل لا يستحب يأن يضرب مثا » الا ية البقرة : 
٢٦‏ في الجز, الأول من الکتاب کلام في کون هذه التعبیرات القر آنية حقائق أو 
محازات فراجع إليه . 

و قوله : « اٴوائك أصحاب النادهم فیها خالدون » إشادة إلى اللازم الثالث و 


هو مكثهم في العذاب و الشقاء . 


قوله تعالى : « د يستعجلونك بالسيرئة قبل الحسنة و قد خلت من قبلہم 
المثلات» إلى آخرالا ية . قالفيالمجمع : الاستعجال‌طلب‌التعجیل بالام والتعجيل 
تقديم الا قبل وقته » و السيرئة خصلة تسوء النفس و نقيضها الحسنة وهي خصلة 
تسر النفس ۰ و الثلات العقوبات واحدها مثلة بفتح ا میم و ضم الثاء ؛ و من قال 
في الواحد : مثلة بضم ا میم و سكون الثاء قال في الجمع : مثلات ہضمتین نحو 
غرفة و غرفات » و قيل في الجمع : مثلات و مثلات ‏ أي بسکون الثاء و فتحہا - 
انتهى . 

و قال الراغی في الفردات : اللثلة نقمة تنزل با نسان فیحعل مثالا یرتدع 
به غيره و ذلك كالنكال و جمعه مثلات و مثلات - أي يضم اليم أو فتحرا و ضم الثاء - 
و قد قریء : من قبلہم المثلات ؛ والثالات ب سكان الثاء على التخفیف نحو عضدو 
عضد . انتہی . 

و قوله : « و يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنةء ضمير الجمع للذين كفروا 
المذكودين في الا ية السابقة ء وا مراد باستعجالهم بالسيكة قبل الحسئة سؤالہمنزول 
العذابإليهم استهزاءبالنبی ملق قبل سوال الرحة والعافية ؛ و الدليل عليدقوله : 
« وقد خلت من‌قبلمم المثلات» ‏ والجملة فيموضع الحال : فان ا مراد به العقوبات 
النازلة على الا مم الماضين القاطعة لدابرهم . 

و العنی يسألك اآذین کفروا أن تنز"ل علیہم العقوبة الا لبية قبل الرحة 
و العافية بعد ما سمعوك تنفرهم بعذاب الله استہزاء و هم على علم بالعقو بات‌النازلة 
قبلہم على الاأمم ا ماضین الذين كفروا برسلہم و الا ية في مقام التعجيب . 

وقوله : « ون دبك لذومغفرة للناسعلى ظلمہم و إن" ربك لشديدالعقاب» 
استئناف أو في موضع الحال ۰ و يفيد بیان السبب في کون استعجالهم أمرا عجيبا 
أي إن" دبك ذورحة واسعة تسع الناس فيع أحوالهم حتی‌حال ظلمہم و ذوغضب 
شدید وقد سرقت ر مته غضيه فما با لمم يعرضون عن وسیع رعته و مغفرته و يسالون 


شدید عقا ره زهم مستعحلو ن ؟ إن د لك لعجيب ۰ 


و یظہر من هذا ا معنی الذي يعطيه السياق : 

و۱ : آن" التعبير ع تعا لى بشو لہ JD:‏ بك 6 إنما هو للدلالة على کو نهم 
مشر كين و شبن ۱ يأخذو ره تعالى ريا بل النبي نع هو الذي یأخذه ریا من 
دن قومه ۰ 

و ۳ نیا : ا“ ا مراد پالغفرة و العقاں هو اللأعي" من ا مغفرة و العقوية 
الد نیو تان فا ن اطشر کن إنما کا نو ۱ بستعجلو ن ہا لس ئة و العقو 7 الدنیو یتین 
و الثلات التي یذ کر الله سبحانه ها خلت من قبلہم إذما هی العقوبات الدنيوية 
النازلة علیہم . 

على ا“ العفو و ا مغفرة لا يختصان ہما بعد الوت أو بیوم القيامة و لا ان“ 
1 ثار هما تختص يذلاك 5 قد تقد م داك م ارا قله عا لىأن ببسط مغفر ذه على کل 
من شاء حتی على الظالم حين هو ظالم فيغفر له مظلمته إن اقتضته الحکمة ؛ و له 
أن يعاق ب قال انعا لی : «إن تعن بوم ف نهم عيادك و إن تعفر لہم ف زك أنت العزين 
الحكيم » اطائدة : ۱۱۸ . 

وليذه النكتة عسرتعا لی عن مورد ا مغفرة بقوله : «للناس» 5 لميقلللمؤمنين 
أو للتائين و نحو ذلك فلو التجا أي" واحد من الناسإلی رحتہ و سأله المغفرة كان 
له أن يغفر له سواء في ذلك الکافر و ا لؤمن و المعاصى الكبيرة و الصغيرة غير أن" 
ا مشرك لو ساله أن یِغھر له شر كه انقلب بذاك مؤمنا غير مشرك 0 والل سبحا زد لا 
بغفر اطلشرك ما لم يعدا لیا لتوحید قال تعالی : ران" الله لا يغقر أن شرك بهو يغفر 
ما دون ذلك طن بشاء » النساء : م4 . 

فكان على هو لاء الذین كفروا أن يسألوه زعأ لی - 9 يستعحلوا ب4 - آن ۳ 
لہم شر کہم أو ما یتفر ع على شر کہم من ا معاصي بتقديم الا یمان دده و برسوله أو 
أن يسالوه العافیة و البر كة و خير ا مال و الولد على كونهم ظالمين فا نه بر مته 
الو أسعة يفعل ذلك حتی بدن لا بومن ده و لا سقاد لہ و ۳ الطلم حال ما يتليس 


به الظالم فان ا مغفرة لا تجامعه و قد قال تعالى : دو الل لا يبدي القوم الظاللن» 


الحمعة : و . 

وثالثا : أن" قوله : د لذو مغفرة »و لم بقل : لغفور أو غافر كانه للتحر ز 
من أن يدل على فعلية الغفرة لجميع الظالمين على ظلمهم کا نه قيل : عنده مغفرة 
للناس على ظلمہم لا يمنعه من إجمال هذه المغفرة عند المصاحة شىء . 

و يمكن أن يستفاد من الجملة معنى آخر وهو أنه تعالى عنده مغفرةللناس 
له أن یغفر بهالن شاء منهم ؛ و لايستوجب ظلمالناس أنيغضب تعالی فيتر كالاتصاف 
بالمغفرة من أصلها فلايغفر لأحد , وهذا يوجب تغيرا في بعض ما تقد"م من نكت 
الا ية غير أنه غير ظاهر من السياق . 

و في الا ية مشاجرات بين المعتزلة و غيرهم من أهل السنّة و هي مطلقة لا 
دليل على تقييدها بشی, إلا ہما في قوله تعالی : « إن" الله لا يغفر أن يشرك به» 
الأ ية النساء : م4 . 


« و 
3 دحت رو ای 1 
2 الدر اطنثور أخرج ابن جریر عن این عاس : « و إن رك لدومغفرة 
للناس على طلممم و ان" رك أشديد العقاں 4 قال رسول اللّه او ای : لو ا عقو الله 


و تحاوزه ماهناً لا حد العيش ,و لولا وعيده و عقابه لانکل کل آحد . 


ما حم م و ۔ مهم ) مرو اس و مق هو الس و عم وه کي 


و :ول الذين کفروا لو لا انزل عليه dT‏ هن ر 4 انما انت منذرو 


ہے سے ص 


عل ی مده سم - ومع ٠.‏ عع اث رو ۶ oto‏ و + ٩‏ 


لکل قوم ها د (۷) الله تعلیم ۲ آحمل کل الثى و ما 7 فيض الارحام وما 


مھ اع د ےم مده وعم ع مده 


از داد و كل س . ی ۶ عفدم بمقدار )۸( عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال )4( 


١ -‏ ثكم © و ۔ Gr ogo‏ ۔ شا هس هادا ۔۔ہ“۔ g~‏ و ے وه - 6 و ۰۱ 


سواء منکم من اسر القول و هی جهر ! ۷ و من هو همتحف ب باللیل و سارب 


ہر ورس و © -ه o” o o‏ سے وم ع حم © ۰ ل ف‫ 


بالٹھار (۱۰) ل4 معقبات من بين يديه و من خافه يحفظو نه دن اهر الله ان 


72 4 یور © 1 دس اير ١‏ ۹ ۔ ول دهم رنہ ص اب ١‏ 


الله لا غور ما اقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و اذا آر اد الله بتوم سوء فلا 


م ادن مھ - و ع و ٠‏ م - 7 م هدوم + هاس 


مرد له و مالهم ھن دونه من وال (۱۱) ه-و الذی بریکم البرق خوفا و 
۹ 


حر مسر اس ۔ و و ۳ حرم یی مر - ١١١‏ سے 0 


طموا و بنشىء ء السداب التقال (۴١)و‏ إسبيح الو ع بحمده و الماشكة هن 


چ 


- رو و د سے مق ع و ما وق سوه يراع و ورو أاعي ف ت عراس 


خيفقه و بر سل ۱ لصو اعق فيصيب بها من (شاء وهم يجاد لو ن :فی الله و هو 


م ہھے وس لب سم نی > ممعي اس معي 4 وه عام 


شدید المحال (۱۳) له دعو الحق و الذين يدعون من دونه لا ِستجیہون 


مير هن س o‏ ف ا - نه مويب و ھ۔ 7 ١‏ ع ام 


لهم !شی الو كباسط كفيه الى الماء لیبلغ فاه و 7 هو با لغه و ما دعاء 


عا من من من 


َ‫ رو مشاه و بو ۔ وعم حھھ۔ 


الكاة رین الا ۱ ی ضلال (۱۴) و و لله إسجد من فى السموات و الارض طوعا و 


س ©ه و ور © وررس ۔ وم و عه مه شعي ۵ ۱ سہ اہ 2 


كرها و ظلالهم بالغدو و الاصال (۱۵) قل من رب السموات و الارض قل 


شير مر هاعد یه مرھم عه ٩‏ سا حم ےم َ‫ sef‏ ©6-ه صاد ) ۔ سمس ری > و 


الله قل افاتخن: م دن ن دونه اواياء لا يداون لانفسهم نفعا و لا ضرا قل هل 


وم ۰ )۹ َ‫ 6 - ع اده ها وی ہی۔ یمر ١‏ غر ت ب ع ده 


إستوى الاعمى و البصير ام هل آستوی الظامات و الذور ۱م جعلوا لله 


عام ول ےم سِا امه سم -ہ۔ و - ۶۵ مه 0 ۵ م یں کے ٦ے‏ دہ مہ ہر 4 © ١‏ 


ش ركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم قل الله خالق کل شبیء ؛ وهوالو احد 


۵ ۰ یف اع 


القهار ((۱). 


لز بیان ٭ 


تتعرٴض الا يات لقولہم : « لو لا أنزل عليه آية من ربه » و ترده علیہم أن" 
الرسول ليس له إلاأنه منذر أرسله الله على ستّةالهداية إلى الحق” ثم" تسوق الكلام 
فیما یعقمه . 

قوله تعالی : « و يقول الذین كفروا لو لاانزل عليه آية من دبه» إلى 
آخرالاٴیة ليس المراد ببذه الا ية الا ية القاضية بين الحق و الباطل المبلكة للامة 
و هى المذ كورة في الا ية السابقة بقوله : « و يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» 
بأن يكو ن تکرارا لہا وذلك لعدم إعانة السياق على ذلك ؛ و لو ا'ريد ذلك لكانمن 
حق" الكلام أن يقال : و يقولون لولا الخ . 

بل المراد آنهم يقترحون على النبي لته آیة أخرى غير القر آن تدل" 
على صدقه في دعوى الرسالة و کانوا يحقرون أ القر آن الكريم ولا يعبؤون 
به و يسألون آية أخرى معجزة كما وتي موسى و عیسی و غيرهم لان فكان في 
قوم : دلولاانن ل عليه آية » تعر يض همم للقر آن . 

و ما قوله : « إذما آنت منذر و لکل" قوم هاد » فا عطاء جواب للنبي وإ 
و في توجيه الخطابإليه دونهم وعدم امہ أن يبلغ الجواں إیاہم تعریض ل ہمأنہم 
لا بستحقو ن جوابا لعدم فقہہم به و فقدهم القدر اللازم في العقل و الفہم و ذلك 


أن" ۱ فتر احم الا ية مبني على ۲ مهم ۳ كما يدل عليه کشر مما حکی عنم القر آن 


ي هذا اليان _ le‏ ی أن" م ن الواجب‌آن يكون ! ۱ رسول قدرة غيب ۰ٰ۹ ة مطلقة le‏ ی کل" 
ما در لكف وله أن يوحد ما آراد و عليه آن دو جد ما 8 ريد مده . 

و الحال أن" الرسول لیس إلا بشرا مثلہم أرسله الله إلیہم لينذرهم عذاب الله 
و پحدار هم أن يستكمر وا عن عبادته و يفسدوا في الار ض بناء علی السة 0 ية 
الجاریة في خلقه أنه يبدي کل شىء إلى كماله المطلوب و يدل عباده على ما فيه 
صلاح معاشہم 9 معادهم ۰ 

فا لرسول ہما هو رسول سر مثلم ملا يملك لنفسة ضرا و لا زوعا ولا موتا و 
لا حياة و لا نشورا و ليس عليه الا "۷ رسالة ربه و أما الا یات فأمرها إلى الل 
ینز لها إن شاء و كيف شاء فاقتر احہا على الرسول جہل حض . 

فا معنی آنمم بقتر حون علركث آیة - 9 عندهم القرآن أفذل ية 9 لیس 
إليك شىء من ذلك و إنما أنت هاد تہدیہم من طريق الا نذار و قد جرت سے 
الله 2 عباده أن يعت 2 کل" قوم هادیا دم ۰ 

و الا ية تدل" على ا“ الا دش لا تخلو من هاد هدي الاس إلى الحق" اما 
مي منذر و اما هاد غيره هدي بأمرالله وقد 7 بعص مایتعلق بالقام فيأبحاث النمو ة 
في الجزء الثانی وني أبحاث الا مامة في الجزء الا ول من الکتان . 

قو له تھا لى :2 1 يعلم ما تحمل کل" ۱ نشی وما تغيض الا رحام و ما تزداد 
و کل" شىء عندہ بمقدار » قال في المفردات : غاض الشىء و غاضه غيره نحو نقص 
و نقصه غيره قال تعالی : « و غيض ا ماہہ « و ما تغيض الار حام » أي تفسدهالار حام 
فتجعله كاطاء الذي تبتعله الأرض و الغيضة المكان الذي یقعف فيه الا فيبتلعه وليلة 
غائضة أي مظلمة . انتہی . 

و على هذا فالا نس أن تكون الا مور الثلاثة المذكورة في الا ية أعنىقوله : 
2 مأ تحمل کل" انثی وھ ما تغیض الأرحام ¢ 9 » ما تزداد 4 إشارة إلى دالاده من 
امال الار حام 2 یام الحمل فما تحمله کل" انثی هو الجنين الذي دعیه و ويله 


ما تزداده هو الدم التي تدفعہا إلى خارج كدم النفاس والدم أو الحمرة التي تر اها 
یام الحمل أحيانا و هو الذي یظہر من بعض ما روي عن أئمة أهل البیت ملاعلا 
ور بما ينسب إلى ابن عباس . 

وأكثر الفسرین على أن" الراد ہما تغيض الأرحام الوقت الذي تنقصه 
الا رحام من مدٴة الحمل و هي تسعة آشهر > و اطراد بما تزداد ما تزيد على ذلك . 

و فيه خلوه عن شاهد یشہد عليه فان الغیض بهذا ا معنی نوعمنالاستعارة 
التى لاغنى لبا عن القرينة. 

دیردڈی عن بعضهم ان“ الراد ہما تغيض الأرحام ما تنقص عن أقل" مد 
الحمل و هی ستةے أشور و هو السقط و ہما تزداد ما یولد لا قصی مدخ الحمل و عن 
بعض آخر 0 الغیض النقصان من الا حل و الازدیاد الازدیاد فيه . 

د یرد على الوجهين ما آوردناه على سابقهما » و قدعرفت آن" الا نسب بسیاق 
الا ية النقص و الزيادة فيما یقذف فيالرحم من الدم . 

و قوله : «و کل" شيء عنده بمقدارہ المقدار هو الحد" الذي بحد به | لشيء 
و یتعیین و یمتاز به من غيره اذ لا ینفك الشی, الوجود عن تعيدن في نفسه وامتياز 
من غيره و لولا ذلك لميكن موجوداً البثّة. . 

و هذا العنی أعني کون كل شی, مصاحبا لمقدار و قرینا لحد لایتعد"اه 
حقيقة قر آنية تكر“ر ذكرها في كلامه تعالی كقوله : « قد جعل الله لكل شى. 
قدرا » الطلاق : ۳ و قوله:«و إن من شيء إلا عندنا خزائته و ما نئن له إلا بقدر 
معلوم » الحجر : ۲۱ و غير ذلك من الا یات . 

فاذا كان الشي. محدودا بحد لابتعد اه و هو مضروں عليه ذلك الحد عند 
اله و بأمره و لن يخرج منعندہ و إحاطته و لايغيب عن علمه شی, کما قال : « إن" 
الله على كل شيء شهید» الحج : ۷ وقال: م ألا إندبكل شي, محيط ٤‏ حم السجدة : 
٤م‏ و قال : « لايعزب عنه مثقال ذرة » السا : ۳ فمن الحال أن لا يعلم تعالى ما 
تحمل کل اٴنثی و ما تغيض الأرحام و ما تزداد . 


فذیل الا" ية 5 اع ی قوله : دو کل" شىء عنده بمقدار» تعلیل لسدرها اعد ي قو له : 
د الله يعلم ما تحمل کر" انثی » الخ و الا ية و مايتلوها كالتذييل للا ية 1 السابقة“ 
الله يعلم يكل شيء و یقدر على کل" شي و يجي بالدعوة و يخضع له كل شىء فهو 
أحق” بالر بوبية فا ليه أمى الا يات لاإليك و إذما أنت منذر . ١‏ 

قوله تھا لى ٠‏ دعا لم الغيب وا لشهادةا لكبير ا متعال » الغيب والشهادة كمأ 
سمعت مرارا ۔ معنيانإضافيان فالشي ,الواحد يمكن أن يكو ن غیبا بالنسبة| لىشيء 
و شهادة بالنسبة إلى آخر و ذلك أن الأشياء ‏ كما تقدم - لا تخلو من حدود 
تلزمہا و لا تنفك" عنها فما كان من الأشياء داخلا في حد" الشي, غير خارج عنه فهو 
شيادة بالنسمة إلية مشرو د لا درا که و ما كان خارحا عن حن | لشی. غير داخل فيه 
فہو غيب بالنسبة الیه غير مشهو د لا درا که . ۱ 

و من هنا بظہر أن" الغیب لا يعلم به إلا الله سبحانه ما أنه لا يصير معلوما 
لشی, فلان" العلم نوع إحاطة و لامعنی لا حاطة الشي, بما هوخارج عن حدوجوده 
آجنبی" عن احاطته ,و آما أنه تعالى يعلم الغیے فلا نہ تعالی غير محدود الوحود 
بحد" و هو بکل" شي, محیط فلا یمتنع شيء عنه بحده فلا یکون غیبا بالنسبة الیه 
و إن فرض أنه غيب بالنسية إلى غيره . 

فيرجع معنى علمه بالغيب والشهادة بالحقيقة إلى أنه لاغيب بالنسبة إلیەبل 
الغیب و الشهادة الأذان يتحققان فيما بين الأشياء بقياس بعضیا إلى بعض هما معا 
شہادتان بالنسية إليه تعالی » و يصير معنی قوله : « عالمالغیب والشهادة » أن الذي 
يمكنأن یعلم به أر باب لعلم وهو الذيلا يخرج عن حد وجو دهم والّذي لایمکن أن 
يعلموا به لكونه غیبا خارجا عن حد وحودهم هما معامعلومان مشہودان له تعالى 
لا حاطته بكل” شيء 

۱ و قوله : « الکسر التعال » اسمان من آسماگه تعالی الحسمی > و الکیر و 


قا بله الصغر من ا معاني ا لتا ۳۹ ؛ وا أن 19 حسام إذا فيس بعضها إلى بعص من حيٿ 


حجمہا امتفاوت فما احتوى على مثل حجم ال حر و زیادة کان کمیرا و ما لميكن 


كذلك کان صغيرا ثم توسعوا فاعتبروا ذلك فيغير الأحسام ۰ و الذي یناسب ساحة 
قدسه تعالی من معنى الكيرياء أنه تعالى يمك کل كمال لھ 
تعالى كبير أي له كمال کل ذي كمال و زيادة . 

و ا متعال صفة من التعالي وهواطبالغة في العلو كما يدل" عليه قوله : «تعالى 


عم يقولون علو | کییرا ٤‏ آسری : ۶۳ فان قوله: 2 علو ا كبيرا ف مفعول مطلق 
لقوله :2 تعالى ٤و‏ موضوع 2 محل قولنا "2 تعا ليا 0 فہو سحا ره على و متعال 
آما أنه علي“ فلا نه علا كل" شيء و ساط عليه و العلو هو التسلط » و آما آنه 
متعا ل فلان له غا با لعلو لان علوه كبير ہا لنسية إلى کل" علو فہو العا أي التسلط 
على کل" عال من کل" حية . 

و من هنا تظہر النكتة في تعقيب قوله : « عالم الغيب و الشهادة » بقوله : 
«الكبير ا متعال »لان مفاد مجموع الاسمین‌أنہ سبحانه محيط بکل شي. متساطعليهہ 
و لا يتسأط عليه و لا يغليه شىء 


لا بتسلط عليه و لا يغليه غيب جح 


من حية اليقة فهو یعلم الغيب كما يعلم الشهادة و 
ی عربت عن‌علمه بغيبته كما لا بت اط عليه شهادة 
فهو عالم الغیب و الشهادة لا نه كبير متعال . 

قو له تھا لی De‏ سواء منکم من اس“ القول و من حر ده و من ھو مستحف 
بالليل و سارب بالنہار 4 السرت بفتحتين والسروب الدهات 2 لور وسیلان‌الدمع 
و الدهان 2 مطلق الطریق يقال سرب سر یا 9 سرو با نحو “ما 9 مرورا . کذا 
٤‏ الفردات فالسارت هو الذاهت 3 الطریق ا لمعلن سه . 

و الآنية كالتفريع على الا ية السابقة أي إذا كان الله سبحانه عالطا بالغيب و 
الشهادة على سوا فسواء منکم من اس“ القول و من جہر ډه أي بالقول و الله سحا زه 
یعلم بقولہما و اسع حديثهما من غير أن يخفى عليه سر از من أ بقو له وسواء 
منکم من هو مستحف با للیل بستمد بطلمة الليل و ار حا س9 لہا لان يحفى من 
أعين الناظرین و من هو سارن بالنہار ذاهب في طريقه متبر ز غير خف لذفسه فال 


۰ ۶ ۰ 
یعلم ہہما من عبر ان یحفی امستخفي بالليل بمکیدته 8 


قوله تھا لی ۾ « له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من آم الله » 
الخ ظاهر السياق أن" الضمائر الادبع « له » « يديه» «خلفه» « يحفظونه » مرحعہا 
واحد و لا مرجع يصلح لہا بجیعا إلا ما في ال ية السابقة أعني الموصول في قوله : 
د من سر" القول » الخ فهذا الا نسان الذي يعلم به الله سبحانه في جعیع أحواله هو 
الذي له معق مات من بين يديه و من خلفه . 

و تعقيب‌الشي, | ذمايكون بالمجی, بعده‌والا تيان منعقيه فتوصيف المعقيات 
بقوله : « من بين يديه و من خلفه » إنما يتصوار إذا كان سائرا في طريق م طاف 
عليه العقبات حوله و قد أخير سيحانه عن کون الا نسان سائرا هذا السيربقوله : 
ديا ابا الا نسان انك کادح إلى دبك کدحا فملاقیہ » الانشقاق : + و في معناه 
ساگر الا بات الدالة على رحوعه إلى رب کقوله : «و إلية ترجعون » یس : ۸۳ « و 
الیه تقلیون » العنكيوت : ۲۱ فللا نسان وهو سائر إلى ريه معقبات ترأقبه من بين 
يديه و من خلقه . 

ثم" من العلوم من مشرب‌القر آن‌آن الا نسان ليسهو هذا الهیکلالجسماني" 
و الدن ا ماد ي فحسب بل هو موحود تر کب من نفس و بدن » والعمدة فيما بر جع 
إليه من الشؤون هي نفسه فلها الشعور و الا دادة وإليها یتوجته الام و النہی دبہا 
يقوم الثواب و العقاب و الراحة و الالم و السعادة والشقاء ؛ و عنها يسدر صالح 
الا عحال و طالحیا ۰ و إليها ينسب الا یمان والكفر و إن كان البدن کالا لة التي 
يتو سل با 5 مقاصد‌ها و مار بيا . 

وعلى هذا یتسع معنی ما بين‌يدي‌ال نسان وما خلفه‌فیعم" الا مورالجسمانية 
و الروحية جیعا فجميع الأ جسام و الجسمانيات التي تحيط بجسم الا نسان مدى 
حياته بعضها واقعة أمامه و بين يديه و بعضپا واقعة خلفه » و كذلك جميع المراحل 
النفسانية التي يقطعها الا نسان في مسيره إلى دبه والحالاتالروحية التي يعتورها 
و یتقلب فيبامن قرب و بعد وغير ذلك و السعادة والشقاء والا عمال الصالحةوالطالحة 


و ما ادخر لها من الثواں و العقاب کل ذلك واقعة خلف الا نسان أو بين يديه 


و لبذه العقبات الّتی ذكرها السبحانه شأن فيا بما أن" لہا تعلّقا بالا نسان . 
و الا نسان الذي وصفه الله باه لا بملك لنفسه ضر او لا نفعا ولا موتا و لا 
حياة و لا نشورا لا یقدر على حفط شيء من نفسه و لا آثار نفسه الحاضرة عنده و 
الغائبة عنه , وٍنهایحفظهاله الله سبحانه قال‌تعالی : « اله حفیظ عليهم» الشوری : + 
و قال : «و ربك على کل" شی, حفیظ » السباً : ۲۱ وقال یذ کر الوسائط في هذا 
الام « إن عليكم لحافظن » الانفطار کے 

فلولا حفظه تعالى إياها بہذہ الوسائط التي سماها حافظين تارة و معقبات 
اخری لشمله الفناء من جہاتہا د أسرع إليها الہلاك من بین أيديها و من خلفہاغیر 
أنه كما أن" حفظها بام من الله عز" شأنه كذلك فناڑھا و ھلا کہا و فادها بأ 
من الله لآن” الملك لله لایدبر أمره و لا يتصرف فيه إلا هو سبحانه فو الذي يبدي 
إليه التعليم القر آني » و الا یات نی هذه المعاني متكاثرة لا حاجة إلى إيرادها . 

و الملائكة أيضاً (نما يعملون ما يعملون بأمره قال تعالى : « ينز “ل الملامكة 
بالروح من امہ » النحل : ۲ و قال : ٭ لا يسيقونه بالقول و هم بأمره يعملون ء 
الا نبیاء : ۲۷. 

و من هنا يظبر أن هذه العقیات الحفاظ كما يحفظون ما يحفظون بام 
الله كذلك يحفظونه من أمى الله فان" جانب الفناء و البلاك و الضيعة و الفساد باس 
الله كما أن" جانب البقاء و الاستقامة و الصحة ہام الله فلا يدوم عرب جسمانی" 
إلا بأس الله كما لا يحل تر کیبه الا بام الله ٠‏ ولاثثت حالة روحية أو عمل أو 
أثر تمل إلا ہأم من الله كما لا يطرقه الحبط و لایطرء عليه الزوال إلا بأمى من الله 
فالام كله لله و إليه یرجع الام كله . 

و على هذا فبذه المعقيات كما يحفظونه بام ال كذلك يحفظونه من 
أمى الله » و على هذا ينبغى أن ینرل قوله في الا ية المبحوث عنہا : « يحفظونه من 
2 الله » . ۱ 


و ہما تقد میظہر وده اتصال قوله تعالی ٤ھ‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتی 


پغیروا ما بأنفسهم » و أنه في موذع التعليل لقوله : « يحفظونه من أمي الله » و 
المعنى أنه تعالى انما جعل هذه المعقبات و وكلها بالانسان يحفظونه باه من 
مره و يمئعونه من أن يبلك أو یتغییر ي شىء ما هو عليه لان سنته جر ت أن لا 
يغير ما بقوم من الا حوال حتی یغیرو اما بأنفسهم من الحالات الروحية کان 
یغینروا الشكر إلى الكفر و الطاعة إلى المعصية و الا یمان إلى الشرك فيغير الله 
النعمة إلى النقمة و البداية إلى الا ضلال و السعادة إلى الشقاء و هكذا . 

والآية أعنى قوله : « ان الل لا يغار » الخ يدل بالجملة على ان الله ی 
قضاء حتم بنوع من التلازم بين النعم الموهوبة من عنده للا نسان و بین الحالات 
النفسية الراجعة إلى الا نسان الجارية على استقامة الفطرة فلو جرى قوم علی 
استقامة الفطرة و آمنوا بال و عملوا صالحاً أعقبوم نعم الدنيا و الا خرة كما قال ۰ 
دو لو أن" أهل القرى آمنوا و اتَقوا لفتحنا علیہم بركات من السماء و الارض و 
لکن كذابوا » الاعراف : ۹۹ و الحال ثابتة فیہم دائمة علیہم ماداموا على حالہم 
نی أنفسهم فا ذا غيروا حالہم في أنفسهم غير الله سبحانه حالہم الخارجية بتغيير 
النعم نقما . 

و من المکن أن یستفاد من الا ية العموم و هو أن بين حالات الا نسان 
النفسيّةو بين الا وضاع الخارجية نوع‌نلازم سواءکانذلك نی جانب الخيرأوالشر" فلوکان 
القوم على الا یمان و الطاعة و شكر النعمة مهم الله بنعمه الظاهرة و الباطنة و دام 
ذلك علیهم حتى يغيروا فیکفروا و یفسقوا فیفیر الله نعمه نقما و دام ذلك علیهم 
حتی بغیر وا فیؤمنوا و يطيعوا و بشکروا فیغیر الله نقمه نعما و هکذا . هذا . 

و لکن ظاهر السیاق لا ساعد عليه و خاصةما تعشبه من قوله دو إذا أراد 
الله بقوم سوہ فلامرد” له » فا ته أصدق شاهد على أنه يصف معنی تغييره تعالی ما 
بقوم حتی یغیروا فالتغییر اکان إلى السينئةكان الأصل أعني دما بقوم » لایراد 
به لا الحسنة فافہم ذلك . 


على ان“ الله سيدأ نہ يقول 9D:‏ ما أصا بكم من مصيية فمما كسيت اید م و 


يعفو عن كثير» الشوری: ۳۰ فیذ کر أنه يعفو عن كثير من السيئات فيمحو آثارها 
فلاملازمة بين أ مال الانسان و أحواله وبين الا ثار الخارجية نی جانب الشر بخلاف 
ما في جانب الخير كما قال تعالی في نظير الآنية : « ذلك بان الله لميك مغيرانعمة 
أنعمها على قوم حتّی يغيروا ما بأنفسهم » الا نفال : ۳ . 

و اما قوله تعالى : «و إذا أداد الله بقوم سوہ فلا مرد" له» فا نما دخل في 
الحديث لا بالقصد الاو لي" لکنه تعالى لما ذكر آن" کل شي, عنده بمقدار و آن" 
لکل" إنسانمعقبات رح فظو نه بار ہ من أ هو لايدعونه يبلك أو يتغير أو يضطرب 
في وجودہ و اللعم التي اوتیها » وهم‌علی‌حالهم من اللہ لایغیرها علیہم حنی‌بفیتروا 
ما بأنفسهم وجب أن يذ كر أن" هذا التغيير من السعادة إلى الشقاء و من النعمة إلى 
النقمة أيضاً من الا مور المحكمة الحتومة التي ليس للانع أن يملع من تحققها ؛ 
و نما أمره إلى الله لا حظ فیهلغیره » و بذلك يتم" أن" الناس لامناص لهم من‌حکم 
الله في جانبي الخير و الشر" وهم مأخوذ علیہم و في قبضته . 

فالعنی و إذا أراد الله بقوم سوء و لا يريد ذلك إلا إذا غیتروا ما بانفسہممن 
سمات العبودية و مقتضيات الفطرة فلا مد لذلك السوء من شقاء أو نقمة أو نكال . 

ثم" قوله : « و مالہم من دونه من وال» عطف تفسيري” على قوله : « إذا آراد 
الله يقوم سوء فالامرد له » و يفيد معنى التعليل له فا ته إذا لم يكن لهم من واليلي 
أمرهم إلا الله سبحانه لم يكن هناك أحد یرد ما أراد الله بهم من السوء . 

فقدبان من جیع ما تقدم أن" معنى الآية ‏ على ما يعطيه السياق ‏ و الله 
أعلم - أن" لكل" من الناس على أي حال كان معقبات يعقبونه في مسير. إلى الله 
من بين يديه و من خلفه آي في حاضر حاله و ماضیه يحفظونه باس الله من آن‌یتغیر 
حاله بهلاك أو فساد أو شقاء بأ آخر من الله » و هذا الأمر الآخر الذي يغير 
الحال |نما یؤٹر أثره إذا غير قوم ما بانفسهم فعند ذلك يغير الله ما عندهم من 
نعمه و يريد بهم السوء وإذاأراد بقوم سوہ فلامرد" له لا نمم لا والي لهم يلي آمرهم 


1 . ب ۶ ۷ 
من دو ره حمّی درد ما اراد الله ہم من سوء . 


وقد تين بذلك | مور : 
أحدها : أن" الا ية كالبيان التفصیلی لا تقدم في الا یات السابقة من قوله : 
دو کل شي ء عنده بمقدار » ف ن الجملة تفید ان“ للا شياء حدودا ثابتة لا تتعد اها 
ولا تتخلف عنها عند الله حتی‌تعزب عن علمه ؛ وهذه الا ية تفصل القولفيالا نسان 
أن" له معقیات من بين يديه و من خلفه مو کلة عليه یحفظونه و عیع ما یتعلق به 
۰ الله . 


من أن يبلك أو بتغیر ع هو عليه 5 لا يبلك 9 لا یتغیر إلا بأمر آخر من 
الثاني : أنه ما من شي. من 0 نسان من نفسه و حسمه و أوصافه و أحواله و 
أعماله و آثارہ إلا و عليه ملک مو کل يحفظه 5 لايزال على ذلك 2 هسیر ه إلى الله 


حدى 


بغي فالله سبحانه هو الحافظ وله ملائكة حفظة عليها . وهذ.حقيقةقر ! نية . 
الثالث : أن" هناك أمرا آخر یرصد الناس لتغيير ما عندهم و قد ذكر الله 
سبحانه من شأن هذا الا مر أنه یؤٹر فيما إذا غير قوم ما بأنفسهم فعند ذلكيغير 
الله ما بهم من نعمة بهذا الأمر الذي يرصدهم ۰ و من موارد تأثيره مجی, الاأجل 
السمی الذي لا یختلف ولا يتخلف قال تعالى : « ما خلقنا السماوات و الأرض و 
ما بینہما إلا بالحق و أحل مسمی » الاحقاف : "و قال: « إن" أحل اه إذا جاء 
لا یؤخار » نوح : £ . 

الرابع : أن" آمره تعالی هو ا مہیمن ا متسلّط على متون الا شیاء و حواشيها 
على آي" حال و أن“ کل" شيءحين ثباته وحین تغیر ه مطیع لا مر ه خاضع لعظمته » 
و ار" الامر الا ہی و إن کان مختلفا بقیاس بعضهإلى بعض منقسما إلى آمر حافظ 
و مر مغیر ذو نظام واحد لا يتغير وقد قال تعالى : «إن ر بي على صر اطمستقبم» 
هود : ده › وقال : « إنما مر ه إذا أرادشيئاً أن يقول له كن فیکون فسبحان | لذي 
بیدہ ملکو ت کل" شی ٤‏ یس : ۰۸۳ 

الخامس : أن من‌القضاءالحتوم والسنةالجاريةالا لبية التلازم بین الا حسان 
و التقوی و الشكر في کل قوم و بين توارد النعم والبر کات الظاهرية و الباطنية 
و نزولہا من عند الله إليهم و بقاؤها ومكثها بينهم ما لم یغینردا كما يشير إليدقوله 


تعالی :+ » ولوان" أھلالقری آمنواو انقوا E‏ علیہم بر کات من السماء والا رض 
و لکن کی ہوا فأخذناهم ہما کانوایکسیون 4 الا عراف : بحبة وقوله 2 لن شکرتم 
لأزيدنكم و لئن کفرتم ان" عدابي لشديد ء إبراھیم : ۷ وقال: « هل حزاء 
الا حسان إلا الا حسان 6 ال مان : 

هذا هو الظاهر من الآية 2 التلازم بی شیوع الصلاح ٤‏ قوم و دوام النعمة 
ساكتة عن التلازم بینہما و غاية ما تفيده قوله : « لا يغير ما بقوم حتی یغیرواء 
حواز تغييره تعالی عند تغييرهم و إمكانه لا وحوبه و فعليته ؛ و لذلك غير السياق 
فقال : » 9 إذا أراد الله بقوم سوء قلا مرد له 9 لم بقل : ور ید الله pt!‏ من السو, مأ 
لا مرد له ۰ 

و یو ید هذا العنی قو له : « و ما أصا بكم من مديية قيما كسيت أيديكم و 
دعفو عن كثير 6 الشو ری : ۳۰ حيرث يدل صر بدا على ان“ بعص التغییر عند التغيير 
معفو عنة . 

و أمًا الفرد من النوع فالكلام الا لبي يدل" على التلازم بين صلاح له و 
بين النعم العنوية وعلى التغی رعند التغير دون التلازم بين صلاحه و النعم الجسمانية . 

و الحكمة في ذلك كله ظاهرة فان" التلازم المذكور مقتضى حكم التلاؤم 
و التوافق بين أجزاء النظام و سوق الا نواع إلى غاياتها فان الله جعل للا نواع 
ا بات و جہنزڑھا يما وسو قا إلى غا يانها م بسط تعا ی اللوم و التو افق ب نأجزاء 
هدا النظام فکان الجموع شيعا واحداً لا معاندة و لا مضادة بين أحزائه ؛ فمقتضی 
طباعپا أن يعيش کل" نوع في عافية ونعمة و کرامة حتی يبلغ غايته فا ذا لمینحرف 
النوع ا نسا ني عن مقتصى فطرته الأصلية و لا منحرف من الا نو اع ظاهر | غيره 
جری الكون على سعادته و نعمته د لم يعدمرشدا ؛ و ما إذا انحرف عن ذلك وشاع 
فيه الفساد أفسد ذلك التعادل بين أجزاء الکون وأوجب ذلك هجرة النعمةواختلال 
المعيشة و ظہور الفساد في البر و البحر ہما كسمت ت أيدي الناس لیدیقہم الله بعض‌ما 


عملوا لعلہم يرجعون . 

و هذا المعنى كما لا یخفی نما يتم" في النوع دون الشخص و لذلك کان 
التلازم بين صلاح النوع و النعم العامّة المفاضة علیہم و لا ہجري في الا شخاص لأن" 
الأشخاص ریما بطلت فيها الغايات بخلاف !الا نواع فا ن" بطلان غاياتها من الكون 
یوج اللعب في الخلقة قال تعالى : « و ما خلقنا السماوات و الأرض وما بينهما 
لاعبين » الدخان : ۳۸ و قد تقدام بعض الكلام في هذا الباں نی أبحاث الأعمال في 
الجزء الثانی من الکتاں . 

و ہما تقدم يظبى فساد الاعتراض على الا ية حيث انها تفيد بظاهرها أنه 
لا يقع تغيير النعم بقوم حتی بقع تغبير منهم با معاصي مع أن" ذلك خلاف ماق ر رته 
الشريعة من عدم جواز أخذ العامّة بذنون الخاصة هذا فا نه أجنبى عن مفاد الا ية 

بالكلية . ۱ ۱ 

هذا بعض ما يعطيه التدب.ر فی الا يةالكريمة وللمفسرین في تفسیرھااختلاف 
شديد من حهات شتی : 

من ذلك اختلافہم في مرجع الضمير في قوله : «له معقبات » فمن قائل : إن 
الضمير راجع إلى « من » في قوله : « من سس" القول » الخ كما قدمناه » و من 
قائل : انه برجع إليه تعالى أي له ملائکة معقيات من بن يدي ا نسان و من 
خلفه یحفظو نه . وفیه أنه یستلزماختلاف الصماگر ۰ على آنهیو جب وقوع الالتفات 
في قوله : د من أمرالله » من غير نكتة ظاهرء ؛ ومن قائل : إن" الضمير لبي "بلقتي 
و الا ية تذكر أن" الملائكة بحفظونه . و فيه أنه کسابقه پستلزم اختلاف الضماگر 
و الظاهر خلافه . على أنه پوجب عدم اتصال الا ية بسوابقها د لم يتقف م للنبي 1 
صلی ۳1 عليه و آله ذكر ۱ 

و من قائل : إن" الضمیر عائدإلى من هو سارب بالنہار . وهذا آسخف‌الوجوه 
و سنعود إليه ۱ 


و منذلكاختلافهم في معنی العقبات فقيل : إن أصله العتقبات صارمعقبات 


بالنقل د الا دغام يقال : اعتقبه إذا حبسه واعتقب القوم عليه أي تعاونوا ورد بأنه 
خطاً ,و فيل : هو من باب التفعيل و التعقیب هو أن یتبع آخر ي مشيته كانه 
يط عقبه أي محر قدمه فقيل : إن" المعقنبات ملامكة یعقہون الا نسان في مسيره 
إلى الله لا يفادقونه د يحفظونه كما تقدم ۰ و قيل : المعقبات کتاب الا عحال من 
ملامكة الليل و النہار يعقب بعضیم بعضاً فملائکة الليل تعقب ملائکة النہار وهم 
يعقسبون ملامكة الليل يحفظون على الا نسان عمله . و فيه : أنه خلاف ظاهر قوله : 
د له معقبات » على أن" فيه حعل يحفظونه بمعنی يحفظون عليه . 

و قيل : ا مراد بالعقبات الأحراس و الشرط و الوا کب الذين یعقبون 
الملوك و الاثمراء و المعنى أن من هو سارب بالنبار و هم الملوك و الاثمراء معقبات 
من الا حراس والشرط یحیطون بهم ویحفظونهم‌من ام الله أي قضائه و قدره‌توهما 
منهم أنهم یقدرون على ذلك ؛ و هذا الوجه على سخافته لعب بکلامه تعالی . 

و من ذلك اختلافهم في قوله : « من بين يديه ومن خلفه » فقيل : انه‌متعلق 
بمعقبات أي یعقمو نه من بين يديه و من خلفه. و فيه أن" التعقیت لا يتحقق إا 
من خلف ؛ وقيل : متعلق بقوله : « يحفظونه» وق الكلام تقديم و تأخير والترتهب : 
يحفظونه من بين يديه و من خلفه من أ الله . و فيه عدم الدليل على ذلك ؛ وقيل: 
متعلق بمقدار كالوقوع و الا حاطة و نحوهما أو بنحو التضمن و العنی له معقبات 
یحیطون به من بين يديه و من خلفه و قد تقد م . 

و من جہة آآخری قیل : إن الراد ہما بين يديه و ما خلفه ما هو من جبة 
الکان أي يحيطون به من قد امه و خلفه یحفظونه من ا مہالك و ا مخاطر » و قیل : 
الراد بهما ما تقدم من أعاله و ما تأخر يحفظها عليه الملائكة الحفظ ويكتيونها 
ولا دلیل على ما في الوجہین من التخصیص ‏ و قیل : ا مراد ہما بين يديه و من 
خلفه ما للا نسان من الشؤون الجسمية و الروحية مما له في حاضرحاله وماخلفه 
وراءه و هو الذي قد مناه . 


و من ذلك اختلافہم 2 معنی و له ۰ 2 یحفظو نه € فقيل هو بمعنی یحفظون 


عليه » و قيل : هو مطلق الحفظ » و قيل : هو الحفظ من المضار . 
ومن ذل كاختلافهم فيقوله : « من أُمر اللہ فقيل : هومتعلق بقوله : دمعقمات: 


£ 
آمر 


و أن قوله : «من بين يديه و من خلفه » و قوله : « یحفظونه » و قوله : « من 
الله » ثلاث صفات لمعقبات . و فيه أنه خلاف الظاهر ۰ و قيل : هو متعلق بقوله : 
« يحفظونه » و « من » بمعنی الباء للسينية أو المصاحية واطلعنی يحفظونه بسبب آمر 
اء ع(" ۶ 
الله او بمصاحمة ام الله , و قيل : متعلق بيحفظونه و « من » للابتداء او للنشو 
أي يحفظونه ميتداً ذلك أو ناشئا ذلك من أمرالله , و قيل : هو كذلك لکن « من ء 
بمعنی « عن » أي يحفظو نه عن مر ال أن بحل به و یغشاء و فسر واالحفظ من أمر 
الله بن“ الأمر بمعنى البأس أي يحفظونه من باس الله بان يستمبلوا كلما أذف و 
سألو | الله سخا نه أن يؤخر عنه المؤاخذة و العقوبة أو إمضاء شقائه لعله إيتوب و 


عن البيان ۱ 


ی 


۹ 


برجم ۰ وفساد أغلب هذه الوجوه ظاهر غ: 

ومن ذلك اختلافہم فيا تصال قوله : دله معقيات من بین يديه ومن خلفهەالخ 
فقيل : متصل پقوله : « سارت بالنهار » و قد تقد م معناه ۰ و قيل : متصل بقو له : 
د الله يعلم ما تحمل کل انی » أو قوله : « عالم الغيب و الشهادة » أي كما يعلمهم 


ى 


آنه تات محفوظ بالملائكة . والحق أنه متصل بقوله : «و کل شی, عندهبمقدار» 


رہ ۰ م ۳ 7 3 ۶ ۳٦ ۰٠‏ 5 
حعل علیہم وة يحفظو نهم .9 فيل متصل بعو له : و إنما أنت مندر » الا به بعه 


و نوع بیان له , وقد تقد م د کرہ . 

و من ذلك اختلافہم فی اتصال قوله : « إن الله لا یغیر ما بقوم »الخ فقيل : 
انه متصل بقوله : « ويستعجلونك بالعداب »لا ية أي أنه لاینزل العذاں إلا على 
من یعام من جہتہم بالتغيير حشی لو علم أن فيم ەن سيۇمن بالله أو من في صلبه من 
سيولد و يعيش. بالا يمان لم ينزل علیہم العذاں ؛ و قیل : متصل بقوله : « سارب 
بالنهار » يعني أنه إذا اقترف المعاصي فقد غير ما به من سمة العبودية و بطل 
حفظه و نزل عليه العذاں . و القولان- كما تری - بعیدان من السياق .و الحق" 


أن" قوأه: « إن الله لا يغير ما بقوم » الخ تعلیل لما تقد مه من قوله : < یحفظو نه 


من أمر الله ٤‏ و قد مر ببانه ۰ 

قوله تعالى : « هوالذي يريكم البرق خوفا وطمعا وینشی, السحاب الثقال» 

و الا راءة إظبار ما من شأنه أن یجس“ باليصر للمعصر ليمصره آوجعل الا نسان 
على صفة الرؤية و الا بصار » و التقابل بين قوله : «يريكم » و قوله: « ينث 


یؤید ا معنی الا ول . 


ىء 6 

9 قوله :2 حوفا وطمعا 4 مفعول له أي لتخافوا وتطمعوا ل يمكن أنيكونا 
مصددین بمعنی الفاعل حالين من صمير 2 كم 60 أي حائفن و طامعن ۰ 
كما أن" السافر يخافه و الحاضر يطمع فيه » و أهل البحر یخافونه و هل البر" 
يطمعون فيه 5 بحاف صاعقته ویطمع 2 غيثه 6 ويخلق با نشائه السحا بات التي تثقل 
با میاء التى تحملما ‏ و في ذکر آية البرق بالاداءة و آية السحاں بالا نشاء لطف 
طاهر . 

قوله تعالى :2 و برسل الصواعق فقیصیت بها من بشاء 6 الخ الصواعق جع 
صاعقة و هو القطعة الثارية النازلة من السماء عن برق ورعدو الحدل المفاوضة و 
المنازعة في القول على سبيل المغالبة , و أصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله . 
و المحال بکسر الميم مصدر ماحله يماحله اذا ما كره و قاواه لیتبین أیہما أشد 
و حادله لا ظہار مساویه ومعائبه فقوله : « و هم یجادلون في الله و هو شديد الحال» 
معناه ۔ والله علم ۔ أن الوثنیین - وإليهم وجەالکلامنی إلقاء هذه الحجج - یجادلون 
٤‏ ر ډو بيته تعالى بتلفيق الحجة على ربو بية أر وا pt!‏ کالتمسَك بدأب l1‏ ہم و الله 
سبحانه شديد المماحلة لا ته عليم بمساويهم و معائبہم قدير على إظہارھا وفضاحتهم . 

قوله تعالی : « له دعوة الحق" و الّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشی, » إلى آخر الآنية الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدءو” إلى الداعي و يتأتى 
غا لیا بلفظ أو إشارة ؛ و الاستجاية و الا جابة اقبال اللدعو على الداعي عن دعاگف 


و أمًا اشتمال الدعاء على سوال الحاحة و اشتمال الاستجابة على قضائها فذلك غایة 
متممة طعنی الدعاء و الاستجابة غير داخلة في مفہومیہما . 

نعم الدعاء نما یکون دعاء حقيقة إذا كان الدعو ذا نظر يمكن أن يوجه 
إلى الداعى و ذاحدة و قدرة يمكنديهما استجابة الدعاء و ما دعاء من لا يفقه أويفقه 
ولا يمك ما ترفع به الحاجة فليس ب<ق" الدعاء د إن كان نی صورته . 

و ما كانت الا ية الكريمة قر ر فيه التقابل بن قوله « له دعوة الحق » و 
بن‌قوله : « والّذين يدعونمن دو نه» الخ الذي يذ كرأن دعاء غيرهخال عن‌الاستجابة 
ثم يصف دعاء الكافرين بأته في ضلال علمنا بذلك أن المراد بقوله : « دعوة الحق» 
الدعوة الحقة غير الباطلة و هي الدعوة التي يسمعما ا مدعو" ثم يستجيبها البتة 
و هذا من صفاته تعالى و تقداس فا نه سميع الدعاء قريب مجيب د هو الغني ذو 
الرحمة و قد قال : « اجيب دعوة الداع إذا دعان » البقرة : ۱۸۲ و قال : « ادعو ني 
أستجب لكم» المؤمن : .+ فاطلق ولم يشترط ق‌الاستحابة إلا آن تتحقق هناك حقيقة 
الدعاء و أن یتعلق ذلك الدعاء به تعالى لاغير . 

فلفظة دعوة الحق من إضافة الوصوف إلى الصفة أو من الا ضافة الحقيقية 
بعناية أن" الحق" و الباطل كأنمما یقتسمان الدعاء فقسم منه للحق" و هو الذیلا 
يتخلف عن الاستجابة , و قسم منه للباطل و هو الذي لا يبتدي إلى هدف الا جابة 
كدعاء من لايسمع أو لايقدر على الاستجابة . 

فہو تعالی نا ذكر في الا یات السابقة أنه عليم بکل شی, و أن له القدرة 
العجيبة ذكر في هذه الا ية أن" له حقيقة الدعاء و الاستجابة فيو مجيب الدعاء كما 
أنه عليم قدير ؛ و قد ذكر ذلك فيالآية بطريقي الا ثبات و النفي أعني إثباتحق" 
الدعاء لنئفسه و نفيه عن غيره . 

ما الأول فقوله : « له دعوة الحق" » و تقديم الظرف يفيد الحصر و یؤیدہ 
مابعدہ من نفيه عن غير م واه الثاني فقو له : دو الذین يدعون من دونه لايستجييون 


لوم بشی, الا کباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببالغه» و قد أخبر فيه أن" 


الذین يدعوهم الشر کون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء وقد بيسن ذلك في 
مو آضع من کلامه فان هؤلاء المدعو ين إما أصنام يدعوهم عامتہم وهي أحسام 
ميتة لا شعور فیپا ولاإدادة ؛ و ما أرباب الا صنام منالملامكة أو الجن و دوحانیات 
الکوا کب و البشر كما رما یتنبه له خاصتهم فم لایملکون لا نفسهم ضر | و لا 
نفعا و لا موتاو لا حياة و لا نشورا فكيف بغيرهم و لله الملك كله ولهالقوة کلہا 
فلا مطمع عند غيره تعالى . 

۳0 استثنی من موم نفي الاستجابة صورة واحدة فقط و هي مایشىه مورد 
المثل المضروب بقوله : « کباسط كفيه إلى ا ماء ليبلغ فاه و ما هو يبالغه» . 

فان الا نسان العطشان إذا آراد شرب الماء كان عليه أن يدنو من الماء ثم" 
ببسط کفیه فیغتر فه و یتناوله و یبلغ فاه ويرويه و هذا هو حق الطلب يبلغ 
بصاحبه بغیته نی هدی و رشاد ؛ و ما الظمآن البعید من الماء يريد الري" لکن لا 
ياتي من أسيا به بشيء غير أنه یبسط إليه كفيهليبلغ فاه فايس یبلغ التة فاه ولیس 
له من طليه إلا صورته فقط . 

و مثل من يدعو غير الله سبحانه مثل هذا الباسط كفيه إلى ا ماء ليبلغ فاه و 
ليس له من الدعاء إلا صورتہالخالیة منا معنی واسمه منغير مسمی فبؤلاءالمدعو ون 
من دون الله لا يستجيبون لذن يدعو نهم ڊشيء ولا يقضون حا ج تيم إلا كمايستجاب 
لباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه و يقضي حاجته أي لا بحصل لهم إلا صورة الدعاه 
كما لا یحصل لذلك الباسط الا صورة الطلب ببسط الكفين . 

و من هنا یعلم أن" هذا الاستثناء « إلا کباسط كفيه » الخ لا ینتقض به وم 
النفى في الستثنی منه و لا یتضمن الا صورة الاستثناء فبو يفيد نقوية الحكم 2 
حا 5 ا مستثنى منه فان مفاده أن" الذین یدعون من دون الله لا يستجاب لهم إا 
كما يستجاب لباسط كفبيه إلى ا ماء و لن يستجاب له ؛ و بعبارة اأخرى لن يثالوا 
بدعائهم الا أن لا ينالوا شیئاً أي لن ینالوا شيقاً البتة . 


و هذا من لطيف کلامد تعالی و پناطر من وحه قو له تعالی لا تي : دقفل 


أفاتخدتم من دونه أو لیاء لايملكو ن لا نفسهم نفعا و لا ضر ”او | كد منه كما 
سیجییء إن شاء الله . 

وقد تبيسن ہما تقد م : 

أو”لا : أن" قوله : « دعوة الحق" » اطراد به حق الدعاء وهوالذي پستجان و 
لا يردا التة 5٠‏ اما قول يعضوم : إن الراد کلمة الا خلاس شهادة أن لا له ار 
فلا شاعد عليه من حبة السیاق . 

وثانيا : أ" تقدير قوله « و الذین بدعون » الخ با ظہار الضمائر : الذين 
يدعوهم ا مشر كو ن من دون الله لا يستجيب اأولئك الدعو ون للمشر كين بشيء . 

و الا : 0 الاستثناء من قوله : « لایستجیمون لهم بشیء » و في الکلام حذف 
و إيجاز و ا معنى : لا پستجیلو نْ لوم بشيی و لا ينيلو نہمشیئاً الا کما پستجاب لماسط 
کفیه إلى ا ماء ليبلغ فاه و ينال من بسطه » و لعل الاستجابة مضمن معنى الثيل 
5 نحوہ . 

م أ كد سعدا نه الکلام بقوله : « و ما دعاء الكافرين إلا 5 ضلال »مع مافيه 
من الا شارة إلى حقيقة أصيلة ااخری و هى أنه لا غرض لدعاء إلا الله سبحانه فا نه 
العليم القدير و الغنی" ذو الرجة فلاطريق له إلا طريق التوحه إليه تعالى فمن‌دعا 
غيره و حعله اليدف لدعائة ومد الارتتاط را لغرض والغایة 5 حرج رداك عن‌الطریق 
فت“ دعاوه فان الضلال هو الخروج ع نالطريق و سلوك مالا پوصل|إ لی ‌امطلوں ٠‏ 

قوله تعالى ۽ « و لله سجد من في السماوات والأرض طوعا و كرها وظلالہم 
با لفدو' و الا صال» السجود الخرور على الاارض بوضع الجمية أو الدفن عليها قال 
تعالى : هو خر وا له سجداء یوسف : ۰ ۰ .۰ وفال 2 يخر ون للا ذقان سجدا 6 
آسری : ۰۷ . و الو احدة مله سحدة ۰ 

و الكره ما يأتى فد الا نسان من الفعل بمشقة وا ن حل عليه من حارج فهو 
الكره بفتح الكاف و ما مل عليه من داخل نفسه فبو الكره بضمها و الطوعيقابل 
الكره مطلقا . 


و قال الراغب : الغدوة و الغداء من أول النہار » و قوبل في القر آن الغدو" 
بالا صال نحو قوله : د بالغدو و الا صال » وقوبل الغداة بالعشی قال : « بالغداة و 
العشي » انتہی و الغدو جع غداة کقنی" و قناة و قال في الجمع : الا صال حع 
اصل - بضمنتین - و اصل جمع أديل فو جع الجمع مأخوذ من الأصل فكأنّه 
أصل اللیل الذي ينشا منه و هو ما بين العصر إلى مغرب الشمس . انتہی . 

الاعال الاجتماعية التی يؤتى با لاغراض معنوية کالتصدد الذي يمثلبه 
الرئاسة و التقدم الذي یمشّل به السيادة و الر کوع الذي يظهر به الصفر والسفاد 
و السجود الذي يظبر به نهاية تذلل الساحد وضعته قيال تعز ز السجود له واعتلاگه 
تسمی غاياتها بأسامیها كما تسمی نفسها فکمایسمی التقدم تقدٴما کذلك‌تسمی 
السيادة تقدما و كما أن" الانحناء الخاص" ر کوع كذلك الصغر و الصغار الخاص" 
ركوع و كما أن" الخرور على الا دض سجود کذلك التذآل سجود کل ذلك‌بعناية 
أن" الغاية من‌العمل هی الطلوبة بالحقيقة دون ظاهر هيئة العمل . 

و هذه النظرة هي التي يعتبرها القر آن الكريم في نسبة السجود وما يناظرء 
من القنوت و التسبيح و الحمد و السؤال و نحو ذلك إلى الا شیاء كقوله تعالى : 
د کل" له قانتون» البقرة : ۱۱5 و قوله : « و إنمن شي إلا پس بعدمده» أسرى : 
5 و قوله : «يسأله من ٹی السماوات والارضء الرعان : ۲۵ و قوله : « وله دسجد 
ما في السماوات و ما فيالأرض » النحل : 49 . 

و الفرق بين هذه الا مور المنسوبة إلى الا شياء الكونية و بینہا و هي واقعة 
في ظرف الاجتماع الا نساني" أن" الغايات موجودة في القسم الا ول بحقیقة معناها 
بخلاف القسم الثاني فا نها إنما توجد فيها بنوع من الوضع و الاعتبار فذلة 
الکو" نا توضعتها تجاه ساحة العظمة و الكيرياء ذلة وضعة حقيقية بخلاف الخرور 
علی‌الا رض ووضع الجبہة عليها فا ته ذلّة وضعة بحسب الوضع و الاعتبار و لذلك 
ريما يتخلف . 

فقوله تعالى : « و لله يسجد من في السماوات و الأرض » أخذ ہما تقدم من 


۲ .- 


النظر ولعلّه إذما خص"ا”ولىالعقل بالذكرحيشقال : « من فيالسماوات والاأرض» 
مع شمول هذه الذلة و الضعة هیع الموجودات كما في آیة النحل التقد مة و كما 
يشعر به ذيلالآية حيث قال : «وظلالهم» الخ لان" الکلام في السورة مع‌الش کین 
و الاحتجاج علیہم فكأن" في ذلك با لهم أن يسجدوا لله طوعا كما يسجد له من 
دونهم من عقلاء السماوات و الا دض طوعا حتى أن" ظلالہم تسجد له , و لذلكأيضا 
تعلّقت العناية بذكر سجود الظلال ليكون آ كد في استنهاضهم فافهمه . 

ثم" إن" هذا التذلل والتواضع ۰ الذي هو من عاة الموجودات لساحة ربمم 
عز"وعلا ۰ خضوع ذاني" لاينفك "عنما ولا یتخلف فو بالطوع البتة و كيف لا وليس 
لہا من نفسها شي.حتی یتوهنم لها ک راهة أوامتناع و وح و قد قال تعالى : « فقال 
لہا و للاٴرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعین » حم السجدة : ١١‏ . 

فالعناية المذ كورة توحب الطوع لجميع الوجودات في سجودهم لله تعالى و 
تقطع داہر الکره عنہم البتة غير أن هناك عناية ا'خری دیما صححت نسيةالكره 
إلى بعضها نی الجملة و هى أن" بعض هذه الا شياء واقعة في مجتمع التزا<ممجهزة 
بطباع ریماعاقتهاعن البلو : إلئغاياتها ومبتغياتها أسياب | خرو هى الا شیاءالمستقرٴة 
في عالمنا هذا عالم المادة التي ربما زوحت في مآربها و منعتها عن البلوغ |(-ی 
مقتضيات طباعہا موانع متفر قة ولاشك" أن" خالف الطبع مكرده كما أن" مایلائمہ 
مطلوں . 

فهذه الأشياء ساجدة لله خاضعة لأمره في بيع الشؤون الراجعة إليها غير 
نها فيما يخالف طياعيا کالوت والفساد و بطلان الآثار والاً فات و العاهات و نحو 
ذلك ساجدۃ له كرها , و فيما يلام طباعها كالحياة و البقاء و البلوغ إلى الغايات 
و الظفر بالکمال ساجدة له طوعا كالملائكة الكرام الّذین لا يعصون الله فيما أمرهم 
و يفعلون ما یؤمرون . 

وما تقد م بظہر فساد قول بعضهم إن المراد بالسجدة هو الحقيقي ی منہا يعني 


الخرور على الا رص بوضع الجببة علیهامثلافمم جميعا ساحدون غير ان“ لمن يسجد 


طوعا و الكافر يسجد خوفاً من السيف و قد نسب القول به إلى الحسن . 

و كذا قول بعض : إن" المراد بالسجود الخضوع فله يخضع الكل" الا أن" 
ذلك منالمؤمن خضوع‌طوع ومن‌الکافر خضوع كره لایحل به من الا لام والأسقام 
و نسب إلى الجبائي . 

وكذا قول آخرين : إن" المراد بالا ية خضوعجيع ما في السماوات والا دش 
من اولي العقل و غیرهم والتعبير بلفظ یخص اولي العقل للتغليب . 

و أا قوله : « و ظلالہم بالغدو" و الا صال » ففيه إلحاق أظلال الأحسام 
الكثيفة بها في السجود فا ن الظل و إن كان عدمیا من حجب الجسم بكثافته عن 
نفوذ النور إلا أن"لدأثارا خارجية وهو يزيد وینقص فيطرف النہار ويختلف اختلافا 
ظاهرا للحس" فله نحو من‌الوجود ذو آثار يخضع في وجوده و آثاره لله ویسجدله . 

و هي تسجد لله سبحانه سجدة طوع في بيع الأحيان ۰ و إثما خص" الغدوٴ 
و الا صال بالذكر لاطا قیل : إن" الراد بہما الدوام لا نه یذ کر مثل ذلك للتأبيد 


اد لو ارید سحودها الدائم لكان الا نس ره آن بقال : بأطراف النهار حتی 


یعم 
جقیع ما قبل الظہر و ما بعده كما دقع يڌو له : « ومن آناء الليل فسبح و أطر اف 
النہار لعلك ترضی » طه : ۱۳۰ . 

بل النكتة فيه و الله أعلم ‏ أن الزيادة و النقيصة دائمتان للا ظلال في 
الغداة و الأصيل فیمشّلان للحس" السقوط على الأرض و ذلّة السجود ہ و ما وقت 
الظبيرة و أوساط النہار فريما انعدمت الأأظلال فیا أو نقصت و كانت كالساكنة لا 
یظہر معنی السجدة منہا ذلك الظهور . 

ولاشك نی أن" سقوط الأظلال على الا رض و تمثيلها لخرور السجود منظور 
إليه في نسية السجود إلى الأظلال في تفيوها , و ليس النظر مقصورا على مجر د 
طاعتها التكوينية في بيع أحوالها و آثارها و الدليل على ذلك قوله : « أو لم يروا 
إلى ما خلق الله من شيء يتفيوٌ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون» 


النحل : ٥۸‏ فان العناية بذلك ظاهرة فيه . 


۲ ليس ذلك قو لا شعر یا و تصو ار ۱ تخييليا يدو سل به 2 الدعو - الحقة 2 
کلامه‌تعالی - و حاشاه - وقد نص" أتهليس بشعربل الحقائق ا متعالیة عن‌الاوهام 
الثابتة عند العقل السلیم البعيدة بطباعها عن الحس" إذا صادفت موادد أمكن أن 
تعلیم الا فہام الساذحة و العقول السیطة و نقلها من ر تة الحس" و الخيال إلى 
مرحلة العقل السليم ال مدرك للحقائق منالمعارف فا نه من الحس" و الخیال الحق" 
الستظهر ہا لحقا ق ا مو بد ہا لحق” فلايأس ہا ار کو ن إليه . 

و من هذا البان عده تعالی ما يشاهد من الظلال المتفيئئة من الا حسام 
ا منتصية ہا لغدو” والا صال سأ حدة سحا نه طا فيها من السقوط على الا دش کشرور 
السجود من اولی العقل ۰ 

و من مداالیاں أيضاً ماتقد م منقوله :2 ویسح الرعد بعدمده 3 حيث أطلق 
التسبيح على صوت الرعد البائل الذي یمثل لسانا ناطقاً بتنزیپه تعالى عن مشاببة 
الخلوقن و الثناء عليه لرحته ا ممشر به بالريح والسحاب و البر ق مع آن الا شياء 
قاطىة مسمحة يدمده بوحوداتيا القائمة ره دعالی‌اطعتمدة عليه ۰ 9 هنا تسبیح‌ذاتي 
منهم ودلالته دلالة ذاتية عقلية غيرمرتبطة بالدلالات اللفظيةا لني تو جد فيالأصوات 
بحسب الوضع و الاعتبار لکن الرعد بصو نه الشديد الہائل بمشل للسمع و الخيال 
هذا التسبيح الداتی" فن کر اللہ سحا زه ہما لہ من‌الشان لینتقل ده الا ذهان السيطة 
إلى معنى التسبيح الذاتي" الذي يقوم بذات کل" شيء من غير صوت قارع و لالفظ 
موصوع ۰ 

و یقرب من ھذا الياب ما تقد م 2 مفتتح السورة 2 قوله تعالى :2 رفع 
السماوات بغبر مد ترو نبا » و قوله : «و 2 الا دش قطع متحاورات » الا ية آن" 
لان“ سسیتەتعا لی مقصورة على هداالنوع من‌الوحودات والا مور العلومةالا سبان 


في غنی عنه تعالی فان القر آن‌الکریم ينص على موم قانون السببية و أنه تعالى 


فوق الجمیع ہل لا“ الا مور التي لاتظہر اُسا بها على الحس ليادى, نظرة تذیه 
عن أسبابها وينتپي‌البحث لاحالة إلىسبب أل هو الله سبحانه ٠‏ و في القر آنالکریم 
من ذلك شی, کشر ۰ 

و بالجملة فتسمية سقوط ظلال الا شیاء بالغدو” وال صال على الأرض ۔جوداً 
منها لله سبحانه مبنية على تمثيلها في هذه الحال معنى السجدة الذاتية التي لہا في 
ذواتها بمئالحسي ينبه الحس لعنی السجدةالذاتية و يسبل للفهم البسيططريق 
الانتقال إلى تلك الحقيقة العقلية . 

هذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى ؛ و أمّا جل هذه المعاني على 

عض الاستعارة الشعرية أو جعلہا مجازا مثلا يراد به انقياد الأشياء لاہ تعالی 
بمعنى أذها تو حد كما شاء 2( أو القول بن“ الر اد با لظل” هوالشخص ۳ ن من يس دك 


يسجد له معه فان هذه معان واهية لاينيغى الالتفات إليها . 
۴ و 


۱ 

قوله تعالی : « قل من دب السماوات و الاادش قل الله قل آفاتخذتم من 
دونه أولياء لا یملکون لا" نفسهم نفعا و لا ضرا » الا ية بما تشتمل على أمى النبي" 
یه بالاحتجاج على الشر كين بمنز لة الفذلكة من الا يات السابقة . 

و ذلك ان" الا بات السا بقه تبیسن بأوضح المیان ان“ تد پیر السماوات‌والا رض 
و ما فيبما من شي, إلى الله سبحانه كما أن" خلقہا منه و آنه يملك ما يفتقر إليه 
الخلق و التدبير من العلم و القدرة و الرحة و أن" کل من دونه خلوق مدبر لا 
يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و ينتج ذلك أنه الرب" دون غيره . 

ام تعالى نہرے لج أن سحل عام نتیحة ہیا نه السا بق د یسألہم بعد 
تلاوة الا يات السابقة علیہم الكاشفة عن و جەالحق لہم بقوله : « من ر ب السماو ات 
و الا دض ٤‏ أي من هوالذي يمل كالسماوات والاارض وما فیہما و بدہر أمرها 0 ۳ 
امہ أن یجیب هو نفسه عن السو ال ويقول :اف ل نم و هم مشر كو ن معاندون 


E 5 ۰‏ ۰ 1 ع ها 8 
یمشعون عن ن0 فرار بتوحید الربوبية و في ذلك تلویح إلى انهم لا يعقلون حجة 


ولا یعقہون حدما . 

م استذتج بمعو نة هذه النتيحة نتِمحة ۳ شمه بها ينضح بطلان شر کہم أو ص 
المیان د هي ان" مقتصی ربو بیته عا لی الما یمه بالحجج السا بقة أنه هو المالك للنذع 
و الضرر فکل من دونه لا يملك لنفسه نفعا و لا ضر“ا فكيف لغيره ؟ فاتٰخاذارہاں 
من دون الله أي فرض أولياء من‌دو نه يلون أص العياد و یملکون لوم نفعا و ضرا في 
الحقيقة فر ص لاو لياء لیسو ۱ بأو لياء 6 نوم لا يملكو ن 0 نقسہم نفعا و لا صر افکیف 
يملكون لغيرهم ذلك 5. 

و هذا هو ا مراد بقوله مفر عا على السوّال السابق : « قل أفاتخدتم من‌دو نه 
أو لياء لا يملكو نل نفسہم نفعا ولاضر ا١ء‏ أي فکیف يملكون لغير هم ذلك ؟ أي إذا 
کان الله سبحانه هو ر ت السماوات والا رض فقد قاتم باتخاذكم أو لياء اليه من‌دو نه 
قولا يكذ به اسه وهو عدم ولایتہم 2 عن ولایتہم و هو التناقض الصريح انم 
أولياء غير أولياء وأرياب لاربوبية لهم . 

و با لتامل قیما قد میاه ان" الآية بمدن لةالفذلکة من سا بق اليا نات نعو دمفاد 
الآية إلى مثل قولنا : إذا تبيين ما تقدم فمن دب" السماوات و الأرض إلا الله ؟ 
أفاتخذتم من دونه آولیاء لا یملکون نفعاً و لاضر ۱ ؟ فالعدول عن التفر یع إلى ۳ 
الہ ی ہے بقو له : قل کذاو قل کذا و تک راره ص ة بعد ص ة ؛ انما هو للتنز ه 
عن خطا بهم على ما et!‏ من قذارة الجہل و العناد 9 هذا من أطيف نظم القر آن . 

قوله تعالى :دقل هل يستوي الا ی و اليصير أم هل تستوي الظامات و 
النور 4 مثلان ضربہما ال سحا زه بعد تمام الححة و إتمامها عليهم 9 ا النبي 
ملك أن يضر بہما لم يبين بأحدهما حال ا لؤمن و الکافر فالكافر بالحجةالحقة 
عقله » و یبین بالثانى أن" الکفر بالحق ظلمات كما أن" الکافر الواقع فيا غير 
بصير 2 0 يمان بالحق" فور کما ان" الومن ۰ الا خذ به پصبر و لا ستو بان البتة فمن 


الواجب 8 ی امش كين إن كان لهم عقول سلیمة - کماید" عون ۔- أن سلموا للحق 


ويرفضوا الباطل ويؤٌمئوا بالل وحده . 

قوله تعالى : د أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ‏ إلى قوله ‏ و هوالواحد 
القہار ٤‏ في التعبیر پقوله : « جعلواء و «علییم ٤‏ دون أن يقال جعلتم د عليكم دليل 
على أن" الكلام مصروف عنہم إلى النبي" وإ دون أن یوم با لقائه إلیہم . 

ثم" العود نی جواب هذا الاحتمال الذي يتضمنه قوله : « أم جعلوا لله شر كا 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليم» إلى الا با لقائه إليهم بقوله : « قلالهخالق 
کل شىء و هو الواحد القہار » دليل على أن" السؤال نما هو عن الل " مراك 
والمطلو 4 من إلقاء توحیدالخالق إليبمهوالا لقاء الابتدائي' لاالا لقاء پنحوالجو اب ؛ 
و ليس إلا لانہم لايقولون بخالق غير الله سیحانه كما قال تعالى : « و لئن سألتہم 
من خلق السماوات والأرض لیقولن“اللہ لقمان : ٢٢‏ الزمي : ۳۸ وقد كر دتعالی 
نقل ذلك عنم . 

فبؤلاء الوئنیون ما کانوا يرون لله سبحانه شریکا في الخلق و الا یجاد وٍنما 
کانوا ینازعون الا سلام في توحید الر بوبية لا في توحيد الا لوهية بمعنی الخلق و 
ل يحاد » و تسلیمہم توحيدالخالق المبدع وقصرذلك على الله یبطل قولمم بالشر کا, 
في الربوبية و نتم" الحجة علیہم لاان اختصاص الخلق والا يجاد باه سبحانه ينفي 
استقلال الوجود و العلم و القدرة عن غيره تعالى ولا دبوبية مع انتفاء هذه النعوت 
الكمالية . 

و لذلك لم يبق لهم في القول بربوبية شركائهم مع الله سبحانه إلا أن ینکروا 
توحدہ تعالى في الخلق و الا يجاد و یئبتوا بعض الخلق والا یجاد لا لبتهم و هم لا 
يفعلونه . و هذا هو الوج لذ کرہ تعالى هذا الاحتمال لنبيه مت من دون أن 
يخاطبهم به أويامره أن يخاطيهم . 

فكأنّه تعالى إذ يقول : « أم حعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم » يقول لنبيه تفه : هؤلاء تمت علیہم الحجة في توحيد الربوبية من‌جہة 
اختصاصه تعالى بالخلق و الا يجاد فلم يبق لهم إلا أن يقولوا بشركة شركائهم في 


الخلق والایجاد فہل هم قائلون بأن" شركاءهم خلقوا خلقا كخلقه ثم تشابه الخلق 
عم فقالوا بر «و تمم اجالا مع الله . 

ثم ”ا النبي ی ہے أن یلقی إلیہم ما یقطع دابر هذا الاحتمال فقال : «قل 
اہ خالق کل" شی د هو الواحد القہار 6 و الحملة صدرها دعوی دليلها ذیلہا أي 
أذه تعالی واحد في خالقیته لاشريك له فیہا ٠‏ و كيف يكون له فیہا شريك و له 
و حدة یقہر كل عدد و کثر ة و قد تقد م في تفسير قوله تعالی : «. ار باب متفر قو ن 
خير أم الله الواحد القہارہ يوسف : ۳۹ بعض‌الکلام في معنی کونه تعالی هوالواحد 
القبار ٠‏ 9 تين هناك أن" مجموع ھاتن الصفتین ينتج صفه الا حدية ۱ 

و قدبان مماذكر ناه وجه تغيير السياق في قوله : « أم جعلوا لله شر کاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق علیهم » و الا عر اض عن سياق الخطاب السابق فتأمُل وذاك 
و اع م أن کشر ا مفسرین اشتبەعلیہم الحال فيالحجج اله ي ی تقیمہا 1ل 5 تالق رآنية 
۷ شبات ربوبيته تعالو , و توحيده فيها د نفي الشريك عنه فخلطوا بينها د بين ما 


قیمت لا ثبات الصائع فتنبه لذلك . 


3% حت روائى 


في الكافي با سناده عن عبد الرحيم القصيرعن أبی جعفر عي في قول اللاتبارك 
و تعالى « نما أنت منذر و لكل" قوم هاد» فقال : قال رسول الله مت : أنا المنذر 
و علي البادي الحد 

أقول :و دوى هذا ا معنی الكليئى في الکانی و الصدوق في العانی والصفار 
في البصائر والعیاھ 


يي 


و معنی قو له 64112 : «أنا المنذر وعلي ” الهادي » أن ي مصداق ا منذر و 0 نذار 
هداية مع دعوة و علي مصداق للہادي من غير دعوة وهو الا مام لا أن" المراد 
با منذد هو رسول الله بل و المراد بالهادي هو علي" ب فا ن ذلك مناف لظاهر 
الا یة اليتة. 


َو ۱ لقمي ٤‏ دسر وه و غير هم بأسا نیل کر ۳ ختلفة . 


و نی الدر" المنثور أخرج ابن جرير و ابن م‌دویه و آبو نعيم في المعرفة و 
الدیلمی و ابن عساكر و ابن النجار قال : شا نزلت :« إذما أنت منذر و لكل" 
قوم هاد » وضع رسول الله اجج يده على صدره فقال : أنا المنذر و أوماً بيده إلى 
منکب علي" فقال : أنت ال بادي يا على" بك یہتدي ا مہتدون من بعدي . 

أقو ل : و رواء الثعلبي في الكشفعن عطاء بن السائب عن سعيد بن حبیر عن 
ابن عباس عن النبی" وو . ۱ 

و في مستدرك الحاكم با سناده عن إبراهيم بن الحكم بن ظبير عن أبيه عن 
الحكم بن جر يرع نأ بي بر يده الا سلمی قال : دعا رسول الله ا بالطہور وعندہ 
علي بن أ اي طالب فاخن رسول الله لاقل بيك على ' بعدما تطہہر فألصقها بصدر م 
قال : « إنما أنت منذر » و يعني نفسه ۳ رد ها إلى صدر علي : م 'قال:« و لکل" 
قوم هاد » ثم" قال له : أنت منار الا نام و غاية الپدی و أمير القر“اء أشبد على ذلك 
إنك كذلك . 

آقول : و رواء ابن شہر آشوب عن الحا کم في شواحدالتنزیل و الرذباني في 
ما نزل من القر آن في أمير المؤٌمنين . 

و في الدر النثور أخرج عبدالله بن آجد في زوائد ا مسند و ابن أبي حاتم و 
لبر اني" في الا وط و الحاكم و صححهو ابن مردويه و ابن عساكر عن علي بن 

أبي طالب في قوله تعالى : « إذما أنت منذر ولکل" قوم هاد » قال : رسول اللهالمنذر 
و نا الہادی . و في لفظ : و الہادي رجل من بني هاشم يعني نفسه . 
اقول : و من طرق أهل السنة فيهذا العنی روایات اأخری كثيرة . 
و في العاني با سناده عن عد بن مسلم قال : قلت لا بي عبدالل ی في قوله 
تعالى : « إذماأنت منذر ولکل قوم مادەقالِ : 7 إمام هاد لکل" قوم يزما نیم 
وي الكاي ب سناده عن فضیل قال : سالت ت ہا عبداللہ کلام عن قول الله عرو 
حل : « و لكل قوم هاد » فقال : کل" إمام هاد للقرن الذي هو فيوم . 
و فيه با سناده عن أبي بصير قال : قلت لا بيعبدالله ي : « نما أنت منذر 


و لکل" قوم هاد » فقال : قال رسول الله لاله : أنا المنذر و علي ۳ يادي . یا باعل 
هل من هاد اليوم ؟ فقلت : جعلت فداك مازال منکم هاد من بعد هاد حتی دفعت 
إليك فقال : رمك الله يا با ج لو كانت اذانزلت آیة لب مات ذلك الرحل 
ماتت الا ية مات الکتان و لکنه يجري فیمن بقي كما جری فیما مصی 
آقول : و الرواية تشہد على ما قدمذاه أن" شمول الا ية لعلی" تل من 
الجري وكذاك يجريي باقي الائمة , وهدا الجري هو الراد مما ورد آنهانزلت 
و في تفسير العیناشی عن عد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ی عن قول 
الله : « الله يعلم ما تحمل کر“ نئى و ما تغيض الأرحام » قال : ما لم يكن سملا . 
« وما تزداد » قال : الذ کر والا نثى جميعا . 
اقول : و قوله : الذ کر والا نثى جميعا ۰ يريد ما يزيد علىالواحد من الولد 
بدلیل الروایة التالية . 
و فيه عن عد بن مسام و غيره عنہما لا قال : « ما تحمل » كل من | نثى 
أو ذكر «و ما تغیض الا رحام » قال : ما لم يكن جلا د و ما تزداد » عن نشی و 
ذکر . 
و في الكافي با سناده‌عن‌حر یز ن ذ کر عنأحدھما للام ‌قول‌الهعر وجل : 
د الله یعلم ما تحمل کل" أنثى و ما تغيض الا رحام و ما تزداد » قال : الغيض کل" 
مل دون تسعة أشبر « و ما تزداد » كل شي ء تزداد على تسعة أشبر فکلما رأت 
المرأة الدم الخالص في حلہا من‌الحیض فا نها تزداد بعدد الا يام التي رأت فيجلها 
من الدم . 
اقول : و هذا معنى آخر ونقل عن بعض قدماء اللفسرین . 
و فيالمعاني با سنادمعن ثعلبة بنميمون عن بعض‌آصحابنا عن أبيعبد الا 
في قول اله عز" وجل" : « عالم الغیب و الشہادۂ » قال : الغيب مالم یکن و الشهادة 


ما قد کان ۰ 


اقول : ليس المراد من « ما لم يكن » المعدوم الذي ليس بشيء بل الام 
الذي بالقوة ما لم يدخل في ظرف الفعلية » وما ذكره ج بعض المصاديق و هو 
ظاعر . 

و نی الدر" المنثور أخرج ابن المنذد و ابن أبي حاتم و الطبراني في الكبير و 
ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد 
بن قيس وعامم بن الطفيل قدماالدينة على رسولالله وي فانتبيا إليه و موجالس 
فجلسا بین يديه فقال عام : ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال الي" الچ : لك ما 
للمسلمين و عليك ما عليهم قال : أتجعل لي إن أسلمت الا من بعدك ؟ قال : ليس 
لك و لا لقومك و لکن لك أعدّة الخيل . قال : فاجعل لى الوبر و لك المدر فقال 
النبي" فضي : لا . فلا قفى من عنده قال : لامالا تها عليك خيلا و رجالا ء قال 


النبی للم : يمنعك الله . 

۱ فلما خرج أربد و عامر قال عامر : يا أدبد إني سا "لبي عدا عنك بالحديث 
فاضربه بالسيف فا ن" الناسإذا قتلت دا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا 
الحرب فسنعطيهم الدية فقال‌آرید : أفعل ١‏ فأقبلا راجعين فقال عامر : يا ع قم معي 
| کلمك‌فقام منه فخليا إلى الجدار ووقف معه عامر یکلمه و سل" أربد السیف‌فلما 
وضع يده على سيفه یبست على قائم السیف فلا پستطیع سل سیقه و بط أر بد على 
عامر پالضرب فالتفت رسول الله للم فرأى أربد و ما یصنع فانصرف عنهما »و 
قال عامر لا رہد : مالك حشمت ؟ قال : وضعت يدي على قائم السيف فیبست . 

فلما خرج عامر و أربد من عند رسول الله وخ حتى إذا كانا بحر"ة رقم 
نزلا فخرجإلیہما سعد بن معاذ واٴسید بن حضير فقال : اشخصايا عدو الله لعنكما 
الله و وقع بہما . فقال عامر : من هذا يا سعد ؟ فقال سعد : هذا ا سید بن حضير 
الكتائب . فقال : أما و الله إن كان حضير صديقا لي . 

حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته » و خرح عامر حتى 


إذا كان بالخریب أرسل الله عليه قرحة فادر كه الموت فيها فأنزل الله : « الله یعلہما 


حمل کل" آنثی إلى قو له لہ معقمات من بن بل یه 4 قال : العقیات من آمر 
الله يحفظون شا وي . ثم" ذ كر أربد و ما قتله فقال : « هو الذي يريكم البرق 
- إلى قوله ‏ و هو شديد المحال » . 

اقول : و روی ما في معناه عن الطبري وأبی الشيخ عن ابن ديد وفياخره : 


مب e.‏ 7 ۰ ۶ 
وقال لبید في اخیہ ارہد وهو کیہ 


أخشى على أربد الحتوف ولا رهت نوء السماء و الآسد 
فجعني الرعد و الصو اعق با لفارس دوم الکریںة التحد 


و ما تذ کره الرواية من نزول هذه الآيات في القصة لا بلائم سياق آیات 
السورة الظاهر في کونها مكية بل لا یناس سياق نفس الا یات أيضأ على ما مر" 
من معناها . 

و نی الدر" المنثور أيضأ أخرج ابن المنذر وأدوالشيخ عن علي" : « له معقبات 
من بين يديه و من خلفه بحفظونه من مر الله » قال : ليس عن عبد إلا ومعدملائكة 
يحفظونه من أن يقع عليه حائطأو يترد ی في بر أو 8 کلەسبع أو غر ق أو حر قفا دا 
حاء القدر خلو | بينه و بين القدر . 

اقول : و روى أيضاً ما في معناه عن أبی داود فيالقدر و ابن أبي الدنيا وابن 
عساكر عنه . و روي ما في معناه عن الصادقين ها . 

و في تفسبر العياشي” ی عن فضیل بن عثمان عنأبي عبد الله ؟ کل قال : حد ثنا 
هذهالا ية : «له معقبات من بن یدیہ ومن‌خلفهه الا" ية قال : من اطقد مات امو خر ات 
المعقيات الباقیات الصالحات . 

اقول : ظاهره أن" الباقیات الصالحات من مصاديق المعقيات المذ كورة في 
لا ية تحفظ صاحبها من سوء القضاء ولا تحفظه إلا بالملائكة الموكلة عليها فیرجع 
معناه إلى ما قد مناه 2 بیان‌الا یة , ویمکن أن تكون المقدٴمات المؤخرات و 
رجوعه إلى ما قد مناه ظاهر . 

و فيه عن أبي مرو المدائني" ع نأبي عبدالله ي قال : إن أبي كان بقول : 


إن" الله قضى قضاء حتما لا ينعم على عبد بنعمة فسلیما إيناه قبل أن يحدث العيد ما 
سمو جب بدلث الدب سلب تاك الاعمة و ذلك قول ألله 2 إن" الله لا غبار مابقوم 
حتی يغير و اما بأنفسهم ٤‏ 
و فيه عن اچد بن غل عن أبى الحسن الرضا تلم في قول ال : و إن" الله لا 
يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم 9 إذا أراد ان بقوم سوم فللا مرد له » فصار 
الأمر إلى اللتعالی 

اقول : إشارة إلى ما ود مناه من معنی ال پ4 . 

و فی ا معانی با سنادہ عن عبدالل بن الفضل عن أبيه قال : سمعت أبا خالد 
الكابلي يقول : سمعت رين العابدین علي بن الحسین یم يقول : الدنوں التي 
تغير النعم البغي على الناس و الزدال عن العادة في الخير و اصطناع ا معروف و 
كفران النعم و ترك الشكر قال الله عز" و جل" : « إن الله لا یغیر ما بقوم حتّی 
يغيروا ما بأنفسهم ». 

و فيه با سناده عن الحسن بن فضال عن الرضا م في قوله : د هو الذي 
پریکم البرق حو فا و طمعا 0 قال : خوفا للمسافر 9 طمعا للمقیم ۰ 

و ي تفسیر التعماذ ئي عن عن الأصيغ إن لم أنه عن 9 2 و له تعالی 
« وهو شديد ا محال » يريد ا مکر . 

و 2 أما! ي ا شي ١‏ سئاده عن أنس, ان مالك أن رسول الله لاو بعث رحاللا 
إل ى فرعون من فر اعنه العرب يدعوم إلى الله عن و حل فقال للرسول : أخير : اي 
عن هذا الذي تدعو ني اليه من فضة هو أم م من ذهب أم من حدید ؟ ؟ فرجع إلى 
النبي لام فأخيره بو له فقال الثبي لاج : : ارجع | اليه فادعة قال : یا ہی ”اہ 
انه اعتاص من ٠‏ دلگ . قال : : ارجع إلية فرجع فقال كقوله قينا هو کل اد 
رعدت سحابة رعدة فالقت على رأسه صاعقة ذھمت بقحف رأسه فائز ل الله جل ثناؤه 
دو پرسل الصواعق فقيصيب بها من دشاء وعم بحادلون ٤‏ الله وهو شد ردا محال € 

اقول : الكلام في آخرہ كالكلام في آخر ما مر من قصتة عامر و رید و 


يزيد هذا الخبر أن" قوله : « و يرسل الصواعق» الخ بعض من آية ولا وجه لتقطيع 
لا یات في النزول . 

و نی تفسيرالقمي قال : وئی رواية أبي بى الجارود عن أبى حعفر ن نی قولە : 
دو لله يسجد من في السماوات و الااد » ۳۹ : آما من وسحد من أهل السماوات 
طوعا فالملائكة یسجدون لہ طوعا ؛ و ما من يسجد من أهل الأرض من ولد في 
الا سلام فہو يسجد له طوعا و أمّا من يسجد له كرها فمن جبر على الا سلام وما 
من لم یسجد فظله يسجد له بالغدو" والصال . 

اقول : ظاهر الرواية يخالف سياق الا ية الكريمة فان" الا ية مسوقة ليان 
حوم قهره تعالى بعظمته و علو ه من في السماوات و الأرض أنفسپم و أظلالهم و هي 
تنبىء عن سجودها له تعالى بحقيقة السجدة » و ظاهر الروایة أن" السجدة بمعنی 

الخرور و وضع الجبہة أو ما يشبه السجدة عامّة موجودة ما فیہم و إِمّا في ظلالہم 
فا ن سجدوا حقيقةطوعا أوكرها في وإلا فسقوط ظلالهم على الا رض يشبهالسجدة 
وهذا معنی لاجلالة فيه لله الكبير ا متعال . 

على أنه لا يوافق العموم الترا آی من قوله : « وظلالهم بالغدو والأ صال » 
و آوضح منه العموم الذي 2 قوله : « أو لم يردا إلى ما خلق الله من شيء یتفر 
ظلاله عن اليمين و الشمائل سج دا لله و هم داخرون و لله يسجد ما في السماوات و 


ما 2 الا دش من دابة 2 الملائكة و هم لا ستكيرون 1 التحل : ۵ ی . 


چ 6 ہے ۳۹ ی o: © (aw ١ ٩‏ ثم ت 9 - ق ص ام و هر م م ٦‏ و من 


انزل هن السماء ماء فسالت او دبة بقدرها فاحتمل السيل ز بدا رابا و 


و عر ع مس مده © ٩‏ م ~o‏ هه - ٩‏ ہت ل وعم - 8چ o‏ ع ور 


هما بو قدون عليه ؛ فى النار ابتغاء حلية او متاع ربك مشاه كذ لك يضربالله 


هس یی هم ص سس ی یی سح سين سر و عو ص ال وس 9 هو لا ت 0و 33 


الحق و الباطل فأما الز يل فیذ هب جفاءؤ اما ما نفع الناس فیمکٹ فى 


N 0۶۰‏ سي o‏ یر 60 وه . َ‫ وس ٩‏ و ی ۾ همع و ۱ - 


الارض كل لك برب الله الامثال (۱۷)( لین استجا نوا بر ار !-6م الحسنى و 


“o [‏ م.م ہر م © هي ۔ھ No‏ ٤ہ‏ ۳ ۳ و سم س ون o>‏ 


الل ان لم ِستجیہو| لہ لو ان لهم ما , ى الارض جمیعا و ۵ شاه موك لاؤ_دوا 


ہے ےر س نے ام ھ 5م پھر 6 ۔ ددري - - سے © ن 


4 به اولك ٹھم سوء الحساب و ماويهم جهنم و بشی المهاد (۱۸) افمن یعلم 


موی )و وه . © نس ۔ ی۔ اي مس ده ھ د عه ۹ پا سس ی رھ اص رر تی 


ان ما انزل ا اليك هن ربك الحق کمن هو اعمی انما اتل ؟ راولواالالیاب(۹٥)‏ 


وج بير - ہب ہو مم - ٠‏ و ۔ 5 ۳ ١‏ صت 


لین بوفون !مهد الله و لا ینقضون المیثاق (۴۰) و الین يصلون ما امر 


يي و عه و ما مه مو > دهم ٥‏ ےہ ١1م‏ > ھہرےنےہ ۔ 6۵ ل اه ام کل 


الله 4 ۰ انبوصل و ب<شون ر بهم وبخافون سوء الحساب (۳۱): والذين صبروا 


۹ہ -ه مس چ ۔ هس و سی سات هوس ت مس ۹ ريه 0 ساس و حص ۔ 
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و إقدر وفرحوا بالحيوة الدنياوماالديوة الد نیا 1 ى الآخرة الا متاع(٩۳)‏ . 


# بيان * 


لما أت" الحجة على الشر كين في ذيل الا یات السابقة ثم" أبان لهم الفرق 
الجلى بين الحق" و الباطل و الفرق بن‌من یاخذ بهذا أو يتعاطى ذاك بقوله : « قل 
للفرق بين الطريقين طريق الحق" الذي هو الا یمان بالله و العمل الصالح و طريق 
الباطل الذي هو الشرك والعمل السیی, وأھلہما الذين هم المؤمنون والشر کون 
و أن" للاو لین السلام و عاقية الدار و للا خرین اللعنه و لہم سوء الدار و ال ببسط 
الرزق طن دشاء و يقدر » و يلء سخا نه العلا 2 ذلك کله بمثل ببیسن ده حال 
الحق" و الباطل و 1 ر کل" منهما الخاس“ ده م بنی الکلام على ذلك فيو صف حال 
الطريقين 9 الفر یقن ۲ 

قوله تعالى :« أنزل من السماء ماء » إلى آخر الا ية قال في مجمع البيان 
الوادي سفح الجيل العظيم ا ممُخفض الذي یجٹمع فی ماء ا مطر و مله اشتقاق‌الد بة 
لان جع الال العظيم الذي بؤدی عن القتیل ۰ 3 القدر اقتران الشيء بغيره من 
غير زيادة و لانقصان و الوزن يزيد وینقص فا ذا كان مساديا فهو القدر وقرءالحسن 
بقدرها بسکون الدال » و هما لغتان يقال : أعطى قدر شير و قدر شر و ال در 
بالتخفيف لا غير . 


قال : و الاحتمال رفع الشيء على الظهر بقو ة الحامل له و يقال : علاصوته 


على فلان فاحتمله و لم يغضيه » و الزبد وضر الغليان وهو خيث الغلیان ومنه زيد 
القدر و زہد السیل . 

و الجفاء ممدودمثل الغثاء وأصله الہمزیقال : حفاً الوادي حفاء قال أبوزيد : 
يقال : جفأت الرجل إذا صرعته و أجفأت القدر بزبدها إذا ألقيت زبدها عنها قال 
الفر"اء : کل شیءینضمٌ بعضه إلىبعض فا نه يجيء على فعال مثل الحطام والقماش 
والغثا, و الحفا . 

و الا یقاد إلقاءالحطب ‌النار و استوقدت النار واتقدت و توقدت » وا متاع 
ما تمتعت به و الکث السکون في المكان على مرود الزمان يقال : مکث و مکث 
- بفتح الکاف و ضمپا - و تمكّث أي تلبت . انتهی . 

و قال الراغب : الباطل نقيض الحق" وهو ما لاثيات له عند الفحص عنه قال 
تعالى : « ذلك بان" الله هو الحو" وأن" ما تدعون من دونه الباطل» و قد يقال ذلك 
في الاعتبار إلى القال و الفعال يقال : بطل بطولا و بطلا و بطلانا و أبطله غيره قال 
عز وجل : «و بطل ما کانوایملون » وقال : « ام تلبسون الحق بالباطل » . انتبی 
موضع الحاجة . 

فبطلان الشي, هو أنيقدار للشي, نوع‌من الوجود ثم إذا طبق على الخادج 
لم يثيت على ما قد ر و لم يطابقه الخار ج و الحق بخلافه فالحق و الباطل یتصف 
بهما ولا الاعتقاد ثم" غيره بعناية ما . 

فالقول نحو السماء فوقنا و الأرض تحتنا يكون حةتا لطابقة الواقع إياه 
إذا فحص عنه و طیق عليه » و لوقلنا : السماء تحتنا والأرض فوقنا كان باطلا لعدم 
ثباته في الواقع على ما قدد له من الثبات » والفعل يكون حقا إذا وقع على ما 
قد ر له من الغایة أو الا کل كل للشبع و السعي للرزق و شرب الدواء للصحة 
مثلا إذا أُٹرأثرہ وبلغ غرضه » ويكون باطلا إذا لم يقع على ما قد رعلیه من الغاية 
أو الا » والشی, الموجود في الخارج حق من جبة أنه موجود كما اعتقد کوجود 
الحق" تعالی » و الشيء غير الوحود و قد اعتقد له الوجود باطل و كذا لو كان 


۳ 


موحوداً لکن قدر له من خواص" الوحود ما ليس له كتقدير الاستقلال و اليقاء 
للموجود الممكن فا موحود الممكن باطل من حبة عدم الاستقلال أو الیقاء المقدار 
له و إن كان حقا من جہة أصل الوجود قال : 
ألا كل شي ہما خلا الله باطل و کل نعيم لا محالة زائل 

والآية الكريمة من غرد الا یات القرآنية تبحث عن طبيعة الحق والباطل 
فتصف بد تکو نما و كيفية ظرورهما و الآثار الخاصة بکل منہما و سن الله 
سبحانه الجارية في ذلك و لن تجد لسنة الله تحويلا و لن تجد لسئة الله تبديلا . 

بيسن تعالى ذلك بمثل ضر به للئاس ۰ و ليس بمثلین كما قاله بعضهم ولابثلاثة 
أمثال كما ذكره آ خرون كما سنشير إليه إن شاء الله و نما هو مثل واحد ینحل" 
إلى أمثال فقال تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زیدا رابيا» و قوله : « آنرل » فعل‌فاعله هو الله سما نه لم يذ كر لوضوحہ ؛ وتنكير 
دماء » للدلالة على النوع وهو الماءالخالص الصاف يعني نفس ا ماء من غير آن‌بختلط 
بشىء أو يشوبه تغیر ٠‏ و نکر « أودية » للدلالة على اختلافیا في الکیر و الصغر 
و الطول و القصر و تغايرها في السعة و الوعي » و نسبة السيلان إلى الأ ودية نسبة 
مجازية نظير قولنا : جرى الیزاب و توصیف الزبد بالرابى لكونه طافيا يعلو 
السيل دائما و هذا كله بدلالة السياق ؛ و انما مثّل با لسيل لاه احتمال الزيد 
الرابي فيه أظبر . 

و العنی أنزل الله سبحانه من السماء و هي جبة العلو ماء بالا مطار فسالت 
ال ودية الواقعة في حل" الا مطار الختلفة بالسعة و الضيق و الکبر و الصغر بقدرها 
أي كل بقدره الخاص به فالكيير بقدره و الصغير بقدره فاحتمل السيل الو اقع 
في کل" واحد من الا ودية المختلفة زبدا طافيا عاليا هو الظاهر على الحس يستر 
ا ماء سترا . 

ثم" قال تعالى : « د ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أومتاع زبد مثله» 


من نشوية و مایو قدون‌علیه آنواع الفلز ات والمواد الأرضية القابلة للاذابةالمصوغة 


منہا آلات الزيئة و أمتعة الحياة الي یتمتم بها و المعنى و يخرج من الفلز“ات و 
المواد الأرضية الْتَى يوقدون عليها في النار طليا للزيئة کالذهت و الفضة أو طليا 
طتاع كالحديد و غيره بشخذ مله اللات و الا دوات . زبد مثل الزہد الذي يربو 
السیل یطفو على اناد ة الذابة ویعلوه . 
ثم" قال تعالی : « کذلك یضرب الله الحق و الباطل » أي يثبت الله الحو" 
و الباطل نظير ما فعل في السیل وزبده و ما یوقدون عليه في الذار وزبده . 

فالراد بالضرب - و الله أعلم ‏ نوع من التثبیت من قبیل قولنا : ضربت 
الخيمة أي نصبتہا وقوله : ضر بت عليهمالذلّة والسكنة أي اوقعت و اثبتت وضرب 
بينهم بسور أي اوجد وبني , و اضرب لهم طريقا في البحر أي افتح و ثبت و إلى 
هذا المعنى أيضاً يعود رت اللثل لا نه تثبیت ونصب ما یمائل المثل حتی يتيسن 
به حاله , و الجميع في الحقيقة من قبي لإطلاق الملزوم و رادة اللازم فان الضرب 
وهو إيقاع شی, علىشي. بقو"ة وعنف لاينفك” عادةعنتثبيتأمرفي ما وقع عليهالضرب 
کثبوت الوتد نی الأرض بضرب المطرقة وحلول الا لم في جسم الحيوان بضر به‌فقد 
اطلق الضرب و هو اللزوم و اٴرید التشیت و هو الام اللازم . 

و من هنا یظہر أن" قول الفسرین إن في الجملة حذفا أو مجازا و التقدیر 
كذلك يضرب الله مثل الحق" و الباطل أو مثل الحق و مثل الباطل - على اختلاف 
تفسیرهم - في غير محله فا نه تکلف من غير موجب و لادلیل يدل عليه . 

على أنه لو ارید به ذلك لكان موضعه الناس له هو آخر الکلام و قدوقع 
فيه قوله تعالی : د كذلك یضرت الله الا مثال » و هو يغني عنه . 

على أن" ما ذ کروه من العنی يرجع إلى ما ذکر ناه بالا خرة فان" کون 
حدیث السيل و الز بد أو ما يوقد عليه و الز بد مثلا للحق" و الباطل يوحب کون 
ثبوت الحق نظير ثبوت السيل وشوت ما یوقد عليه ؛ و کون ثبوت الباطل نظير 
شوت الز ہد فلامو جب للتقد یر مع استقامه العنی بدو نه . 


0 


م قال تعالى : « فاما الزبد فیدعت حفاء و آما ما ینفع الناس فيمكث ي 


جح١‏ الجزء ۱۳ ۰ سورة الرعد ۱۳ - آیة ۱۷ - ٢٢‏ -۳۷۱- 


الأرض» جع بن الز بدین أعنى زہدالسیل و رید ما بوقدون عليه و قد كا نامتفر قن 
في الذكر لاشتراك الجميع فيما یذ کر من‌الخاصة و هو أنه يذهب حفاء , و لذا 
قد منا آنفا آن" الا بة تتضمن مثلا وا<دا و إن انحل" إلى غير واحد من الا مثال . 

و قد عدل عن ذ كر ا ماء و غيره إلى قوله : دو آما ما يتمع الئاس » للدلالة 
على خاصة یختص" بهاالحق وهو أن" الہاس ينتععون به 2 هو الغاية الطلوبة لمم ۳ 

و ا معنى اکا الز بد الذي کان يطفو على السيل ويعلوه أو يحرج م يوقددون 
عليه ٤‏ النار قیذدھب حفاء و يەر باطلا متلاشیا 3 ما الماء الخالص آو العین 
الأرضيّة المصوغة و فيهما انتفاع الناس د تمتعهم في معاشهم فیمکٹ في الأرض 
ينتفع بد الناس ۰ 

م قال تعالی ام كذاك یضرں اللہ الا مثال 6 وحتم ره القول أي إن الا مثال 
الضروبة للناس في کلامه تعالى يشابه المثل المضروب في هذه الا ية في أنها تمیز 
الحق" من الباطل وتبین المناس ما يمم 2 معاشہم و معاد هم . 

و لا يعد أن تكون الا شارة بقوله : « كذلك » إلى ما ذكره من امس نزول 
اللطروحر يانالا ودیة بسیولہا المزيدة وإيقادا مواد الأرضية وخروح زبدها » آعنی 
آن تکون الا شارة إلى تقس هذه الحوادث الخارحية و التكو نات العينيةلاالقول 
فیدل على أن هذه الوقائع الكونية و الحوادث الواقعة نی عالم الشهادة أمثال 
مضروبة تبدي أو لي النهى و اليصيرة على ما في عالم الغيب من الحقائق كما أن" 
ما في عالم الشهادة یات دالة على ما یعالم الغيب على ما تكرار ذكره فيالقر أن 
الكريم ؛ و لا كثير فرق بين کون هذه الشهودات آمثالا مضروبة أو آیات دالة و 
هو ظاهر . 

و قدتبیتن بهذا الئل المضروب فالا ية| مو ر هي من کلیات المعارفالا لبية : 

أحدها : أن" الوحود النازل من عندہ تعالی على الوحودات الذي ھوہمنزلة 
الرجة السماوية و المطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه عن 
الصور و الأقدار و إنما بتقد ر من ناحية الاٴشیاء أنفسها کماء ا مطر | لذي يحتمل 


من القدر د الصورة ما يطرء عليه من ناحية قوالب الا ودية المختلفة في الا قدار و 
الصور فا نماتنال الا شياء من العطية الا لبيسة بقدرقابلیتها و استعداداتها و تختلف 
باختلاف الاستعدادات و الظروف و الا وعية . 
و هذا أصل عظيم يدل عليه أو يلوح الیه آیات کشرة م ن کلامه تعالى 
کقوله : « و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننز“لەإلابقدر معلوم » الحجر : ۲۱ 
و قوله : « و أنزل لكم من الا نعام ثمأنية ة أزواج» الزص : > و من الدليل عليه هيع 
ابات القدر . 

ثم" إن "هذه الا مورااسماتبالا قدار وٍن كانت خارجة عن‌الا فاضة السماوية 
مقدرة لہا لکنها غير خارجة عن ملك الله سبحانه و سلطانه و لا واقعة من غير اذنه 
وقد فال‌تعالی : «إلية برجع‌الا مس كله » هود : ۱۲۳ ۰ وقال : « بل لهالا مر جیعاً 6 
الا ية ۳۳ من السورة و بانضمام هذه الا یات إلى الا یات السايقة یظهر أصل آخر 
أد ق معنی و آوسع مصداقا . 

و ثانيها أن" تفر"ق هذه الرحة السماوية في أودية العالم و تقد”رها بالا قدار 
المقارنة لها لا ینفك عن أخياث و فضولات ب ها و تظہر منہا غير أنها باطلة أي 
زائلة غير ثابتةبخلاف تلكالر حفالنازلة التقد رة بالا قدار فا نها باقية ثابتة أيحقة 
و عند ذلك ینقسم ما في الوجود إلى حق" وهو الثابت الباقي و باطل و هو الزائل 
غير الثابت . 

و الحق منالله سبحانه و الباطل لیس إليه وإنكان با ذنەقال تعالى : «الحق" 
من ربك » آل ران : ٠.‏ و قال : « و ماخلقنا السماء والا دض و ما بینہما باطلاء 
ص : ۲۷ فپذه الوحودات تشتمل کل منہا على حزء حق ثابت غير زائل سيعود 
إليه ببطلان ما هو الباطل منہا كما قال : « ما خلقنا السماوات و الأرض ومابینہما 
إلا بالحق و أجل مسمی » الا حقاف : ۳ و قال : «و یحق" الله الحق بکلماته » 
يونس : ۸۲ و قال : «ان" الماطل کان زهوةا» آسری : ۸۱ و قال : « بل نقذف با لحق 
على الباطل فیدمفه فا ذا هو زاحق » الا نبیاء : ۱۸ . 


و ثالثها ان“ من حکم الحق" أنه لا یعارض حتا غيره و لایز اجه بل یمد ه و 
ينفعه في طريقه إلى كماله و يسوقه إلى ما يسلك إليه من السعادة » يدل على ذلك 
تعليقه البقاء و المكث في الا ية على الحق الذي ينفع الناس . 

وليس المرادبئقي التعاد ضارتفاع التنازع و التزاحم من بين الا شیاء في عالمنا 
ا مشهود فانما هو دار التنازع و التزاحم لا يرى فيه إلا ناد يخمدها ماء و ماء يفنيها 
نار و أرض يأكلهانيات و نبات يأكلهحيوان ثم" الحيوان يأ كل بعضه بعضا ثم الأرض 
يأكل الجميع بل المراد أن" هذه الأشياء على ما بینہا من الافتراس و الانتباش 
تتعاون في تحصيل الا غراض الا لبية د یتسہب بعضها ببعض للوصول إلىمقاددها 
النوعيةفمثلها مثل القدوم والخشب ف نهما مع تنازعہما يتعاونان في خدمةالنجار 
في صنعة اليا مثلا » و مثل كفتى الميزان فا نهما نی تعارضهما وتصارعہما يطيعان 
من بیدہ أساناليزان لتقدير الوزن > وهدا بخلاف الماطل كوحود كلال في القدوم 
أو بخس في ا مثقال فا ته یعارض العرض الحق و يخي بالسعي فيفسد منغیر إصلاح 
و یضر من غير نفع . 

و من هذا الباب غالب آيات التسخير في القرآن كقوله : دو سخر لكم ما 
في السماوات و ما فيالأرض جیعا منه» الجاثیة :۱۳ فكل" شىء منہا يفعل مايقتضيه 
طبعه غير أنه يسلك في ذلك إلى تحصيل ما أرادہ الله سبحانه من الام . 

و هذه الامو لالمستفادة من الا ية الكريمة هي المنتجة لتفاصيل أحکامالصنع 
والا يجاد » و لئن تدبترت في الا یات‌القر آنية التي تذكر الحق و الباطلوأمعنت 
فيها رأیت عجبا . 

و اعلم أن" هذه الا صول كما تجري فالا مور العينية و الحقائق الخادجية 
كذلك تجري في العلوم والاعتقادات فمثل الاعتقاد الحق في نفس المؤمن مثلالاء 
النازل من السماء الجاري في الا ودية على اختلاف سعتہا و ينتفع به الناس و تحيى 
قلوبہم د يمكثفيهم الخیر و البر كة ؛ و مثل الاعتقاد الباطل في نفس الكافر كمثل 


الزيد الذي بر بوالسیل لايليث دون أن يذهب حفاء دصر سدی قال تعالی 2 پست 


الله الّذِينَ آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و یضل" الله الظالمين و 
يفعل الله ما يشاء » إبراهيم : ۲۷ . 
قوله تعالى : « للْذِين استجابوا لر بهم الحسنى و الذین لم يستجيبوا له» 
إلى آخر الا ية . المهادالفراش الذي يوطأ لصاحيه و المكان الممد الموطأو سمیت 
جہنم مادا لا نہامہدت لاستقرارهم فیها لكعرهم و الم السيئة . 
والا ية و ما بعدها من الا يات التسعة متفر عة على ا ثل ا لمضروں في الا ية 
السابقة - كما تقد مت الا شارة إليه ‏ يبين الله سبحانه فيها آثار الاعتقاد الحو" 
و الا یمان به و الاستحابة لدعو ته . و آثار الاعتقادالياطل و الکفر به وعدم استجابة 
دعوته و یش ہد بذاك سیاق الا بات فان الحدیث فیہا يدور حول عاقية الا یمان و 
الکفر و أن" العاقية الحمودة الني للا يمان لا یقوم مقامها شی, و لو كان ضعف ما 
في الدنيا من نعمة . ۱ 
و على هذا فالا طهر أن يكون الراد بالحسنی العاقبة الحسنی و ما ذکره 
بعضیم آن ا مراد بها ا مثوبة الحسنی أو الجئة و إن كان حقا بحسب المآل فان" 
عاقبة الا يمان و العمل الصالح المحمودة هي المثوبة الا لبية الحسنى و هي الجنة 
لكن المثو بة أوالجنة غیرمقصودۃ في ا مقام ہما أنها مثوبة أو حنّة بل ہما ا اق 
آم‌هم و ينتبي إلیہا سعيهم . 

و بو ده بل یدل علیه قوله تعالی فيهم فلا يات التالية بعد تعر يفهم بصغاتہم 
الختصة بم : « | ولتك لهم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها » الا ية . 

و على هذا أيضاً فقوله : « لو ان" لمم ما نی الاادض و مثله معه لافتدوا به » 
موضوع موضع الغاية ا ملحذوفة للدلالة على فخامة أمرها و بلوغہا الغاية من جل 
الہول و الدهشة و الشر والشقوة ہما لا یذ کر 

د العنی و الّذين لم یستجیبوا لربهم يحل بهم أ أو يفوتهم أمى و هو 
نتيجة الاستجابة وعاقبتہاالحسنی ۔ من صفتهأنّه لوأن لهم ما فالا رض من نعمةتلتن" 


با النفس 08 نسا نية و هو غَاية م يمكن 0 نسان أن يأمله و يتمناه م اضیف إليه 


ج۱۱ الجزء ۰۱۳ سورة الرعد ۱۳ - آیة ۷۰۰-۱۷ -۳۷۵- 


مثله و هو فوق منية الا نسان ۰ و بعبارة ملخصة لو كانوا يملكون غاية مناهم في 
الحياة و ما فوق هذه الغاية رضوا أن یفتدوا بهذا الذي یملکونه فرضا عا يفوتهم 
من الحسنی ۰ و في بعض کلمات علي 2۶ في‌وصفه : « غير موصوف ما نز لبهم » . 
ثم آخبر تعالی عن هذا الذي لا يوصف من عاقبة أمرهم فقال : « اولئك لهم 
سو الحساب ومأواهم جہنم » وسو, الحساب الحساب الذي يسوؤهم ولایس هم فهو 
منإضافة الصفة إلى الموصوف ثم ذم تعالی ذلك‌مشیرا إلىسوء العاقبة بقوله : «وبئس 
ا مہادہ أي بس لمہادمہادہم الذي مېد لمم و ستقر و ن فيه » ومجموع وله : «ا و لك 
لهم سوہ الحساب » الخ في موضع التعليل للا ذ کر من الافتداء و التعلیل بالا شارة 
كثير في الكلام يقال : افعل بفلان كذا و کذا ذاك الذي من صفته كذا و كذا . 
و معنی‌الا ية - الله أعلم ‏ لأذين‌استجابوا لدعوة ربمم لحقة العاقبةالحسنی 
و اآذین لم یستجینوا له لہم من عاقية الام مايرضو نان بقددا للاتخلص منه فوق ما 
یمکنہم أن یتمڈوہ ان" الذي يحل بهم من العاقبة السيكة يتضمن أو يقارن سو 
الحساب و القرار في جہڈم و بكس الهاد مہادہم . 
و قد وضع فالا ية الاستجابة و عدم‌الاستجابة مكان الا يمان و الكفر لئاسية 
المثل المضروب في الا ية السابقة من نزول الماء من السماء وقبول الا ودية منه کل" 
بقدره » و الاستجابة قبول الدعوة . 
قوله تعالى : « أفمن يعلم أن" ما | نزلإليك من دبك الحق" کمن هوأمى 
إذما یتذ گر اولوا الا لباب » استفہام إنكاري و هو في موضع التعليل طا تتضمتنه 
الأ ية السابقة ء و بيان تفصیلی" لعاقبة حال‌الفریقن من حيث استجابة دعوة الحق" 
وعدمها. ١‏ 
و ملخص البيان أن" الحق یستقر" في قلوب هؤلاء الذين استجابوا لربهم 
فتصير قلوبهم أليابا و قلوبا حقيقية لہا آثارها و بركاتها و هو التذكر و التبصر » 
و من خواص هذه القلوب التي يعرف بها صاحبوها أن" او لي ال له اب یثبتونعلی 


الوفاء بعد الله الما خود عم بغطر نهم فلايئنقضونميئاق دم »> و يشيتون علی‌احترام 


ما وصلهم الله به و هي الرحم التي آحری الله الخلقة من طريقها فیصلو نہا وهم 
بالتوحه إلى د بهم و هو الصللان 0 وإصلاح المجتمع و هو ۵ نفاق و5 درم السیعات 
پا احسئات 8 

فروّلاء لهم عاقبة الدار اللحمودة و هي الجنة يدخلونها و تنعکس إليهم فیها 
مثوبات أححالہم الحسنة المذكورة فیصاحبون فيها السالحین من آبائهم و أزواجهم 
و ذد تېم کما وصلوا الرحم 2 الدنيا ۰ و المالائكة يدخلون عليهوم من کل" پاب 
مسلّمین علیہم ہما صبردا كما فتحوا أبواب العبادات و الطاعات المختلفة في الدنیا 
فهذا هو اثر الحق . 

و وله ۰ 2 أُفمن يعلمأن ماا نزل! ليك من ربكالحق کمن دو می الاستفهام 
فيه للا تکار - كما تقد م ۔ و فيه نفی التساوي بين من استقر في قلبه العلم بالحق" 
و من جہل الحق" وو 2 توصيف الجاهل بالحق" بالا ھی إيماء إلى ا“ العالم په بصیر 
وقد سماهما بالا ی و البصیر فيقو له | نفا : « قل هليستوي ال می والمصير »الا رة 
فا لعلم با لحق بصير 6و ۱ لجہل یہ گی و التمصر رهی التد کر و نا عداه من حو اس“ 
اولي العلم بقو له 2 إنذما یت ذ کر € . 

وقوله: « إنما یت ذد گر او لوا الا لبان « ۴ مقام| لتعلیل طاسیقه أعني قوله : 
« أفمن يعلم » الخ أي |نهما لایستویان‌لان" لأولي العلم تذ ترا لیس لا ولي العمى 
و الجہل؛ و قد وضع 2 موضع اولي العلم | ولوا الا لیات فدل على دعوى! خری 
تفیدفا كدة التعليل کا نه قيل : لا سٹو بان لان لا حدالفر یقن ۳ کر ۱ ليس للا خر 0 
و [نما اختص" التذ کر م لان“ لهم أليا با و قلويا ولیس ذلك لغيرهم . 

قو له تعالى ¢ 2 الذين يوفون بعد الله و لا بنقضون الیثاق 6 ظاهر السياق 
أن" الجملة الثانیة عطف تفسيري على لجملةالا ولی فالمراد بالمیثاق الذي لاينقضونه 
هو عبد الله الذي يوفون به و المراد بهذا العہد و ا میثاق بقريئة ما ذكر في الا ية 


اہ ۾ رد ب 1 ۱ ۶ 3 
السابقة من ند کرهم هو ما عاهدوا به ربهم و وائقوء بلسان فطرتہم أن يوحدوه و 


بجروا على ما نقتصية 5وحیدہ من الأثار 6 ن الا نسان مفطور على دو حیده تعالی 
و ما یہتف به توحيده ؛ و هذا عہد عاهدته الفطرة و عقد عقدته . 

و ۳ العہود و الوائیق المأخوذة بوسيلة ال نبیاء و الرسل عن آم من الله و 
الا حکام والشرائع فكل" ذلك من فروع الميثاق الفطري فان الدین فطري . 

قوله تعالى : « و الذین یصلون ما أمى الله به أن یوصل » الخ الظاعر أن" 
الر اد بالأعى هو الام التشریعی النازل‌بشهادة ذيل الا ية « ویخافون سوءالحسای» 
فان الحساب على الا حکام النارلة ٤‏ الشر بعة طاهر | و إن كانت مدر که بالفطرة 
کقبح الظلم و حسن العدل فان ا مستضعف الذي لميبلغه الحكمالا لبي" ولمیقصر 
لا یحاس عليه كما یحاسبغیرہ » و قد تقدم في أبحاثنا السابقة أن" الحجة لانتم" 
على الا نسان بمجرد الا دراك الفطري لولا انضمام طريق الوحي إليه قال تعالى : 
0 ول يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » النساء : ١١6‏ . 

و الا ية مطلقة فاطراد به کل صلة أمى الله سیحانه بها و من أشبر مصاديقه 
صلة الرحم التي آم الله بها و أكى القول فيو جوبما قال تعالى : « واتّقوا له الذي 
تساءلون به والا رحام » النساء : ۱ . 

و قد 0 القول قيه ہما يديل الا ية من قوله : ظ و بحشون ديهم و بخافون 
سوء الحساب » فأشار إلى أن" في ترك الصلة مخالفة لام الله فليخش اللہ في ذلك 
و عملا سیر ئا مکتو ہا 2 صح فة العمل حفوظا علی الا نسان وجب أن بحاف من‌حسا ده 
السيىء. 

و الظاهر أن" الفرقبين الخشية والخوف أن الخشية تاثر القلب من قبال 
الشر" أو ما فيحكمه ٠‏ و الخوف هو التأثّر جملا بمعنى الا قدام على تہیئة ما يتقى 
به ال ملحدور و إن لم یتاڈر القلب و لذا قال سبحانه في صفة أنبيائه : « و لا بخشون 
أحدا إلا الله » الا حزاب : ۳۹ فنفى عنہم الخشية عن غيره و قد أثبت الخوف لهم 
عن غيره في مواضع من كلامه كقوله : « فأوجس في نفسه خيفة موسى » طه : لال د 


قوله : « وما تخافن منقوم خيانة » الا نفال : ۵۸ . 


ولعلّه إليه يرجع ما ذكره الراغب في الفرق بينهما أن" الخشية خوف 
يشوبه تعظيم و أكثر مايكونذلك عن علم . و لذاخص العلماء بها في قوله : «إذما 
يخشى الله من عباده العلماء » و كذا قول بعضهم : إن" الخشية أشد" الخوف لا نها 
مأخوذة من قولہم : شجرة خشية أي يابسة . و كذا قول بعضهم : إن" الخوفیتعلق 
بالمكرده و بمنزله يقال : خفت المرض و خفت زيدا بخلاف الخشية فا نها تتعلق 
بامنزل دون الکروه نفسه يقال : خشيت الله . 

و لو لا رجوعہا إلى ما قد مناه لکانت ظاهرة الثقض وذ كر بعضهم أن" الفرق 


۰ ۶ هه ۰ ۶ ۲ ب 
غلبي آلا کلی" > و الا خرون ان لا فرق بینہما اصلاو هو دود ہما قد مناه من 


سم 


الاب 

قوله تعالی : و الذین صبروا ابتفاء وجه ربمم و أقاموا الصلاة و أنمقوا » 
إلى آخر الا ية ؛ إطلاق الصبر یدل على اتصافہم بجميع شعبه و آقسامه وهي الصبر 
عند ا مصیبة و السبر على الطاعة و الصبر عن المعصية لکنه مع ذلك مقيد بقوله : 
« ابتغا, وحهر م « آي طلبا لوحه ر وم فصفتہم التي بمدحون بها أن يكو ن‌صب رهم 
لوجه الله لان" الكلام في صفاتہمالّتی تنشاً و تنموفیہم من استجابتہم لر بهم «علمهم 
بحقية ما انزل إلیہم منربهم لا کل صفة یمدحھاالىاس فيما بينهم د إنلم ترتبط 
بعبوديستهم وإيمانهم بر بم کالصبر عندالكريبة تمذْعا وعجيا بالنفس أو طلبا لجمیل 
الشاء و نحوه كما قيل : 

و قو لي کلما حشأت وحاشت مكانك تحمدي أو نستریحی 

و المراد بوجه الرب تعالى هو الجبة المنسوية إليه تعالى من العمل و نحوه 
و هي الجہة اأتي عليها يظهر و یستقر" العمل عندہ تعالى أعني المثوبة التي له عنده 
الماقية ببقائه و قد قال تعالى : د و الله عنده حسن الثواب « آل مران : ۹۵۰ ۳۴ 
قال : د و ما عند الله باق » الحل : که , و قال:ھ کل" شىء هالك إلا وحبيه» 
القصص : ۸۸ . ١‏ 

وقوله : « و أقاموا الصلاة» أي جعلوها قائمة غير ساقطة بالا خلال بأجزائها 


و شرائطہا أو بالاستهانة بأمرها » و عطف الصلاة و ما بعدها على الصير من عطف 
الخاص على العام اعتناء بشأنه و تعظیما لام ه ‏ كما قیل ۔ 

و قوله : « و أنفقوا ما رزقناهم سر" و علانية» المراد به مطلق الا نفاق اع" 
من الواجب و غيره ‏ و الا ية مكّية لم ينزل وجوبالزكاة عندنزولما بعد وتقييد 
ال نفاق بقوله: « سر او علانية » للدلالة على استیفائہم حقه فان من الا تغاق ما 
یحسن فيه الا سر ار و منه مایحسن فيه ۵ علان فعلی من آمن ہما أنن له الب لحو" 
أن یستونی من کل حقه فیس" بالا تفاق إذا كان نی اعلانه مظنة الر ياء أوالسمعة 
أو إهانة أو إذهاب ماء الوجه » ويعلن فيدفيما كان في إعلانه تشويق الناسعلىالير” 
و العروف و دفع التہمة دنحو ذلك . 

و قوله : « و يدر ون بالحسنة السيرئة» الدر, الدفع و العنی إذا صادفو اسيرئة 
جاؤا بحسنة تزید علیها أو تعادلپا فیدفعون بها السيئة » و هذا آعم" من أن یکون 
ذلك في سيئة صدرت من أنفسهم فدفعوها بحسنة جاؤا بها فان الحسنات يذهبن 
السیگات أو دفعوها بتوبة إلى دبهم فان" التائب من الذنب کمن لا ذنب له أو في 
سيئة آتی بها غيرهم بالنسبة إلیہم کمن ظلمہم فدفعوه بالعفو أو بالا حسان إليه أو 
من جفاہم فقابلوه بحسن الخلق والبشر كما إذا خاطبہم الجاهلون فقالوا : سلاما 
أو آتي بمنكر فنهو اعنه أو ترك معروف فامرو | بہا. 

فذلك كلمن در, السيئةبالحسئةولادليلمنحان اللفظ يدل" على التخصیص 
پیعض هذه الوجوہ البئّة . 

و قد اختلف التعبير في هذه الصفات المذكورة لا”ولي الا لباب : « اآذیین 
يوفون » و لا ينقضون , و يصلون » و يخشون ۰ و يخافون» و صيروا .و أقامواء و 
أنفقو | و یدرون » فا تي ي بعضبا - و هي ستة - بلفظ ا مضارع .وق بعضها - دهي 
ثلاثة ‏ بلفظ الماضي 

و قد نقل عن بعضهم في وحدذلك آن" التعبير في قوله : « و الذين صبرو اابتغاء 


وجه ربمم و أقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم» الخ بلفظ الماضي و فيما تقدام بلفظ 


الضارع علی‌سبیل التفدّن فيالفصاحة لان" هذه الا فعال وقعت صلة للموصول يعني 
« الذين » و اللوصول وصلته في معنی اسم الشرط مع الجملة الشرطية ۰ و الماضي 
و المضارع يستويان معنی في الجملة الشرطية نحو إن ضربت ضربت و إن تضرب 
أضرب فكذا فيما بمعناء . 

و لذا قال النحويون : إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامّة احتمل أن 
یراد به ا مضي" د أن یراد به الاستقبال فمن الأول « الّذین قال لهم الناس » و من 
الثانی « إلا لين تابوا من قبل أن تقدروا علیہم » . 

۱ و فيه أن" إلغاء خصوصية زمان الفعل من الضي و الاستقبال في الشرط و ما 
في معناه لا يستوجب إلغاء لوازمالا زمنة كالتحقدّق في الماضي و الجریان والاستمرار 
و نحوهما في الضارع فا ن" في الماضي مثلا عناية بالتحقق و إن كان ملغى الزمان 
فصحة السؤال عن نكتة اختلاف التعبير في محلّه بعد . 

و يستفاد من كلام بعض آخر في وحبه أن امراد بالا وصاف التقد مة ا أعني 
الوفا, بالعبد و الصلة و الخشية و الخوف الاستصحاں و الاستمرار لک ر“ الصير ما 
کان ما بتوقف على تحقنقه التلیس بتلك الا وصاف اعتني بشأنه فعبتر بلفظالماضي 
الدال على التحقق و كذا في الصلاة و الا فاق اعتناء 7 نيما . 

و فيه أن" بعض الصفات السابقة لا یقصر في الا همية عن الصير و الصلاہ و 
الا تفاق کالوفاء بعد الله الذي ا'رید به الا یمان بل با جابة دعوة الفطرة فلو كان 
الاعتناء بالشأن هو الوجه كان من الو اجب أن یعیبر عنه بلفظ المعامي كغيره من 
الصير و الصلاة و ن0 نفاق . 

و الذي أحسب و الله أعلم أن" مجموع قوله تعالی : «و الذین صيروا 
ابتغاء وجدد ب پم و أقاموا الصلاة وأنفقوا ما دزقناهم سر اوعلانية و یدرون بالحسنة 
السيئة » مسوق لبیان‌معنی واحد وهو الا تيان بالعمل الصالح أعنى إتیان‌الواجبات 
و ترك المحر”مات و تدارك ما یقع فيه من الخال استثناء بالحسنة فالعمل الصالحهو 
المقصود بالأصالة و در. السيمة بالحسنة الذي هو تدارك الخلل الواقع في العمل 


مقصود بالتبع كالمتمام للنقيصة . 

فلوجرى الكلام على السياق السابق و قيل : و الذین یصرون ابتغاء وحه 
ربمم ويقيمونالصلاة وينفقون مما رزقناهم‌سر | و علانية و يدرؤن بالحسئة السيئة 
فاتت هذه العناية و بطل ما ذكرمن حديث الا صالة و التبعية لکن قيل : «والذین 
صبروا ابتغاء وجه دبیم » فاخذ جیع الصبر الستقر أمرا واحدا مستمر"! لیدل" 
على وقوع كل الصبر منہم ثم قيل : «و یدرؤن » الخ لیدل على دوام مراقبتہم 
بالنسية إليه لتدارك ما وقع فيه من الخلل ؛ و كذافي الصلاۃ و الا نفاق فافهمه . 

و هذه العناية بوجه نظيرة العناية في قوله تعالی : « إن الذین قالوا دينا الله 
ثم استقاموا نتنز ل علیہم الملائكة » الا ية . حيث يدل على تفر ع تنز ل ا ملائکة 
على تحقق قو لهم : «ر بنا الله 6و استقامتہم دون الاستمر ار عليه . 

و قوله : د اولك لهم عقبى الدار » أي عاقبتها الحمودة فا نها هي العاقبة 
حقيقة لاان الشی, لا ينتبى بحسي ما حبله الله عليه الا إلى عاقبة تناسبه و تكون 
فیہا سعادته » و أ العاقية الذمو مة السيئة ففیہا بطلان عاقبة الشي. لخلل واقع 
فيه , و إذما تسمی عاقبة بلحو من التوسع » و لذلك اطلق في الا ية عقبی الدار 
و ا ریدت بها العاقبة المحمودة و قوبلت فیما یقابلها من الا یات بقوله : « و لهم سو 
الدار » ؛ و من هنا یظہر أن" الراد بالدار هذه الدار الدنيا أي حياة الدار فالعاقية 
عاقيتها . 

وله عالی ۽« حنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم وأزد احهم و 
ذر"ياتهم » العدن الاستقرار يقال : عدن بمکان کذا إذا استقر" فيه و منه العدن 
لستقر" الجواهر الا دضية و جنات عدن أي جنات نوع من الاستقرار فيه خلود 
و سلام من کل حية . 

وحنات عدن الخ بدل أو عطف بيان من قوله : «عقبى الدار » أي عاقيةعذه 


الدارا ملحمودة ھی جنات‌العدن والخلود فلوست هذه لحياة الدنيا بحسب ما طمعہا ۳ 


الله عليه إا حیاع واحدة متدصلة أو" لبا عناء و بلاء وآخر ها رخاء نعيم و سلام ؛ و هذا 
الوعدهو الذي يحكى دفاءه تعالى به حكاية عن أهل الجنة بقوله : « و قالوا الحمد 
لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الا رض نتبوء من الجنة حيث نشاء » الزمم : 74 . 

و الآية ۔ كما سمعت ‏ تحاذي قوله : « يصلون ما آم الله به أن يوصل » و 
بيان لعاقبةهذا الحق" الذي أخذوءه و ملوابه وبشرى لهم أُنہم سيصاحيونالصالحين 
منأرحامهم و أهليهم من الآباء والا'مّهات والذرادي والا خوان و الا خوات وغيرهم 
و یشمل الجميعقوله : « آبائهم و أزواجهم وذر ياتهم » لان" الا مہات أزواجالا با۔ 
و الا خوان و الا خوات و الأعمام و الا خوال و أولادهم ذر يناتالا باء » والاً باه من 
الداخلين فمعہم أزواجهم و ذد ياتهم ففي الا ية إیجاز لطيف . 

قوله تعالى : و الملائكة يدخلون علیہم من كل باب سلام عليكم يما 
صبرتم فنعم عقبى الدار » و هذا عقبی مالہم الصالحة التي داموا عليها نی كل باب 
من أبواب الحياةبالصير على الطاعة وعن ا معصية وعندالمصيية مع الخشية والخوف . 

و قوله : «سلامعليكم بماصبر تم فنعم‌عقبی الدار » قو لا ملامكة و قدخاطبوهم 
بالا من و السلام الخالد و عقبی مودة لايعتريه ذم" وسوء أبدا . 

قوله تعالی : « و الّذين ینقضون عبد الله من بعد ميثاقه » إلى آخر الاٴیة 
بیان حال غير الومنن بطريق القابلة و قد قوبل بقوله : و يفسدون في الارض ٤‏ 
بقيّة ما ذكر في الا یات السابقة بعد الوفاء بعبد الله و الصلة » من الأحمال الصالحة 
و فيه إيماء إلى أن" الا عحال الصالحة هي التي تضمن‌صلاح الا دض و مارة الدادعلی 
نحو يؤد ي إلى سعادة النوع الا نساني و رشد المجتمع البشري ؛ و قد تقد مبيانه 
نی دلي لالنيو”ة العامة . 

و قد بين تعالى جزاء لهم و عاقبة أمرهم بقوله : « أ ولئك لهم اللعنة و لهم 
سوء الدار» واللعنالا بعاد من ‌الرمة والطردمن کل كرامة » وليس ذلك إلالا نكبابهم 
على الباطل و رفضهم الحق" النازل من الله » و ليس للباطل لا البوار . 


قوله تعالى : « الله يبسط الرذق لمن يشاء و يقدر » إلى آخر الا ية بيان أن" 


ما الوتی الفريقان من العاقبة المحمودة و الجدّة الخالدة و من اللعنة و سو الدار 
هو من الرزق الذي دررقه الله من يشاء و کیف يشاء من غير حجر عليه أو إلزام ۱ 

وقد بين أن" فعله تعالی‌یستمر" على وفق ما جعله من نظام الحق” والباطل 
فالاعتقاد الحق والعمل به یی إلىالارتزاق بالحة و لسالام والباطل من‌الاعتقاد 
9 العمل رھ ينهي إلى اللعنة و سوء الدار و نکد العيش . 

و قوله : « و فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الآخرة إلامتاع» 
يريد به على ما يفيده السياق ۔ أن الرزق هو رزق الاآخری لکنہم میلہم إلى 
ظاهر الحياة الدنيا و زينتها رکنوا الیها و فرحوا بباء و قد أخطؤوا فا نها حياة 
غير مقصودة يفسا ولا حا لدج 2 بقائها بل مقصودة لغيرها الذي هو الحياة الا خرة 
ہی بالنسية إلى الا خرة متاع یتمشع ره ي غيره و لغيره غير مطلون لئفسة فالحياة 
الدنیا بالقیاس إلى الحياة الا خرة إ ما يكون من الحق" إذا اأخذت مقدمة لہا 
یکتسب بها ررقها و ما إذا أخذت مطلو ره را لاستقلال فلیست إلا من الناطل الذي 
يذهب حفاء و لا ينتفع ده 2 شیء قال تعالی :2 وما هذه الحياة الدنیا إلا اہو ولعب 


و إن" الدار الا خرة لبي الحيوان لو كانوا يعلمون » العنکبوت : ٠٤‏ . 


3% حت زر و تی * 

2 الاحتجاج عن أمير الومنن 2 ۳ 2 حديث یذ کر فيه أحوال الکمار - 
وله 2 ۳۳ الز بد قیدھب حفاء و ۳ ما تفع الناى فيمكث ي الا دش 4 الز بد 2 
هذا الوضع كلام الملحدين الذين أثيتوه 5 القر أن فمو يمحل" و بطل و بتلاشی 
ع“ التحصیل ۰ 9 الذي ينتفع الناس مره فالتنزیل الذي لاباتبه الباطل من بن بدیة 
و لا من حاف و القلوب تقيله .9 الا رض ٤‏ هذا الموضع هي عل العلم وقراره . 

أقول : الراد بالتتر بل‌اطراد الحقیقی" من کلامہ تعالى 53٠‏ يكلام اطلحدین 
اطثبت 2 القر آن هو ما فسرؤه بریہم 3 ما ذكره نمی يعض المصاديق و الا ية 
اعم مداولا كما ۳ ۰ 


و في الدر" المنثور أخرج ابن جرير و ابن أي حاتم و أبو الشيخ عن قتادۃنی 
قوله :م الذین یوون بعہد الله ولاینقضون ا میثاقء عليكم بالوفاء بالعيد ولاتنقضوا 
الميثاق فان الله قد نہی عنه و قد م فيه أشن" التقدمة » وذكره ٤‏ بضع و عشرين 
آیة نصيحة لكم و تقدمة إليكم و حجة عليكم ؛ وإنما يعظم الا مور ہما عظمهااله 
عند أهلالفبم وأهل العقل وأهل العلم بالله ؛ و ذكر لنا أن" لنبي يت كان يقول 
2 خطيته بلا إيمان لن لا أما نة له و لاد دن طن لاعہد له. 

أقول : ظاهر كلامه حمل العبد و الميثاق في الا ية الكريمة على ما يدور بين 
الناس أنفسهم و قد عرفت أن" ظاهر السياق خلافه . 

و في الکانی با سنادہ عن مر بن يزيد قال : سألت أباعبدالل ا عن قولالله 
عر" وجل : « الذین يصلون ما أمى الله به أن يوصل» قال : قرابتك . 

و فيه أيضاً با سناد آخر عنه قال : قلت لا بی عبد الله اک : م الذین يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» قال : نزات فيرحم آل وقد یکون في قرابتك . ثم قال : 
و لا تکونن" ممن يقول في الشی, انه في شی, واحد . 

اقول : يعنى لا تقصر القر آن على معنى واحد إذا احتمل معنى آخر فان" 
للقر آن ظہر | و بطنا ٠‏ وقد حعل ات مو دة ذي القر بی - و هی من الصلة ‏ حر 
الرسالة في قوله : « قل لا أسألكم عليه جرا لا الودة في القربی » الشوری : ۲۳ 
و يدل" على ما ذ كرنا الرواية الا تیة . 

و في تفسير العياشي" عن تمر بن هریم قال : سألت أبا عبدالله 02 عن قول 
الله : دالذین يصلون ما ام اللہ به أن يوصل» قال : من ذلك صلة الرحم وغايةتأويلها 
صلتك ایانا . 

و فيه عن ل بن الفضیل قال : سمعت العيد الصالح بقول : « الذین يصلونما 
آم الله به أنيوصل » قال : هي رحم آل جل معلّقة بالعرش تقول : اللہم صل من 
وصلني و اقطع من قطعني ا هي تجري في كل" رحم . 

اقول : د في هذه المعانى روایات ا'خر » وقد تقدام معنی‌تعلق الرحمبالعرش 
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في تفسير أوائل سورة النساء في الجزء الرابع من الکتاب . 

و في الکاني‌با سنادہ عن سماعةبن مہران عن أبى عبدالله ت قال : و مافرض 
الله عن وحل" أيضا 2 الال من غير الز کا قوله عز وحل : 2 الذين يصلون ما اس 
الله ده أن يوصل 6 . 

اقول : د رداهالعياشى” في تفسيره . 

و 2 سر العياشي" عن اد بن‌عمُمان عن‌آبي عبداللہ کسی أنه قاللرحل : 

5 فلانما الک ولا خركث ؟ قال : : حعلت قدا کان لی عليه حق" فاستقصیت منلەحق -ي ۰ 
قال أبو عدا E‏ : أخير: ي عن قول الله : : 2 و بخاژون سوو الحسات 4 آتراهم 
خافوا أن يحور عام أو يظلمهم ؟ لا و الله خافوا الاستقصاء و اللداقة . 

اقول : و رواه 2 اطعا ني و تفسير القمي ۱ 

و فيه عن هشام بن سا م عن ابی عمداله کم 2 وله : « و بخافون سوء 
الحسان 0 قال : الاستقصاء و المداقة > 9 قال : ست علیہم السيئات و لا سب 
لہم الحسنات . 

اقول 9 ذیلا لحديث موي بطرق #متلفة ع 22 ( وعدم حساب| لحسئات 
إنما هو لكان المداقة والحصول على وجوه الخلل الخفية كما تدل عليه الردایة 
التالية . 

و فيه عن هشام عنه عي في الا ية قال : يحسب عليهم السيئات و لا یحسب 
لہم الحسنات و هو الاستقصاء . 

و فيه عن‌حابر عنأبي حعفر ماک قال : قال رسول اہ رام : : یں " الوالدين 
وصلة الرحم پو ن الحسان د م تلا هذه ال 35 : 2 الذین يصلون ما أ الله ده أن 
بوصل ويخشون د بم و يحافون سوء الى ساب . 

و 2 الدر؟ المنثور يقوآه : دحنات عدن» أخرج ابن مردویه عن ن علي قال : 
قال رسول ا اکا ید : : حنة عدن قَضْيب غرسه ال بيده م قال له : : کن فکان ۱ 

و نی الکانی با سنادہ عن مرو بن شمر اليماني يرفع الحديث إلى علي غج 


قال : قال رسول الله تیه : الصبر ثلاثة صير عند المصيية ؛ و صبر على الطاعة » و 
صبر عن ا معصیة فمن صبر على الصيبة حتی يرد ها بحسن عزائها کتب الله له 
ثلاثمائة درحة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الا رض ؛ و من صبر 
على الطاعة کتب الله له ستمائة درحة ما بن الدرحة إلى الدرحة كما بين تخوم 
الأرض إلى العرش ؛ ومن صبر عنالعصية کت الله له تسعمائةدرحة مابين الدرحة 


إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتہی العرش . 


حم مھ ھ ی سے شع - مو و مم 2 occ‏ ادس e2‏ سَ سال ھ پء 


و يقول الذین کفروا لولا افزل عليه 7 هن ر قل ان الله بصل من 


ہ إبعى ۔ مه سه > o‏ هجو ۔ دہ ص شام 6 سم يعر عرس رع و اس 


بشاء و پھدی اليه من اناب (۳۲۷) الذين آمنوا و تطمثن قاو بهم بذ كر الله 


ص خر عم 


e ۰‏ ٹج و رو و س و ما ما عي ١‏ ۹ 


الا بك کر ر الله تطمئن القاوب (۳۸) الذين آمنواو عملوا الصالحات طو بی 


مم مد عم ما ے ١‏ ۔ »عه حول “ عي مه صه و ج عو پ خا ثم عورد 

لهم و حسن ماب )۲٢۹(‏ کلذ لك ارساناك فى امه قد خلت من قيلها اهم لعتاو 
م َ‫ ۹ 0 سہ م - 

ده و ی عه ۱۵۰ له حا سم شن مو رھ اس َه ١‏ عه عر س ماس ١ ١‏ اس ےت 


عليهم الذى او حا اليك و هم یکفرون با ار جهن قل هو در بی لا اله ال هو 


تق ےہ م يوقي ۔ ۹٠ o‏ ل مھ Gs‏ اس اخرس و ٠‏ ۶ و ھ س- © 


عليه توكلت و اليه مقاب (۳۰) و لو ان قر ]۱ سبرت به الحمال او قطوت به 


سے سے 


0 6 ۵ تير جو ی کے © oO + N‏ ومعوابي م س O-.-G‏ مه م یو ده 


الارض او کلم به الم و آی ال لل الاهر جما افلم بایشی الذین ]منوا انلو 


۰٥١‏ خر صے 


س :چپ ھ سيم ددم ہے ا او سوا عير 2 رع و ذ > سم 

بشاء الله ٹھدی الناس جميعا و ۷ برال اآل؛ ن روا تصيبهم ہما صنعوا 
۹ 1 

٩‏ 7 ہویم" سم ور ۔ ا ٠‏ ۹ © ۔ب) کے 2 68 مھ ي افا مھ" و 


قارعةاو تحل قر دما من دادهم‌حتی با آی وعدالله ان اللہ لایخاف المیعاد(۴۱) 


١ -ے رم © ے م وامم 9 م حم 7ه عد مم © کے‎ 62o 


و و لقد استھز یء ار سل هن بلك فأمايت لذ إن کفر وا م اخل 1 بهم فكيف کان 


ومدم ھ د ٩‏ - وا اع س ده دس موق س_ سم سه ےر۔ و سا و ۵ 


عقاب )©( افەن هو قاع عا ى کل فس ہما اسیت و جھلوا!ا لله شركاء قل 


شاي وی عه عر مھ ١‏ ) هو o-0 7 ٠. ece‏ ۔ بج اه يس له - 


سموهم ام نب ه ہما لا يعام 5 ی الارض ام بظاه رهن القول بل زین للذین 


جح ے2 


سے امس ہہ وع بير م ھ ‏ ول - ۳ سس ی وه سے دم 3 و 


- ثم ٩۵ ۱ ~o‏ م سمو مش وسم ا ۔ 
عذاب فى الحياة الدنيا و لعذاب الاخ رة 


سے 


ل - )ر 
َ‫ 


اشق و مالهم من الله من واق (۳۴)( 


و ها ھن 0 و وی و 2~ و ۵ هي . ٤ھ"‏ اع ررم ١‏ ) الم م ہی 


مثل الجنة التى و عد المتقون تجر ی من تحتها الا نهار ا كلها دام و ظلها 


و ۔ لا ام ۳ سم" هس زر هس 


تاك عقبى الذ ان اتقو و عقي ی الکافریں النار (۳۵) . 
۳ 2 ۱ 
جز بيات * 


عود ثان إلى قول الکفار : « لولا انزل عليه آية من ربه » نراها فنہتدي 
بها و نعدل بذلك من الشرك إلى الا یمان و يجيب تعالىعنه بان" الہدی و الضلال 
ليس شيء منہما إلى ما ینزل من آ 1 بل إن ذلك إليه تعالى يضل من يشاء ويبدي 
من يشاء , و قد جرت السنة لا لبية على هداية من‌آناں إليه و کان له قلبيطمئن" 
إلى ذکره و أ ولك لبم حسن المآب و عقبی الدار . و إضلال من کفر بآياته 
الو اضحة و اولك لهم عذاب في الدنیا و لعذاب الا خرة أشق" و ما لهم من دون الل 
من داق . 

وأن الله أنن ل علیہم آیة معجزة مثل القر آن لو آمکنت هداية أحد من‌غبر 
مش اله لكانت به لکن الا ص إلى الله و هو سبحانه لا يريد هداية من کتب‌علیہم 
الضلال من أهل الكفر و المكر و من يضلل الله فماله من هاد . 

قوله تعالى : « و يقول الّذین کفروا لو لاأ نزل عليه آية من دبه قل إن" 
اله يضل" من يشاء و يبدي إليه من أناب » عود إلى قول الكفار « لو لا[ نزل عليه 
آية من ربه» وإنما أرادوا به أنه لوا نزل على النبی بإ آية من ريه لاهتدوا 
به و استجابوا له وهم لایعد"ون القر آن النازل إليدآية . 

و الدلیل على إدادتهم هذا العنی قوله بعده : « قل إن الله یضل من یشاء» 


الخ و و له بعد : « ولو أن" قر آنا سیرت بەالجبال ۔ إلى قوله ‏ بل َه الام جیعاء 


و قوله بعد : « و صد وا عن السبیل » إلى آخر الا ية ۱ 

فأجان تعالى عن قولہم بقوله ام ا نب أن یلقیه لیم :دقل ان الله یل“ 
من يشاء و يهدي إليه من أناب » فافاد أن" الام لیس إلى الاية حتی يبتدوا 
بنزولہا و یضلوا بعدم نزولها بل أمرالا ضالال و البدايةإلى الله سبحانه یضل من یشاء 
و یہدي من بشاء . 

و لا لم یؤمن أن یتوهموا منه أن" الا يدور مدار مشية جزافیة غير 
منتظمة آشار إلى دفعه بتبدیل قولنا : ويهدي إليه من يشاء من قوله : « و يبدي اليه 
من أناب » فبیین أن" الام إلى مشية الله تعالی جارية على سنّة دائمة و نظام متقن 
مستمر" وذلك أنه تعالى يشاء هداية من آناں و رجع الیه و یضل من آعرض ولم 
ينب فمن تلبس بصفة الا نابة والرجوع إلى الحق و لم يتقيديأغلال الا هواء هداء 
الله ببذه الدعوة الحقة و من كان دون ذلك ضل عن الطریق و إن كان مستقیما و 
لم تنفعه الا یات و إن كانت معجزة و ما تفن ال یات و النذر عن قوم لايؤمنون . 

و من هنا یظہر آن" قوله : « ان الله يضل > الخ على تقدير : ان" الله بصل" 
بمشیته من لم ينب إليه و يبدي إليه بمشيته من انان إليه . 

و یظہر أيضا أن" ضمير « إليه » في « يبدي إليه » داجع إليه تعالی و أن" ما 
ذكره بعضمم أنه راجع إلى القرآن . و آخرون أنه داجع إلى النبی ڈو 
غير وحیه . 

قوله تعالی : دالّذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذ كرالله ألا بذ کر اه تطمئن” 
القلون » الاطمئنان السکو ن و الاستقرار و الا طمئنان إلى الشيء السكونإليه . 

و ظاهر السیاق أن صدر الا ية بیان لقو له في ذیل الا ية السابقة : « من‌آنان» 
فالا یمان واطمئنان القلب بذ كر الله هو الا نابة ء وذلك من العبد تبيوٌ و استعداد 
ِستعقب عطرة الہدایة ن0 لبية کما ان“ الفسق والز بغ في باب الضلال يۇ و 
استعداد يستعقبالا ضلال من الله كما قال : « و ما یضل" به إلا الفاسقين » البقرة : 


۲۰ و قال : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والل لا يهدي القوم الفاسقين » الصف : ه . 


و لیس الا یمان ال تعالى مثلا مجر د إدراك أنه حق" فان محر دالا دراك 
ریما يجامع الاستکیار و الجحود كما قال تعالى : « و ححدوا بها و استیقنتہا 
أنفسهم » النمل : ۱ مع‌آن" 0 يمان لايجامع الجحود فليس ا يمان بشيءمجر 5 
إدداك أنه حق" مثلا بل مطاوعة و قبول خاص من النفس بالنسبة إلى ما آدر کته 
یوجب تسليمها له و لا يقتضيه من الا ثار و آيته مطاوعة سائر القوى و الجوارح 
وقوليا له كما طاوعته النفس و قبلته فترى ا معناد يعض الأعمال المذمومة ریما 
يدرك وحه القبح أو اطساءة فيه غير أنه لايكف عنه لان“ نفسه لات ؤمن به و لاتستسلم 
له و ریما طاوعته و سلمت له بعد ما أد ر کته و كوت عنه عند ذلك بلا ميل و هو 
0 يمان . 

وهذاهو الذي يظبر من قوله تعالى : « فمن یر د الله أن بودیه پشرح صدره 
للا سلام و من يرد أن یضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأثما یصمد في السماء » 
الا نعام : ۱۲۵ فالہدایة من الله سبحانه تستدعی من قلب العيد أو صدره و بالا خرة 
من نفسه ما نسبته إليها نسبة القبول و الطادعة إلى الام ا مقبول المطاوع ؛ و قد 
عبر عنه في آية الا نعام بشرح الصدر و توسعته , و في الا ية المبحوث عنہا بالا يمان 
واطمكئئان القلب و هو آن بری 0 نسان نفسه في أمنمن قوله و مطاوعته و يسكن 
قلیه إليه و بستقر" هو في قلبه من غير أن يضطرب منه أو ینقلع عنه . 

و من ذلك يظبر أن" قوله : « و تطمعن قلوبهم بذکر الله » عطف تفسيري" 
على قوله : « آمنوا » فالا يمان بالله یلازم اطمئنان القلب بذ کر الله تعالی 

و لا ینانی ذلك ماني قوله تعالی : «انما المؤمنون الّذین إذا ذكر الله وجات 
قلوبهم » الا تفال : ۲ فان" الوجل ا مذ کور فيه حالة قلبية متقد مة على الاطمتنان 
المذكور في الا ية البحوث عنها كما يرشد إليه قوله تعالی : « الله نز ل أحسن 
الحدیث کتابا متشابها مثاني‌تفشعر؟ منه جلودالذین يخشون ربمم م تلین‌جلو دهم 
و قلوبہم إلى ذكر ار لك هدى ال يهدي به من یشاء» الزص : ۲۳ و ۳ 0 اللعمة 


هي النازلة من عندہ سبحانه و أمّا النقمة أياما كانت فبي بالحقیقة إمساك منه عن 


إفاضة النعمة و إنزال الرجة و ليست فعلا ثبوتیا صادرا مئه تعالى على ما يفيده 
قوله : « ما یفتح الله للناس من رحة فلامسك لہا و ما يمسك فلا مرسل له من بعده» 
فاطر : ۲ . 

و إذا كان الخوف و الخشية نما هو من شر" متوقع و لا شر" عنده سبحانه 
فحقيقة الخوف من الله هي خوف الا نسان من أعاله السیئة التي توجب إمساك 
الرحمة و انقطاع الخير المفاض من عنده ؛ و النفس ن۲ نسانية إذا قر عت بذ کر الله 
سبحانه التفتت أو "لا إلى ماأحاطت به من‌سمات القصور والتقصير فأخذتها القشعريرة 
في الجلد و الوجل في القلب ثم التفتت ثانيا إلى ربه الذي هو غاية طلبة فطرته 
فسکنت إليه و اطمانت بذ كره . 

و قال في مجمع السیان : وقد وصف الله المؤّمن هہنا با یطمئن قلبه إلى 
د کر الله ۰ ووصفه في موضع آخر باه إذا ذ کر الله و حل قلءه لان“ ا مرادبالاوژں 
أنه یذ کر ثوابه و إنعامه و آلاءه الّتی لا تحصى و أياديه الّتی لا تجازی فیسکن 
إليه » و بالثانى أنه یذ کر عقابه و انتامه فیحافه و يوحل قله . انتہی و هذاالوحه 
أوفق بتفسير من فسر الذكر في الا ية بالقر آن الكريم وقد سماه الله تعالى ذكرا 
2 مواضع کثرة من کلامه کقوله : « و هذا ذ کر ميارك » الا نبياء : .و و قوله: 
« إنا نحن نر"لنا الذكر » الحجر : ٩‏ وغير ذلك . 

لکن الظاهر أن يكون المراد بالذكر آعم من الذكر اللفظی و أعنى به 
مطلق انتقال الذهن و الخطور بالبال سواء كان بمشاهدة آیة أو العئو ۲ على ید 
أو استماع كلمة ؛ و من الشاهد عليه قوله بعده : « ألا بذ کر الله تطمکن" القلوى ء 
فا نّه كضرب القاعدة يشمل کل ذ کر سواء كان لفظيا أو غيره ‏ و ۔واء كانقر آنا 
أو غيره . 

وقو له : م ألا بذ کر الله تطمئن” القلون » فيه تنبیه للناس أن يتو جہو | إليه 
و يريحوا قلوبہم بذكره فا ته لاهم" للا نسان في حياته إلا الفوز بالسعادة و النعمة 


و لا خوف له إلا منأن تغتاله الشقوة و النقمة والله سبحانه هو السبب الوحيدا لذي 


»وم الجزء ۰۱۳ سورة الرعد ١‏ آیة ۳۵-۲۷ ج١١‏ 


بيده زمام الخير و إليه يرجعالأعى كله ؛ وهو القاهر فوق عباده والفعال طايريد 
و هو ولى عبادہ الْؤٌمئين به اللا جئين إليه فذ کره للنئفس الا سير ة بيد الحوادث 
الطالبة لر كن شديد يضمن له السعادة ‏ التحيٍ رة في أمرها و هي لا تعلم أين ترید 
و لاأنى يراد بہا ؟ كوصف الترياق للسلی م تنبسط به روحه و تستریح منه نفسه » و 
الر کون إليه و الاعتماد عليه و الاتصال به کتناول ذاك السلیم لذلك الترياق وهو 
يجد من نفسه نشاط الصحة و العافية آنا بعد آن . 

فكل" قلب ‏ على ما يفيده الجمع المحلّى باللام من‌العموم - يطمئن بذ كر 
الله و يسكن به ما فيه من القلق والاضطر اب نعم انما ذلك في القلب الذي بستحق" 
أن یسمی قلبا و هو القلب الباقی على بصيرته و رشده » و أمّا النحرف عن أصله 
الذي لا ييصر و لا يفقه فہو مصروف عن الذكر حروم عن الطمأنينة و السکون‌قال 
تعالى : « فا ها لاتعمى الا بصار ولكن تعمی القلوب التي فيالصدور » الحج ٤٤:‏ ؛ 
و قال : « لهم قلوب لا يفقبون بها » الأعراف : ۱۷۵ و قال : « نسوا الله فنسیہم » 
التوبة : ٦۷‏ . 

و نی لفظ الآيةما يدل" على الحصر حيث قدم متعلّق الفعل أعني قوله : 
« بذ کر الله » عليه فيفيد أن" القاون لا تطمئن بشىء غير ذ کر الله سبحانه و ما 
قد مناه من الا اح ينو ر هذا الحصر اد لاهم لقلى 0 نسان و هو نفسه الدر كة 
إلا نیل سعادته و الآمن من شقائه و هو في ذلك متعلّق ب ذيل الأسياب » و ما من 
سيب إلا وهوغالب فيجبة و مغلوں مناٴخری إلا الله سبحانه فو الغالبغيرالمغلوب 
الغني" ذو الرجة فبذ کره أي به سبحانه وحده تطمئن" القلوب و لا یطمئن القلب 
إلى شىء غيره إلاغفلة عن حقيقة حاله و لو ذكر با أخذته الرعدة و القلق . 

وما قيل في الآية الكريمة أعني قوله : « الذين آمنوا و تطمكن” قلوبهم 
بذ کر الله » الخ أنها استقناف ؛ و قوله : « الٗذین آمنوا » مبتد, خبره قوله في الا ية 
التالية : « طوبی م و حسن ماب » و قوله : « الذي ن آمنوا و لوا الصالحات » 


5 ۶ ۰ 
بدل من اسستدء و قوله : دالابذ کر اللڈتطمئن“ القلوب» اعتراض بین ايند وخبرہ؛ 


و هو تکلف بعيد من السياق . 

قوله تعالی : « الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى اہم و حسن ماب « 
طوبی على وزن فعلي بضم الفاء مؤنٹ آطیب فہی صفة لحذوف و هو - على ما 
يستفاد من السیاق - الحياة أو المعيشة وذلك أن" النعمة كائنة ما كانت نما تغتيط 
وتهئأ إذا طابت للا نسان ولاتطيب إلا إذا اطمكن” القلب إليه و سكن و لم يضطرب 

و لا يوجد ذلك إلألمن آمن بالله و عمل عملا صالحا فہو الذي یطمئن منه القلب و 

يطيب له العيش فا نه في أمن من الشر" و الخسران و سلام ما يستقبله و يد ركه و 

قد أوى إلى د كن لاینہدم و استقر في ولاية الله لا يوحه إليه ربه إلا ما فیەسعادته 

إن أعطي شیئاً فہو خير له وإن منع فهو خير له . 

و قد قال في وصف طيب هذه الحياة : « من حل صالحا من ذ كر و أأنثى وهو 

مؤمن فلنحییته حياة طيبة و لنجزینمم آجرهم بأحسن ما کانوا يعملون » النحل : 

۷ و قال في صفة من لم يرزقاطمئنان القلب بذ كر الله : « ومن أعرض عن ذ كري 

فان“ له معيشة ضنکا و نحشره يوم القيامة آمی »طه : ١٢۱٢ء‏ و لعل وصف الحياة 

أو المعيشة في الا ية اتی نحن فیپا بزيادة الطيب تلميحا إلى أنها نعمة لا تخلو من 
طيب على أي" حال لا انب فيمن اطمان" قلبه بذ كر الله أكثر طیبا لخلوصها من 

شوائت ا لمنغصات . 1 

فقوله : « طوبى لهم ٤‏ في تقدير لهم حیاۃ أو معيشة طوبى ؛ فطوبى مد د 

د لهم » خبره ونما قدم المبتد, المنكرعلى الظرف لان" الكلامواقع موقع التہنئة 
و نی مثله یقدٴم ما به التبئئة استعجالا بذ کر ما يسن السامع ذكره نظیر قولہم في 
البشارة : يشرى لك . 

و بالجملة في الا ية تبنقة الذین آمنوا و ملوا الصاحات ‏ و هم این آمنوا 
و تطمئن” قلوبہم بذ کر الله اطمقنانا مستمر"- بأطیب الحياة أو العيش و حسن 
المرجع » و بذلك یظپر اتصالها بماقبلها فان طیب العیش من آثار اطمئنان‌القلب 


كما نقدم . 


ی۳۹- - الجز ۰۱۲ سودۃ الرعد ٣۳‏ - آیة ۲۷ - وم 


و قال نی مجمع البيان : « طوبى لہم » وفيه أقوال : 
أحدها :أن" معناه فرح لهم و قرة عين . عن ابن عباس . 
و الثانى : غبطة لهم . عن الضحاك . 
و الثالث : خير لهم و كرامة . عن إبراهيم النخعي . 
و الرابع : الجنة لهم . عن مجاهد . 
و الخامس : معناه العيش الطیب لهم . عن الزجاج » و الحال ا مستطابة 
لهم ؛ عنابن الا نباري" لا ثه‌فعلی من الطيب» وقيل : أطيب الا شياءلبموهوالجنة . 
عن الجباگی . 
و الساد س : هنیا بطيب العيش لہم . 
و السابع : حسنی لهم . عن قتادة . 
و الثامن : نعم ما لهم . عن عكرمة . 
التأسع : طوبی لہم دوام الخير لہم ۱ 
العاشر : أن طوبى شجرة في الجنة أصلبا في داد النبی تلو و في دار کل" 
مؤمن منها غصن عن عبيد بن عمير و وهب و أبي هريرة و شهر بن حوشب وروي‌عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعا . انتہی موضع الحاجة . 
و أكثر هذه المعاني من باب الانطباق و هي خارجة عن دلالة اللفظ . 
قوله تعالى : « كذلك آرسلناك في ام قد خلت من قبلہا امم » إلى آخر 
الادية متاب مصدر ميمي للتوبة و هي الرجوع » و الا شارة بقوله : « کذلك » إلى 
ما ذكره تعالی من سنته الجارية من دعوة الاٴمم إلى دين التوحید ثم إضلال من 
يشاء و هداية من يشاء على وفق نظام الرجوع إلى الله و الا یمان به و سکون القلب 
بذ کره و عدم الر جوع الیه . 
و العنی و أرسلناك في امه قد خلت من قبلہا امم إرسالاٴ یمائل هذه السنة 
الجارية و يجري في أمره على وفق هذا النظام لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك و 


تبلغہم ما یتضمنه هذا الكتاب و هم يكفرون بالرحان ۰ و نما قيل : بالرحمان 


۶ ۳ ۰ سے ۰ ع م ۰ ب ۰ 
دون ان يقال ۳ بنا 6 على ما دععصیه ظاهر السياق إيماء !ای انهم في رد هم هذا 
الوحي الدي يتوه النبي بط علیہم و هو القر آن و عدم اعتنائهم باه حیٹ 
يقولون مع نزو له :2 لو لا ۱ نزل عليه آي من روه "6 يكفرون بر هة اليه عامة 


تصمن لہم سعادة دنیاهم و | خراهم لو اخدوه 9 لوا ده ۰ 
مم 
س 5 7 3 

إلا هو عليه تو كلت و إلية متاب » اي هو وحده ربدي من غير شريك كما تقولون 


آس تعالی : آن دصر 3 لہم القول في التوحید فقال : « قل هو ر بي لا له 


و لر بو بوته‌لي وحدہ ازخذہ القائم علی‌جهیع| موري وبا ¢ وارجع إليه في حوا نجي 
و بذاك یظہر آن" قوله : « عليه تو كلت و إليه متاب » من آثار الر ہو بے المتفرعة 
علیہا فا ن" الرب" هو الالك الدبتر فمحصل المعنى هو و کیلی وإليه آرجع . 

و قيل : إن اراد بالمتاب هو التوبة من الدنوں ا 2 العنی الأوكل من 
لزوم کون د إليه متاں > تأ كيدا لقوله : « عليه تو كلت » و هو خلا ف الظاهر . 

و فيه منع رجوعه إلى التأ كيد ثم" منم كونه خلاف الظاهر و هو ظاهر . 

و ذكر بعصم ان“ المعنی إليه متا بي و متا بكم .9 فيه أنه مستلزم لحدی و 
تقدسر ۱ دليل عامه و محر د کون صسجعہم إليه 2 الواقع لایو جى التقدير منغیر 
أن يكون في الكلام ما يوج ذلك . 

قوله تھا لى ولو ان“ قر انا سرت بها لجيال أو قطیعت بدالا رض أو كلم 
ره او تی بل 7 الا ص جما 6 اطراد بمسیبر الحبال قلعہا من ۱ صولہا و إذهايها من 
مکان إلى مکان ہ و بتقط ع الا دض شقنها و جعلہا قطفة قطعة » و بتكليم الوتی 
إحیاؤھم لاستخبارهم ما جریعلیہم بعد الموت لیستدل على حقية الدار الا خرة 
فا ن هذا هو الذي کانوا يقر <و نه . 

فہذہ امور عظيمة خارقة للعادةفرضت آثاراً لقر آن فرضه الله سبحانهيقوله : 
2 و لو ان“ قر آنا » الخ و حزاء لو حذوف لدلالة الكلام عليه ف ن الکلام معقب 
بقوله : « بل لله الام جیعا » و الا بان كما عرفت مسوقة لبيان آن ام الہدایة 


ليس براجع إلى الا ية التي يقترحونها بقولہم : « لو لا انزل عايه آیة » بلالا مس 


إلى الله یضل“ من وشاء كما اضلهم دبهدي إليه من انان . 

و على هذا لحري سياق الا یات کقولەتعالی دعل : م بل زین للدین كفروا 
مکرهم و صد وا عن الیل و من یضلل الله قماله من هاد » » و قوله : «و كذلك 
انز لناه حکما عر با و لئن اعت أهواءهم » الا ية > و قوله : «و ما کان لرسول 
أن يأني با ية إلا با دن الله ¢ الا ية إلى غير ذلك ¢ 9 على مثله حجری سياق الا بات 
السايقة . 

فجزاء لو الحدوف هو نحو مر" ن قولنا : ما كان لوم أن وہتدوا به إلا آن دشاء 
الله و اطع ی ولوفرض ان“ قرا ۳ منشأنه أنه تسیر با1 لجال آوتقطع به الا رض و 1 
بحا به امو تی فتكلم ما کان [ ۴م أن پہتدوا دہ إلا آن بشاء 1 بل الا ص کله 07 
شيء همه لغيره کے ی بتوهم متوهم أن 4 أو ۱ فزلت 1 1 يه 4 عظيمة هائلة مدهشة ١‏ أمكنيا 
أن تہدیہم لا ہل الا مر لله جیعا و ۳ راحعة إلى تمه . 

و علی‌هدا فال يةقريية اطلعنىمن قولاتال :و : « ولو آننا نر لنا ایہم ا لملائکة 
و کلمہم الوتی و حشر نا علیہم کل شي + قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن یشاء الله » 
الا نعام : ۱١١‏ ۔ 

و ما قیل : إن جزاء لو الحذوف نحو من قولنا : لكان ذلك هذا القر آن 
و اطراد بیان عظم مان القر آن وبلوغه الغاية القصوی 2 قوة البیان و تفود الام 
وجہالة الكفار حيث أعرضوا عنه و اقترحوا آية غيره . و ا معنی أن" القرآن في 
رفعة القدر و عظمة الشأن بحيث لو فرض أن قر آنا سرت به الجبال أو قطعتبه 
الأرض أو کلم به الوتی - أو في الموضعين منع الخلو" لالنع الجمع ‏ لكان ذلك 
هذا القرآن لکن الله لم ینزٴل قرآنا كذلك فالا ية بوجه نظيرة قوله : «لو 
أنزلنا هذا القر آن على جيل لرأيته خاشعا متصد عا من خشية ال » الحشر : ۲۱ . 

و فيه أن سياق الا بات كما عرفت لا يساعد على هذا التقدير ولايلائمدقوله 
دعده ٠م‏ بل ۳ الام جیعا ¢ 9 كنا و له بعلم : ۲ أفلم بياس الذین آمنوا أن لو 


يشاء الله لبدى الناس بعيعا » كما سنشیر إليه إن شاء الله و لذلك تکلفوا في قوله : 


2 بل 7 الام جیما 4 ہما لا يخلو عن کلف : 

فقيل : إن" المعنى لو أن" قر آنا فعل به ذلك لكان هو هذا القرآن و لکن لم 
بفعل الله سیحانه بل فعل ما عليه الشان الان لا" الا کله له وحده . 

و قیل : ان" حاصل الا ضران آتّه لا تکون هذه الا مور العظيمة الخارقة 
بقر أن بل تکون بغبرہ ۳ أراده الله ۳ نت ميلع الامرله تعالى و ددم . 

و قیل : إن" الا حسن أن يكون قوله : « بل لله الا جیعا » معطوفا على 
حذوف و التقدیر : ليس لك من الام شىء بل الام لله جیعا. 

و انت تر ی ان“ السیاق لایساعد على شىء منهذه ا معانی ,و أن" حق العنی 
الذي ساعد عليه السياق أن يكو ن اضر ابا عن نفس الشر طية السابقة على تقدیں 
الجزاء نحوا من قولنا : لم يكن لهم أن يبتدوا به إلا أن يشاء الله . 

قوله تعالی : «أفلم بياس الذین آمنوا أن لو يشاء الله ليدى الناس عا » 
تعریع على سأ دهد ۰ 

ذكر بعصم 0 الیأس‌بمعنی العام وهی لغة هوازن وقیل لعة حی" من‌النحع 
وأنشدوا على ذلك قول سحیم بن وثیل الرباحي : 

أقول لہم پالشعب اذ یأسروننی ألم تیأسوا آنی أبن فارس زهدم 
9 فول رباح بن عدي : 
الم يياس الا قوام أني آنا ابنە ون كنت عن أرض العشيرة نائيا 

و محصل التفريع على هذا أنه إذا كانت الأ سباب لاتملك من هدايتهم شيا 
حدّى قرآن سیرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتى » و آن الام 
7 جیعا فمن الواجب أن یعلم الذین آمنوا ان“ الله لم با هداية الذين كفروا و لو 
يشاء الله لہدی الناس جیعا الذين آمنوا والّذين كفروا لکنه لم یہد الذي ن كفروا 

و ذكر بعصم ان" الیاس دمعناه ا معروف و هو القنوط غير أن" قو له 2 آفلم 


بياس 1 مضمان معٰی العلم و ا مراد بيان لزوم علمہم ان“ الله لم 7 ھدایتہم و لو 


شاء ذاك لہدی الناس جميعا و لزوم قنوطہم عن اهتدائهم و إیمانہم . 

فتقدیر الکلام بحسب‌الحقيقة : أفلمیعلم الذين آمنوا أن" الله لم يشا هدايتهم 
و لو يشاء لهدى الناس جیعا أولم ييأسوا من اهتدائهم و إيمانهم ؛ ثم" ضمّن اليأس 
معنی العلم ونسب إليه من متعلقالعلم الجملة الشرطية فقط أعني قوله : « لويشاء 
الله لبدى الناس جیعا » إيجازاً و إيثارا للاختصار . 

و ذكر بعضهم آن قو له « آفلم یاس » على ظاهر معناه من غير تضمين وفوله : 
« أن لو يشاء اہ الخ متعلق بقوله : <امنواء بتقدير الباء و متعلق « پیاس » محذوف 
و تقدير الكلام أفلم ييأس اآذین آمنوا بن لو يشاء الله لهدی‌الناس جميعا منإیمانہم 
و ذلك أن الذین آمنوا یرون أن" الا جیعا و یؤمنون بانه تعالى لو يشاءلبدى 
الناس بعيعا و لو لم يشأ لم يبد فا ذ لم يبد و لم يؤمئوا فليعلموا أنه لم يشأ و ليس 
في مقدرة سبب من الا سباب أن يبديهم د يوفقهم للا يمان فلييأسوا من إيمانهم . 

و هذه وجوه ثلاثة لعل أعدلما أوسطبا و الا يةعلى أي" حال لاتخلو منإشارة 
إلى أن" المؤمنين کانوا یود ون أن يؤمن الكة ار و لعلہم مود تهم ذلك للا سمعوا 
قول الكفار : دلو لأ نزل عليهآية من دبّهه طمعوا فيإيمانهم و دجوا مني الاهتداء 
إن أنزل الله عليهم آية ا'خری غير القر آن فسألوا النبي ولک أن يجيبهم على ذلك 
فأيأسهم الله من إيمانهم في هذءالا يات » و في آيات ا'خری من كلامه مكية ومدنية 
کقو له ي سورة یس و هي مكية : « وسواء علیہم 7 ندرتہم أم لم تنددھم لاہؤمنون> 
آیة ۰۱۰و قوله في سور: البقرة و هی مدنية : « إن الذين کفروا سواء علیہم 
«أنذرتهم أم لم تنذر هم لایومنون » آیة . 

قوله تعالى : د و لا يزال اأذين کفردا تصيبهم ہما صنعوا قارعة أو تحل" 
قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » سياق الا یات يشهد 
أن" ا مراد بقوله : « ہما صنعوا » كفرهم بالرجان قبال الدعوة الحقة» و القارعة 
هي الصيبة تقرع ۵ نسان قرعا كاتا تؤذنہ بأشد" من نفسہا و في الا یة تہدید و 


۳ ۰ ۰ ۰ 7 
وعید قطعی للذین کفردا بعذان غير م‌دود و ذکر علائم د اشراط له تقر عم 


ة بعد مر ة حتی يأتيهم العذاب ا موعود . 

و العنی و لا يزال هؤلاء الّذِين کفروا بدعوتك الحقة تصیبہم ہما صنعوا 
من الکفر بالرحمان مصیبة قارعة أو تحل" تلك ا مصیبة القارعة قريبا من دارهم فلا 
يزالون کذاك حتی يأتي ما وعدهم الله من العذاب لان" الله لا يخلف ميعاده و لا 
يدل قوله . 

و التامل في کون‌السورة مَكّية على مایشہد به مضامين آياتها نم فا لحوادث 
الواقعة بعد البعثة و قبل الپجرة و بعدها إلى فتح مكّة يعطى أن اطراد بالذین 
کفروا هم کفار العرب من أهل مكّة و غیرهم الذین روا اول الدعوة و بالغوا 
فيالجحود و العناد و ألحوا على الفتنة و الفساد . 

و للراد بالذین تصیبہم القارعة من كان في خارج الحرم منہم تصیبهم قوارع 
الحروب و شن الغارات » و بالذین تحل القارعة قریبامن دارهم آهل الحرم من 
قریش تقع حوادث السوء قریبا من دارهم فتصيبهم معر"تها و تنالہم وحشتهاوهمها 
و سار آثارها السيئة ء و ا مراد ہما وعدهم عذاب السیف الذي آخذهم في غزدة بدر 
وغيرها. 

و اعلم أن" هذا العذاب ا موعود للذين کفردا في هذه الآيات غير العذاب 
الموعود التقدم فيسودة يونس في قوله تعالى : «ولکل امة رسول فا ذا جاءرسولهم 
قضي مہم بالقسط وهم لا يظلمون ‏ إلى قوله ثانيا ‏ و قضي بينهم بالقسط و هم لا 
بظلمون » يونس : ٤۷‏ - ٤ه‏ فان الذي ي سورة يونس وعيد عام للامة 2 و الذي 
في هذه الا یات وعيد خاص" بالذین کفروا في أو ل الدعوة النبوية من قریش و 
غیرهم ؛ و قد تقدم في قوله : « إن" الذین کفردا سواء علیہم ءأنذدتہم أم لم‌تنذدهم 
لا یوُمنون» البقرة : < فيالجزء الا ول من‌الکتاب‌آن اطرادبقوله : «الّذين کفروا » 
في القر آن إذا اطلق إطلاقا المعاندون من مشر كى العرب في أُوٴل الدعوة كما أن" 
المراد باآذین آمنوا إذا ا'طلق كذلك السابقون إلى الا يمان في أوّل الدعوة . 

و اعلم أيضا أن" للمفسرين في الاٴیة أقوالا شتی تر كنا إيرادها إذ لا طاۂ 


تحت أكثرها و فیما ذ کر ناه من الوحه كفاية للباحث ا متدیر ؛ و سيوافيك بعضیا 
في البحث الردائي" التالي إن شاء الله . 

قوله تعالى : و لقد استہزی, برسل من قبلك فأملیت للّذین كفروا ثم" 
آخذتهم فکیف كان عقاب » تا كيد لا في الا ية السابقة من الوعيد القطعي ببيان 
نظائر له تدل على إمكان وقوعه أي لا یتو من متو هم أن" هذا الذي نہد دهم به 
وعيد خال لا دليل على وقوعه كما قالوا : « لقد وعدنا هذا نحن و آ باؤنا من قبل 
إن هذا إلا أساطير الاو لن » النمل : م . 

و ذلك أنه قد استپزی. برسل من قبلك بالکفر و طلب الآيات كما كفر 
هوّلاء بدعونك‌ثم اقترحوا عليك آیقمع وجود آية القرآن فأمليت و أمہلتل ذین 
كفروا ثم أخذتم بالعذاب فكيف کان عقابي ؟ أ کان وعیداً خالیا لا شی, وراءه ؟ أم 
کان أمرا یمکنہم أن يتقوه أو يدفعوه أو یتحملوه ؟ فا ذا كان ذلك قد دقع بهم 
فليحذر مؤلاء و فعالہم کفعالہم أن يقع مثله بهم . 

ومنذلك یظہرأن" قولہم : ان الا ية تسلية وتعزية للنبی تلاکو في غيرحله . 

و قد بدال الاستہزاء في الا ية ثانيا من الكفر إذ قيل : « بالذین کفروا» ولم 
يقل بالّذين استہزڈا للدلالة على أن" استهزاءهم كان استہزاء کفر كما أن" كفرهم 
كان كفر استہزاء فہم الکافرون ا مستہزؤن‌بآیات الله کالذین كفروا بالنبي له 
و قالوا مستہزئن بالقر آن وهو آیة : لو لاا نزل عليه آیة من روه . 

قوله تعالى : «أفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت و جعلوا له شركاء» 
القائم على شيء هو المبيمن المتسلّط عليه و القائم بشيء من الام هو الذي يدبسره 
نوعا من التدبير والله سبحانه هو القائم على کل نفس بما كسبت ما قيامه عليها 
فلا نه محیط بذاتها قاهر علیپا شاهد لها ؛ و ما قیامه ہما کسبت فلا نه يدير آس 
آمالها فیحو لها من مرتبة الحركة و السكون إلى أعال حفوظة علیہا فيصحائف 
الا عمال ثم یحو" لها إلى المثوبات و العقوبات في الدنيا و الا خرة من قرب و بعد و 
هدی د صللال و نعمة و نقمة و حنة و نار . 


ھ۵ 


والا ية متفر عة على ماتقد مها أي إذاكان الله سبحانه يبدي من يشاء فيجازيه 
بأحسن الثواب و یضل من يشاء فيجازيه بأشد العقاب و له الا جیعا فو قائم 
على کل نفس ہما كسمت و مہومن مدبر لنظام الا عمال فہل يعدله غيره حتی 
بشار که ي الو هيته ؟. 

و من ذلك يظهر أن" الخبرنی قوله : « آفمن هو قائم » الخ حذوف يدل عليه 
قوله : « و حعلوا لله شركاء » و من سخیف القول ما نس إلى الضحال أن المراد 
بقوله : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسمت » الملائكة لكو نهم مو کلن على 
الا عمال والعنی أفيكون الملائكة ال و گلون على الا عمال باه شر کاء له سبحانه ؟ 
و هو معنی بعید من السیاق غایته . 

قوله آمالی : « قل سموهم أم تنیوّنه ہما لا یعلم في الأرض أم بظاهر من 
القول » لا ذكر سبحانه قوله : « و جعلوا لله شر کاء » عادإلیہم ببیان يبطل بەقولہم 
ذلك مأخوذ من البیان السابق بوحه . 

فام نبینه بان‌یحاجمم بنوع من‌الحجاح عجیب في بابه فقال : «فل‌سموهم» 
أي صفوهم فان ن" صفات الا شیاء هي التي نتعینن بها شؤونه و آثاره فلو كانت هذه 
الا صنام شر کا لله شفعاء عنده وجب أن یکون لہامن الصفات ما يسو “ي لہا الطریق 
بذ الشان كما يقال فيه تعالیان دحي عليم قدير خالقمالك مدبر فہو رب کل" 

ی» لکن ل صنام إذا ذكرت فقيل : : هيل أو اللات أو العز ی ل م يوحد لها من 
الاب ما یظهر به أذ ها شريكة لله شفيعة عنده . 

5 قال : « أم تۇ نه ہما لا يعلم 2 الا رض ٤‏ و أم منقطعة آي بل و نه 
بكذا و العنی أن" اتتخادکم‌الا صنام شركاء له إنباء له فيالحقيقة بما لا يعلم فلوكان 
له شريك في الأرض لعلم به لأن" الشريك في التدبير یمتنع أن يخفى تأثيره في 
التدبير على شريكه و الله سبحانه يدر الام كله ولا یری لغيره أثرا نی ذلك لا 
موافقا و لا خالفا ء و الدليل على أنه لا يرى لنفسه شريكا في الام أنه تعالى هو 
القائم على کل نفس ہما كسبت و بعبارة أأخرى أن" له الخلق و الامر و هو على 


کل شىء شہید باليرهان الذي لا سبيل للشك إليه » و الاية بالجملة كقوله في 
موصع آخر 1۳ قل نون ۳1 ہما لا یعلم 2 السمادات و الاارض 4 يونس لے 

م فال 2 أم بظاهر من القول آي بل نو نه بان" له شر كاء رظا هر من 
القول من غير حقيقة و ونأ کقوله 2 إن هى إلا أسماء سمیتموها آنتم واباؤ کم « 
النجم یڈ 

و عن بعصم أن" الراد بظاهر من القول طاهر کتاں نازل من الله تسمى فيه 
الا صنام آلبة حقة وحاصل الا ية نفيالدليل العقلي و السمعي معا على ا"لوهيتها 
و کونہا شر کا لله سبحانه وهو بعید من اللفظ . 

و وجه الارتباط بين هذه الحجج الثلاث أنهم في عبادتہم الأصنام و جعلہم لله 
شر كاء مترد ددن ہن حاذیر دالا ده اما أن يقولوا بشر کتہا من غير ححةے اد ليس لہا 
من الأوصاف ما یعلم ده أنها شر کاء ۳ 9 اما أن ید عوا ان“ لہا أوصافا كذلك هم 
يعلمونها و لا یعلم بها الله سا زه 9 اما أن يكونوا متظاھرین ہا لقول بشر کتہامن 
غير حقيقة وعم يغ "ون الله بذلك تعالى عن ذلك علو | كبيرا . 

قال الزخشري في الکشاف : و هذا الاحتجاح و أساليبه العجيبة التي ورد 
عليها ماد على نقسة بلسان طلق ذلق أنه ليس من کلام البشر دن عرف و أنصف 
على نفسه انتہی کلام . 

قوله تعالى : « بل زین للذین كفروا مكرهم وصدٴدا عن السبیل و من 
يضلل أله وم لہ من عاد 4“ إضرات عن الحجج الذ كورة 9 لوازمہا و ا معنى دع هذه 
الحجج فا تېم لايجعلون له شركاء لشی,من هذه الوجوه بلمكر زینه لهم‌الشیطان 
و صد هم يذلك عن سہیل الله تعا ی و ذلك آنمم على عام ۳ نه لاححة على شر کتہا 
و ان“ مجر د الدعوى لايتفعها لکنمم در بدون بر دیج القول با" لوھیتہا و توحيه 
قلوں العامة إليها عرض الدنیا و زینتہا ۸ 9 دعوتك إلى سیل ۳1 ما ۳ دون ذلك 
فہم في تصلّبہم في عبادتها و دعوة الئاس إليها و الحث" على الأخذ بها يمكرونبك 


ایاها شر کا لا غير ذلك من << 0 : أو غيرها و صل وا بذاك عن السیل . 

قوم زین pt‏ ول و صد وا به عن الیل و 1 دي زین لوم و صد هم هو 
الشيطان با غوائهم ؛ وا ضلو | والّذي أَضلمم حوالل سبحانه با مساك نعمة الہدیمنہم 
ومن يضلل 1 فماله من هاد . 

قوله تعالی : « لہم عذاب في الحياة الدنيا و لعذاب الآخرة أشق و مالہم 
من الله من واق 4 أشي" أفعل من المشقة وواق اس م فاعل م ن‌الوفاية بمعنى الحفظ . 

و نی الا ية ایجاز القول فیما وعد الله ۳ کفروا من العذاں في الا یات 
السابقة , و في قوله : « و ما لهم من الله من واق » نفي الشفاعة و تأثيرها في حقهم 
أصلا و معدى الایة ظاهر 

قوله تعالی : « مثل الجنة التي وعد المتّقون أ كلا دائم و ظلّها تلك عقبی 

و نی قوله : «مثل الجنة» الخ بیان ماخص" الله به المتقين من الوعدالجمیل 
مقابلة لا آوعد به الذین کفر وا ولیکون تمبيدا لا يختم به القول من الا شارةالی 
محص ل سعي الفريقين 2 مسي رهم إلى رہم و ردجوعمم إليه > 9 ود قابل الدین 
کفروا با مشقین إشادة إلى أن الذين ينالون هذه العاقية الحسنی هم آذین آمنوا 
وعملوا الصالحا حات دو ن‌الومنن م نعير صمل صالح ۳ انم ممؤمنون باللهكا فرون ب يانه ۰ 

و من لطيف الا شارة 2 الكلام امقايلة بن المؤمنين 5 الشر كين أو لا بمعمیر 
2 المتقون و الذین کفروا» و أخيرا بقوله دالذین اوا و الکافرون » و لعل فيه 
تلویحا از ی أن" الفعلالماضي والصفة هر نا واحد مدلولا و مجموع أعما لوم 2 الدنیا 
مأخوذ کم ا واحدا ١‏ ولازم ذلك أن يكون تحقق العمل وه دور الفعل مر خےواحدۃ 
عين اتصافہم به مستمر | › و يفيد حينئذ قولنا : « الکافرون و التقو ن٤‏ الدالان 
على ثبوت الاتصاف و قولنا : « الذين کفروا والذين اتقوا » الدالان على تحقق 
م للفعل يفيدان مفادا واحدا ؛ و هو قصر اللوصوف على ص فته ¢ 9 ۳ من تيد ل 


عليه العمل کان تحقق منه کفر أو تقوى ۳ تمد ل بغيره و لم بحنتم له العمل 


بعد فہو خارج عن مساق الكلام فافہم ذلك . 

و اعلم أن" في الا يات السابقة وجوها ختلفة من الالتفات كقوله : « كذلك 
أرسلناك » ثم" قوله : « بل لله الأمى » ثم" قوله : د فأمليت للذين كفروا » ثم قوله : 
« و حعلو الله شر کا » و الو جه فيها غير خفى فالتعمير دمثل دار سلناك» للدلالة على 
أن" هناك وسائط كملائكة الوحى مثلا . و التعبير بمثل «بل لله الا م‌یعیعا » للدلالة 
على دجوع کل أم ذي وسط أو غير ذي وسط إلىمقام الا لوهيية القيوم على كل" 
شيء » و التعبير بمثل «فأمليت للذين کفروا ثم" أخذتهم » للدلالة على أنه لاواسطة 
في الحقيقة يكون شريكا أو شفيعا كما ید عیه ا مشر کون . 

ثم قوله تعالى : « تلك عقبى الذین اتقوا وعقبی الكافرين المار » إشادة إلى 
خاتمة ام الفريقين وعقباهما ‏ کماتقدم - و بديختتم البحث في اللؤه:ين والمشر كين 
من حيث آثار الحق والباطل نی عقیدتہما وأعمالبما ؛ فقد عرفت أن" هذه الا یات 
التسع التي نحن فيها من تمام الا یات العشر السابقة المبتدئة بقوله :« أنزل من 
السماء ماء » الا ية . 


2 حت روائى € 

في تفسير العياشی عن خالد بن نجیح عن جعفر بن غد ي في قوله : 
« ألا بذ كر الله تطمئن” القلوب » فقالوا بمحمّد رش تطمئن” القلون و هو ذكر 
الله و ححابه . 

أقول : و نی كلامه تعالى : « قد أنزل الله إليكم ذکرا رسولا » . 

و نی الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن أنس قال : قال رسول الله لكي 
لا صحابه حين نزلت هذه الا" ية : « ألا بذكر اللہ تطمئن القلوں » أتدرون ما معنی 
ذلك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : ن آحب" ۳۹ و رسوله و اح“ أصحا بي 

و في تسیر العياشي عن ابن عباس أنه قال لرسول الله له : « این 
آمنوا وتطمئن" قلوبہم بذ كر الله ألا بذ کر الله تطمئن” القلأوى» : م | قاللي : أتدري 


يابن ام سليم منهم ؟ قلت : من هم يا رسولالله ؟ قال : نحن أهل البيت وشيعتنا . 

و نی الدر المنثود أخرج ابن مردديه عن علي أن" رول الله او انزات 
هذه الا ية « ألا بذ کر الله تطمئن القلوں » قال : ذاك من أحب ال و رسوله و 
أحب أهل بيتيصادقا غي ركاذ و أحب. الوّمنن‌شاهدا وغائيا ألابذ کر ال يتحابون . 

أقول : و الردايات جميعا من باب الانطياق و الجري فان النبی لت و 
الطاهرون من آهل بین و الخيار من الصحابة و المؤمنين من مصاديق ذكر الا ر“ 
الله یذ کر بهم » و الا ية الكريمة عم" دلالة . 

و في تفسير القمي عن أبيه عن د بن أبي مير عن هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله في حديث الا سراء بالنبی لته قال : فا ذا شجرة لو دسل طائر في 
أصلها مادارها سبعمائة سنة و ليس في | اجنّة منزل إلا وفيه غصن منہا فقلت : ماهذه 
يا جبرئيل ؟ فقال : هذه شجرة طوبى قال الله تعالى : « طوبى لهم و حسن ماب » . 

اقول : و هذا العنی روي 2 روایات كثيرة وق عد ة منہا ان“ حيرئيل 
ناولئى منہا ثمرة فاکلتہا فحول الله ذلك إلى ظہري فلما أن هيطت إلى الاادض 
واقعت خديجة فحمات بفاطمة فما قسلت‌فاطمة الا وجدت رائحة شجرة طوبى منها . 

و في كتاب الخرائج أن رسول الله مت قال : يافاطمة إن" بشارة أتتنيمن 
دبي في أخي و ابن مي أن الله عن" و جل" زو ج علا بفاطمة و أى رضوان خازن 
الجنّة فيز“ شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبى أهلبيتى فأنشاً ملائكة من نور 
و دفع إلى کل" ملك خطا فاذا استوت القيامة بأھلہا فلاتلقى الملائكة با لناالا 
دفعت إليه صكا فيه براءة من الناد . 

اقول : د في تفسير البرهان عن الوفق بن آعد في كتاب امناقب با سنادەعن 
بلال بن حامة عن النبي " للع مثله و روى هذا المعنى أیضا عن ام سلمة وسلمان 
الفارسي و علي" بن آبي‌طالب و فيها آن الله لان آشهد على تزدیج فاطمة من‌علی" 
بن أبي طالب ملائکته أمى شجرة طوبى أن ينثر لما و ما فیہامن الحلي” و الحلل 


فنثرت الشحرة ما فيها و التقطته الملائكة و الحور العين لتبادينه و تفتخرن به إلى 


يوم القيامة و دوى أيضا ما يقرب منەعن الرضا ت . 

و في المجمع روى الثعلبي” با سنادہ عن‌الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال : طوبى شجرةأصلها في دار علي" فيالجنّة وفيداد کل مؤمن منها فصن . قال : 
و رواء أبوبصير عن أبي عبداللہ لا . 

و في تفسیرالبرهان عنتفسير الثعلبي” يرفع الا سناد إلى جابر عن أبيجعفر 
22 قال : سئل رسول الله اليج عن طوبى فقال : شجرة في الجدّة أصلها في دار 
على" و فرعہا على أهل الجدّة فقالوا : يا رسول الله سألناك فقلت : أصلها في داري 
و فرعبا على اهل الحنة ! فقال : داري و دار علي واحدة في الجزة بمكان واحد . 

اقول : و رداء أيضا نی المجمع با سنادہ عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني” 
با سناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي" لو مثله . 

أقول : و في هذا العنی‌روایات كثيرةمروية من طرق الشيعة و أھل السة ؛ 
والظاهر آن الروایات غير ناظرة إلى تفسير الا ية . و إذما هی ناظرة إلى بطنہا 
دون ظهرها فان حقيقة المعيشة الطوبى هي ولاية الله سبحانه و علي نب صاحبہا 
و ول فاتح لبابہا من هذه الاأمّة وا مؤمنون من أهلالولاية أتباعه و أشياعه ؛ وداده 
بل في حنة النعیم وهي حة الولاية ودار النبي له واحدة لا اختلاف بينهما 
ولا تزاحم فافہم ذلك . 

و نی الدر" المنثور أخرج ابن جرير و ابن ا منذد عن ابن جریج فيقوله : «و 


سے - 


هم يكفرون بالرحان » قال : هذا لما كاتب رسول الله ليج قریشا في الحديدية 
كتب بسم الله الرجمن الرحيم قالوا : لانكتب الرحان وما ندري ما الرجان ؟ و ما 
تكتب لا باسمك الم" فأنزل الله : « وهم يكفرون بالرحان » . 

أقول : و رواء أيضا عن ابن جرير و ابن أبى حاتم و أبى الشيخ عن قتادة و 
أنت تعلم أن" الا يات على ما يعطيه سياقها مية و صلح الحديبيّة من حوادث ما 


۶ س 5 م 0 
بعد البجرة . على ان سیاق!لا ية وحدها أيضًا لایساعد على نزول جزء منأحزائها 


في قصة و تقطعه عن الباقى . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عنعطية 
العوني" قال : قالوا محمد لك : لو سيرت لنا جبال مكة حتی تتسع فنحرث 
فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سلیمان ت يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا 
الوتی كما كان عيسى ل یحبی الموتى لقومه فأنزل الله تعالى : «و لو أن" 
قر ]نا سیرت به الحبال » الا بة إلى قوله : « أفلم بياس الذین آمنواء قال : أفلم 
يتين الذین آمنوا . 


۳ لوا : هل دروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب الى هلح ؟ قال : عن 


آبی سعید الخدري" عن النبی" م . 

آقول : و فيما يقرب من هذا الضمون روایات | خری . 

و نی تفسیر القمی قال : قال : لوکان شىء من القر آن كذلك لکان‌هذا . 

و في الکائی عن ل بن يحيى عن أجد بن آبی زاهر أوغيره عن غل بن هادعن 
آخبه آجد بن اد عن إبراهيم عن بيه عن بي الحسن الاوڈل ہہ في حديث : و 
إن" الل یقول في کتابه : « ولو أن قر انا سیرت به‌الجبال أو قطعت به الارض أو 
کلم به الوتی» و قد ورئنا نر هدا القر آن الذي فيه ما تسیر به الحبال و تقطع 
به البلدان و يحيى به الوتی . الحدیث . 

اقول : و الحدیثان ضعیفان سندا . 

وق الدر اطمنثور أخرج ابن جریر عن علي أنه قرأ 0 أفلم يتبيسن الذین 
آمنوا ¢ . 

اقول : و ردي هذه القراءة أيضًا عنابن عساس . 

وي ا ملجمع قرء علي یک وابن عساس و علي بن الحسين نا یہ و ریدین 
على و حعفر بن جل کسی و ابن ابی مليكة والجحدري و ابو يزيد الدني : أفلم 


يتبيسن والقراءة الشپورة : أفلم بياس . 


و ف تفسير القمی" قال : وئی روایةابي الحارود عن أبي جعفر عك فيقوله : 
٭و لايزال الذین كفروا تصیبہم بما صنعوا قارعة » و هي النقمة « أو تحل قر يبا 
من دادهم » فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك و یسمعون به و اأذين حلت بہم عصاة 
کار منلهم ولابدعظ يعضوم ببعض و لایزالون كذلك حتی يأتي وعد الله الذي 


وعد الوّمنن من النصر » و يخزي الله الکافرین . 


ہی امه وباي و ٩‏ ۔ دوم و َ‫ اعم ۔ co»‏ مہ ويه o» ١‏ 


و الذين یناهم الک عاب بفر حون ہما انزل اليك و دن الاحزاب من 


خرچ و سس مر رم ي ع رر هماع هش سد س پا ری" ۔ و عوي سح مهاس 


ینکر نوضه قلا نما اهرت ان اعيدالله و لااشرك 4 اليه ادعو واليه 16 نب ۰ )۳٩(‏ 


مس سے 


ھ ام ا ش هه د هو و ر يپ فص ہے برس دشا ۔ وه مه أ بييرمه ده ٩‏ ١و‏ م ماه 9 


و کذلك انز لناه حكما عر بيا و لشن اتیعت اهواءهم بعد ما جاءك من العام 


و م َ‫ سے ص ہے ہہ ل مده شهمهة أ برع عم اه اسه اس ols. a1‏ 


مالك هن الله دن و لی و لا واق (۴۷) و لقد ار سانا رسلا من قبلاث و جعانا 


و هه ۹ سص سر سوم ۔ عو" ها ۔ 5 علس و م 


لهم ازواجا و ذرية وما کان ۱ ؛ لرسول ان يالى 0 ب الا باذن الله لكل اجل 


ع اس 


سو عي مع ١‏ ور م يه ٭ے۔ ۵ - ع وی ه 2 نس و و 


کاب (۳۸) بمحوا لله ما دشاء و شمت و عنده ام الكتاب (۴۹) و اما زر يناك 


جه ا م ہہ رر یم وه سح وي وی س تس ی مه ی ۵ . ٩‏ و س Ol‏ 


بعض ا لذی تعدهم او نتوفينك فا لما لگ البلاغ وعلينا ا الحساب ( ز٠ع)‏ 


وع مه مس © یس ه وه م دوعر و و © ١ ١ os‏ 2 نپ ن ۶ز هر لعي دسا 


او ٹم بر وا انا نا ی الارض انقصیا من اط رافها والله يحكم لا معقب لحكمه 


سے سے 


سے ھی اس ام م ۹ ص و و سے و مه مام ست م- هيم - و ےم حم 


و هو سریع الحساب (۴۱) و قد مكر الل إن من قباهم لله المكر جديعا وام 


وده ع حرم ده س ہ مهد يي ويخ بير ہب 


ما كسب کل نفس و سیعام الكفار لمن عقبى الدار (fF)‏ ۰ 


ع بيات ٭ 


تتمة الا یات السابقة و تعقب قولبم : « لو لا اٴنزل عليه آیة من ربه » . 
قوله تعالى : دو الذین آتيناهم الكتاب يفرحون ہما | نزل إليك » إلى 


آخرالا ية . الظاهرأن" المراد بالذينا'وتوا الكتاب الیرود والنصاری آوهم‌والجوس 


:6۱ الجن, ۱۲ ۰ سورة الرعد ۱۳ - آية ۳۹ - ٤١‏ ج١١‏ 


فان هذا هو امعہود من إطلاقات القر آن و السورة مكية و قد أثبت التاريخ ان" 
الیہود ما کانوا بعاندون البو ة العر برة 2 أوائل اللعثة و قيلها داك العناد الذي 
سافتهم إليه حوادث ما يعد الوجرة و قد دخل جع همهم 2 الا سلام أوائل الہحرةد 
شہدو ۱ على نبوة النبی" ا و كو نه مشر | به في کتبہم کما قال تعا لی : « وشرد 
شاهد من بغي إسرائيل على مثله فامن و استكيرتم 6 الا حقاف اماے 

و أنه کان من التصارى يومكد قوم علی‌الحق" من غير أن بعا زده | دعوۃالا سلام 
كقوم من نصاری الحدشة على ما نقل من قصة ھجرةالحشة و جع من غیرھم وقد 
قال دعا لی فيأمثالهم : 2 الّذين آتیناهم‌الکتاب من قله هم بد یوّمعون 4 القصص : o‏ 
وقال : « ومن قوم موسى اة يبدون بالحق وبه یعدلون » الا عراف : ۰ و کیا 
كانت الجوس ينتظرون الفرج بظهور منج يشر الحق 9 العدل وكانوا لايعاندون 
الحق کما یعا نده ال مشر کون . 

فالظاهر أن يكونوا هم المعني ون بالا ية وخاصة الحقون من النصارى و هم 
القاگلون بکون السیح بشرأ رسولا کالنجاشی 9 أصعدا ډه 9 بو یده ما 2 ذیل‌الا ب 
من قوله : « قل إنما ارت أن أعيد الله و لا أشرك به إليه ادعو » فا نه أنسب آن 

و قوله : « و من الا حزارمن ینکر بعضه» اللام للعید آي و من أحز ات أهل 
الکتاں من ینکر بعض ما |" نزل | ليك و هو ما دل منه علىالتو حيد د نفي التثليث 
و سار ما يخالف ما عند أهل الكتاب من ا معارف د الا حکام ا محر"فة . 

و وله : « قل انما ارت أن اعد الله و لا أشرك به » دليل على أن" الراد 
من البتعض الذي ینکرونه ما بر جع إلى التوحيد 2 العيادة أو ي الطاعة و ود امه 
الله أن يخاطيهم بالوافقة عليه بقوله : « قل يا هل الكتاب تعالوا إل ىكلمة سواءبيننا 
و بينكم أن لا تعرد إلا الله و لا نش لك وه شيئاً و لا پت خذ رعا بعضاً أر ۳ ہا من دون 
الله » آل عمران : £“ . 


م تممالکلام بقوله : «إليه أدعو وإليه مآب» أي مرجعی فكان أو ل الكلام 


مفصحا عن بغيته في نفسه و لغيره » و آخر ه عن سير ته أي ارت لا عبد لله وحدهئي 
حملي و دعوتي ؛ و على ذلك أسير بين الناس فلا أدعو إلا إليه و لا أرجع في أمرمن 
أ موري لا إليه فذيل الا ية فيمعنى قوله : « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة 
5 و من اتبعني وسیحان ال و ما أنا من ا مشر كين ) یوسف : ۱۰۹۹ء 

و يمكن أن يكون المراد بقوله : « و إليه ماب ٤‏ اطعاد و يفيد حینئذ فائدة 
التعليل أي إليه أدعو وحدء لار“ ماىی إليه وحده . 

وقد فر بعضهم الكتاب في الا يةبالقر آن و الّذين اثوتوا الكتاب بأصحاب 
انی پاچ و الا حزاں بالا عراب الذیں تحن بوا على النبی" مه و أدارواعليه 
الدوائر من قريش و سائر القبائل . ۱ 

و فيه أنه خلاف المعبود من إطلاق القر آن لفظة « الذين ا'وتوا الکتاں ء 
على أن" ذلك يوّدي إلى کون الا ية مشتملاعلی معنی مکر'ر . 

و ریما ذکر بعضهم أن" الراد بهم اليبود خاصة و الكتاب هو التوداة و 
الراد با نکار بعض أحزابهم بعض القر آن و هو ما لا يوافق أحكامهم المحر"فة مع 
أن" الجميع ینکرون ما لا يوافق ما عندهم إنکارہ من غيرفرح و أمّا الياقون فكانوا 
فرحن و منکرین وقد أطالوا البحث عن ذلك . 

و عن بعضهم أن ال اد بالوصول‌عامة السلمن ؛ و بالا حن أب الیہود والتصاری 
و للجوس ؛ و عن بعضهم ان“ تقدير قوله : « و إليه ماب » و إليه ما بي و مابكم ۱ 
و هذه أقوال لا دلیل من اللفظ على شی, منہا و لا جدوى في إطالة البحث عنہا . 

قوله تعالی + « و كذلك أنزلناء حکما عربیا و لن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي" ولاداق » الا شارة بقوله : « كذلك » إلى 
الکتاب ا مذ کور في الا يةالسابقة و هو جنس الکتان على الا نبیاء الماضين کالتوراء 
و 0 تحیل . 

و المراد بالحكم هو القضاء و العزيمة فا ن“ ذلك هو شأن الكتاب النازل من 
السماء المشتمل على الشريعة كما قال : « و أنزل معہم الكتاب بالحق لیحکم بین 


ے٤١٥-‏ - الجز, ۱۳ء سورة الرعد ۱۳- آية ٦٤ - ٣٣‏ ج ۱۱ 


الئاس فيما اختلفوافيه » البقرة : ۲۱۲ فالكتاب حكمإلبي بوجه و حا كمبينالناس 
وو قوله :2 عر بيا «( صرف لحكم و إشادة إلى کون الکتاں بلسان عر بي وهو 
. لسانه َال سئة الله التی قد خلت نی عباده قال تعالى : « و ما أرسلنا من رسول 


إلا بلسان قومه 6 |برراهیم : 5 و هذا كما لا رھ من الشاهد على ان“ الراد 


ی - 
با مذ کورین في الا ية السابقة الیہود و النصاری » وأن” هذه الا يات متعر ضه‌اشانیم 
كما كانت الا يات السابقة عليها متعرضة لشأن الشر كين . 

و على هذا فالراد بقوله : « و لئن اتبعت أهواءهم » الخ النبي عن اتباع 
أهواء أهل الكتاب ؛ و قد ذكر في القرآن من ذلك شي. كثير , و حدة ذلك أنہم 
كانوا يقترحون علىالنبي له آیة غير القر آن كما كان المشر کون يقت رحونها ء 
و كانوا يطمعون أن يتبعهم فيما عندهم من الا حکام لا حالتہم النسخ فالا حکام :و 
هذان الامران ولا سما أو لهما جمدة ما تتعر ض له هذه الا يات . 

و العنی و كما أنزلنا على الذین اوتوا الكتاب كتابهم أنزلنا هذا القرآن 
عليك بلسانك مشتملا على حكم أوحا كمابين الناس و لئن اقبعت أهواء أه لالكتاب 
فتمنديت أن ینز لعليك آیة غير القر آن كما يقترحون أوداهنتهم و ملت إلىاشباع 
بعض ما عندهم من الا حکام الماسوخة أو المحر"فة أخذناك بالعقوبة وليس لك ولي" 
يلي أمرك من دون الله و لاواقيقيك منه فالخطاب للضي" مه و هو المراد به دون 
الاامة كما ذكره بعضمم . 

قوله تعالى : « و لقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذدية وما 
کان لرسول أن يأتى بآية إلا با ذن الله لکل أجل کتان » لا نهی ال “ مق 
عن اتباع أهو ائم فيما اقترحو | عليه من إنزال آیة غير القرآن ذگر ه بحقيقة 
الحال التي توّیسه من الطمع في ذلك و يعزم عليه أن يتو كل على الله و يرجع إليه 
الاأمور . 


وهو أن سنة الله الحاریة 2 الرسل أن یکونوا بشراجارین على الس ةا لا لوفة 


بين الناى من غير أن یتعد وها فيملكوا شيئاً ما یختص" بالغيب كأن يكونوا ذا 
و ة غيبية فعالة لا تشاء قديرة على کل ما أرادت أو ا'رید منها حتى تأتى بكل" 
آیة شاءت الا أن يأذن الله له فيه فليس للرسول و هو بشر كسائرهم من الامرشی ۱ 
بل لله الام جیعا . 

فہوالذي ینز ل الا ية إن شاء غير أنه سبحانه إذما ینز لما ينز ل منالاً يات 
إذا اقتضته الحكمة الا لبية و ليست الا وقات مشتر كة متسادیة في الحكم وا مصالح 
و إلا لبطلت الحكمة واختل نظام الخليقة بللكل وقت حكمة تناسبہ وحكم يناسيه 
فلکل وقت آبة تخصة . 

وهذاهو الذي تشير إليه الا ية فقوله : « ولقد أر سلنا من قملك رسلا وحعلنا 
لهم آزواجا و ذر ية » إشارة إلى السنة الجارية في الرسل من البشرية العادية ؛ و 
قوله : « و ما كان لرسول أنيأتي بآية إلا با ذنالله » إشارة إلى حرمانہم من‌القددة 
الغيبية المستقلة بکل ماأرادت إلا أن يمهم الا ذن الا لبي" . 

وقوله : « لكل أجل»أي وقت حدود هم کتاب» أي حكم مقضي مکنو 3 بخصه 
إشارة إلى ما یلو ح إليه استثناء الا ذن وسدّة الله الجارية فيه والتقدیر فاله سبحانه 
هو الذي ینز ل‌ما شاء ويأذن فيما شاء لكنّه لا ينل و لا يأذن في کل آية في کل" 
وۆت ف ن لكل وقت كتايا کتبه لا يجري فيه إلا ما فيه . 

و ما نقدم يظبر أن" ما ذكره بعضهم أن" قوله : « لکل أجل كتاب » من 
باب القلب وأصله : لکل" کتاں أجل أي إن" لكل كتاب منز 7 من عند الله وقتا 
خصوصا ینز ل فيه و يعمل عليه فلاتوراة وقت و لار نجيل وقت و للقر أن وقت . 
وجه لا يعياً به . 

قوله تعالى : « يمحو الله ما یشاء و پثت وعنده اما لکتاں » حو أ لشي وهو 
إذهاب رسمه و أثرہ يقال : محوت الكتاب إذا أذهيت ما فيه من الخطوط و الرسوم 
قال تعالى : « د يمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته » الشورى : ٢٢‏ أي يذهب 
بآثار الباطل كما قال : « فأماالزبد فیذهب جفاءہ الا ية ء وقال : دو جعلنا الليل 


و النہار آيتين فمحونا آیة اللیل و حعلنا آية النبار ميصرة » أسرى : ۱۲ أيأذْهينا 
أثر الا بصار من اللیل فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال : نسخت الشمس الظل" 
أي أذهيت بأثر ه ٩‏ زسمة. 

و قد قوبل الحو في الا ية بالا ثبات و هو إقرار الشيء في مستقر"ه بحيث لا 
يتحر ك ولايضطرب يقال : ات“ الوتدفي الار ض إذا رکز ۳ فیہا بحیث لايتحر 5 
و لا یخرج من مرتكزه فالمحو هو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه و یکثر استعماله 
2 الکتاں ۱ 

و وقوع قوله : « يمحو الله ما يشاء وشت » بعد قوله : « لکل" أحل کتاں 6 
واتصاله به من جانب و بقوله : «و عندہ ام" الكتاب» من حانب‌ظاهر في آن امراد 
عو الكتب وإثياتها في الأوقات و الا جال‌فالکتان الذي آثبته الله في الأ جل الاو “ل 
إن شاء حاء في الأجل الثانى و أثيت كتابا آخر فلا یزال يمحى كتاب و یہت 
کتاں آخر ۱ ۱ 

و إذا اعتبرنا مافي الكتاب من آیة و كل شىء آیة صح أن يقال لا بزال 
يمحو آية و يثبت آية كما يشير إليه قو له: دما : نلسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها » البقرة : ٦١۰٠ء‏ و قوله : و إذا بد لنا ایة مكان آية » الا یة 
النحل : ۱ 

فقوله : « یمحو الله مايشاء ویثبت» على مافیه منالا طلاق يفيد فائدةالتعليل 
لقوله : « لکل أجل کتان » و العنی أن" لکل وقت کتاباً يخصه فیختلفالکتب 
با ختلاف الا وقات لاان" الهسحانه یتصرف فیما یشاء من کتان فیمحوه و یثبت‌غیره 
فیختلف فاختلاف الک باختلاف الا وقات و الا حال|نما ظهر من ناحیةاختلاف 
التصرف الا لبي بمشيته لامن‌جهة اختلافها فيأنفسها ومن ذداتہا بان یتعینن لكل" 
أجل کتاب في نفسه لایتفیر عن وجه بل الله سبحانه هو الذي يعين ذلك بتبدیل 
كتاب مكان كتاب و محو كتاب و اثبات آخر 


و قوله : دو عنده ام" الکتاں » أي أصله فان" الم هى الأصل اذي‌ینشا 


مرد الشی, و در جع إليه 9 هو دفع للدخل و : إبانة لحقيقة ال مس فا اختلاف 
حال الكتاب ا مکتوں لا جل بالحو و الا ثبات أي تغير الحکم الکتوب و القول 
القضي ده حينا بعد حين ریما أوهم أن" الا مور و القضایا ليس لہا عدك ان سبحا رد 
صورة ثابتة و إنسا یتبع حکمه العلل و العوامل الوجبة له من خارح كأحكامنا و 
قضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلق أو أن حکمه جزاي لاتعين له في نفسه ولا 
مؤثر 2 تعینه من حارج 5 ما ريما يتوه و اُرہاں العقول البسيطة ان“ الذي له 
ملك بکسر اللام - مطلق و سلطئة مطلقة له أن در یل ما دشا : ويفعل ما پر يدعلى 
حر ية مطلقة من رعاية أي قيد و شرط و سلوك أي" نظام أولا نظام في حله فلاصورة 
دابتة لش شيء من فعا اله و قضاياه عنده » و قد قال تعالى : « ما يبد ل القول لدي" 6 
ق : ۰۲۹و قال : « وکل" شي. عنده بمقدار » الرعد : ۸ إلى غير ذلك من الآ يات ۱ 

قدفع هذا الدخل مقوله : « و عنده ۹ الكتاب » أي أصل جنس الکتاں و 
الأعى الثابت الذي یرجم إليه هذه الکتب التي تمحی و تثبت بحسب الا وقات و 
من اصله کان الحو 9 الا یات 2 افا لہ تعا لی اما ۳ بعالا مور حارحه تستوحسذلك 
فكان تعالىمقهورا مغلوبا للعوامل و الأسياب الخارحية مثلنا و الله یحکم لا معقب 
لیکمه . 

و اما عبر ۳ بع لشیء ےا وهو الحزاف الذي بختل ده نظام الخلقة والتدبير 
العام الواحد بر بط الا شیاء بعضها بمعضصض حأت عله ساحته قال زعا لی ۳۳ وما خا 
السماوات و الأرض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق" » الدخان : ۳۹. 

فالملخص من مضمون الا ية أن لله سبحانه في کل وقت و أجل كتابا أي 
حکما و قضاء و أنه دمحو ما بشاء من هذه الکتب و الا حکام و الا قضية و وعدت ما 
بشاء أي يغير القضاء الثابت في وقت فيضع 5 الوقت الثاني مکانه قضاء آخر لکن 
عنده بالنسية إلى کل وقت قضاء لا یتغیتر و لا رقمل المحو و الا ثبات و هو الااصل 


۳ ۰ ۳ 0 
الدي یرجع إليه الا قضية الا خر وتذشا منه فيمحو ويثبت على حسب مايقتضيه هو . 


كع الجزء ۰۱۳ سورة الرعد ۱۳ - آیة ٤١ - ۳٣‏ ج١‏ 


و یمین بالا ية ولا : آن" حكم ا ملحو و الاثيات عام لجمیع الحوادث 
التی تداخله الا حال و الا وقات دعو يع ما 2 السماوات و الاادض وما بینہما 
فال تعالی : و ما خلقنا السماوات و الا دض و ما بینہما إلابالحق“ و أحل مسمی ¢ 
الا حقاف : ۳ . 

و ذلك لا طلاق قوله : (یمحو الله ما دشاء وشت € و اختصاص الوردبا یات 
الیو ة لا يوحت تحصیص الا ية لا“ اللورد لا بخصص . 

و بذلك یظپر فساد قول بعضمم : ان" ذلك في الا حکام و هو النسخ و قول 
ثان : إن" ذلك في الباحات ا ثبتة فيصحائف الا عمال یمحوها الله و یثبت مکانهاطاعة 
أو معصية ما فيه الجزاء ؛ و قول ثالث : إتدحو ذنوب ا ؤمنین فضلا و اثبات‌ذنون 
للکفار عقوبة » و قول دابع انه نی موارد يؤشر فيها الدعاء و الصدقة في المحن و 
و الا ثبات تبديل السيئات حسنات ؛ و قول سادس : انه حو ما شاء الله من القرون 
و الا ثبات] نشاء فرون آخرین بعدهم 2 وقول سأ بع : انه عو القمر 9 إثيات الشمس 
و هو و آة الليل 9 حعل ا ية النہار معصره ( وقول دامن : انه حو الدنيا وشات 
الا خرة وقول تاسع : إن" ذلك في الا دواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء 
منهم و يمسك من يشاء و قول عاشر : إن" ذلك في الا جال المكتوبة في ليلة القدر 
لمحو الله ما دشاء منها و بت ما دشاء . 

فبذه و أمثالہا أقوال لا دليل على تخصيص الا ية الكريمة بها من حہةاللفظ 
البتة و للا ية إطلاق لاريب فيه ثم" المشاهدة الضرورية تطابقه فان" ناموس التغير 
حار 2 تيع أرحاء العالم المشيود و ما من شی قيس إلى زمانین 2 و حوده إلا لاح 
التغير فيذاته و صفاته وأعاله » وني عبن الحال إذا اعتبرت فينفسها و بحس وقوعبا 
وحدت ثابتة غير متغیر ة فا ن الشی ء لایتفیر ما وقع عليه . 
وأنواع الحيلولة و التبدال » و جبة ثبات لا تتغير عما هي عليها و هما إِمّا نفس 


- ی ۳ 


كتابالمحو و الا ثبات وام" الكتاب » واما أمران مترتبان على الكتابين وعلى أي" 
حال تقل الابة الصدق على هاتين الجرتين . 

و انیا : آن لله سبحانه نی کل شی, قضاء ثابتا لایتفیر و به یظهر فساد ما 
ذکر ه بعصم أن کل" قضاء یقمل التغيير و استدل علیه‌بمتفر قات‌الروایات و الأدعية 
الدالة ۲۷ على ذلك والا یات و الا خبار الدالّة علی‌آن الدعاء و الصدقة یدفعان‌سو, 
القضاء . وفيه أن" ذلك في القضاء غير ا محتوم . 

و ثالیا : أن" القضاء نسم إلى قضاء متفیر و غير متفیتر و سنستوني تعمة 
البحث في الا ية عنقریب إن شاء الله تعالی . 

قو له تما لى : « و اما ذر يك بعضص الذي نعدهم آونتوفينك ۲ نما علركث 
البلاغ وعلینا الحساب » «اما» هو إن الشرطية وما الزائدة للتاً كيد والدليل عليه 
دخول نون التأ کید 2 الفعل یعدم . 

و في الا ية إيضاح لا لني" لت من الوظيفة و هو الاشتغال یام الا نذار 
و التبليغ فحسب فلا ينبغي له أن یتبع أهواءهم فيطمع في نزول آية عليه كما 
اقترحوا حتی أنه لا یدمغی له أن بنتظر تة بالاغه أو حلول ما أوعدهم 1 من 

وني الآية دلالة على أن" الحساں الا لهي“ يجري في الدنيا كما يجري 
2 الا خر . 

قوله تعالی : د أو لم یروا آنا ناتی الارض ننقصہامن أطر افبا » الخ كلام 
نقصها م نأطر افها كناية عن نقص أهلها بالا ماتة والاهلاك فالا ية نظيرة قوله : « بل 
متعنا هؤلاء و | بارهم حتی طال علیہم العمر أفلا برون أنا نا ني الا رض ننقصہا 

(۱) و فی الادعية الما ئورة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام و كذا عن بعض الصحا بة 
2 اللهم ان کن تکعبت أسمى فى الأشقياء فامحنی من الاشقیاء و اكتبنى فى السعداء 6 أو ھا 


بقرب منه . 


من أطر افہا أفہمالغالبو ن٤‏ الا نبياء کے 
وو قو ل بعصم ان" اطر اد ده أو لم در أهل مكة أن انی أر صہم قتنقصها من 
أطر افيا بفتح القری واحدة بعد واحدة للمسلمی فليخاة | أن نفد بلدتہم و ننتة 
رافپا بفتح القر ين فلیحافوا آن‌نفتح بلدتہم و نستقم 
همم ید قعه آن" السورة مكية و تلك الفتوحات إذما کازت دقع بعد الرحرة . على 
أ الا یات بوعیدھا ناطرة إلى هلا کہم بغر وه ددر وغيرها لا إلى فتح مكة . 
و و له ۶ « و ۳ یحکم لا معقب ایکمه و هو سریع الحساب 6 بر دف يهأ" 
الغلية ۳ سبحا نه فا نه یحکم و لیس قفا ل كمه أحد يعقيه ليغليه باطنع و الر و 
وهو سبحا رد یحاس کل" عمل بمعدر د و قو عه بلامہلة حتی یتصری آف‌فیه عبر ٥‏ با خلال 
فقوله : 2 وال يحكم» الخ ي معنى قوله 2 ديل آية سورة ال نبیاء المتقد مة : دأفہم 
قوله تعالى : « د قد مكر الذين من قبلہم فلله المكر جیعا » إلى آخر 
الا به ۰ أي و قد مکر الدین من قبلهم فام يمم مكرهم ولم يقدروا على صل نامن 
أن نأتى الأدض فننقصپا من أطرافما فالل سبحانه يملك اللکر كله و ببطله و یردٴہ 
و قو له :2 یعلم ماتکسب کل“ نفس 4 2 مقام التعليل للكه تعا لى کل مکر 
فان المكر نما یتم مع جہل المکو ريد و اما إذا عام ره قفعندہ بطلانه . 
و وله : «و سیعلم الکفار من عقبی الدار» قطع للحجاج بدعوی ان مسالة 
انتہاء الأمور إلى عواقيها من الا مور الضرورية العينية لا :تخلف عن الوقوع و 


3# حت روائى 3# 
في الدر" ا منثور أخرج ابن أبي شيبة و ابن جریر وابن ا مذذر و ابنأبيحاتم 
عن محاهد قال : قالت فریش‌حن | نزل 9D:‏ ماكان لرسول أن يأتي باية ِلہا ذن 


انه ٤‏ ما نر اد 5 2 تملك من شیء و لمّد فرع من الا مس فا نزات هذه الأيةتخويفا 
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لہم و وعیدا لبم « يمحوالله ما يشاء و يثبت» آنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ماشكنا . 


اقول : و الا ية کما تقدام بيانهأجنبي" عنهذا ا معنی ؛ و في ذیل‌هذاالحدیث 
و يحدث الله 2 كل رمضان فيمحو الله ما يشاء و يشت من أرزاق الناس و مصائبہم 
وها یعطیہم وما يقسم لهم ؛ و فيرواية ا"خرى عن جابر عن النبي لويم فيالآية : 
قال : يمحو من الرزق و يزيد فيه » ديمحو من الا جل ويزيد فيه . و هذا من‌قبیل 
التمثيل و الآية اعم" ۱ 

و ويه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : آن" لبي لوم سكل عن قوله : 
د يمحو الله ما يشاء و يثبت » قال : ذلك کل ليلة القدر يرفع و يخفض و یرزق غير 
الحياة و الوت والشقاوة والسعادة فان ذلك لا يزول . 

اقول : و الرواية على معارضتہا الروایات الكثيرة جد"ا المأثورة عن اللبی“ 
تو و أئمّة أحل البيت 6ل و الصحابة تخالف إطلاق الا ية وحجّة العقل » و 
مثلها ما عن ابن عر عن‌النبی 269 : یمحو الله ما یشاء ويثيت إلا الشقوة والسعادة 
والحياة والوت. 0200 

و فيه آخرج ابن مردويه و ابن عسا کر عن علي أنه سأل رسول الله اھ 
عن هذه الاية فقال له : لاأ قر ن عينيك بتفسبرها و لا قر ن عن أمْتى بعدي 
بتفسیرها . الصدقة على وجهپا وبر"الوالدین واصطناعالمعروف يحول الشقاءسعادة 
و يزيد في العمر ديقي مصارع السو, . 

اقول : و الرداية لا تزيد علىذ کر بعض مصادیق الآ ية . 

و في الکئی با سنادہ عن ہشام بن سالم و حفص بن البحتري و غيرهما عن 
أبى عبدالل تم نی هذه الا ية : « یمحوالل مايشاء و يثبت» قال : فقال : وهل يمحى 
لا ما كان ثابتا ؟ وهل ثبت إلا ما لم يكن ؟ . 

اقول : و رواه العياش " في تفسيره عن جمیل عنه 226 . 

و في تفسیر العياشي" 9 الفضیل بن سار قال : سمعت آبا حعفر تَا 


۳ اي ۳ ۶ مع میم اط 
یقول : من الا مور | مور محتومة کائنة لا حالة و من الا مور | مور موقو فة عند الله 
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يقدام فیہا ما يشاء ويمحو ما يشاء و يثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا يعني 
الموقوفة فاماما جاءت به الرسل فبىكائنة لایکذب نفسه ولا نبيه و لاملائكته . 

اقول : و روي بطريق آخر و كذا في الکانی با سناده عن الفضيل عنه متم 
ما في معناه . 

وفیه عن زرارة عن أبي حعفر E‏ قال : کان علي بن الحسين 0 يقول : 
لو لا آیة نی كتاب الله لحدثتکم ہما كان و ہما يكون إلى يوم القيامة فقلت له : 
أية آية ؟ فقال : قال الله : « يمحوالله ما يشاء و يثيث و عنده ام" الکتاں » . 

اقول : معناه أن" اللائح من الا ية أن" الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن 
يعيشوا على جہل بالحوادث الستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم ببداية من الا سباب 
العادية و سیاقة من الخوف والرجاء ٠‏ وظہور الحوادث ا مستقبلة تمام ظرودهایفسد 
هذه الغاية الا لبية فہوسبب الکف عن‌التحدیث لا الخوفمن أن يكذ به الله بالبداء 
فا ته مأمون منه فلاتعارض بين الرواية و ما قبلها . 

و فيه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله ا قال : ان" الله تيارك و تعالى 
کتب کتابا فيه ما كان و ما هو کائن فوضعه بن يديه فما شاء منه قدم و ماشاء 
منه خر و ما شاء منه حی و ما شا منه مت و ما شا منه کان و ما لم بش لم يكن . 

و فيه عن ابن سنان عن أبىعبدالله ت یقول : إن الّيقد م ما يشاء ويؤخس 
ما یشاء و یمحو ما يشاء و شت مایشاء و عنده ام | لکتان > وقال : کل" أم یر بده 
الله فيو في علمه قبل أن یضعه ؛ و ليس شىء يبدوله إلا و قد كان ف علمه ان الله لا 
يبدوله من جہل . ۱ 

اقول : و الروایات 2 الہداء عم اش متكادر ةمستفيضة فلايعياً ہما نقلعن 
بعضهم أنه خير واحد. 

و الرواية كما ترى تنفي البداء بمعنی علمه تعالى ثانيا يما کان جاهلا به 
آو لا بمعنی تغيدر علمه فيذاته كما ربما یتفق فیناتعالی عن ذلك » و انما هوظبود 


أمى منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أو“لافمو عو الأول وإثبات الثاني 


و الله سحأ زه عالم بہما جیعا ۰ 

و هذا م ۷ لسسع لذي لب إنكاره فا ن للا مور 9 الحوادث وحودا بحست 
ما تقتضيه أسيابها الناقصة من علّة أو شرط أومانعربما تلف عنه ؛ و وجودا بحسب 
ما تقتضيه سا بها وعللہا التامّةو هوثابت غير موقوف ولا متخلف » والکتابان آعنی 
کتاب الحو و الا ثبات و ام" الکتاں إِمّاأن يكونا رین تتبعبما هاتان الرحلتان 
من وحود الا شیاء اللتان إحداهما تقمل ا ملحو و الا تبات و الا خری لا تقيل إلا 
الشات . و اما أن یکونا عبن تينك المرحلتين ۰ و على أي" حال ظپور ام أو إدادة 
منه تعالی بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لاينيغي الشك فيه . 

و الذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما یظہر من أحاديث أئمة أهل 


اال 


ہے 


هستقالا على ما هو داب الکتاب 2 من الدليل على کونالنزاع لفظيا استدلالهم على 


البيت 86 ونفيه كما يظهر من غيرهم نزاع لفظی ولبذا لم نعقد لهذا البحث‌فصلا 
نفى البداء عنه تعالی باثه بستلزم التغیر في علمه مع أنه لازم البداء بالعنی الذي 
وفسر ډه اليداء فنا لااليداء باطعنی الذي بفسره وه الا خمار فيه ۳ لی 1 

و 2 الدر" المنثور أخرج الحا کم عن أبي الدرداء ان“ رسول اه لب اہی قرء 
(یمحو الله ما بشاء ویثمت 6 فة . 

و فيه أخرج ابن مردديه عن أبي هريرةقال : قال رسول الله الا یقولە : 
دننقصہا من أطرافها » قال : ذهاب العلماء . 

و نی المجمععن أب عبدالله ج : نقصها بذهاب علمائها وفقهائها وأخيارها . 

و 2 الاي با سناده عن عل بن علي من ذكره عن حابر عن أبي حعفر 
يلت قال : كان علي" بن الحسين تج يقول : إنه ليسخي نفسي في سرعة الوت 
أو القتل فینا قول الله عز وجل : 2 آولم پر وا ۷۹ ناتی الأرض ننقصہا من أطرافيا 6 
فقال : فقد العلماء . 

اقول : کان الر ادأنديسخي نفسي أن الله تعالى نسب توفي العلماء إلى نفسه 
لاإلى غيره فیپناً لی الوت أو القتل . 


سن سے [ ہصق © م رھ ۔ ops‏ > ۱ بس ۔ الها هادم 
و يقول الذین کفروا لعت مرسلا قل كفى بالله شهيدا بينى و بینکم و 


١ e م و‎ ce © 


هن عندہ علم الكتاب (fF)‏ ۰ 


بیان ٭ 


الا بة حائمة السورة و تعاف الكلام على ما 2 مفنتحہا من قو له 2 والذي 
انزل اليك من ربك الحو" و لکن أكثر الناس لايؤمئون » و هي کر ثالثةعلی 
منکر ي حقية کتاں الله ستشيد فیا باد“ الله یشہد على الرسالة و من حصل له 
۱ لعلم بہذا الکتاں یشہد بها ۰ 

قوله تعالى : « ویقول الذي ن كفر وا الست مرسلا» الخ بناء الكلام فيالسودة 
على | نکارهم حقية الکتاں و عدم عد هم إياه اة إلبية للرسا 1 و لزنا کانوا 
بقترحون آة غيره كما حکاه الله Jia:‏ ى في خلال الا بات ص ة بعد مہ و آجان ع 
يما يرد عليهم قو لمم فکأنہم لما یئسوا ما اقترحوا أنكروا أصل الرسالة (-عدم 
إذعاة er’‏ يمأ أن له الله من أية و عدم إحابةهم قيمأ اقتَرحوه من اة فکانوا يقولون : 
2 است مرساللا 6 . 

فلقن الله نبیه مغ الحجة علیہم لرسالته بقوله : « قل كفى بالل شهيدا 
بني 9 بینکم و من عندہ علم الکتاں 6 2 عو ححة قاطعة ولیس بکلام خطا بي" ولا 

فقوله : « قل الله شهید بینی و بینکم » استشهاد رال سبحانه و هو ولی امس 
الاارسال و إنما هي شبادة تأدية لاشهادة‌تحم.ل فقط فا ن أمثال قوله تعالى : «انك 


لن المرسلين على صر اط مستفیم « من ا بات القر آن و کونه أ رة معجزة من الله 


ضروري » و كونه قولا و كلاما له سبحانه ضروري واشتماله على تصديق الرسالة 
بدلالة الطابقه اطعتمدة على علم ضروري ایض ضروري و لا نعلي بشهادة التأدية 
إلأذلك . 

و من فسر شهادته تعا لی من المفسر پن ان تعا لى قد أظبر على ر سأ لني من 
الأدلة و الحجج ما فيه غنى عن شهادة شاهد آخر نم" قال : و تسمية ذلك شهادقمع 
أنه فعل و هي قول من الجاز حيث انه يغنيغناها بل هوأقوى منہا . انتہی . فقد 
وصد الطلوت من غير طر یقه ۰ 

و ذلك أن" الأدلة و الحجح الدالة على حقدية رسالته تلو إِمّا القر آن و 
هو الا ية ال معجز: الخالدۃة )9 إما غيره من الخوارق و ا ملعجزات و آیات السورة 
- كما ترى - لا تجیب الكفار على ما اقترحوه من هذا القسم الثاني و لا معنى 
من حية أنه معجزةتصد ق اار سالة بدلالتہا عليها أي کلام له تعا لی شيك بالر سالك 
و إذا کان كذلك فما معنى ۱ لعدول عن كو زه كلاما له تع لی يدل" على حقية 
الر سالة أي شهادة لفظية منه تعا إلى على ذلك پحقمقه معنى الشهادة إلى کو زد دليلا 
فعليا ممهة عليها سمی محازا ہا لشهادة . 

على ان“ كون فعله تعالى أقوى دلالة على ذلك من وله منوع . 

فقد تحصل آن معنی قوله : « الله شبيد بيني وبینکم » آن" ما وقعفيالقر آن 
من تصديق الرسالة شهادة إلبية يذلك . 

و اما حعل الشهادة شهاد ه تحمل قفيه إفساد ا معنی من أصله و أي" معمی 
لا رجاع امس متنارع فيه إلى عام الله و اتخاذ ذلك حجة على الخصم ولا سیل له 
إلى ما في علم الله فی امہ ؟ أهو كما يقول أو فرية یفتریہا على الله ؟ . 

و قوله :و من عنده علم الکتاں « أي و کفی ہمن عنده علم الکتاں شہیدا 
بی و بینکم 5 قد د کر بعصم ان“ اطر اد پالکتان اللو € الحفو ظط و یتعیین على 


هذا أن یکونا مراد با موصول هوالله سبحانه فکانه قيل : كفى بالل الذي عندہ علم 


الكتاب شهيدا الخ . 

و فيه أولا أنه خلاف ظاهر العطف ؛ و ثانيا أنه من عطف الذات مع صفته 
إلى نفس الذات و هو قبيح غير جائز في الفصيح و لذلك تری الزخشري لا نقل 
2 الكشاف هذا القول عن الحسن بقو له :9 عن الحسن : ولا وال مأ يعي الا اللہ 4 
قال بعدہ :9 اطعنی کفی باآذي یستحق" العيادة و بالذي لایعلم علم ما 2 اللوح 
إلا هو شهيدا ببمی و بینکم ۰ انتہی فاحتال إلى تصحیحه بتسدیل لفظة الحلالة دا 
من » الذي یستحق" العيادة 6 وتمدیل 2 من 4 من دالذي» ليعود ا معطوف والعطوف 
عليه وصفین فیکون في معنی عطف أحد وصفي الدات على الا خر و إناطة الحكم 
بالذات بماله من الوصفین کدخالتم‌ما فيه فافہم ذلك . 

لکن من المعلوم أن" تبدیل لفظ من‌لفظ يستقيم |فادته لعنی لايوحب استقامة 
ذلك في اللفظ الأول و الا لبطلت أحكام الا لماظ . 

على أن" التأمل‌فیما تقد مني معنی هذه الشپادة وأن الر اد به تصدیق‌القر آن 
لرسالة النبي ا يعطي ان" وضع لفظة الجلالة في هذا الموضع لا للتلميح إلى 
معناه الوصفي بل لا سناد الشهادة إلى الذات المقد سة المستجمعة لجمیع صفات 
الکمال لان شہادتە أ كبر الشهادات قال سبحانه : « قل أي" شىء أ كير شهادة قل 

و ذکر آخرون ان“ اطراد بالکتاں التوراة و الا نحیل أو خصوص التوراة و 
ا معنى و کفی بعلماء الکتان شهداء بيني و بینکم ل ہم يعلمو ن ہما دشر اللّه وه 
الا نبياء في و يقرؤن نعتى في الکتاں . 

و فيه ار“ الذي ا خذ الا ية هو الشبادة دون مجر دالعلم ٠‏ و السورةمكية 
و لم يؤمن أحد من علماء الکتان بومگد كما فيل و لا شہد للرسا لة شی فلا معنی 
للاحتجاج بالاستناد إلى شهادة يقم بها أحد دعل . 

و قيل : ال مراد القوم اأذين أسلموا من علماء اهل الکتان كعيدالله بن سلام 


و دمیم الداري و الحارود و سلمانالفارسي > و قيل : هوعيدالله بن سلام 2 رد بان 


السودة مكية وهؤلاء انما أسلموا با مدینة . 

و للقائلین بأنه عبدالة بن سلام جد بليغ في الدفاع عنه فقال بعضهم : إن" 
مكية السورة لاتنانی کون بعض آياته مدنية فلم لايجو زأن تكو ن هذه الا يقمدنية 
مع کون السورة مكية ٩‏ . 

و فيه ولا أن" مجر"د الجواز لا يثبت ذلك ما لم يكن هناك نقل صحيح قابل 
للتعويل عليه . على أن" الجمبود نصوا على آنها مكّية كما نقل عن البحر . 

وثانیاأن“ ذلك] نما هو في بعض‌الا يات الموضوعة في خلال آیات‌السورالنارلة 
و أما 2 مكل هذه الا بة التي هي ختام ناظرة إلى ماافتتحت به السورة فلا إذلامعنى 
لا رجاء بعض الكلام الرتبط الا جزاء إلى مد غير محدود . 

و قال بعضهم : إن" کون الا ية مكّية لا ینانی أن يكون الکلام إخبارا عأ 
سپ ړل به . 

و فيه أن" ذلك یوجب رداءة الحجئة و سقوطها فأي” معنی لان یحتج على 
قوم يقولون : « لست مرسلا » فيقال : صد قوايه اليوم لا“ بعض علماء أهل الكتاب 
سوف یشہدون به . 

و قال بعضهم : إن" هذه الشهادة شهادة تحمل لا يستلزم إيمان الشہید حين 
الشپادة فيجوز أن تكون الا ية مكية و الراد بها عبدالله بن سلام أو غيره منعلماء 
الیہود و النصاری و إن لم یؤمنوا حين نزول الا ية . 

و فيه أن العنی حینئذ يعود إلى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب و إنلم 
يعترفوا به و لم يؤٌمئوا , و لو كان كذلك لكان المتعين أن یستشہد بعلم الْذين 
کفردا أنفسهم فان" الحجتةکانت قد تمت عليهم بكون القر آن کلام الله ولایکون 
ذلك إلا عن علمہم به فما الواجب للعدول عنہم إلى غيرهم و هم مشتر کون في الکفر 
پالر سالةو نفيها . على أنه تقد مأن الشبادة في الآ يةليست إلا شهادة أداءدون التحمل . 

و قال بعضهم وهو ابن تيمية و قد أغرب - ان الا ية مدنية بالاتفاق . و 


هو كما تری. 


€ الجزء ۱۳ء سورة الرعد ۱۳ - آية ٤٤ ٤۳‏ ج۱۱ 


و ذکر بعضهم أن" المراد بالكتاب القرآن الكريم و ا معنی أن" من تحمل 
هذا الكتاب و تحقق بعلمه و اختص" ده ف نه يشید على أنه من عند الله و أذي 
عرسل به فيعود تدم السورة إلى مفتتحہا هن و له 2 تلك آبات الکتاں و الذي 
أ نزل اليك من ربك الحو“ ولکن“ أكثر الناس لا یؤمنون » و ينعطف آخرهاعلى 
آو لپا و على ما في أواسطها من قوله : « أفمن يعلم أن" ما اانزل إليك من ربك 
الحق" کمن هو أعمى إ ما یت ذد کر ولوا الا ليان € . 

و هذا 2 الحقيقة انتصار و تاہید مه تعالی لکتا به قیال ما أزرى ډه واستہا ۳ 
الذين كفروا حيث قالوا : « لو لاا نزل عليه أية من ریہ « مر ة بعد ص ة و« است 
عر سالا 6 فلم يعروًا باه و لم یبالوا به و آجان الله عن قولہم م ة بعد مر ة و لم 
یتعر ض لاس القر ان و لم یذ کر أنه أعظم آية للرسالة و کان من الواجب ذلك 
الغرض الواجب الذي لايتم" البيان دونه و هذا منأحسن الشواهد على ما تقدم‌آن" 
الا وة کسائر السورة مكية . 

و بہذا پتاد ماذکرہ جع و وردت به الروایات من طرق أئمة أهل البيت 
ونا أن" الا ية نزلت في علي م فلو انطيق قوله : « و من عنده علم الکتاں ۲ 
على أحد ممن آمن بالنبی با یومئذ لكان هو فقد کان أعلم الالمّة بکتاب الله و 
تكاثرت الردایات الصحيحة على ذلك و لو لم یرد فيه إلا قوله مه فيحديث © 

الثقلن التواتر من طرق الفریقن ۳۳ لن یفترقا حتی يردا عل الحوض 6 لكان 


فيه کفایة . 





)۱ و هو الحديث المعروف الذی رواه الفر قان عن جم غفير من الصحا بة عن النبی 
صلى الله عليه و آله « انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی أهل بیٹی لن یفترقا حتی 
بردا علي" الحوض ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا بعدی ا بدا . الحديث ۰ 


0 دعدت روا نی چ 

في البصائر با سناده ع نأبي مزة الثمالی عن أبى جعفر تال يقول في الا ية : 
علي" عليه السام . ۱ ا 

اقول : و رواء أيضا بأسانيد عن جابر و بريد بن معاوية وفضیل بن يساد عن 
أبي جعفر عاي و با سنادہ عن عبدالله بن بكير و عبدالله بن كثير الهاشمي عن أبي 
عبدالله ي و با سناده عن سلمان الفادسی عن علي" 2 . 

و نی الكافي با سنادەعن بريد بن معاد ية لا بة قال : إيانا عنى و علي أو لنا 
وأفضلنا و خيرنا بعدالنبی ملش . 

و في العانی با سنادہ عن خلف بن عطية العوفي عن أبى سعید الخدري" 
قال : سألت رسولالله َال عن قول ال جل ثناؤہ : «قال اأذي عندہ علممن‌الکتاب» 
قال : ذاك وص" أخى سليمان بن داود فقلت له : يا دسول الله فقول الله : « قل كفى 
بلله شپیدا بيني وبينكم و من‌عنده ام" الکتابەقال : ذاك أخي علي" بن أبي طالب . 

و في تفسير العیاشی" عن عبدالله بن عطا قال : قلت لا ی حعفر ت : هذا 
ابن عبدالله بن سلام بن عمران يزعمأن أباه الذي يقولالل : « قل کفی بالله شهيدا 
بيني و بينكم ومن‌عنده علم الكتاب » قال : کذب ؛ هو علي بن أبي طالب . 

و نی تفسير البرهان عن ابن شہر آشوب قال : عن عل بن مسلم و أبي حزة 
الثمالي" و جابر بن يزيد عن أبي جعفر ي وعلي" بن فضال و فضيل بن داودعن 
أبي بصير عن الصادق جه و أحد بن ج الكلبي" د خد بن الفضیل عن الرضا ع 
و قد روي عن موسى بن جعفر 6 و عن زيد بن علي و عن جل بن الحنفيية وعن 
سلمان الفارسی" و عن أبى سعيد الخدري و إسماعيل السد"ي" أنهم قالوا في قوله 
تعالى : « قل کفی بالل شہیدا بيني د بینکم و من عندہ علم الكتاب » هو علي بن 
أبي طالب يليم . 


د ٤‏ تفسبر البرهان عن التعلبي 2 تفسیرہ ب سنادہ عن معاوية عن الا عمش 


ص٢٦‏ الحز, ۱۳ء سورة الرعد ۱۳ - آية ٦٤‏ ج١١‏ 


ع 


عن ابى صالح عن أبن عساس و روي عن عبداللہ بن عطاء عن أبي حعفر أنه قي لله : 
زوا أن" الذي عندہ علم الکتاب عبدالله بن سلام قال : لا ذلك علي" بن أبي طالب . 
وروي أنه سكل سعيد بن جير « و من عنده علم الکتاں 6 عبداللہ بن سام ؟ قال : 
لاو كيف ؟ و هذه السورة مكية 

اقول : و دواه في الدر المنثور عن سعيد بن منصور و ابن جریر و ابن‌اطنذر 
و اين آء بي حاتم و النحاس 2 ناسخه عن ابن حبر . 

وي تفسير البرهان أيضا عن الفقيه ابن المغازلي الع شافعي 3 سناده عن علي 
بن عابس قال : دخلت أنا و أبو مريم على عبدالله بن عطا قال : یا أبا مریم حدٴث 
عليا بالحدیث الذي حد ثتني عن أبي جعفر . قال : كنت عند أبی جعفر جالسا 
اذ ص عليه ابن عبداللہ بن سلام . قلت : حعلنی ي اللہ فداك هذا ابن الذي عنده علم 
الكتاب . قال : لا و لکنه صاحبکم على" 


ن 3 س ۰ ۹4 ا ٠‏ 
کتاں الله عز وحل : <و من عنده علم الکتاں ٤‏ « أفمن کان على بيئة من ربه و 


ي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من 
يتلوه شاهد منه » « انما ولیسکم الله ورسوله ء الا ية . 

و في الدر النئور آخرج ابن حرير و ابن مردويه من طریق عبد املك بن 
مبر ان“ جل بن یوسف بن عبداللہ بن سلام قال : قال عمداللہ بن سلام : قد أنزل الله 
ف القر آن دقل كفى يالله شہیدا بوني و بینکم و من عنده علم الکتاں ٠‏ 

اقول : د روى ما في معناه عن ابن مردویه عن دید بن أسلم عن ا بيه و عن 
چندں > و قد عرفتحال الر وایةفیما تقد ام > وقد روی عن أبن اندر عن‌الشعبي 


ما نزل 2 عمد الله بن سلام شىء من القرآن ۰ 


تم و الحمد لله . 


فهر س اعض ما فى هذا الجزء هن امهات المطالب 
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۶ ےہ . 
وهى ثلاث وار بعون ۱ يه ۶۶ ۳٣‏ اذھمت دهت 


عدا و شكراً على آلائه تبارك و تعالی على ما وفقنا لتصحيح هذا 
السفر القیم و هوالجز, الحادي عشر من أجزاء الميزان في تفسیرالقر آن 
لو آفه العلامة الطباطبائى مد ظله . 

و لقد صححناء و قابلناه على النسخة الکتوبة بيده الكريمة 
و علی‌الرغم من جہدنا في ذلك يحتوي على آخطاء مطبعية و غير مطبعية 
نرجو إصلاحها من القادى, الكريم والله على کل شيء حفيظ . 

ربیع الثاني ۱۳۸۶ 
محمد الباقر البهبودی 


هن ا:4 ۱ لنصحیح لدار الكتب الاسلامية 


